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الرحيمالرحمنالله/بسم

.بعدهنبىلامنعلىوالسلاموالصلاةوحدهللهالحمد

ضريحه:وَنوّررُوحهاللهقدّس-الإِسلامشيخقَالَ

فصل

القُرَانأسْمَاء

الرحمة،،الموعظة،البيان،الشفاء،النور،الهدى،الكتاب،الفرقان،القرآن

اللّه،حبلٍ،المستقيمالصراط،المنزل،التنزيل،المباركالعزيز،المجيد،،الكررتم،البلاغبصائر،

شَاءَفمن.تَذْكِرَةإِنَّهُ!(،48:الحاقةأ!هللْمُتَّقينلَتَذْكرَةٌوإِنَّهُ!ال!:تذكرة،الذكرى،الذكر

3(،:عمرانوآل،79:البقرةأيَدَيْهِ!بَيْنلِّمَاَ()1مُصَدِّقًالأ55(،.54:المدثرأثهذَكَرَه

كُلِّتَفْصِيلَ!ال!،عليهالمهيمن111(،:ويوسف:37،مهـأيونسِيَدَيْهِبَيْنَالّذِيوِ)(تَصْدِيقَ

الحكيم:،المثاني،المتشابه،(98:النحلأشَيْءٍ!هولِكُلِّتبْيَانَا!ال!،1(11:يوسفألمشيْءلٍأ

إِلَيْكُمُأَنزَلَالَّذِي!ال!وَهُوَ:المفصل،محكم2ِ(،:القمان!هوالْحَكِيمَ/الكتَابِآياتتلْكَ!الو

نُوراإِلَيْكُمْوَأَنزَلارَّبِّكُمْمنبُرْهَانٌجاءَكُمقَدْ!الو:البر!ان،(411:الا!دشام1دوَمُفَصَّلاًالْكتَاَبَ

أيونسِ:رَّبِّكُمْ!ومِنالْحَقُّجَاءَكمُ:)قَدْ،الحقالقولينأحط174(،علىالمحساء:أ!،مُّبِينًا

حتَّى!فَأَجِرْهُ:اللّه،كلامقولعلىالقصصأحسنِ،الحديثأحسن،مبينعربي1(،80

آلأالْعِلْمِ!ومِنَجَاءَكَمَابعْدمِنْفيهحَاجَّكَ:)فَمنْالعلم:6(،التوبةأ!،اللّهِكَلامَيَسْمَع

ا!قيم:4(،:الزخرف!احَكيمٌلَعًلِيلَدَيْنَاالْكِتَابأُمِّفِي،ثووَإِنَّهُ:الحكيمالعلى61(،:عمران

لَّهُيَجْعلوَلَمْالْكِتَابَعَبْدِهِعًلَئِأَنزَل!ال!3(،،2َ:البينةوأدهقيِّمَةٌكُتبٌفِيهَا.مُّطَهَّرَةصُحُفًايَتْلُو)

4(،:النجمأ!يُوحَىوحْيٌإِلاَّهُونإٍ!:قولهفىوَحْي2(،،1:الكهفِألألمقيِّمًا.عِوَجًا

5(،،4القمر:أوبَالِغَةٌدهحِكْمَةٌمُزْدَجر.فِيهِمَاالأَنبَاءمِّنِجَاءَهُمِولَقَدْ!ال!:قولهفىحكمة

عَنِ):قولهفىقولىلى(،وورأ37:الرعدأ!َعرَبِيًّاحُكْمَاأَنزَلْنَاهُ):قولهفىوحُكْما

حديث56(فى:النجمالأُولَئمهـأالنُّذُرمنَنَذِيرٌ)هَذَا:قولعلىونذير2(،:الخبأ6ك!أالْعَظِيمالنَّبَأِ

)2("عليكاْولك))حُخة:ك!!حمهالنبىوسماه،مصدقاوشاهداًمشفعاشافعاموسىأبى

)3(."بهاستمسكلمن:"عِصْمَةعلىعنالحارثحديثوفى

.أثبتناهماوالصواب،"مصدق":المطبوعةفى()1

الزكاةفىوالنساثى"،صحيححديث":وقال)3517(الدعواتفىوالزمذى1(،)223/الطهارةفىمسلم)2(

الأشعرى.مالكأبىعنكلهم5،342343/وأحمد028(،)الطهارةفىماجهوابن)2437(،

.2/143الدارمى)3(
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الْقُرآنَهَذَاملاإِنَّ:ففالويهديويبشرويفتىويحكموينطقيقصربأنهوصفهوأما

قُل)،92،:الجماثيةأف!عَلَيْكُميَنطِقُكِتَابُناهَذَا)76،،:الشمل1!إِسْرَائِيلَبَنِيعَلَىيَقُ!سّ

هَذَاإِنَّ):أيضايفتيكم:أي،127:النساءأ!ه!ائكِتابِفِيعَلَيْكُئميُتلَئوَمَافِيهِنَّيُفْتِيكُمْاللَّهُ

.9،:الإسراء1لأيَعْمَلُونَالَّذينَالْمُؤْمِنِينَوَيُبَشِّرُأَقْوَمُهِيَلِلَّتييَهْدِيالْقرأن

/فصل

القراَناتباععلىالدالةالآباتفى

النبىعنالمرفوعالتفسيرفىفإنه6،،:الفاتحةأالْمًسْتَقيمَفلأالصِّرَاطَلمحلأاهْدِنَا:قوله

0)1(000اللّهكتاب!ب!

بالأصل.بياض)1(



أحدرواهاوهلصحيحةهيهل،أحاديثعن-اللَّهرحمه-وَسُئلَ/

إلخ.؟صحيحبإسنادالمعتبرينمن

فقال:

فصل

اللّه"يقول:قالأنه!االنبىعنالصحيحفىثبتفقد،الكتابفاتحةحديثوأما

ماولعبديلعبديونصفهالينصفها،نصفينعبديوبينبينىال!هملاةقسمت:تعالى

:قالوإذا،!إيحسمدني:اللّهظلائعَالَمِينَ!رَبِّلِلَّهِالْحَفدُ،!ا:العبدظل،!ا،طل

اللّه:الدّينِلأقاليومِمَالِكِثو:قال!اذا،عبا-يعليأتنَى:اللّهقالالرَّحِيمِ"ث!!لم!الرَّحْمَنِ

عبديوبينبينياللأَيةهذه:قال(لحنَسْتَعِينُوَإِيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاكَ!ال!:قالوإذا.عبديمَجَّدَنى

غَيْرعَلَيْهمْأَنْعَمْتَالّذينَصرَاطَ.الْمُسْتَقيمَالصِّرَاطَاهْدِنَا!لم:قالفإذا،سألماولعبدي

")1("سألماولعبديلعبديهؤلاء:قالالفحالِّين؟*وَلاعَلَيْهِمْائمَغفمُوبِ

سمعطلم!س!النبىعندقاعدجبريلبينما:قالعباسابنعنمسلمصحيحفى/وثبت

إلاقطيفتحولماليومفتحالسماءمنباب"هذا:فقال،رأسهفرفعفوقهمننقيضأَ

فسلم،اليومإلاقطينزلولم،الا!رضإلىنزلملكهذا:فقالملكمنهفنزل،اليوم

،البقرةسورةوخواتيم،الكتابفاتحة:قبلكنبىيؤتهمالمأوتيتهمابنورينأبشر:وقال

منأعطيهاالكتابفاتحةإن":الا!حاديثبعضوفى،")2(أعطيتهإلامنهابحرفتقرألن

")3(.العرش-تحتكَنْز

فصل

نَسْتَعِينُلأوَإِيَّاكَنَعبُدُلأإِيَّاكَ:العظيموالقرآنالمثانيوالسجعالقرآنأمفيتعالىاللهقال

والقراَنالمثانيالسجع،وهيالكتابطفاتحة،وهيالقراَنأمهىالسورة،وهذهأ5َ:الفاتحةا

منتكفيالكافية،وهىبهاإلاصلاةلا،ال!علواتفىالواجبة،وهيالشافية،وهيالعظيم

عنها.غيرهايكفيولاغيرها

)593/38(.ةالصا3فىمسلم)1(

254(.)8ْ6/المسافرينصلاةفىمسلم)2(

أنس.عنالصغير)1561(،الجامعضعيففىالا"لبانىوذكره،ضعيفبإسناد)2148(الشعبفىالبجهقى)3(
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كلمهاأفضل،صالحوعملطيبكلممنمؤلفةوهي،الا!عمالاْفضلوالصلاة

الا!مرينبينِجمعكما،السجودوأوجبهالصالحعملهاوأفضل،القرآنوأوجبهالطيب

الَّذِيربِّكَبال!ماقْرأْماله:تعالىبقوله/افتتحهاحيث،رسولهعلىأنزلهاسورةأولفي

الصلاةفوضعت،،91:العلقأ!هووَاقْتَرِب!وَالمجُدْ:بقولىوختمها(ا:ارطقخَلَقَ!لمأ

.السجودوآخرهاالقراءةأولهاذلكعلى

:النساءأ!هووَرَائِكُمْمِنفَلْيَكُونُوالمجَدُوافَإِذَاملأ:الخوفصلاةفىسبحانهقالولهذا

قبلوما،للإماممفارقتهمبعدوحدهميفعلونهاالتىالركعةبالسجودوالمراد،201(

ماأول،بعدهلماومقدمة،للصلاةتحرليمهي،واستعاذة،واستفتاحتكبيرمنالقراءة

والسلام،لقهالتحيةفيهوتشهد،قعودمنالسجودبعديفعلوما،كالتقدمةبهيبتدئ

قبله،لماومعقبةللصلاةتحليلفهو،الحاضرينعلىوالسلاموالدعاءالصالحينعبادهعلى

")1(.التسليموتحليلها،التكبيروتحريمها،الطُّهورالصلاةمفتاح)):ول4!صالنبىقال

علىسواءهماأوالقيامطولأووالسجودالركوعكثرةأفضلأيماالعلماءتنازعلماولهذا

الأذكار،أفضلفيهالقيام،سواءأنهماالصحيحكان،وغيرهأحمدعنأقوالثلاثة

يجعل،معتدلة!بيهاللّهرسولصلاةكانتولهذا؟فاعتدلاالا!عمالأفضلوالسجود

الليلقيامفىيفعلكانكما-كثيراًطولأالقياماْطالوإذا،السواءمنقريبأالا!ركان

الركوعفىاقتصدفيهاقتصدوإذا،والسجودالركوعمعهأطال-الكسوفوصلاة

النبىقال.القرآنفىسورةأفضلفهيالواجبةالقراءةأنهاكما،الكتابوأم،والسجود

القرآنولاالزَّبُورولاالإنجيلولاالتوراةفىينزللم":الصحيحالحديثفى/!بم

)2(

.جداكثيرةوفضائلها،"أوتيتهالذيالعظيموالقرآنالمثانيالسبعوهيمثلها،

كتابمائةأنزلالقهأن-وغيرهماجهابنرواه-البصريالحسنعنمأثوراًجاءوقد

علموجمع،القرآنفىالا!ربعةعلموجمع،الا!ربعةفىعلمهاجمع،كتبوأربعة

هاتينفىالقرآناْمعلموجمع،القرآنأمفِىالمفصلِعلموجمعِ،المفصَّلفىالقرآن

منالمنزلةالكتبعلموإن(:هالفاتحةأنسْتعِينُ(لموَإِيَّاكَنَعْبُدُ)إيَّاك:الجامعتينالكلمتين

الجامعتين.الكلمتينهاتينفىاجتمعالسماء

شيءأصحالحديثهذا":وقال)3(،الطهارةفىوالترمذى)618(،الصلاةوفى)61(الطهارةفىدداوأبو)1(

أبىبنعلىعنكلهم1/123،912وأحمد)275(،الطهارةفىماجهوابن"،وأحسنالبابمذافى

طالب.

وأحمد)225(،التفسيرفىوالنسائى"،صحيححسنحديثهذا:"وقال)2875(القرآنفضالًلفىالترمذى)2(
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بينىالصلاةوحمحمت":يقولتعالىاللّهإن:حديثالصحيحالحديثفيثبتولهذا

لِلَّهِالْحَمْدُ،):قالفإذا،سألمماولعبديلعبديونصفهالينصفها،نصفينعبديوِبإن

أثْنَى:اللّهقال!هالرَّس!مِالرَّحْمَنِ!:قالوإذا،سديحمدني:اللّهقالالْعَالَمِينَبموربِّ

وفى-عبديمَجَّدَنى:وجلعزاللّهقالالدِّينِ،94يوْمِمَاطِث:،ثوقالوإذا،عبديعلي

بينيِالآ!زفهذه:قال(،نسْتَعِينُوَإِيَّاكَنَعْبُذإِيَّاك9َ:قالدماذا-عبلىىإلىفَوَّض:رواية

الَّذينصِرَاطَ.الْمُسْتَقِيمَالمئِرَاطَاهْدِنَا:لأ،قالفإذا،سألماولعبدي،ن!فينعبديوبإن

")1(.سألماولعبديلعبديهؤلاء:قاللأ،الفثَالِّينَوَلاعَليْهِمْالْمَغْضُوبِغَيْرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَ

الكلمتينهاتإنوأنعبدهوِبإناللّهبإنمنقسمةالسورةهذهأنالخصِبهذاثبت/فقد

ماولى!لر!رهماهـح!نَسْتعِينو)َإِيَّاكَ،طّطقلهطم!ح6كونغبُدُإِيَّاكَ)،فالسورةمقتسم

العبادةمنواحدوكل،مسألةونصفهاثناءنصفها:السلفمنقالمنقالولهذا؟سأل

.دعاءوالاستعانة

فمعلوم،صلاةكلفىالكلمتينبهاتإنوندعوهنناجيهأنعلينافرضقداللّهكانوإذا

إقرارهوالذىالقولإيجابإذ؟نستعينهوأننعبدهأنعلينافرضأنهيقتضىذلاثأن

لاهذافإن،لهمعنىلالفظلمجردإيجاباليسلمعناهإيجابهووسؤالودعاءواعتراف

قدذلكفإن؟والاستعانةالعبادةمجردإيجابمنأبلغذلكإيجاببل؟يقعأنيجوز

وجل-عز-اللّهدعاءأوجببل،والبدنالقلبأو،القلببمجردأصلهيحصل

بالقلبومعنىصورةكاملاذلكمنالواجبليكونبذلكومخاطبتهوتكليمه،ومناجاته

الجسد.وبسائر

آخرفىكقوله،مواضعفىإيجابوغيرإيجابأَالجامعينالأصلينهذينبإنجمعوقد

مالووَمَا:شعيبالصالحالعبدوقول:123(،أهود!لمعَلَيْهِوَتَوَكَّلْفَاعْبُدْهُ):طودسورة

)رَّبَّنَا:معهوالذينإبراهيموقول،،88:أهود(،أُنِيبُوَإِلَيْهِتَوَكّلْتُعَلَيْهِبِاللَّهِإلاَّتَوْفِيقِي

نأرسولهأمرإذ-سبحانه-وقوله4(،:الممتحنةأالْمَصِيرُ!هوَإِلَيْكَأَنَبْنَاوَإِلَيْكَتَوَكَّفنَاعَلَيكَ

وَهُمْإِلَيْكَأَوْحَيْنَاالَّذِيعَلَيْهِمُلتَتْلُوَأُمَمٌقَبْلِهَامِنخَلَتْقَدْأُمَّةفِيأَرْسَلْنَاكَكَذَلِكَ!:يقول

.0،3:الرعدأ!ومَتَابِوَإِلَيْهِتَوَكَّلْتُعَلَيْهِهُوَإِلاَّإِلَهلارَبِّيهُوَقُلْبِالرَّحْمَنِايَكْفُرُونَ

،)قَعْبُدْهُ:قولهفىبهماأمره،كمامتابوإليهتوكلتالرحمن:علىيقولبأننبيهفأمر

.9صتخريجهسبق)1(
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غيرهاوفىالقرآنأمفىبذلكوأمره،لأمتهأمرلهوالا!مر:123(أهود؟!،عَليْهِوَتَوَكَّلْ

ورسوله،اللّهيدىبينيتقدمواولا،لأمرهوامخثالاللّهطاعةذلكفعلهمليكونلا!مته

هوإنماوغيرهاوالعباداتالأدعيةمنأمتهمنوالخالصون!يهَلإيهنبينايفعلهماعامةكانولهذا

أحدوهذا،عفواًأوحسنأَكانوإنبهيؤمرلممايفعلمنبخلاف؟اللّهمنبأمر

علىأمتهمنالخالصينوففمل،سواهممنعلىأمتهوفضللففحلهالموجبةالا!سباب

المستقيم.الصراطعنكالمنحرفين،بغيرهبهجاءماشابواالذينالمشوبين

فىقولهمثل،ومناجاتهوأذكارهعباداتهفىيق!دصبًخج!النبىكانالا!صلينهذينوإلى

والاستعانة،التوكلمعنىهو""منك:قوله")1(،فإنولكمنكهذااللهم":الا"ضحية

وبك،أسلمتلك":الليلمنقيامهفيقولهومثل،العبادةمعنىهو"لك":وقوله

أعوذ،حاكمتوإليك،خاصمتوبك،أنَبْتوإليك،توكلتوعليك،آمنت

")2(يموتونوالإنسوالجن،يموتلاالذىالحيأنت،تضلنيأنأنتإلاإلهلا،بعزتك

ذلك.أمثالإلى

هيأربعةأحوالمنيخلولاالواجبينهذينفىفالإنسان،الا!صلهذاتقرر/إذا/14"ا

بالاستعالْةيأتىأنوإما،فقطبالعبادةيأتىأنوإما،بهمايأتيأنإما،المعكنة،القس!

جميعأَ.يتركهماأنوإما،فقط

الا!قسام،هذهأهلهمالدياناتأهلبل،الا!ربعةالا!قسامهذهفىالناس!كانولهذا

.بالكلامهناالمق!ودونوهم

واتباع،تعالىللهوالإخلاصوالخهىالا"مرومتابعةللهالخألهوصدعليهلغلبقسم

جانبمنمنقوصايكونلكن،الكونياتوكلماتهوزواجرهلا!وامرهالخضوعفىالشريعة

وإماالباطنعدوهمعإمامغلوب،وهومفرطاوإماعاجزاًإمافيكون،والتوكلالاستعانة

ممنكحيرحالوهذا،يفوتهلماوالحزن،يصيبهمماا!ضعمنهيكثروربماالظاهر،عدوهمع

قضاءهيعرفولا،الشرعيةوللعبادةللشريعةمتبعأنهويرى!أوأمرهاللهشريعةيعرف

والطريق،الموصلةبالسبيلعارفغيرلكنه!أللحق،طالبالقصدحسنوهو،وقدره

المفضية.

يديه،بينوالفاقةالفقروإظهار،عليهوالتوكلباللهالاستعانةقصدعليهيغلبوقسم

العبادةجانبق5منقوصايكونلكن،الكونياتوكلماتهوقدرهلقضائهوالخضوع

ذلكمقصودهكانوإن،لقهكلهالدينيكونأن/مق!ودهيكون،فلاللّهالدينوإخلاص/1114

عليه.نتف)1(لم

الذكروفى)976/991(المسافرينصلاةفىومسلم)6317(،الدعواتوفى112(")الحهجدفىالبخارىَ)2(

الذكر.فىلمسلمواللفظ)2717/67(
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إما،العالمفىسلطاننوعقصده،بلومنهاجه-وجلعز-اللّهلشريعةمتبعأَيكونفلا

يكرههماودفعيريدهماطلبقصدهأو،وإخباركشفسلطان،دماماوتأثيرقدرةساطان

والتوكلالاستعانةفىهمتهكانوجهبأيوتألهعبادةنوعمق!ودهأو،كانطريقبأي

راكبا،بهاللّهأمرهمالبعضتاركاظالماوإماجاهلاإمافيكون،مق!ودهعلىلهالمعينة

اللّهقدرويشهد،ويتفقرويتصوفيتألهممنكثيرحالوهذه،عنهاللّهنهىمالبعض

لهاوإقامته،إليهوفقرهاباللّهالأكوانقيامويشهد،ونهيهاللّهأمريشهدولا،وق!اءه

خه5يكرههالذيوما،ويرضاهمنهاللّهيحبهالذيوما،عنهنهىومابهأمرمايشهدولا

ويسخطه.

الشريعة،بعضعنانحلالمععادةوخرقوتأثيركشفلهمنهؤلاءفييكثرولهذا

صعدوربما،والانحلالالإباحيةفىدخلمنهمالرجلأوغلوإذا،الا!!رلبعضومخالفة

ويوجد،الشيوخمنلكثيروقعقدالمقيد،كماوالحلولالاتحادإلىفيخرجالخوحيدفسادإلى

ذلك.إلىيفضيماوغيره"السائرينمنازل"صاحبكلامفى

هواللّهأنفيعتقد"الوجودبوحدةوالقولالمطلقالاتحاد"فىبعضهميدخلوقد

أولها:في"المكيةالفتوحات"صاحبيقولكما،المطلقالوجود

المكلفمنشعريياليتحقوالعبدحقالرب/

يكلفأنىربقلتأوميتفذاكعبدقلتإن

جميعا.بهالاستعانةوعناللّهعبادةعنمُعْرِ!مونثالثوقسم

الذيِنالفاسدال!ينأهلهمِمنهمالدينفأهل،دينوأهلدنياأهل:فريقانوهم

تَهْوىوَماالظنّإِلاَّيتَّبِعُونَممال!إِن:وهوَاهمبظخهماللّهغيرويستعينون،اللّهغيري!صبدون

مايطلجونالذينمنهمالدنياوأهل(،23:التجمأائهُدَىنم!رَّبِّهِمُمِّنجَاءَهُموَلَقَدْالأَنفسُ

.الاكاسباب!نيعتقدونهبماالعاجلةمنيشتهونه

كأ5ونجين،بهوالاستعانةاللّهعبادةعنيعرضقدمنبينالتفريقيجبأنهواعلم

.بسواهويستعينغيرهي!جد
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فصل

فبدأ:2(ا!اتحطأ!ههالْعَالَمِينَرَبِّلِلَّهِم!الْحَمْدُ:السورةأولفى-وجلعز-اللهقال

.والرب،الله:الاسمينبهذين

الحمدأكبر،الله:يقالولهذا؟بالعبادةأحقالاسمفهذاالمعبود،الإلههوو"الله"

الله.إلاإله/لااللهسبحان،لله

الاستعانةباسمأحقالاسموهذا.الهادىالناصرالرازقالخالقالمربىهوو"الرب"

تَغْفِرْلَّمْوَإِنأَنفُسَنَاظَلَمْنَا)رَبَّنَا،(28:لأأنوحوَلِوَالِدَيّلِياغْفِر!رَب:يقالولهذا؟والمسألة

!هلِيفَاغْفِرْنَفْسِيِظَلَمْتُإيخِّي)رَبِّ(،:23الا!عرافالْخَاسِرِينممهوأمِنَلَنَكًونَنَّوَتَرْحَمْنَالَنَا

تُؤَاخِذْنَمالا)ربَّنَا،(741:!رانآلأأَمْرِنَما!وفِيوَإِسْرَافَنَاذُنُوبَنَالَنَااغْفِرْ)رَبَّنَا،(61:القصصأ

.الربباسمالمشروعةوالاستعانةالمسألةفعام!286(،:ادقرةأَخْطَأْنَا(برأأَوْنّسِينَاإِن

صلاحهفيهوما،لهخلقوما،ومنتهاهومصيرهالعبدغايةيتضمنالأولفالاسم

ويتولاهيربهأنهوهو،ومبتداهالعبدخلقيتضمنالثانىوالاسم،اللهعبادةوهو،وكماله

أيضأ،الا!لوهيةتستلزموالربوبية،الإلهيةفىالربوبيةدخولالا!ولفىيدخلالثانىأنمع

دنياهفىسعادتهتتمفيهالحالينوبوصف،التعلقينكماليتضمن"الرحمن"والاسم

.وأخراه

وَإِلَيْهِتَوَكَّلْتُعَلَيْهِهُوَإِلأَإِلَهَلارَبِّيهُوَقُلْبِالرَّحْمَنِيَكْفُرُونَ)وَهُمْ:تعالىقالولهذا

:وقال،)الإله(و)ربى(و)الرحمن(تالثلاثةالأسماءهنا،فذكر03(:الِرعدأمَتَابِ!بر

باسمهناكبدألكن،القرآنأمفىالثلاثةالا!سماءذكركمامًاب!وَإِلَيْهِتَوكّلْتُعَلَيْهِ)

لأن؟العبادةمنبهيتعلقوماالاسمفقدم!نَعْبُدإِيَّاكَ،)بالسورةفىبدأولهذا؟اللّه

فإنها،الغائيةالعلةهوالذيالمقصودفيهافقدم،القرآنوأمالكتابفاتحةالسورةتلك/

وفىالتفسير""أولفى؟مواضعفىالمعنىهذابسطتوقد.الغائيةللعلةفاعليةعلة

ذلك.غيروفي"والإرادةالمحبة"قاعدة
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فصل
إلىوفقرهمبحاجتهمعلمهمقبلالربإلىوفقرهمبحاجتهمالنفوسعلمكانولما

جهةمنبالفهإقرارهمكان،الاجلةقبلالعاجلةحاجاتهملدفعوقصدهم،المعبودالإله

عليهوالتوكلبهوالاستعانةلهالدعاءوكان،ألوهيتهجهةمنبهإقرارهممنأسبقربوبيته

إليه.والإنابة،لهالعبادةمنأكثرفيهم

المقصودهوالذي،لهشريكلاوحدهاللّهعبادةإلىيدعونهمالرسلبعثإنماولهذا

اللَّهُ!لَيَقُولُنَّخَلَقَهُممَّنْسَألْتَهُممالولَئِنأذالم!مأخبروقد،بالربوبيةللإقرارالمستلزم

مَوْجٌغَ!شيَهُممالووإِذَا:وقالإياهإلايدعونمنضلالضرمسهمِإذاوأنهم87،،:الزخرفأ

وأنهم،بربوبيتهمقرونأنهمفأخبر32(،:ألقمانالدِّين!لَهًمُخْلِصِينَالنَهَدَعَوُاكَالظُلَلِ

فيعبادتهعنيعرضونثم،واستعانتهمدعائهمفي/الضرمسهمإذاالدينلهمخلصون

أغراضهم.حصولحال

دعوافهمالرسلوأما،الربوبيةجهةمنالوحدانيةيقررونإنماالمتكلمينمنوكثير

إلىتوجههمإنماالا!حوالوأربابالمتعبدةالمتصوفةمنكثيروكذلك،الا"لوهيةجهةمنإليها

منوهؤلاء،يتصرفونبهاالتىالا!حوالمنالباطنفىبهيمدهملما؟ربوبيتهجهةمنالفه

فإنههذافتدبر،كثيراًالصنفهذاالقرآنفى-وجلعز-اللّهذموقد،الملوكجنس

نوعفى-لعمري-وهم،عليهاويعملون،الحقائقفىيتكلمونقومأحوالبهتنكشف

تكلمتوقد،الإلهيةالشرعيةالدينيةالحقائقفيلاالربوبيةالقدريةالكونيةالحقائقمن

سبحانهوالفه،بهالاعتناءيجبعظيمأصلوهو،متعددةمواضعفيالمعنىهذاعلى

أعلم.

فصل

له،مماليك،إليهفقراء،تعالىللّهعباد،المخلوقاتوجمجعبل،الإنسانأنوذلك

بلأصلاً،شىءنفسهمنلهليسفالمخلوق،هوإلاإلهلا،وإلههمومليكهمربهموهو

،والفه-اللّهخلقمنهوإنما-ذلكوغير-يستحقهأوبهينتفعوماوأفعالهوصفاتهنفسه

.ومصورهوخالقهوبارئه،ومليكهكلهذلك/رب-وجلعز

موجود،فاعلإلىيفتقرشيئاهوليسفالعدم،العدمإلانفسهمنلهليس:قلناوإذا

يوجبهالفاعلعدماْنلا،الفاعلفعلبعدممشروطوبقاؤه،بشىءليسالعدمبل

العلة،عدمإلىالمعلولعدميضافقدبل،الموجودالمفعولالفاعليوجبكماويقتضيه

أبدعهالمعدوموليس،الفاعلواْبدعهخلقهإنماالموجودالمفعولأنوذلك،فرقوبينهما

15

15/14

16/14



17/14

18/14

للاَخرالعدمينأحداقتضاءليسولا!؟ور؟والدورالتسلسلإلىيفضىفإنه،الفاعلعدم

وإنفاعلاً،يكونأنبهاالىستوجبلحقيقةمميزاًالعدمينأحدليسفإنه،العكسمنبأولى

المقتضىوجودكانلمالا!نهفهذا،العكسمنالا!ثربعدمأولىالمقتضىعدمأنيعقلكان

عدملا!ن،لزوميةإضافةعدمهإلىعدمهيضيفالعقلصارالمقتضىلوجودالمفيدهو

يكونأنيتصورلاالمقتضىقياموبعد.المانعلوجودأوالمقتضىلعدميكونأنإماالشيء

وجودهسببانعقدالذيالشيءكانفلما،الحالتينأوال!ورتبمانهابنلا"جلإلاالعدم

تارةعدمهصارانعقدقدسببهيكونلاوتارةموجود،أمروهوالمنافىالمانعو؟طخعهيعوقه

ومنافيه.مانعهوجودإلىوتارة،غتفميه5عدمإلىينسب

هي/مشيئتهإذ؟يكنلميشألموماكاناللّهشاءما:المسلمينقولمعنىوهذا

لا،مشيئتهتكونحتىشيءيكونلاانتفاؤهانتفائهامنفيلزمغيرها،لاوحدهاالموجبة

منمانعةمشيئتهتكونحتىشيءوجوديقتضىسببلنافليس،بحالبدونهاشميءيكون

)مَا!مقتضلاعدمهاومع،مانعلاوجودهافمع،الكاملالسببهيمشيئتهبل،وجوده

!لموَإِن2(،:أفاطر!وبَعْدِهِمِنْلَهُمُرْسِلَفَلايُمْسِكْوَمَالَهَامُمْسِلثفَلارَحْمَةمِنلِلنَّاسِاللَّهُيَفتَحِ

)قُل17ْ،:أيونسمهولِفَفلِهِرَادَّفَلابخَيْرٍيُرِدْكَوَإِنهوَإِلاَّلَهُكًاشِفَفَلابِ!كرٍّاللَّهُيَضسَثكَ

هَلْبِرَحْمَةٍأَرَادَنِيأَوْضرِّهِكَاشِفاتُهُنَّهَلْبِضرٍُّاللَّهُأَرَادَنِيَإِنْالفَهدُونِمِنتَذعُونَمَّا(أَفَرأَيتُم)

.38،:الزمرأائمُتَوَكِّلُونَ!هويَتَوكَّلُعَلَيْهِالفًهُحَسْبِيَقلْرَحمتِهِمُفسِكَاتُهنَّ

وإذا،اللّهفمننعمةمنبنامابلأصلاً،خيرنفسهمنلهليسالعجدأنعرفوإذا

أَصَابَكَوَمَااللَّهِفَمِنَحَسَنَةٍمِنْأَصَابَكَ!مَا:قالكما،بيديهكلهوالخير،نجأرفإليهالضرمسنا

قُلْتُمْمِّثْلَيهَاأَعحبْتُمقَدْمّصيبَةٌأَصَابَتْكملَمَّاأَو)ا:وقال،97(:النساءأ!برنَّفسِكَفَمنسيِّئَةٍ!م!

الاستغفارسيد!ىءظ!!صِّالنبىو!ال(،165:!رانآلأأَتفسِكُمْ!عِندِمِنهُوَقُلهذَاأًنَى

على،وأناعبدكوأنا،خلقتنىأنتإلاإلهلاربىأنت:"اللهمالبخارىصحيحفىالذى

،وأبوءُعلىّبنعمتكلكأبوءُ،صنعتُماشرمنبك،أعوذاستطعتماووَعْدكعهدك

فىالذىالاستفتاحدعاءفى(،وقال")أنتإلاالذنوبيغفرلافإنهلى،فاغفربذنبى

ربناتباركت،إليكليس،والشربيديك،والخيروسعديكلبيك:/"مسلمصحيح

")3(.وتعاليت

أثبتخاه-ماوالصواب،"أرأيتمقا!":المطبوعةفى()1

.)6323(الدعواتفىالبخارى)2(

طالب.أبىبنعلىعمت2(10)771/المسافرينصلاةكأمسلم)3(
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عدمأوذاتعدمكانسواء.فالمعدوممعدومأَأوموجوداًيكونأنإماالشرأنوذلك

وأالسيعأو،العلمأو،الحياةعدممثلأفعالها،منفعلأوكمالهاصفاتمن!مفة

اللهمعرفةمثل،أصنافهتنوععلىالصالحالعملأو،العقلأو،الكلامأوابىصر،

واجتنابأوامرهوامتثال،وخشيتهورجائه،إليهوالإنابة،عليهوالتوكلوعبادتهومحبته

هذهفإن.والا"فعالالأقوالمن،والظاهرةالباطنةالمحمودةالا!!ورمنذلكوغير،نواهيه

أصلاً،بشىءليسالعدمهذالكن،وسيئاتشروعدمهاوحسناتخيراتكلهاالا!مور

حقيقةهىالتىالنفسلوازممنهووإنما،اللّهإلىفيفمافطوفاعلبارئلهيكونحخى

وبعد،العدملهذامستلزمعدمتخلقأنقبل،فإنهاخلقتأنوبعدتخلقأنقبلالإنسان

الا!مورهذهفإن،والعجزوالضعفالنقصفيها-ناقصةضعيفةخلقتوقد-خلقتألى

مقتضيه،وعدم،علتهعدمإلىالمعلولعدمإضافةبابمنالنفسإلىفأضيف،عدمية

تعالى.اللّهشاءإنسنججنهآخروجهمنمنافيهوجودإلىإضافتهبابمنتكونوقد

اللّهيكونحتىموجودةليست،العدميةوالسيئاتالشرهذاأنالأمر:ونكتة

شىء.كلخالقالا"فإنخالقها،

إليهتنسبفلا،مانعهاوجودإلىوتارة،فاعلهاعدمإلىتارةتنسب/والمعدومات

الوجهين:علىالعدميةالشرورهذه

ومقتضيها.فاعلهالعدمعدمت:يقالفلا،المبينالحق،فلأنهالا!ولأما

شاءولو،المقتضىوجدإذاإليهيحتاجإنماالمانعفلأن-المانعوجودوهو-الثانىوأما

،يشاءلمافعالهوبل،فعلهشاءمانفسهيمنعلا-سبحانه-وهو،مانعمخعهلمافعلها

،وإنشيء-دنعهلمتامأَالسببجعلفإن،ومانعأَومور!يأَسحبأَهذايخلققداللّهولكن

يشأه،لملا!نهإلاأمريعدمفلا،لهاللهإعانةوعدمالسببلضعفالمانعمخعهتامأَيجعلهلم

السببلعدمالعبدإلىالعدميةالسيئاتهذهتضافطوإنما،يشاؤهلا!نهإلاأمريوجدلاكما

.أخرىمنهالمانعولوجود،تارةمنه

أ!الة،خيرسببولاخيرولاحولولاقوةمنهليسفإنه"فظاهرالسببعدم51،

كانأفعالمنهصدرتقدولانه،السببلعدمإليهفأضيفسببأَلكانشيءمنهكانولو

السبب.لعدمكانمنهي!درلمفما،لهاللّهبإعانةلهاسببا

تجمعأنوتعجز،وتضعفتضيققدنفسهفلأن،المخافىلهالمضادالمانعوجود/وأما

الكلامأو،بصرهأوشيءبسمعاشتغلفإذا،حقهدينفسها،مخنافيةفىممكنةأفعالبين

اَخر،عملعناشتغلتكثحربعملجوارحهاشتغلتأو،إرادتهأوفيهالنظرأوشيءفى
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عنوصاداًمانعأبهوالا!فعالالصفاتإحدكماقيامفصار،وعجزهلضيقهخيراًذلككانوإن

آخر.

المحضوالعدم،منههوالذيالعدمإلىفعاد،قدرتهعدمإلىيعودوالعجزوالضيق

الا!لم،وسببكالألمموجوداًالشيءكانإنوأما،تعالىاللّهإلىيضافحتىبشيءليس

شرهووإنما،محضأشراًولا،الإطلاقعلىشرأليسالموجودالشرأنيعرفأنفينبغي

فوائد.قومعندقوممصائبتكونوقد،بهتألممنحقفى

وحلوه،وشرهخيرهبالقَدَر"اَمنتمسلسلاً:رويناهالذيالحديثمافيجاءولهذا

منكقَبلهلماذَهَباالأرضملءأنفقت"لو:داودأبورواهالذكماالحديثوفى،اومُرِّه"

لمأخَطأكوما،ليخطئكيكنلمأصابكماأنوتعلم،وشرهخيرهبالقدرتؤمنحتى

وذلك،سواءوالمركالحلوإليهالمضافالعبدبحسبهماوالشرفالخير)2(،"ليصيبكيكن

كانكما،خيرحقهفيفهوبهتنعمومن،شراًحقهفيليسبالشيءيتألملممنأن

لناخيراً،توقاهوشراًتلقاه"خيراً:يقول/أنرؤياأخوهعليهقصَمنيُعَفَم!مالنبى

لهذا،وشرلهذاخيرفهو،عدوهقلبسُرَّشرالعبدأصابإذافإنه،)3("لا!عدائناوشرأ

الفهمخلوقاتفىوليس،شراًولاخيراًلاحقهفيفليسعدواًولاوليألهيكنلمومن

وألهممنعمةإمامخلوقاتهبل،دائمةجمهورهميؤلمماولا،دائمةكلهمالخلقيؤلمما

خلقهاالتىالموجوداتفييكنفلم،والعافيةكالشمس،الا!وقاتأغلبفىلجمهورهم

مطلقأَعامأَ.شرهومااللّه

وحسن،خيربههوآخروجهوفيه،خاصِمقيدشرالموجودالمخلوقال!رأنفعلم

تعالى:وقال،7،:السجدةأ!خَلَقَهُشيْءٍكُلَّأَحْسَنَم!:تعالىقالكما،وجهيهأغلبوهو

وَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقْنَا!وَمَا:تعالىوقال،88،:النملألثيْءٍ!وكُلَّأتقَنَالَّذياللَّهِصُنْعَ!!

مَارَبَّنَاوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِخَلْقِفِيوَيَتَفكَّرُونَ):وقال،85(:ا!برأبِالْحَقِّ!إِلاَّبَيْنَهُمَاوَمَا

.191،:عمرانآلأبَاطِلاً!ح!ذَاخَلَقْتَ

حسنهوجهالحكمةفتلك؟لحكمةإلاماشيئأَيخلقلماللّهأنالمسليونعلموقد

منبوجهفيهفائدةولا،فيهخيرلامحضشرالمخلوقاتفىيكونولا،وخيره

اللّهإلىيُضَفلمالشروكون،"إليكليسوالشر":قولهمعنىيظهروبهذا؟الوجوه

فاعله.يحذفأوالسببإلىيضافأوالعمومبطريقإمابل،وحده

.بمعناهحا-ئمبنعدىعن"ضعيفإشادهذا:"الزوائدفىالوصيريوقال)78(المقدمةفىما%!هابن)1(

ثابت.بنوزيدكعببنأبىعن)9946(السنةفىداودأبو)2(

!.ضعيفوهو،القرشىعطاءبنسليمانوفيهالطبرانىرواه":وقال7186/المجمعفىالهيثمى)3(
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شرطعدممثل،فالعدموجودوإماعدمإما،سببهالمقيدالخاصالموجودالشر/فهذا

لوجود،تامأسبجأَيكونلاالمحضالعدمفإنمحفمأَ؟عدماَسببهيكونلاإذ"سببجزءأو

عدممثلوذلك،الا!لمفيقعالشرطيحصلولاانعقد،قدواللذةالخيرسببيكونولكن

الجهلألمسببهوالذيالعلمعدمومثل،والعقابالذمسببهوالذيالواجباتفعل

الصحةوعدم،والبكموالصممبالعمىالا!لمسببهوالذيوالنطقوالبصرالسمعوعدم

والضعف.والمرضالا!لمسببهوالذي،والقوة

العبد،إلىالمضافالعدمإلىمضافأَ-أيضأَ-الشريكون-ونحوها-المواضعفهذه

كانوإنالمرضفإن8(،الشعراء:ْأي!ينِ!لحفَهُومَرِفتُ!،وَإِذَا:الخليلقوليتحققحتى

الإنسانمنهوعدموذلك،الموجودةالصحةوانتفاء،القوةضعففسببهموجوداًألمأَ

اشاء:97(،أنَّفْسِكَ!فَمِنسَيِّئَةٍمِنأَصَابكَومَار):الحققوليتحققولا،بنفسهالمعدوم

كانفيماذلكونحو165(:عمراناَل!أأَنفُسكُمْعِندمِنْهُوَقُلْهَذَاأَنَّىقُلْتُمْ!،:وقولى

.الشيطانومنفمنىخطأيكنوإن:الصحابىقولوكذلك،الواجبفعلعدمسببه

وألجهلهالعبديفعلهاإنماوالعصيانوالفسوقالكفرمنجميعهاالمحرماتأنذلكيببن

،عدمأصلهوالجهليفعلها،أنامتنععنهاغنىوهوبمضرتهاعالماكانإذافإنه،لحاجته

.العدمأصلهاوالحاجة

كَانُوا:)مَاالقرآنفىيقولولهذا؟والغنىالعلمعدممنهالسيئاتوقوع/فأصل

آبَاءَهُمْأَلْفَوْا)إِنَّهُم62ْ(،:؟أيستَعْقِلُونَ!لحتَكًونُوا)أَفَلمْ،0،2:أهود!لحالسَّمْعَيَسْتَطِيعُون

المعانى.هذهنحوإلى،(96،07:الصافاتأيهْرَعُونَمهوآثَارِهِمْعَلئفَهُغ.ضَالِّينَ

الا!فعال،مثلكالاَلامخاصهوالذىالموجودالشرسببهوالذىالموجودوأما

ونحوالمحرماتفعلهوالذىوالفسوقاستكبار،أوتكذيبهوالذىالكفرمنالمحرمة

الحركاتوكذلك،الضارةالأغذيةتناولوكذلك،والعقابالذمسببذلكفإن،ذلك

لاالمحضالتامالوجودإذمحضأ؟تاماَوجوداًيكونلاالوجودفهذا،للألمالمورثةالشديدة

ناقصأ،وجوداًيكونبلوجوداً،يقتضىلاالمحضالعدمإن:قلناكماخيراً،إلايورث

به،والإقرارالحقمعرفةعدمالتكذيبسببيكونكما،المحلفىوإماالسببفىإما

الحقلاَياتالتام،والاستماعالتامالنظر،منأسبابهعدموالقولالعلمهذاعدموسبب

.وأعلاهـ4

وجودوإما،محضأعدمأفيكونالمقتضىعدمإما،والاستماعالنظرعدموسبب
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وهو،الحددر:23(أفَخُورٍ!يمُخْتَالٍكُلَّيُحِبُّلا)وَاللَّهًالنفسفىالحسدأوالكبرمنمانع

الباطل.بالخيالعنهفتعتاضبالحقالنفسغنىعدموسببه،باطلت!ور

،فإنمنهأفضلأوالمحسودمثلبهايصيرالتىالنعمةعدمسببه-أيضأ-/واحسد

عليه.يتفضلأو،المحسوديكافئهلا!نالحاسدكراهةيوجبذلك

الاشتفاءإلىالنفسحاجةسببهاإنما-القبائحوسائروالزناكالقتل-الفسوقوكذلك

ذلك،يفعللازنابلااللذةنالأوقتلبلاغرضهح!لفمنبالزنا،هـالاوالالتذاذبالقتل

إلىأضيفإذاالموجودالشرأن-الإنسانتدبرهإذا-يبينوهذا،العدمهـهاهـصاوالحاجة

فواتأوالسببكمالعدمإلىيضاففتارة،ناقصأوجوداًيكونأنفلابدوجزدأوعا-م

وسبب،الناقصوالمحلالناقصبالسببتارةعنهويعبروجود،إلىيضافوتارة،الشرط

ماوكل،المتهتضىلضعفإلامانعأَيكونلاوالمانع،مانعوجودأوشرطعدمإماذلك

:طرفانولهالتأملعنديتبينغموضففيهالمو!عهذاإلا،بينواضحذكوته

محضأَ.عدمأَسببهيكونلاالموجودأن:أحدهما

الكائناتأنبالبديهةمعلوموهذا،المحضللط-مسببأَيكونلاالموجودأن:والثانى

.موجودحقعنإلاتصدرلاالموجودة

)أَئم:تعالىقالكما،صانعمنمصنوعلكللابدأنهبالفطرةمعلومأَكان/ولهذا

خلقهم،خالقغيرمنأخلقوا:يقول35(،ر:الطوأالْخَالِقُونَ!هُمُأَمْشَيءٍغَيْرِمِنْخُلِقُوا

أنفسهم؟خلقواهمأم

والاستدلال،المثالوضرب،بالقياسالمطلوبهذاعلىاستدلمنالمتكلحينومن

إليهوهى،أبْدَهلهاوهو،بهإقراراًأشدصحتهاعندوالفطرة،كثجرةودلائلهممكنعاجه

به.يقاسالذىالمثالمناضطراراأشد

الوجودىالحكمتعليليجوزهل،الشرعيةالعلةفىالأعمولأهلاخئلفوقد

به،يعلل:قالمنفمنهم؟بالعدمىيعللالعدمىإن:قولهممع!يهاالعدمىبالوصف

قياسفىللوجودعلةيكونأنيجوزلامابينفصلمنومنهم،ذلكأنكرمنومنهم

وهذا،الدلالةقياسفىإليهيضاففلاالدلالةقياسفىلهعلتهتكونأن،ويجوزالعلة

لا"ن"علةمنوجزءاًعلةفيهالعدميكونأنيجوزالدلالةقياسأنوهو،الخطاب!صل

الحكم.يقتضىوجودىوصفعلىدليلايكونقدالوصفعدم

التامةالعلةمنجزءاًيكونلكن،تامةعلةفيهالعدميكونفلا،العلةقياسوأما



كونهمعنىوهو،التامةالعلةمنجزء:وقلنا،بتامةليستالتىالمقتضيةللعلةوشرطا

فىفهذا.ارتفعالمعانىحققتفإذا،لفظىنزاعوهذا/،الوجوديةالعلةاقتضاءفيشرطأَ

محضأَ.عدمأَسبجهيكونلاالموجودأنوهوالطرفينأحدبيان

العدمفلأنعدمأَ،يسخلزملوجودسببأَيكونلاالموجودأنوهو:الثانىالطرفوأما

السببولا!ن"الموجودالسببعدمفيهيكفىبل،موجودسببإلىيفتقرالمحفلا

عدمهوالذيفالأثر،بشىءالمحفليسوالعدم،شيئأَيؤثرأنفلابدأثرإذاالموجود

جعلفإن،عدمفيهوجوديأمرفالإعدامالإعدامأثرإذابل،الأثرعدمبمنزلةمحض

بمعنىإلايعقلفلامعدومأَالمعدومجعلأما،معقولأمرموجوداًوالمعدوممعدومأَالموجود

عدمبينمعلوموالفرق،الفاعلعدمفيهيكفيالعدمعلىوالإبقاء،العدمعلىالإبقاء

.العدموعلة،العدموموجب،العدمفاعلوبين،العلةعدمفىالموجبوعدمالفاعل

.الا!ولفيهيكفىيل،الثانيإلىيفتقرلاوالعدم

يكونلاوجودشوبفيهليسالذيالمحضالعدمأنوهو،الطرفانبذلكفتجين

الذيالمحفالتامفالوجود،أصلامفعولاولافاعلاولا،مسببأَولاسببأَلاما؟وجودا

مفعولأَ،ولالهفاعلاً،ولاعنهمسببأَولا،أصلالعدمسببأَيكونلاعدمشوبفيدليس

لعدمسبباَكانفإن،لهسببأَليسكونهوأما،فظاهرلهمفعولأَولاعنهمسببأَليسكونهأما

الوجودفذاكوجودفيه/لعدمكانوإن،موجودسببإلىيفخقرلاالمحضفالعدممحض

تامأَالسببطكانإذافإنه؟عدمفيهدخللماقابلوهوتامأَسبجهكان،ولوسببمنلهلابد

المحلفىأوالسببفىمافلعدمعدمفيهكانفحيث،المسببوجودوجب،قابلاوالمحل

محفهحأَ.وجوداًيكونفلا

لوجودكانوإن،عدمفهوشرطلفواتكانإنحكمهتخلفحيثالسببأنفظهر

ليسالوجودأنفظهر،وكيالهقوتهعدمأي!أَوطو،السببلضعفمانعأَصارفإنمامانع

إلايكونلاالمحضالوجودأنوهى،الرباعيةالقسمةبذلكوظهرالمحف،العدمسبب

خيراً.

وسبب،الا!لمسببوإماألمإما:قسمينعنيخرجلاالعالمفىشركلأنذلكيببمان

فكما،عدملنوعإلايكونلاالموجودوالا!لم،للعذابالمقتضيةالسيئةالا!فعالمثلالا!لم

وهوبينهها،الذىوالاتصالالخأليفعدمهوالات!حالوتفرق؟الات!حالتفرقسبجهيكون

.والفسادالشر

الواجباتعدمهوالذنوبأصلأن:كبيرةقاعدةفىقررتفقد،الألمسببوأما
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عدمالذنوبأصلفصار،الواجباتلعدموقعإنماالمحرماتفعلوإن،المحرماتفعللا

اْنالحاجةخطبةفىيعلمهمول4بصّ!النبىكانولهذا"الصحة/عدمالا!لموأصل،الواجبات

النفسشرمنفيستعيذ،)1("أعمالناسيحاتومنأنفسناشرورمنباللّهونعوذ":يقولوا

عقوباتهاهىالتىالا!عمالسيئاتمنويستعيذ،وخطاياهاذنوبهامنعنهانشأالذى

بهيرادوقد،الا!عمالفىالسيئاتبهيرادقد"أعمالناسيحاتومن":قولهفإنوآلامها؟

بهيرادوقدالشِر،منِالإنسانيسوءمابهيراداللّهكتابفىالسيئاتلفظفإن،العقوبات

ا!أبِهَا(،يفْرَحواسيِّئَةٌتُصبْكُمْوِإِنتَسُؤْهُمْحَسَنَةٌتَمْسَسْكُم9ْلمإِن:تعالىقال،السيئةالا!عمال

كَفُور!الإِنسَانَفَإِنَّأَيْدِيهِمْقدَّمتْبِمَاسَيِّئَةٌتُصِبْهُمْمالووَإِن:تعالىوقال12(،0:عمران

.(48:الشورىأ

والعقوباتالشرهىالا!عمالسيئات،فتكونالسيئةالا"عمالهوالنفسشراْنومعلوم

فىكماوعقوباتها،السيئةالا!عمال؟السيئاتنوعىمنمستعيذاًفيكونبهاالحاصلة

ومن،القبرعذابومن،جهنمعذابمنبكأعوذ":الصلاةفىبهاالمأمورالاستعاذة

عذاب-العذابمنبالاستعاذةفأمرنا)2(،"الدجالالمسيحفتنةومن،والمماتالمحيافتنة

المسيحوفتنةوالمماتالمحيافتنةومن،العذابسببومن-البرزخوعذابالاَخرة

الفق،أعظمفإنها-الدجالالمسيحفتنة-العامةالفتنةبعدالخاصهَالفتنةوذكر.الدجال

المسيحفتنةمناْعظمفتنةالساعةقيامإلىآدمخَلْقمنما":الصحيحالحديثفىكما

)3(."الدجال

/فصل

فليس،سواهإلىفقيراًليسإليهمحتاجاللهإلىفقيرمخلوقوكلالعبدأنظهرإذا

المأثورومن،اللهإلىمحتاجأيضأفقيرالغيرذلاثفإن،ربهبغيرولابنفسهمستغنيأَهو

بالغريق.الغريقكاستغاثةبالمخلوقالمخلوقاستغاثة:قالأنه-اللهرحمه-يزيدأبىعن

المسجونكاستغاثةبالمخلوقالمخلوقاستغاثة:قالأنه)4(القرشىاللهعبدأبىالشيخوعن

الحقيخلقلمإنبهالمستغال!فإن؟بالعدمالعدمكاستغاثةفهووإلاتقريبوهذا.بالمسجون

النكاحفىداودوأبو،!...نقطاعهلاضعيفإسناده":372(0)شاكرأحمدالشيخوقال،1293/أحهفى()1

(2118).

جابر.عنآخربلفظ3345/أحمد)3(.)832(الاْذانفىالبخارى)2(

،والأحوالالكراماتوصاحبالعارفيناْحد،الصوفىالأندلسى،إبراهيمبناْحمدبنمحمداللهعبدأبوهو)4(

اْقام"الفصرل"ككابفىتلاميذهبعضجمعهاالرياضاتأحلوطرائقالمعاملاتاَدابفىوجملكلماتله

4،342/الذهبشذراتأ.سنةوخ!سبنخمسهـعن995سنةبهاوتوفىالقدسوسكن،مدةبمصر

.5/9311والأعلام
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إِلاَّعِندَهُيَشْفَعُالَّذِيذَا)مَن:دابحاشهقالشىء،نفسهمنلهفليسوإلاوحولاقوةفيه

وقال،28(:الأنبياءلهـ1ارْتَفىَلِمَنِإِلاَّيَشْفَعُونَلإوللا:تعالىوقال255،،:ةالبقرٍأئثهبِإذنِهِ

معنيين:يتناولالعبدواسم(201:الترة!وااللَّهِبِإِذْنِإِلاَّأَحَدٍمِنْبِهِبِضَارِّينَهمئموَمَا:رحالى

الرّحْمَنِآتِيإِلاَّوَالأَرْضِالسئمَوَاتِفِيمَنِكُلُّ!ال!إِن:قالكماكرِهأَ،العابد:بمعنىأحدهما

183:عمرانآلوَكَرْهًا!أطَوْعًاوالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَنأَسْلمَم!ولَهُ:وقال39،،:أمررتململمعَبْدًا

!لأقَانِتُونِلَّى/)كُلٌّ،(101:نعاموِالأ،171:البقرة!لمأوَالأرْضِالسَّموَاتِ))بَدِيع:وقال

وَكَرْهَا!وطوْعًاوالأَرْضِالسئَمَوَاتِفِيمنيَ!ئجُدُ!وَلِلَّهِ:وقال،(26:والروم،161:البقرةا

.(51:الرعدا

قوله:فىالمذكورهووهذا،ويستعينهيعبدهالذىوهوطوعأَالعابدبمعنى:والثانى

عِبَادُبِهَايَشْرَبُ!عَيْنًا:وقوله،63(:الفرقانأهَوْنًا!والأَرضِعَلَىيَمْشُونَالَّذِينَالرخْمنِوعِبَاد9ُ

الحجر؟أ!لمسُلْطَانٌعَلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبادِي!ال!إِنَّ:وقوله،6(:الإفسانتَفْجيرا!لمأيُفَخرُونهَااللَّهِ

خَوْفٌلاعِبَادِلأيَا:وقول4(،0:الحجرأ!الْمُخْلَصِينَمنْهُمُعِبَادَكَإِلاَّفَ!:وقولِه42(،

وَإِسْحَاقَإِبْرَاهِيمَعِبَادَنَا!وَاذْكُرْ:وقول68(،:الزخرفأتَحْزَنُولط!َأَنتُمْوَلاالْيَؤمعَلَيْكُمُ

!ال!نِعْمَ:وقوله،011:النجما!أَوْحَىماعَبْدِهإِلَىفأَوْحَى):وقوله،514:اصبموويَعْقُوبَ

،،ا:اءالإس1!لَيْلاًبِعَبْدِهِأَسْرَىائَذِيإ،سُبْحَانَ:وقوله،03،414:صِا!أَوَابٌإِفًّالْعَبْدُ

.،91:الجنأممهويَدْعًوهُاللَّهِعَبْدُقَاملَمَّا!،وَأَنَّهُ:وقوله

بهاأريد،إذالازمفوصفالا!ولى،وأماتارةمنهاالإنسانيخلوقدالعبوديةوهذه

فِيمَنأَسْلَمَوَلَهُيَبْغُونَالئَهِدِينِ:)أَفَغَيْرَتحالى،قاللهالخالقوتصريفعليهالقدرجريان

المرادأنعلىالسلفوعامة183،:عمرانآلأيُرْجَعُونَ!وَإِلَيْهوَكَرْهًاطَوْعًاوَالأرْضِالسَّمَواتِ

فىلهم،كماالربتصريفمجرد،لاوالذلبالخَضوعلهاستسلامهم:بالاستسلام

والذلالخضوعوهذا،،51:الرعدأوَكَرْهًا!لمطَوْعًاوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَنيَسْجُد9ُ،وَللَّه:قوله

عنالإعراضأحيانألهيعرضقدكانوإن/،ذلكمنلهلابدعبدلكللازمأيضَي--هو

طوعآلهيسلمالمؤمن،لكنلهوالذلالخضوعمنالتحقيقعندلهفلابد،والاستكبارربه

عنضِاْعرٍذلكعنهزالفإذا،ورهِبةرغبةعندلهيخضعإنما،والكافراْمرهِويطيعفيحجه

كَأَنمرَّضُرَّهعَنْهُكَشَفْنَافَلَفَاقَائِمًاأَوْقَاعِدَاأَوْلِجَنْبِهِدَعَاناالضُّرّالإِنسَانَمَسَّوإذَا9:قالكما،ربه

إِيَّاهُإِلاَّتدْعُونَمَنفلَّالْبَحْرِفِيالضُّرّمَسئَكُمُ)!إِذا:وقال،(12:!أيوش!مسَّهُضُرٍّإِلئيَدْعُنَالَّمْ

.(67:الإسراءكَفُورًا!أالإِنسَانُوَكَانَأعْرضْتُمْائبَرِّإِلَىنَجَّاكُمْفَلَمَّا
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لكلضروريةوالحاجة،ذلكبدونلهوجودلالهذاتيأمروعبوديتهالمخلوقوفقر

يفترقوإنما،بدونهلهاقياملاإذوفاطرها؟لخالقهاأنهاهيوبذلك،المخلوقاتالمصنوعات

قلوبهم.عنوعزوبهوالاضطرارالفقرهذاشهودفىالناس

فهو،وتعظيمإجلالحبيحبهالذيمعبودهأنهجهةمنالفهإلىيفتقرفالعبدوأيضأَ،

والذي،الحبالحركاتوأصلبهذا،إلالهصلاحولا،همتهومختهىومرادهمطلوبهغاية

وإنمافساد؟وحبه،مشركفهوشيئأَالفهمعأحبمنفكل،اللّههولذاتهالمحبةيستحق

ومنلهعبادتهجهةمنالقهإلىفقيروالإنسان،للّهوالحباللّهحبالنافغال!الحاهـب

وإلهك.ربكوهوفقيرإليهأنتلمنوالانقيادللاستسلامبهاستعانتهجهة

خالقها،إلىفقرهاتعلمالنفوسفإن؟ضروريفطريأمروالعملالعلم/وهذا

السَّمَوَاتِفِيمَن!ال!يَسْأَلُهُفإنه،بهاانفردالثىالصمديةق5وغناه،إليهافتقرتلمنوِتذل

ثم،والسؤالوالدعاءوالتوكلبالاستعانةالربوبيةشهودوهو92(،:الرحمنأف،9والأَرْ

فإن؟إليهوالإنابةعبادتههووذلك،والعملالعلممنيصلحهاماتعلمحتىيكفيهالاهذا

وينيبربهيعبدأنفىوسرورهوفرحهولذتهوكمالهفصلاحه،ربهلعبادةخلقإنماالعبد

قائمة،بمشيئتهحادثةالكائناتجميعفإن؟إليهوالافتقارمسألخهعلىزائدقدروذلك،إليه

ذلكالعبدشهدفإذاوكرهأَ،طوعأَلهمسلمة،إليهفقيرة،إليهمحتاجة،وكلمتهبقدرته

عليهمتوكلالهسائلاصارإليهوفقرهحاجتهورأى،بربوبيتهآمنفقد،وخ!علهوألمملم

مسألته.عنالمعرضعنهالمستكبربخلاف،بِقَالِهأوبحاله،إهابهمستعجنأَ

ماأو،عنهمنهىهوماأو،به!أمورهومايسألأنإما،لهالسائلبهالمستعينهذاثم

نَسْتَعِين!وَإيَّاكَنَعْبُذ:)إِيَّاكَحالهمالذينالسعداءالمؤمنينحال،فالاءوللهمباخ!هو

كفاراً،كانواوإنبهإيمانفيهمالذينوالع!اةوالفساقالكفارحالوالثانى،،ه:الفاتحةأ

مؤمنونفهم1،،60:أيوسفمُّشْرِكُونَ!ووَهُمإِلاَّباللَّهِأَكْثَرُهُميُؤْمِنُ،!وَمَا:والكما

كم،حصينيا/":الخزاعىلحُصَيْن!ل!!حمّوالنبىقالكما،عبادتهفىمشركون،بربوبيته

تعدالذي"فمن:قالالسماء،فىوواحداالا!رضفىستة؟اَلهةسبعة:قالتعبد؟"

اللّهينفعككلمةأعلمكحتىألمملم"ةقال،السماءفىالذي:قالورَهْبَتك؟"،لرَغْبَتك

رواه"نفسيشروقني،رشديألهمنياللهم:قل":فقال،فألمملم،"بهاتعالى

.)1(وغيرهأحمد

إذَاالدَّاعِدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإنِّيعنِّيعِبَادِيسَأَلكَمالووَإِذَا:وتعالىسبحانهقالولهذا

."غريبحديث"وقالْ،3483()الدعواتفىوالترمذى،4/444أحمد(1)
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قريبأنه-سبحانه-أخبر،(186:البقرةأ!،يَرشئدُونَلَعَلَّهمبِيوَئيُؤمنوالِيففيعمئتَجِيبُوادعَانِ

سؤلهم،وإعطائه،لهمربوبيتهعنإخبارفهذا،دعاهإذاالداعىدعوةيجيب،عبادهمن

وجهمنكفاراًذلكمعكانواوإن،لهمبربوبيتهآمنوافقددعوهإذافإنهم،دعائهموإجابة
مَسئكُئمذَا)وَإٍ:تعالىقال،عصاةأووفساقأَ،آخر فَلَمَّاإِيَّاهُإِلاَّتَدْعُونَمَنفحَلَّالْبَحْرِفِيالضرَُّ

مَسَّ!الووَإِذَا:تعالىوقال(،67:الإسراءأكَفُوراث!الإِنسَانُوَكَانَأَعْرَضْتُمْالْبَرِّإِلَىنَجَّاكُمْ

مسَّهُضُرٍّإِلَىيَدْعُنَالَّمْكَأَنمَرَّضُرَّهُعَنهُكَشَفْنَافَلَمَّاقَائِمًاأَوْقَاعِدًاأَوْلِجَنْبِهِدَعَانَاالضرَُّالإِنسَان

أمرهمثم،كثيرةالقرآنفي12(،ونظائره:أيوش!ويَعْمَلُونَكَانًوامَالِلْمُسْرِفِينَزُيِنَكَذَلِك

يطيعوهأنفالا!ول.186(:البفرة!هوأيَرْشُذونلَعَلَّهمبِيوَثيُؤْمِنُوالِيفَلْيَسْتجِيبُوا!:!الدأمرين

وإلههم.ربهموأنه،وألوهيتهبربوبيتهالإيمانوالثانى،والاسخعانةالعبادةمنبهأمرهمفيما

عقبلا!نه؟الطاعة/كمالالاعتقاد،وعنصحةعنتكونالدعاءإجابة:قيلولهذا

التىالعبد!لحةهىوالعبادةوالطاعة!وبِيوَلْيُؤْمِنُوالِيفَلْيَسْتجِيبُوا،):باقولهالدعاءآية

،مضرةيكونوقدمنفعةيكونفقد،سؤالهوإعطاءدعائهإجابةوأما،ونجاتهسعادتهفيها

وقال،(11:الإسراء1عَجولاً!الإِنسَانُوَكَانَبِالْخَيْرِدُعَاءَهُبِالشَّرِّالإنسَانُم!وَيَدْعُ:تعالىقال

وقال(،11ةأيونس؟!وأَجَلُهُمْإِلَيْهِمْلَقُضيِبِالْخَيرِاسْتِعْجالَهُمالشَّرَّلِلنَّاسِاللَّهُيُعَجِّلُ!،وَلَوْ:!ىالى

مِّنَحِجَارةًعَلَيْنَافَأَمْطِرْعِندِكَمِنْالْحَقَّهُوَهَذَاكَانَإِناللَّهُمَّقَالُوا!ووَإِذْ:المشركينعنتعالى

تَنتَهُواوَإِنالْفَتْحُجَاءَكُمُفَقَدْتَسْتَفْتِحُوالأ(إِن:وقال32(،:الا!نفال1أَلِيم!هوبِعَذَابٍائْتِنَاأَوِالسَّمَاءِ

الْمُعْتَدِينَ!يُحِبُّلاإِنَّهُوَخُفْيَةًتَضرُّعًارَبَّكُمْدْعُوا)1:و!ال91(،:الا!!اللكُمْ!وأخَيْرٌفَهُوَ

مِنَفَكَانَالشَّيْطانُفَأَتْبَعَهُمِنْهَافَانسَلَخَآيَاتِنَاآتَيْنَاهُالَّذِ!نَبَأَعَلَيْهِمْ!،وَاتْلُ:وقال،(55:الا!عراف1

،175!الا!عراف1هَوَاهُ!والاَيةوَاتَّبَعَالأَرْضِإِلَىأَخْلدَوَلَكثهُبِهَالَرَفَعْنَاهُشِئْناولَوْ.ائغَاوِينَ

وَنِسَاءَنَاوَأَبْنَاءَكُمْأَبْنَاءَنَانَدْغتَعَالَوْافَقُلْالْعِلْمِمِنَجَاءَكَمَابَعْدِمِنَفِيهِحَاجَّكَ)فَمَقْ:وقال،(176

وقال61،،:عمرانآلأائكَاذِبِينَ!وعَلَىاللَّهِلَّعْنَةَفَنَجْعَلنَبْتَهِلْثُمَّوأَنفُسَكُمْوَأَنفُسَنَاوَنِسَاءَكُمْ

فإن؟بخيرإلااْنفسكمعلىتدعوالا":فقال-جابرأهلعلىدخللما-لمججو!النبى

")1(.تقولونماعلىيؤمنونالملائكة

سلمة.أمعنكلاهما3384/الكبرىالسننفىواليهقى29/7(،0)الجنالْزفىمسلم)1(
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وقضاءسؤالهوإعطاءدعوتهوإجابةإعانتهفى-دائمأَالفهإلىفقيرأنهكمافالعبد

الا!مرهووهذا،ويريدهيقصدهالذيهوومايصلحهمايعلمأنفىإليهفقيرفهو-حوائجه

كانلهمصلحةتكنولموأرادهاطلبهاالتىحاجتهقضيتفإذاوإلا،وال!ريعةوالنهي

اْوالخالصةبالمنفعةفالاعتبارومنفعةلذةفيهلهالحالفيكانوإن،عليهضرراًذلك

بماوأمروهم،وزكوهم،علموهم.وكتبهبرسلهعبادهاللّهعَرَفهقدوهذا،اجحةالى

نأيجبومعبودهمومقصودهممطلوبهمأنلهموبينوا،يضرهمعماونهوهم،ينفعهم

وأعبادتهتركواإنوأنهم،وخالقهمربهمهوأنهكما،لهشريكلاوحدهاللههويكون

ومعرفةقوةمنأوتوهماوكانبعيداً،ضلالاوضلوامبينأ،خسرانأخسرواغيرهبهأشركوا

بربوبيته-مقرين،عليهبهمستعينيناللهإلىفقراءفيهكانواوإن-ذلكوغيرومالوجاه

لأ.الداروسوءالمصيربئسولهم،عليهمضررفإنه

تعلقكما،/الشرعيةالدينيةوالإرادةالشرعىالدينيالا!مربهتعلقالذيهووهذا

القدرية.الكونيةوالإرادةالقدريالكونىالا!مربالا!ول

بإرسالهُدَاهملهمبينفإنه،والهدايةبالإعانةالمؤمنينعلىأنعمقد-سبحانه-والله

سائروعلىعليهممَنَّكماوعملا،علمأَذلكاتباععلىوأعانهم،الكخبصمانزال،الرسل

وحاجتهملهمِربوبيتهعرِفهمبأنالخلقاْكثرعلىومَنَّ،وعافاهمورزقهمخلقهمبأنالخلق

كُلَّوالأَرْضِالسَّمَوَاتفِيمن!يَ!مئأَلُهُ:تعالىقال،دعاءهموأجاب،سؤلهموأعطاهم،إليه

الدرجاتفصارت،يسألونهوالا!رضالسمواتأهلفكل92(،:الرحمنأ؟!،شمانٍفِيهُوَيوْمٍ

أربعة:

وعافاهم.ورزقهمخلقهموقد،يستعينوهولميعبدوهلمقوم

.يعبدوهولمفأعانهماستعانوهوقوم

عليه.يتوكلواولميستعينوهولم،وطاعتهعبادتهطلبواوقوم

همِوهؤلاء،وطاعتهعبادتهعلىفأعانهمواستعانوهعبدوهالذين:الرابعوالصنف

)حَبَّب:قولهفىالمؤمنينبهخصما-سبحانه-بينوقد،الصالحاتوعملواآمنواالذين

الرَّاشِدُونَ!هُمُأُوْلَئِكَوَالْعِصْيَانَوَالْفُسُوقَالْكُفْرَإِلَيْكُمُوَكَرَّهَقُلُوبكُمْفِيوَزَيَّنَهُالإِيمَانَإِلَيْكُمُ

وآلهمحمدالمرسلينأفضلعلىاللّهوصلى،العالمينربدلّهوالحمد7َ(:الحجراتا

أجمعين.وصحبهه
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ا!لَّهُرَحمَهُ-تيميةبنأَحمدالعباسأبوالإسلامشيخ/قًالَ

تعَالى:

فصل

هذامقصودإلىمضطرفهو،المستقيمالصراطاللّهيهديهأنإلىدائمأَمضطروالعبد

فهوفاتهفمن،الهدايةبهذهإلاالسعادةإلىوصولولاالعذابمننجاةلافإنه،الدعاء

وهذه،اللهبهدىإلايحصللاالهدىوهذا،الضالينمنوإما،عليهمالمغضوبمنإما

القَدَرِيّة.مذهبفساديبينمماالاية

بأن:أجابهمنوجواب،السؤالإلىبهمحاجةفلاهداهمفقد:يقولمنسؤالوأما

"الصراطفإن؟بهاللّهأمروما،الا"سبابحقيقةيعرفلممنكلام-دوامهاالمطلوب

يفعلولا،وعملعلممنالوقتذلكفىبهأمرماوقتكلفىالعبديفعلأن"المستقيم

وما/الوقتذلكفيبهأمرماويعمليعلمأنإلىوقتكلفىيحتاجوهذا،عنهنهىما

،المحظورلتركجازمةوكراهة،المأمورلفعلجازمةإرادةلهيحصلأنوإلى،عنهنهى

كلبل،واحدوقتفىللعبدتحصلأنيتصورلاالمفصلةوالإرادةالمفصلالعلمفهذا

الصراطذلكفىبهيهتدىماوالإراداتالعلوممنقلبهفىاللّهيجعلأنإلىيحتاجوقت

المستقيم.

حق،الإسلامودين،حقوالرسول،حقالقرآنبأنمجملهدىلهحصل،نعم

ويذرهيأتيهماكلفىمفصلهدىلهيحصللمإنيغنيهلاالمجملهذاولكن،حقوذلك

عقولهمأكثروالشهواتالهوىويغلب،الخلقعقولأكثرفيهايحارالتىالجزئيات!ن

عليهم.والشبهاتالشهواتلغلبة

الشر،!نيهواهماإلىوميلهالعلمعدمفيهفالأصلجهولا،ظلوماخلقوالإنسان

وغضبهور.ضاهوبغضهمحبتهفىوعدل،جهلهبهيزولمفصلعلمإلىدائمأَفيحتاج

فيهيحتاجويعملهيقولهمافكل،ويقظتهونومهوشربهوأكلهومنعهوإعطائهوتركهوفعله

والعدلالمفصلبالعلمعليهاللّهيمنلمفإن،ظلمهينافىوعدل،جهلهينافىعلمإلى

تعالىقال،وقدالمستقيمالصراطعنبهيخرجماوالظلمالجهلمنفيهكانوإلاالمفصل

قولهإلى!مُّبِينًافَتْحًالَكَفتَحْنَاإِثالأ:الرضوالنوبيعةالحديبيةصلحبعد-!ي!لنبيه

27

37/14

38/14



93/14

04/14

وأ!اتهآخرفىء!لههذاكان!ا!ا2(،،1:ا!عأافُسْ!مًا!هصِرَاطًا!اوَيَهْلإيَكَ:ظلى

؟غيرهحالفكيفمنها!ريبأ

حقهذاوكل،العبوديةوطريق،وبالإسلام،بالقرآنفسرقد"المستقيم"ال!راطو

وأخبارونواه،دقيقةوأمورمهماتعلىمشتملفالقرآن،وبغيرهبهذاموصوففهو

وكذلك،عنهاضالبهاجاهلفهوإليهاالعبداللّهيهدلمإن،ذلكوغيروقصص

وماالعبادةوكذلك،المحمودةوالخصالوالطاعاتالمكارممنعليهاشتملوماالإسلام

عليه.اشتملت

بخلاف،وفلاحهونجاتهسعادتهفىضروريةالهدايةهذهسؤالإلىالعبدفحاجة

فإذا،منهلابدوالموت،ماترزقهانقطعفإذا،يرزقهاللّهفإنوالنصر،الرزقإشىحاجته

السعادةإلىموصلاالموتوكان،وبعدهالموتقبلسعيداًكانبهالهدىأهلمنكان

تماممنالقتلوكانشهيداً،يموتفإنهقتلحتىغلبأنهقدرإذاالنصروكذلك،الا!بدية

نسبةلابل،والرزِقالنصرِإلىالحاجةمِنأعظمِالهدىإلىالحاجةأنفتبين،النعمة

لاحَيْثُمِنْوَيرْزُقْهُ.مَخْرجًالَّهُيَجْعَلالفَهَيتَّقِ!الووَمناق!ينمنكانهديإذالا!نهبينهِما؟

اللّه،نصرهاللهنصرومن،ورسولهاللّهينصرممنوكان3(،2،:الطلاقأيَحْتمسِبُ!و

.المفروضهوالدعاءهذاكانولهذا؟الغالبونوهم،اللّهجندمنوكان

وفعلهبقولهغيرهوهدىاْمرثم،هدىإذالا"نهوالنصر؟الرزقيتضمنفإنه،/وأيضأَ

لكلجامعالدعاءهذاأنفتبينوالنصر،الرزقبهيحصلمااْعظمالتامفالهدى،ورؤيته

الكلاممنغيرهاعلىفضلهاوأنمقامهايقوملاالفاتحةغيرأنلكيبينمماوهذا،مطلوب

القولفهذاالا"فعالتعينتفإذا،الخضوعأفعالسائرعلىوالسجودالركوعفضلمنأعظم

أعلم.واللّ!،أولى

كثيراً.تسليماوسلممحمدنبيهعلىاللّهوصلى
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اللَّه:رَحِمهُ-الإسلامشيخقال/

فصلى

وقواعدالعلمأ!ولتقريرمن"البقرة"سورةعليهاشتيلتمامواضعفىذكرتوقد

ثم،الهدىأهلحالفوصف،للمتقينالهادىكتابهبذكرافتتحها-تعالى-اللهأن:الدين

عبادتهإلىالناسفدعا"الطلبية"الجملذكرثم"خبرية"جملفهذه.المنافقينثم،الكافرين

الثماردماخرا!الماء،درإنزالالسماءوبناءالاءرضفرشمنذلكعلىالدلائلذكرثم،وحده

بثهوما"والهدى"النبوةمبدأذكرثموالوعيد""الوعد،وذكر""الرسالةقررثمللعباد،رزقا

منشرفهلمالهالملائكةوإسجادالا!سماء،آدمتعليمذكرثموالا!مر،الخلقمنالعالمفى

جنسفقص،الحقودينالهدىمن!ومحمدبهبعثمالجنستقريرهذافإن،العلم

الاءنبياء.دعوة

ذإ،نبوتهتقريرذلكوضمن،معهمموسىوقصةإسرائيلبنىخطابإلىانتقلثم

احتجا،اللذانوهما،نظيرههوالذى،/وموسىأولهوالذىاَدمفذكرمحمد،قرينهو

درموسىقصةفىوكان،عليهفتابالشجرةمنأكلوآدم،لهفغفرنفسأَقتلوموسى

يتأولونوقد،بهجاؤوامااتباعيوجبولاالنبواتبجنسيقرممنونحوهمالصابئةعلى

محمدبهجاءبمابالإيمانالا!مرمنذلكتضمنهبماالكتابأهلعلىردوفيهاالا!نبياء،أخبار

ينكرهالذىالنسخوذكر،السِّحْرإلىالنبوةعنعَدَلمنحالوذكر،نبوتهوتقرير!!،

تقريرفىهذا.كلملتهميتجعحتىعنهير!والنالا!متينوأنالنصارىوذكر،بعضهم

والرسالة.الوحدانيةمنالدينأ!ول

إبراهيم،فذكر،إبراهيمملةعلىالتىالإسلامشرا،ئعبيانفى-سبحانه-أخذثم

استقباله،وذكر،سواهمعماالإسلامأهليتميزبتعظيمهالذىالبيتوبناء،إمامهوالذى

"من:يقالكما،القبلةاْهل:يقالولهذا؟وغيرهمأهلهابينالملةشعارفإنه؟ذلكوقرر

.")1(المسلمفهو،ذبيحتناوأكل،قبلتناواستقبل،صلاتناصلى

"العمرةو"،وزمانمكانلهالحجأنوذلك،بالمكانيختصما"المناسكةمنوذكر

ولا،بمكانولا،بهيتقيدولا،فيهشرعوالسجودوالركوعوالعكوف،فقطمكانلها

)7994(.وشرائعهالإيمانفيوالنسائي)193(الصلاةفيالبخاري)1(
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4414/

،العكوفمن:الخمسةالا"نواعهذه-سبحانه-فذكر،باسخقبالهتتقيدالصلاةلكن،بزمان

يتعلقماذلكأتبعثم،بالمكانيختصوالطواف،والحج،والعمرة،والطواف،والصلاة/

منالجاهليةفىالا"نصارعليهكانلماجوابا؟فيهجُنَاحلاوأنه،بالجبلينالطوافمنبالبيت

بهيا.الطوافعنتوقفوالقوموجوابا،لمناةإهلالهملا"جلبهياالطوافكرامة

-والا"موالوالأبدانوبالقلوببل-بالبيتالمتعلقةالعباداتبعدالطوافذكروجاء

ذلكوكانبهما،إلاالدينيقوملااللذينوالصلاةبالصبرالاستعانةمنبهأمروامابعد

يخالفونلاالمللاْهللا"ن؟البيتأمرتماممنذلكلا!نالصبر؟علىالمؤلسسالجىالادمفتاح

أنعمماوبينوالمقدور،المشروععلىالصبروذكر،عنهبالجهادإلاالبيتأمريقومفلا،قيه

ذلكفكانقبلها،الا!كلمتعطلمماأعطيتفإنها؟للصابرينالبشرىمنالا"مةهذهعلىبه

لدخولوالجهادالحجبينيقرنولهذا"بالبيتالمتعلقةكالعباداتوشعائرهاخصائصهاهـش

الحجوكذلك،والإجماعبالنصاللّهسبيلأعظمفهوالجهادفأما،اللهسبيلفىمنهماكل

اللّه.سبيلمنالحج:قالكما،الا!صحفى

غِيردينأَيقبلِلاأنهذكرثم،العلملكامبذمهالكتابأهلعندمعروفهذاأنوبين

منا!اسِم!وَمِن:اْثنا!اوفى22(،:ابقرةأأَندَادًا!لِلَّهِتَجْعَلُوالإِفَلا:أولهاففى.ذلك

وذكرها،خاصنهيوالثانى،عامنهيفالا"ول165(،:البقرةأأَندَادَالألماللَّهِدونِمِنيَتّخِذُ

ذلك،ونحووالمقابرالأصناممنولبيتهلهالمضاهية/الا!ندادقصدعنلينتهىالبيتبعد

منبتوحيدهيتعلقماذكرثم،الرحيمالرحمنهوإلاإلهلاوأنه،ذلكقبلنفسهووحد

.الآيات

بالحنيفيةبعثالرسوللأن؟المطاعمفىالا!مروأطلق،والحرامالحلالذكرثم

منشرعهبماالدماءوفي،المباحةالاحوالفيسماحتهاوذكر،البيتوهووشعارها

،بالموتالمتعلقةالوصيةفذكر،بالزمانالمتعلقةالعباداتذكرثم،الديةأخذومن،القصاص

وعباداتالمكانعباداتفيذكرهالاعتكافمنبهيتصلوما،برمضانالمتعلقالصيامثم

بيناْولأووسطه،الصيامبوقتوجوباأواستحبابأَوبالزمانبالمسجديختصفإنه،الزمان

،الأرضجميعفىتشرعوالصلاة،الحرامبالمسجديختصالطوافلأن؟والصلاةالطواف

بينهما.والعكوف

لعينهنوع:نوعانالمحرمأنوأخبر،بالباطلالا"موالأكلعنبالنهىذلكأتبعثم

وذكر،لعينهتحريمهالثابتبالمحرمالثابتالمعنىفاتبع.والمغصوبكالربالكسبهونوع،كالميتة

عَنِ)يَسْأَلُونَكَ:بقولهاْتبعهولهذا؟المنتقلالحرامالمنتقلالزمانعباداتأثناءفى



للناسمواقيتجعلهاأنهوأخبر،الزمنيةالعباداتأعلاموهى(،918:البقرةأالأَهِلَةِ؟؟بمالآية

نأ/فىاْيضاهذافكان،والجنالملائكةتحجهالبيتلىةن؟ال!حجوودنياهمدينهمأمرفى

ماالحجأحكاممنهذابعدذكرولهذا؟المكانىبالبيتموقتكأنهبالزمانموقتالحج

.والعمرةالحجتماممنالمكانأنمع،بالزمانيختص

المتعلقالإحلالعنالهدىوهوبالمالالمتعلقالإحلالتقدرموذكرالمُحْصَر،وذكر

كانولهذا؟فالاْسهلبالأسهلفيحلإحرامهمنيخرجالمتحللوإن،الحلقوهوبالنفس

.سواهبمحظورالنسكيفسدولاالمحظوراتأعظمفإنه)1(،الوطءعينيحلماآخر

حتىمتمتعأيكونلافإنه؟المكانمعبالزمانلتعلقه"الحجإلىبالعمرةالتمتع"وذكر

الافقى-وهو-الحرامالمسجدحاضرىاْهلهيكونلاوحتى،الحجاْشهرفىبالعمرةيحرم

فسيانحاضرهوالذيأما،عنهالسفرينأحدبسقوطلترفههحقهفىالتمتعيظهرالذىفإنه

وذكر،معلوماتأشهروأنه،الحجوقتذكرثم،الحجأشهرقبلاعتمرأوتمتععنده

)فَمَن:قالولهذا؟ومكانبزمانمختصهذافإنه؟ومزدلفةبعرفةوالوقوفالإحرام

ولا،وقتكلفىتفرضلأنها""والعمرة:يقلولم(،791:البقرةأالْحَجَّ!هوفِيهِنفَرَضَ

التزمهمايلزمهأنفإما،السنةخالفقبلهفرضومن،أشهرهفىالحجفرضالسنةأنريب

الإحرام/يلزمأنوإما-الوقتقبلصلىكمنوليس،للمشروعنقدفيهليسإذ-كالنهذر

.مشهورانقولانوهذانمعتمراً،ويكونالحجويسقط

؟التَّفَث)2(والإحلالقضاء-أعلمواللّه-وقضائها،بذكرهالمناسكقضاءعندأمرثم

منأيضأَوهذا2(،30:البقرةأ!مَّعْدُودَاتٍأَيَّامٍفِياللَّهَ)وَاذْكُرُواةذلكبعدقالولهذا

علىودل،الصلواتومعالجماررمىمعتعالىاللّهذكِروهو.المكانيةالزمانيةالعبادات

التعجيليكونوإنما،2(30:البقرةأالاية،!يوْمَيْنِفِيتَعَجَّلَ)فَمَن:قولهمكانىأنه

مِنى،أيام:فيقالمكانهاإلىالا!يامهذهتضافولهذا؟المكانمنالخروجفىوالتأخير

عرفة،ويوم،مزدلفةوليلة)3(،جَمعليلة:يقالكما،التشريقأيام:فيقالعملهاوإلى

ذإ؟الأعمالوأماكنالأعمالإلىفتضاف،الجمعةويومالعيد،ويومالأكبر،الحجويوم

.للمكانتابعةوالحركة،للحركةتابعالزمان

.أثبتناهماوالصواب،"الوطى":المطبوعةفى()1

القاموس:انظر.ذلكوغيرالعانةوحلقوالشاربالا!ظفارقصنحومنكانوماالشثَعَث:قيل:التَّفَث)2(

."تفث"مادة،المحيط

مِنى.أى)3(
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موضعين،فىفيهاالحجأحكامذكروكيف،ببعضبعضهوارتباطالقرآنتناسبفتدبر

أيضأَوذكر،بزمانهيتعلقمافذكرالأهلةفيهذكروموضع،بمكانهيتعلقومابيتهذكرمع

المتعلقبالزمانيتعلقمماذلكلأن؟الحرامالشهرفىوالمقاصةالحرامالمسجدفىالقتال

والحج.للناسمواقيتالا!هلةكونذكر-سبحانه-قرنولهذا،بالمكان

يبرزكونهمن،/فيهفائدةلاماويفعل،نفسهالرجليشقىأنليس"البر"أنوذكر

نأفأخبر،ظهرهمنإلايأتيهلابيتهدخولأرادإذاحتى،بيتهبسقفيستظلفلا،للسماء

ذلكبعدذكرثم،التقوىشرعتضمندمانماهذا،مثلشرعللحجميقاتاًجعلالذىالهلال

وغيروالديونوالرباوالصدقاتبالأمواليتعلقوما،والوالداتالنكاحبأحكاميتعلقما

والرحمةوالمغفرةوالعفووالا!غلالالاصاروضعالمتضمنالعظيمبالدعاءختمهاثم،ذلك

المبين.كتابهفيالدينمنشرعهماأعداءهمالذينالكافرينالقومعلىالنصروطلب

العالمين.ربدلّهوالحمد
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الإِسَلام:شيخقال/

هوماإلا"التفسيركتب"منطائفةفييوجدلاحتىأشكلتآياتتفسيرهذا

نأذكر81،،:البقرةأالاَيةخَطِيئَتُهُ!بِهوَأَحَاطَمتسَيِّئَةًكَسَبَمَن*دلَئ:!ولمنيا

هي:مجاهدقال.عكرمةقالهعليها،يموتالكبيرة:وقيل،الشرك"السجئة"أنالمشهور

بالقلب.تحيطالذنوب

فلا،ضعفهتبينفالحجةضعيففيهاكانوإن،السلفأقوالذكرالصواب:قلت

نأالسلفبعضعنينقلونوهم،المبئدعةمنطائفةقوللموافقتهاأقوالهمذكرعنيعدل

تواترهبعدالقرآنمنشيئاأنكرومنغيرها،فىقيلكماالكاتبفيهاأخطأالآيةهذه

وكذلك،لهيبنلكن،يستتابفلاعندهتواترهقبلوأما،قتلوإلاتابفإن،استتيب

ذلك.وغيرواعخقاداً،،وتصوفافقها،،بخلافهاالا!حاديثجاءتالتىالا!قوأل

قلبهفى/نكتَالعبدأذنبإذا":الصحيحِالحديثفيكما،صحيحمجاهدوقول

"قُفْلا"و"خَتْمأَو""و"طَبْعأَ"ريْنأَ"يسمىالقلبيق!ى)1(،والذيإلخسوداء"نكتة

،الخروجيمكنهفلابهإحداقها:"الخطيثةإحاطةو".عليهأصرمافهذا،ذلكونحو

قيدالمعاصيفإن؟الدارينفىنجاتهافيهعماتحبس:أي،نفسهكسبتبماالبَسْلهووهذا

الصالحة.الا!عمالثمارجَنْىوعنالتوحيد،فضاءفىالجَوَلانعنلصاحبهاوحبس

عاتوالا!كثرون،مطعقاَأيعذبالكبيرةصاحبإن:يقولمنالسنةإلىالمنتسبإنومن

وهورالسنةالكتابدلهذاوعدى،والسيئاتالحسناتبن-سبحانه-اللّهوأن،خلافه

المكسوببينغاير-سبحانه-لا!نهالأظهر،هوبالشركالسيئةتفسيرلكن،الوزنمعخى

يتبلملا!نهبهأحاطتالشركغيرخطايالهوالمشركيغاير،لمواحداًكانفلو،والمحيط

منها.

.بالاتفاقالسيئاتجنسالمرادوليس،نكرة،!لمَيِّئَةً!ا:قولهوأيضا،

حال:أي!الول!يِّئةً!؟وقولهالشركبهمراداموضعغيرفىجاءقد"السجئة"لفظوأيضا،

12،أْ:البقرةأحَسَنَةً!الدُّنْيافِيآتِنَامالورَبَّنَا:قولهفي،كماذلكونحوسيئةمكانأوسيئة

."صحيححن":وقال(،3334)التفسيرفىوالترمذى،2/792أحمد)1(
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إلىالوصفيةمنينقلوقدصفة،يكوناللفظوهذا،كلهالخيرتعمحسنةحالأَأي

ساءنى:ويقال،قَبحِ:أي،الا!مرهذاساء:يقالمتعديا/أولازماويستعمل؟الاسمية

27(::بِمِثْلِهاالهـأيون!سَيِّئَةٍجَزَاءُالسَّيِّئَاتِكَسَبُوامال!وَالَّذِينَ:قولهفىعباسابنقالهذا،

:فاللماوكذا،حسناتلهملكانآمنواولو،فقطبهذاوصفهملا!نه؟الشرِكعملوا

26(:أيون!!والْحُسْنَىاأَحْسَنُوالِّلَّذِينَ!الو:تعالىكقوله،حسنةيذكرلم!وسَيِّئة!ال!كَسَبَ

فيهافيدخلالمحظورتتناول"السيئة"كذلك،بهأمرواماوهو،الحسنىفعلوا:أي

.الشرك
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روحه:اللَّهقدَّسَ-الإِسَلامشيخوقال/

فصل

غَافِلِينفه!الْخَلْقِعَنِ!اوَمَاطَرَائِقَسَبعَفَوْقَكُئمِخَلَقْنَا:)ولَقَدْظلىاسّهقال

عَلَيْهِمفَلَنَقُع!نَّ.الْمُرْسَلِينَوَلَنَسْئَلَنِّإِلَيْهِغأُرْلملالَّذِينم!فَلَنَسْئَلَنَّ:تعالىوقال،،17:المؤمنونأ

:البقرةأفلأبِالْغَيْبِيُؤْمِنُونَ)الَّذين:تعالىقالوقد،7(،6:الا!عراف1غَائِبينَلأكُنَّاوَمَابِعِلْمٍ

ففي.باللّهالإيمانبالغيبالإيمانمنأو،اللّههوالغيب:السلفمنطائفةقال3(،

غيبآ.نفسهجعلهموضعوفىغائبأَ،يكونأننفسهعننفىموضع

وغيرهم-أصحابنامنالمتكلمينمنفطائفة،المسألةهذهفيالناساختلفولهذا

ويريدونالشاهد،علىالغائببقياسيقولونالزاغونى)2(-)1(وابنعقيلوابنكالقاضي

.والشرطوالدليلوالعلةبالحدثابتالشاهدعلىالغائبقياس:ويقولون،اللّهبالغائب

ذلكوأنكر.ذلكوغيروالإرادةوالحبرةالعلمإثباتفيالصفاتمسائلفى/يقولونكما

اللهيسمىلا:وقال،العينرأسأهلإلىرسالتهفىمحمدأبوالشيخمنهمطائفةعليهم

ذكر.بماواستدل،غائبأَ

مابهيرادالإضافيةالا!مورمن"والغائب"الغيباسمأن:الطائفتينبينالخطابوفصل

عنغابإذامناالواحدلأنيدركنا؟وذلكفلمعناغابمابه،ويرادندركهفلمعناغاب

العباد،علىشهيد-سبحانه-واللّههذا،هذاولاهذاهذايدركلممطلقأَمغيباالآخر

هوفليسالسماء،فىولاالا!رضفىذرةمثقالعنهيعزبلا،عليهممهيمن،عليهمرقيب

هووليسبهيؤمنالذىالغيبفىيدخلغيجا؟ولهذاكانالعباديرهلملماوإنماغائبأَ،

غيرشاهدواللّهغائبفهويغيب:غابقولكمنفاعلاسم"الغائب"فإن"بغائب

فىالمعتزلةبمذ!اشتغل،وقتهفىببغدادالحنابلةوشيخالعراقعالم،البغدادىعقيلبنعلىالوفاءأبوهو)1(

لهتوبق"،وصحتذلكعنتاباْنهنفسهعلىأشهدثممعتزليا،كان"نعمحجر:ابنعهوقال،حداثة

،4927/الميزانألسانهـ.513سنةتوفى،مجلدأربعمائةعلىيزيدالذى،الفنون"كتابمنها،كثيرةتصانيف

4.135/الذهبوشذرات

فىكثيرةتصانيفله،الحنابلةأعيانمن،فقيهمؤرخ،الزاغونىبننصربناللهعبيدبنعلىالحسنأبوهو)2(

هـ.527سنةوتوفىهـ،455سنةولد.وغيرهما"الواضح"و""الإقاع:منها،والحديثوالا!صولالفقه

31(."4/والاْعلام،408/الذهبأشذرات
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الفاعلموضعالمصدريوضعماوكثيراًغيبأَ،يغيبغابمصدرفهو"الغيب"وأما،غائب

الا!مير.ضربودرهموالرزقكالخلقالمفعولوموضع،والزوروالصومكالعدل

الشاهد،أوالمشهودهىفالشهادةمصدر،أيضأوهى،بالشهادةالغيبيقرنولهذا

غابالذيالغائببمعنىوإما،الشهادةنقيضيشهدلاالذىفهوعنهالمغيبإماهووالغيب

بنفسههو:ليسأىالغير،إلىالنسبة/علىتنبيهفيهالمصدرباسمفتسميتهنشهدهفلمعنا

عنه.الغيرغابأوالغيرعنغابهـانماغائبا،

،وشهدناهشهدنامافالشهادة،النسبتينيجمع"،والغيب"الشهادة:اسميقالوقد

انتفاءهوغيباكونهفىفالمعنىتقديركلوعلى،نشهدهفلمعنهوغبناعناغابماوالغيب

لكانتالشهادةعلىالغيبقياسقالوا:فلو،صحيحةقرآنيةتسميةوهذه،نالهشهود

المعنى؟فىموافقةولكناللفظظاهرفىمخالفةففيهالغائبقياسوأما،موافقةالعبارة

.التنازعإطلاقهفىحصلفلهذا
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روحهُ:اللَّهقذسَ-الإِسَلامشيخوقال/

فصل

أومعينأَشبهأَتكونأنإماالمعينةالقضيةلا!ن؟نوعانوهوالشبيههو:الأصلفىالمثل

وهذافيها،يندرجمالكلمماثلةمطابقةهىوتقالتعلمالتىالكليةالقضايافإنكليا"عاما

المنطقحين.واصطلاحالسلفلغةفيقياساَيسمى

واصطلاحالسلفلغةفىقياساَيسمىأيضأَ--هومعينبشىءالمعينالشىءوتمثيل

التمثيل.قياسيسمىالذىوهوالفقهاء،

علىيقالإنماالقياسحقيقةأنادعىمن-وغيرهكالغزالى-العلماءمتأخرىمنثم

بشىء،شىءفيهيشبهلمأنهجهةمنفيجازقياسأالكليةالقضاياتأليفيسميههذا،وما

فإنه،حزمابنمحمدكأبىعكسمنومنهم،فيهأفرادهتساوىالحكمعموممنيلزموإنما

الصحيح.القياسوهوالعامةالا!مورتلكفىيكونأنينبغىإنماالقياسلفظأن/زعم

كليهما)1(أن-سأذكرهكما-القرآنفىلماالموافقةاللغةمنالسلفعليهماوالصواب

فلأنهوالشمولالتكليلقياسوأماظاهر،التمثيلقياسفىوهوواعتبار،وتمثيلقياس

كما،الا!صلوهو،والقولالعلمفىالثابتالعامالمقياسبذلكالا!فرادمنواحدكليقاس

المثل،ضربهو،والقياسالمثلهوفيهمافالا!صل،يشبههالذىبالأصلالواحديقاس!

تقديرأصلهالقياسأن،كمالهتقديرهللشىءالمثلفضرب،تقديره-أعلمواللّه-وأصله

تقديرهما،وهووالخراجالجزيةوضرب،تقديرهوهوالدرهمضرببالشىء،ومنهالشىء

الضربوكذلك،بقدرهالماشىأثريقدرلأنه،الارضفىوالضربالمقدرةوالضريبة

المالهىالضريبةأنكما،وتقديرهوتأليفهجمعهوهو،بالاَلةالا!لمتقديرلأنهبالعصِىّ

الجزيةوضرب،مقدرةمؤلفةفضةجمعالدرهموضرب،الخلقوالضريبةالمجَموع

المجموعةالمقدرةالحركاتالا!رضفىوالضرب،السنينمرعلىوقدرهفرضهإذاوالخراج

طرائق.طرائقخللهتأليفوهوالمحشوالثوبتضريبومنه،محدودةغايةإلى

لتألفه؟ضربالواحد:للنوعيقال،كماالضربالقياسيةالصورةيسمونولهذا

ضراببمنزلةكان،ثالث/علممنهمايطلبعلمينبينجمعأَكانلماالمثل،وضربواتفاقه

ضربينقسمكما،وعقيمنازجإلىالضربيقسمونولهذاالولد؟عنهيتولدالذىالفحل

.أثبتناهماوالصواب"كلامما":المطبوعةفي()1
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يرادتارة-القياسوهو-المثلضربنوعىمنواحدوكل،وعقيمنازجإلىللأنثىالفحل

تصورأسفقيا،بهوالتصديقثبوتهعلىالدلالةبهيرادوتارة،المعنىوتفهيمالتصويربه

هذا.فتدبر،تصديقوقياس

وضرب.وحكمهالمقصودصورةيوضحالمثلضربفإنكلاهما،يق!دماوكثيراً

:القياسنوعاهما،نوعانالمعانىفىالأمثال

فىوهىمقدر،أوموجودمعينبأصلالفرعفيهايقاسالتىالمعينةالا!مثال:أحدهما

،(17:البقرةأآخرهنَارًا!إلىاسْتَوْقَدَالَّذِيكَمَثَلِملأمثَلُهـمْ:كقوله،مثلاوأربعوِنبضعالقراَن

مائَةُسُنْبُلَةٍكُلِّفِيسَنَابِلَسَبْعَأنْبَتَتْحَبَّةٍكَمثَلِالفَهِسَبيلِفِيأَمْوالَفمْيُنفِقُونائَذِين)مَثَلُ:وقوله

يُنفِقُكَالَّذِيوَالأَذَىبِالْمَنِّصَدقَاتِكُمتُبْطلُوالاآمَنًواالّذينأَيُّهَاملأِيَا:وقوله،1،26:البقرةأ9احَبّة

البقرِة:ألاَيةتًرَابٌ!اع!فْوَان!عَلَيْهِكمَثَلِفَمَثَلُهُالآخَرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنوَلاالنَّاسِرِئَاءَمَالَهُ

بِربْوَةجَنَّةكَمَثَلِأَنفُسِهِمْمِّنْوَتَثْبِيتًااللَّهِمَرْضَاتِابْتِغَاءَأَمْوَالَهُمُينفِقُونَائَذِينَملأِوَمَثَل264ُ(،

.265،:البقرةأ!هف!عْفَيْنِأُكُلَهَافآتَتْوَابِلٌأَصَابَهَا

منهموالمخلصينوالمنفقين،المنافقينمنيذكرهمالذينالموصوفينبينالتمثيلفإن

الذى،التمثيلقياسجنسمنالا!مثال/هوتلكمن-سبحانه-يذكرهماوبين،والمرائين

فىتقعالهرةومثل،بالسيفيقتلالذىكمئل)1(القَصَّاربكودتىيقتلالذىمثل:فيهيقال

فىوالفرقبينهما،الجمععلىومبناه،ذلكونحوالسمنفىتقعالفأرةكمثلالزيت

للمثلتشبيهكذا،كمثلمثله:وقوله،نفيهأوإثباتهالمقصودالحكمفىالمعتبرةالصفات

أحدهمافىينظرالمعتبرفإن،القياسيحصلبتوسطهالذىهولا!نه؟-العلمىبالمثلالعلمى

فيجدهمابالاَخرالمثلينأحديعتبرثمعلمهفىفيتمثلالآخرفىوينظر،علمهفىفيتمثل

بالآخرأحدهمااعتباريمكنولا،العلمفىلاستوائهماأنفسهمافىسواءأنهمافيعلمسواء،

ولهذا-؟تصورهعلىفرعالشىءعلىالحكم،فإنالعلمفىمنهماكليتمثلحتىنفسهفى

0)2(.00كمثلهذامثل:يقال-أعلمواللّه

غيرمنمنهالفرعِحكمليستفادبهالمعتبرالا!صل-سبحانهيذكر-المواضعوبعض

تَحْتِهَامِنتجْرِيوٍأَعْنَابِنَّخِيلِمنجَنَّةٌلَهُتَكُونَأَنأَحَدُكُمْ)أَيَوَدُّ:كقوله،الفرعٍبذكرتصريح

لَعَلَّكمْالاَيَاتِلَكُمُاللَّهُيُبيِّن)كَذَلِكَ:قولهإلى!والْكِبَرُوَأَصَابَهُالثَّمَرَاتِكلِّمِنفيهَالَهُالأَنْهَارُ

حضرهمنعنهاعمرسألولهذا؟تفكرإلىيحتاجهذافإن:266(،البقرةأ!متَتفَكَّرُونَ

لسان:انظر.بالقصرةيدقهالأنه؟للثيابوالمهذبالمحورهر:والقصار.القصارخثب!اهما:القَصئاركودتا)1(

."قصر"مادة،العرب

بالا"صل.بياض)2(
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.أرضاهالذىبالجوابعباسابنفأجابهالصحابةمن

هناكيمكنولا،واعتبار/قياسأصولهىأمثالكلهافإنها،القصصذكرذلكونظير

فِي)لَقَدْكاَنَفيها:فيقال،نصيبمنهاحالةفىلهإنسانكللا"نبها،يعتبرماتعديد

أُوْلِييَاوافَاعْتَبِرً:)حكايتهاعقبويقال111(،:أيوسفك!الأَلْبَابِلأُولِيعِبْرَةٌقَصَصِهِمْ

ذَلِكَفِي)إِنَّ:قولهإلىالْتَفَتَا!وفِئَتَيْنفيآيَةٌلَكُمْكَانَ)قدْ:ويقال12،:الحشرأالأَبْمارِ!هو

لعباسابنقالكما،بعينهالقيا!هووالاعتبار113،:عمراناَلأالأَبْصَارِلم؟،وْلِيلأًلَعبْرَةً

فإنبها،:قيسوها،أىبالا!سنانذلكواعتبروا،سواءهى:فقالالا!صابعديةعنسَئل

الدراهماعتبرت:ويقال،الا!صابعفكذلك،المنافعاختلافمعالديةمستويةالا!سنان

بها.قدرتهاإذابالصخَنْجَة

تسميتهاأشكلكماأمثالا،تسميتهاأشكلالتىوهذه،الكليةالا!مثال:الثانىالنوع

،(73:اهـجِألَهُ،ثوفَاسْتَمعُوامَثَلٌضُرِبَالنَّاسُأَيُّهَايَمامال!:قولهبعضهماعترضحتىقياسأَ،

مِنالْقُرْآنِهذافِيلِلنَّاسِضَرَبْنَا!ال!وَلَقَدْ:قولهسعواإذاوكذلك؟المضروبالمثلأين:فقال

منفيهماعددرأواوقد،الأمثالهذهمايدرونلاحيارىيبقون158،:الروما،جم!مَثَلَكُلِّ

مثلا.وأربعينبضعأَالمعينةالا"مثالتلك

منفيهافلالدأقيسةكانتفإذا،أقيسةتكونوتارة،صفاتتكونتارةالا!مثالوهذه

هىالتىالا!خبارلا!ن؟كليأَأحدهمايكونأنلابدوأنه،وحكمانقضيتانهماخبرين

عنخبرإلىانقسمذلكمنوكل،وجزئيةوكليةومطلقةمعينةإلىانقسمتلماالقضايا

وقضيةعامخبرعلىيشتملأنلابدالقياسهوالذىالمثلفضرب،نفىعنوخبر/إثبات

فلولا،حكمهاالمقصودالا!عيانبهتقاسالذىالعقلفىالثابتالمثلهووذلك،كلية

:يقالولهذا؟العمومعنخارجأَحكمهالمقصوديكونأنلجوازالاعتبارأمكنلماعمومه

عنأيضاقياسولا،كليةإحداهماتكونأنلابدبل،جزئيتينقضيتينعنقياسلا

الاَخر،فىأحدهمايدخللاالسلبانوإلا،موجبةإحداهماتكونأنلابدبل،سالبتين

يعم.خبرمنفيهلابد

وأمثبتة،كليةوإماجزئيةإماالا!ولىلأن"عشرستةالا!مثالمنيضربماوجملة

سواءالجزئيتينمنهماتحذف،عشرستةصارتأربعةفىضربتهاإذاأربعةفهذه،نافية

عشر،ستةمنستفهذه،موجبةوالأخرىسالبةإحداهماأو،سالبتينأوموجبتبنكانتا

جزئيتينكانتاإذالكن،الا!خرىدونإحداهماأو،كليتينأوجزئيتينكانتاسواءوالسالبتين

منهماويحذفعشر.ستةمنمحذوفينضربانيبقى،الا"ولفىدخلتفقدسالبتين
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نأيجبلمجزئيةكانتإذاالكبرىلا!ن؟الجزئيةالموجبةالكبرىمعالصغرىالكليةالسالجة

،الإيجابوكذلك،يلتقجانالجزئيينالإيجابينفإن،الإيجاببخلاف،السلبيلاقيها

.العامالسلبتحتالموجبذلكلاندراجيلتقيانالكلىالسلبمعالجزئى

الا"خرىفىجازكليةموجبةإحداهماكانتفإذا،أضربستةعشرالستةمن/يبقى

الكليةمقارنةتقدملكن،الموجبتانتقارنهاأنجازكليةسالبةكانتوإذا،الا!ربعةالا!قسام

،الكليتانتقارنهاأنجازجزئيةموجبةكانتوإذا،صغرىتكونأنالجزئيةفىولابدلها،

فيقر،تقدمتوقد،كليةموجبةإلايقارنهاأنيجزلمجزئيةسالجةكانتوإذاتقدمتا،وقد

ثمانية.تصيروبالاعتبارين،عشرةوالملغى،ستةالنازج

ضروبهجميعفىولابد،العامالإيجابعلىمنهاثمانيةمدارالعشرةالضروبفهذه

اجتماعهمايفيدلافنقيضان،وخصوصسلبوإما،وعمومإيجابإما،أمرينأحدمن

كونبشرطفتفيدجزئيةوموجبةكليةكسالبةنوعينمنالنقيضاناجتيعإذابل،فائدة

مقدمةفيمجتمعينإما،وعمومثبوتمنقياسكلفيلابدأنهفظهر،العامةهيالكبري

المقدمتين.فيمفترقينوإسا

فيهاالخفىيكونإنما،والا!قيسةالمضروبةالا!مثالغالبأنيعلمأنيجبمماوأيضاً،

نأيحتاجإنماالقياسوناصبالمثلفضارب،معلومةفجليةالا!خرىوأما،القضيتينإحدى

السلبيةالقضيةمنالفعلفىقاربهالماالمقصودبذلكفيعلم،الخفيةالقضيةتلكييبن

أعم.هىالتىالكبرىهىوالجلية

وخير،العقلفىمفرداتهمرورلكثرةالعقلفىأعرفكانأعمكانكلماالشىء/فإن

لا!نالجليةالقضيةمنهاتحذفالقراَنفىالمضروبةالا!صشالكانتفلهذا"ودلقلماالكلام

تطويلا.يعدالمقدمتينذكربعدالمقصودةالنتيجةذكروكذلك،)1(وعِيّاتطويلاًذكرهافى

هذاأحسنمما22،،:الأنجياء1لَفَسَدَتَا!اللَّهُإِلاَّآلِهَةٌفيهِمَاكَمانَلَوْ!:بقولهذلكواعتبر

الغثالكلاممنهذالكاناللّهإلاآلهةفيهمافليسفسدتَاوما:بعدهقيلفلو!البرهان

الا"سماءتأليفمثلالعقلفىالمعانىتأليفمنذلك،وإنماالتنزيلبلاغةيناسبلاالذى

ميم"""سين""با":نقولالخطالصبىعلمناإذاوالخطالهجاءفىالحروفمن

بل؟الكلامببهجةفيذهبتهجيأَيقرأهأنذلكبعدلهيصلحلمعقلفإذابسم"،"صارت

لموخبرمبتدأ"اللّهرسولمحمد"أنعرفإذاالنحوىوكذلكمستقراً،التأليفصارقد

لفظأَاطسوفمنالأسماءفتأليفوخبر.مبتدألا!نهيقولأنذلكمثلرفعكلمايلف

واحد.جنسالكلممنالا!مثالوتأليفالأسماء،منالكلموتأليف،ومعنى

تَعَبا.:أى)1(



هىالتىوالمعانىالا!لفاظمفرداتفىأولاَيتكلمونللأقيسةالمؤلفونكانولهذا

والحكم،والق!يةالخبرهوالذىالا!سماءمنالكلماتتأليففىيتكلمونثمالا!سماء،

"الدليل"و"البرهان"و"القيالس"،لوالذىالم!روبةالا!مثالتأليففىيتكليونثم

تركهالقرآنكمالأعظممنفإن،لهيتفطنأدأينبغىممافهذا".العلامة/و"الاَية"و"

ذلكاتباع،ثمالمعلومةالواضحةالجلجةالمقدمةلذكرالمنصوبةوأقيستهالمضروبةأمثالهفه!

ضربيكونإنمابل،المقصودهىأنهاالكلامأولمنعلمقدالتىالنتيجةعنبالا!خبار

حاجةلاماوأما،البرهانوهوالبيالأ،هوفذلك،وينتةبمعرففذكرهيستفادمابذكرالمثل

عى.فذكرهذكرهإلى

بحضقالحجثالفهحُّلالوالمنطقجينالجهالالبجانيينمنقومخطألكيظهروبهذا

وقالقليلا،إلاالقرآنفىليستالبجالأأساليبفىالبرهانيةالكلامية:الطريقةأولئك

ليسفإنه،والمعنىباللفظالخلقأجهلمنفهؤلاء،تامبرهانالقرآنفىليسإنه:الثانى

وتدبر.عَقَللمنالمستقيمةالبرهانيةالطريقةإلاالقراَدأفى

والخصوصالعمومعلىالقيالسونصبالمثلضربمضارأدمايعرفأدأفينجغىوأيضأَ،

فالمعين،موجبأوسالب؟خاصأوعامإماوهوإلاخبرمنمافإنه"والإيجابوالسلب

معنىفىوإماعامإماوالمطلقمحصور،غيرخا!رأيضأَوالجزئىمحصور،خاص

الخا!ر.

فىيجىءذلكفإن؟والعمومالنفىصجغيعرفأدأالبابهذامعرفةأرادلمنفيخبغى

.نظامأبلغعلىالقراَن

فىتدخللاأنهاالرأىببادئأخذمنيحسب"الاستفهام"صيغةأدأ:ذلك/مثال

أدأوعلمتأملفإذا،طلبيةوهذه،الخبريةالقضاياإلافيهيدخللالا!نه؟المضروبالقيالس

كانإنوالنهىالذممعناهإنكاراستفهامهىإنما-منهاكثيراًأو-القرآناستفهاماتأكثر

قوله:فىِكما،ووقوعوجودإنكاركالأإدأوالسلبالنفىمعخاهأوِشرعيأَ،إنكارِاً

مَّثَلاًلكُم!لأفرَب78(،:أد!؟،رَمِيمٌوَهِيَائعِظَامَيُحْبيمَنقَالَخَلْقَةونسِيَمَثَلاًلَنالإوضرَبَ

128،:الرومأرَزَفنَاكُمْلألمالاَيةمَافِيشُرَكَاءَمِّنأَيْمانُكُممَلَكتمَّامِّنِئكُمهَلأَنفُسِكُغمِنْ

معَإِلَىٌ!أَ:الاياتتعديدفىوقوله:95(،النملأيُمثْرِ!نَ؟؟أَقَاخيْرٌول-اللَّهُ:قههـلهوكذلك

وقوله:،اللّهإلافعلهاما:والمعنى!؟اللهمعإلههذهأفعل:أى6،164-0:النملأاللَّهِ،!؟

معها.وما135:الطورأ9الْخَالِقُونَهُمُأَمشَيءٍغيْرِمنْخُلِقُوا!أَمْ

فىيعبروقد،المعنىجهةمنالا!مثالضربهوالقراَنبهجاءالذىذكرناهالذىوهذا
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يستفادكماالتعبيرمنه،فيستفادالا"لفاظمننوععنالمضروببالمثلأوالمثلبضرباللغة

قدالرجليكونأنوهو،القرآنكأمثالالحكمعلىالدليلمنهلايستفاد،لكناللغةمن

عنبهايعبريصارحتى،الاستعيالفىفشاعتاقتضاهلسببمنثورةأومنظومةكلمةقال

تلكفكأنلها،موضوعغيرالأصلفىاللفظكانوإن،الا!ولالمعنىذلكأشبهماكل

فهذا،المفردةالا!لفاظتنقلكماالعام/إلىالخاصالمعنىمنبالعرفنقلتالمثليةالجملة

هذا"؟جنيت:"اْنتلقولهمموازهونَفَخ"وفُوكَأوْكتَا،:"يداكقولهممثلالجملةفىنقل

وكذلكعامأَ،مثلاصارثم،والنفخبالإيكاءجنايتهكانتلمنابتداءقيلالمثلهذالا!ن

يحتاجماوتركت،الحزموتركت"فرطت:قولكمثل")1(اللبنضَيَّعْتِ"الصَّيْف:قولهم

.الخاصللمعنىقيلتالكلمةوأصلفات"،حتىعليهال!درةوقتإليه

ردىء؟باطنالحسنالظاهرلهذايكونأن:أتخافأىأبْؤُسَا"الغُوَيْرُ"عَسَىوكذلك

بالعبارةالمبينحكمحكمهبهفالمتكلم،والخطاباللغةفىيدخلالبيانمننوعفهذا

كذلك،ليسمنحقفىبهيتمثلقدإذباطلا؟أوحقأَنفسهفىالمعنىكانسواء،الدالة

علىاللفظدلالةفىنظرفهو،العرفيةالألفاظتطلبجنسمنالقرآنفىتطلبهفهذا

ضَرَبْنَا)وَلَقَدْ:بقولهالمرادهووليس،الحكمعلىودلالتهالمعنىصحةفىنظرلاالمعنى

لفظيةشبهةعنكيجلوفإنههذافتدبر:58(،الرومأ!مَثَلٍكُلِّمِنالْقُرْآنِهَذَافِيلِلناسِ

ومعنوية.

لفظهببلاغةمُعْلِنةوهىأجناسها،منهاالقرآنفىموجود،أنواعاللغويةالا!مثالوهذه

فىيتكلمونالقرآنوإعجازالبيانعلمفىيتكلمونوالذين،اللفظىبيانهوبراعةونظمه

تصيرلامنومنهممثلا،صارتبالكلمةيتكلمماأوليكونمنالناسومنهذا،مثل

ا)الآن:!وكقولهبها،تمثلمنأولهذافيكونالضارببهايتمثلحتى/مثلاالكلمة

الاستفهامبصيغةالنفىلكن،ذلكونحو)3(حَرْب""مِسْعَرُ:)2(،وكقولهالوَطِيسُ"حَمِىَ

بنعمروبنعمروتحبكانت،زرارةبنلقيطبنتدختنوسوهى،امراْةبهخوطبتالأصلفىالمثلهذا)1(

منهتطبعمروإلىفبعثت،وأجدبت،الوجهجميلفتىتزوجهاثم،فطلقها!فركتهكبيرا،شيخاوكان،عدس

الصيف.فيكانالطلاقسؤالهالاْنالصيفخصوانما.!اللبنضيعتِالصيف:"فىعمروفقال،حلوبة

2.23/الأمثهالمجمع:انظر.نفسهعلىفوتهقدشيئايطلبلمنيضربالمثلوهذا

عنعبرالتنور،شبه:والوطيسلأحمد.واللفظالعباسعن1/702وأحمد76(،)1775/الجهادفىمسلم)2(

.5402/الحديثغريبفىالنهايةانظر:.ساقعلىوقيامقاالحرباسْتباك

.2731()الشروطفىوالبخارى4331/أحمد)3(
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ينفىلاأنهوذلك،بمخعمقابلتهيمكنفلا،النفىدليلمضمننفىهوالإنكارمعنىالمفهممن

استدلالهفىكاملاإماضاربهفيكون،بيانهظهورادمجىأوبيانهظهرماإلاالإنكارباسخفهام

78(.:أيس!ورَمِيموَهِيَاثعِظَامَيحْيِ،لإَ،مَن:قالكالذىجاهلاً،وإماوقياسه

ماومنهامثلا،بتسميتهفيهي!رحمامنهاالقراَنفىالمضروبةفالا!مثال،ذلكتبينإذا

لااللَّهَ!إنّ:يليهوالذى(،17:البقرةأالَّذِياستوْقَدَ!وكَمَثلِمَثَلُهُثمِل!)1(.0.بذلكيسمىلا

الَّذِيكَمَثَلِكَفَرُواالَّذِينَطبروَمَثَل26ُ،،:البقرةأفَوْقَهَا؟ث!فَمَابَعُوضَةَمَّامَثَلاًيَفْرِبَأَنيَسْتَحْيي

الَّذِينَمَثَلُ!لم،41،2:البقرةأ!وقَبلِكًممِنخَلَوْاائَذِينَفَثَلُيَأتكُم!لموَلَمَّا،(171:البقرةأث!يَنْعِق

يُنفِقكَالَّذِيوالأَذَىبِالْمَنِّع!دَقَاتِكُمتُبْطِلُوا!/لا،261(:البقرةأ!والنَهِسَبِيلِفيأَمْوَالَهُمْيُنفِقُونَ

!واللَّهِمَرْفحَاتابْتِغَاءَأَمْوَالَهُمُيُنفِقُونَالَّذِينَ!لموَمَثَل264ُ(،:البقرةأالاَقي!والنَّاسِرِئَاءَمَالَهُ

11(،:عمرانآلأ!وفِرْعَوْنَآلِ!الوكَدَأْبِلفظ"مثل":فيهليسبعدهوالذى265،،:البقرةأ

!والدُّنْياالْحَيَاةِهذِهِفِييُنفِقُونَمَامَثَل!الو:13(،عمرانآلأ؟بمهآيَةٌلَكُمْكَانَقَدْملا،:الثلاثةفى

.،46:الا!رمام1!ههسَمْعَكُمْاللّهُأخَذَإِنْأَرَأَيْتُم9ْ،:وقوله(،171:عمرانآلأ

كَمَثَلِمالو!لُهُجدالاويسمى31،،:أهو!الآية؟ث!لَكُمْأَقُولُلا؟وَلا:قولهالبابهذاومن/

مَثَلُإِنَّمَا176،،!الو:الا!عراف1!وبِاَيَاتِنَاكَذَّبُواالَّذِينَالْقَؤمِمَثَل9ُ(ذلِكَ:قولهإلى!لمالْكَفبِ

!ط!وَالأَعمِّكَالأَعْمَىالْفرِيقَيْنِثلأمَثَل24ُ،،:!يونسالآيةالسَّمَاءِ!،مِنَأَنزَلْنَاهُكَماءِالدُّنْيَاالْحَيَاةِ

!ومتَمَرِّقُونَأَرْبَابٌأَ!الو:يو!فوقول(،41:الرعدأ!والْمَاءِإِلَىكَفيْهِكَبَاسِطِالا)،4،2:!هود

السَّمَاءِمِنَيه!أَنزَلَ،،16:الرىدالاَقيأ!ههوَالْبَصِيرُالأَعْمَىيَسْتَوِيهَلْقُلْ)93،،:أيوِسف

الْمُتَّقُونَوُعِدَالَّتِيالْجَنَّةِمَّثَلُ!الو(،17:الرسد1(،الأَمْثَالَاللَّهُيَضْرِبكَذَلِكَطلم:قولهإلى(،مَاءَ

بهاشْتَدَّتْكَرَمَادٍأَعْمَالُهُمْبِرَبِّهِمْكَفَرُواائَذِينَمَثَلُثلأ35(،:!الرعد(،الأَنْهَارُتَحْتِهَامِنتجْرِي

لَكُموَتَبَيَّنَ!الواَخرإلى*!وطَيِّبَةًكَلِمَةًمَثَلاًالئَهُفرَبَكَيْفَتَرَأَلَمْ!ال!:18،،إبراهيمِألم،الرِّيحُ

السَّوْءِمَثَلُبِالاَخِرَةِيُؤْمِنُونَلالِلّذِينَ!الو،،2445-:إبراهيمِأ!،الأَمْثَالَلَكُمُوفربْنَابِهمْفَعلْناكَيْفَ

اللَّهُ!الوفرَب74َ،،:!النحلالأَفثَالَ!ولِلَّهِتفْرِبُوافَلابالو6،،0:النحلأ!والأَغلَىالْمثَلُوَلِئَهِ

النحل:أ!ههآمِنَةًكَانَتْقَرْيَةًمَثَلاًاللَّهُوفرَبَثلأةبعدهوالذى75(،:!النحلمَّمْلُوكَاَ!عَبْدًامَثَلاً

فِيلِلنَّاسِمرَفْنَامال!وَلَقَدْ،موضعين(فى48:الإسِراء1الأمْثَالَ!لَكَفرَبُواكَيْفَانظُر،لألِم،،121

والنبوةالثوحيدأدلهبعد98،،:الإسراء1كُفُورَا!إِلاَّالنَّاسِأَكْثَرُفَأَبَىمَثَلٍكُلِّمِنائقُرآنِهَذَا

بالأصل.بياض)1(
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مَّثَلَلَهُم!وَاضْرِبْ،القصة32(:الكهفأ!(رَّجُلَيْنِمَّثَلاًلَهًمأوَاضْرِبْبالقرآنوالتحدي

الإِنسَانُوَكَانَمَثَلٍكُلِّمِنلِلنَّاسِالْقُرانِهَذَافِيصَرَّفْنَابهال!وَلَقَد45ْ(،:اي!فأالدُّنْيَالأالْحيَاةِ

م!وَمَنتصديقأَأوتصوراًتفيدوحججبراهينأنهاعلىينبه54(،:الكهفأجَدَلاً!شَيْءٍأَكثَرَ

لَهُ!فَاسْتَمِعُوامَثَلٌضُرِبَالنَّاسُأَيهَا!لأيَا31(،:الحجأثوالسَّماءِمِنَخَرَّفَكأَنَّمَابِاللَّهِكْيُمض

قوله:/إلى!ونُورِهِمَثَلُ!34(،:النورألمحه!قَبْلِكُمْمِنخلَوْاانَذِينَمِّنَوَمَثَلا9ًلح73(،:الحِجِأ

93(:الؤرأكَ!رَابٍ!اكوأَعْمَالُفمْكَفَرُوا!وَائَذِينَ،35(:افورأ؟،لِلنَّاسالأَمْثَالَاللَّهُ،نجِ!ويعضْرِبُ

بِالْحَقِّجِئْنَاكَإِلاَّبِمَثَلٍيَأْتُونَكَ)وَلاالظلصاتفىوأولئكالمساجدفىالمؤمبننوِرمثل،المثين

فىكما،بالدليلالتحقيقويعمالتصوير،يعمفالتفسير:33(،الفرقانأتَفسِيرَاث!وَأَحسَنَ

41(،:العنكبوتأالآيةأَوْلِيَاءَلأاللَّهِدُونِمِناتَّخَذُواائَذِينَ)،مَثَلُالمشروحالكلامتفسير

ي!الأَعْلَىالْمَثَلُوَلَهُعَلَيْهِأَهْوَنُمم!وَهًو43َ(،:انحبوتألِلنَّاسِ!(نَضْرِبُهاالأَمْثَال9ُلحوَتِلْكَ

ضَرَبْنَام!وَلَقَدْ،(28:الرومألأأَنفُسِكُمْمِّنْمَّثَلاًلَكُمم!ضَرَبَ،27(:الرومألم،وَالأَرْضىِالسَّمَوَاتِ

مَّثَلاًلَهُم!وَاضْرِب58ْ(،تالروممههالاَيةأبِآيَةٍجِئْتَهُموَلَئِنمَثَلٍكُلِّمِنالْقُرآنِهَذَافِيللئاسِ

77،:أسس!خَلْقَهُوَنَسِيَمَثَلاًلَنَاوَضَرَبَ.مبِينٌخَصِيمٌهُوَ!فَإِذَا،(13:أيسل!الْقَرْيَةِأًعحَابَ

هَذَافِيلِلنَّاسِضَرَبْنَا!الووَلَقَدْ،23(:أصمههنَعْجَةًوَتِسْعُونَتِسْعٌلَهُأَخِيهَذَالم)برإِنَّ:وقولى،78(

تَعْبُدُونَوَمَا)إِئكًمْ:قولهعلىنقضاأوردوهلماآخرهإلى57(،:الزخرفأ!،مَثَلاَمَرْيمَابْنُ

إلىوَصَدُّوامههكَفَرُوا!الَّذِينَجدلا،!ربوهالذينفهمالا!نبياء:89(،أ؟!اللَّهِونِدًمِن

قَرِيبًا!لمقبْلِهِمْمِنالَّذِينَم!كَمَثَلِا-3(،:أمحمدأَمْثَالَهُمْ!اكولِلناسِاللَّهُيَضْربُلم"كذَلكَ:قوله

الْقُرآنَهَذَاأَنزَلْنا!لَوْ(،16:الحشرأ!اكْفُرْلِلإِنسَانِقَاذإِذْالشَّيْطَانِا!كَمثَلِ،(15:الحشرا

حُمِّلُواالَّذِينَ!ال!مَثَل21ُ،،:الحشرِأالأَمْثَالُمههوَلِلْكَاللَّهِخَشْيَةِمِنْمُّتَصَدِّعًاخَاشِعًالَّرَأَيْتَهُجَبلٍعَلى

،(01:التحررمأكَفَرُوا!لِّلَّذِينمَثَلاًاللَّهُ)برضَرِبَ(،ه:الجمعةأالاَسةيَحْمِلُوهَالمحه!لمْثُمَّالتَؤرَاةَ

بِهَذَااللَّهُأَرَادَمَاذَاوَالْكافِرُونَمَّرَضىٌقًلُوبِهِمفِيالّذِين!وَلِيَقُولَ،(11:التحررمأآمَنُواك!نِلَّذِينَو)ى

.(5:القارعةا؟،لعِهنِو؟ظ،كَا
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تعالى:اللهرَحِمهُ-الإِسَلامشيخوقال/

خطأهوماإلاالتفسير""كتبمنطائفةفىيوجدلاحتىأشكلتآياتتفسيرهذه

فهو-،(26،63:البقرةأ(1)الاَيتان.)!...واهَادًوَالذِينَآمَنُواالذِينَإل!ر،:قولهمنها

ويعرفاللفظعليهيدلالذىوهو،والاَخرينالا!ولينمنالسعادةأهلوصف-سبحانه

ويدل،السلفعندالمعروفوهوبعدها،ولماقبلهالماومناسبة،تناقضغيرمنمعناهبه

عن،نَجِيحأبىابنعن،سفيانعنالثابتةبالا!سانيدنزولهاسببمنذكروهماعليه

عبادتهم،منفدْكر.معهمكنتُدِينٍأهلعن؟لم!سَبحمهالنبىسألت:سلمانقالمجاهد،

هووهذا،ضعيفةبأسانيدروىكماالنار،أهلمنأنهمفيهيذكرولم)2(.الاَيةفخزلت

)3(."الكتابأهلمنبقايا"إلا:مسلمفىكماال!ححيح

فىماتمنعلىأثنىأنهثبت/وقد،عندهعلملابمايجيبيكنلمجمبتيوالنبى

عنذكرلكن،السلفعنخلافاحازمأبىٍابنيذكرولمِ،وغيِرهعمروبنالفَتْرَة)4(،كزيد

نأ:ومراده85،،:عمرانآلأالاَيةدِينام!برالإِسئلامِغيرَيَبْتَغِي!وَمن:اللّهأنزلثم!اسابن

النسخبلفظيريدالسلفكأ5وكثير،والاَخرينالا!وفيمنالإسلامإلايقبللاأنهيبيناللّه

فلاكافر،فهوواحداًرسولاكذبمنأنالمعلوممنفإن،عليهدالةالاَيةأنيظنمارفع

62،.:ا!قرةأ!!خلمثوبِاللَّهِآمَنَمَنلإِ:قولهيتناوله

افترقواثمفغلطوا،،خاصةيخيَهَيومحمدإليهمبعثفيمنالاَيةأنالناسبعضوظن

متناقضة.أقوالعلى

.أثبتناهماوالصواب"الاَيتين"،:المطبوعةفي)1(

.13صالنهزولأسبابقىالواحدى)2(

المجاشعى.حماربنعياضعننعيمها)2865/63(وصفةالجمةفىمسلم)3(

نبحِّن.كلمالَين:الفَتْرَة)4(

45

68/14

96/14



07/14

71/14

روحه:اللَّهقدَّسَ-الإسلامشيخوقال/

فصل

أَن)أَفَتَطْمَعُونَ:يقولحيث،وأمِّييّنمُحَر!ينإلىالكتابأهلمنذمهمناللّهقسم

يَعْلَمُونَ.وَهُمْعَقَلُوهُمَابَعْدِمِنْيحَرِّفُونَهُثُمِّاللَّهِكَلامَيَسمَعُونَمنْهُمْفَرِيقٌكَانَوَقدْلَكُغيُؤمِنُوا

عَلَيْكُمْاللَّهُفَتَحَبِمَاأَتُحَذِثُونَهُمقَالُوابعْضٍإِلَىبَعْضُهُمْخَلاوَإِذَاآمنّاقَالُواآمَنوِاالَّذِينَلَقُواوَإذَا

أُمِّيّونَوَمِنْهُمْ.يُعْلِنُونَوَمَايُسِرُونَمَايَعْلَمُالفَهَأنَّيَعْلَمُونَ.أَوَلانَتَعْقلُوأَفَلاربِّكُمْعِندَبِهلِيُحَاجُّوكُم

هَذَايَقُولُونَثُمَّبةيْدِيهمْالْكِتَابَيَكْتُبُونَللّذينَفَوَيْلٌ.يَظُنُّونَإِلاَّهُمْوَإِنْأَمَانِيَّإِلاالْكَتَابَيَعْلَمُونَلا

:البقرةأيَكْسِبُون!ومِمًّالهُموَوَيْلٌأَيْدِيهِمْكَتَبَتْمِّمَّالَّهُمفَوَيْلقَلِيلاَثَمَنًابِهِلِيَشْتَرُوااللَّهِعِندِمِنْ

.)75-97

والسنة-الكتابنصوص/فىالمنحرفينفإنأمتنا،منسُنَتَهمركبلمنعبرةهذاوفى

لماالنافونوهم،معنىوإمالفظأإمايحرفونهقوموالا!وامرالا!خبارمنونحوهاكالصفات

علىالقاضىالصريحالعقلموجبهذاأنويدعونوتعطيلا،جحوداً!طَ!!صّالرسولأثبته

السمع.

موجبهذاأنويدعونمعناها،يفقهونلاالنصوصتلاوةعلىيزيدونلاوقوم

الافهم،النصوصهذهفهمعبادهمنيردلماللّهوأن،السلفعليهكانالذىالسمعِ

!و.يَظُنُّونإِلاَّهُمْوَإِنْ!ظلاوةأى!وأَمَانِيإِلاالْكِتَابَيَعْلَمُون

وهى،والعقلعليهادلتالنصوصصمان،دينيةإنها:يقولونعلوماأقواميصنفثم

من:هويقولونثمبأيديهمالكتابيكتبونالذينفهؤلاء،اللّهلكتابمخالفتهامعاللّهدين

.الوجوهمنبوجهاللّهعند

أولئك:صفةفىوقوله،الثلاثةالأصنافعلىالآياتهذهاشتملتكيففتدبر

يحتجالتىالنصوصيكتممنحالرَئكُم(،عِندَبِهِلِيُحَاجُّوكُمعَلَيكُمْاللَّهُفتَحَبِمَا)أَتُحَدِّثُونَهُم

ولو!ص،الرسولعنالأثورةالا!حاديثروايةمنيمنعمنمنهمإنحتى،منازعهبها

منه،المستنبطةالعلوممندلالتهوجوهمنهيكتمونلكنهم،لكتموهالقراَنكتمانأمكنهم

اللّه.عندمنأنهإلىويضيفونهبأيديهميكتبونهبماذلكعنالناسويعوضون
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واللّه-(601:البقرةأنُنسِهَا!هوأَوْآيَةٍمِنْنَنْسَخْ!الومَا:قولهمعنىعنوَسُئلَ/

.النسيانعليهيدخللَا-سبحانه

:فأجاب

:أىنُنسِهَا!وأَوْ!:أشهرهما،قراءتانففيها!ههنُنسِهَاأوْآيَةٍمِنْنَنْسَخْمَا9:قولأم!ا

وأمنهبخيرنأتكمننزلهأننريدماتنزيلاخترناأو،أنزلناهمانسخنا:أىإياها،ننسيكم

نأظنفمن"ننساها"،أحدةيقرأولمنؤخرها،أى،بالهمزننسأها""أو:والثانية،مثله

:السلامعليهموسى-قالوالتفسير،بالعربيةجاهلفهو،ننساها:بمعنىننسأهامعنى

كماالعبدإلىمضافالنسيان52،،و:أطه!يَنسَىوَلارَبَييَف!لُّلأَكِتَابٍفِيرَبِّيعِندَلإعِلْمُهَا

بعضقرأهاولهذا7،؟:6،الا!على1!واللَّهُشاءَمَالأَإٍ.تَنسَىفَلاَسَنُقرِئُكَ!الو:قولهفى

،لاجاهلعلىإلايخفىلاواضحمحمد،وهذايا:تنساهاأىتنساها""أو:الصحابة

أعلم.واللّههمز،بلاننساهاو!نبالهمزننسأها!نيفرق
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7414/

تعالى:اللَّهرَحِمهُ-تيميةبنأحْمَدالعبَّاسأبوقَال/

:قولانوفيها،،178:البقرةأالآية(،الْقَتلَىفياثقِصَاصُعَلَيكُمُ*(كُتبَ:تعالىقولهفى

عباسابنعنجاء،كماالقتلبدلالديةأخذوهوالقَوَد،هوالق!اصأنأحدهما:

الديةالا!مةهذهفىاللّهفجعل،الديةفيهميكنولمالق!اصإسبرائيلبنىفىِكانأنه

العَمْددىالديةيقبلأنهووالعفو178،،:البقرةأ!،شَيْءأَخِيهِمنْلَهعُفيَلم!فمَنْ:!!ال

علىوالمراد،إسرائيلبنىعلىكانمما1178:البقرةأ!،وَرَحْمَةرَبِّكَمْمنتَخفِيفٌلأ،ذَلِكَ

اْهلإن:قتادةقال.بالا!نثىوالا!نِثى،بالعبدوالعبد،بالحرالحريقتلِأنالقولهذا

آخرين،قومعبدُعبدَهمفقتلوعُدَّةعددفيهمكانإذاالحى،وكانبغِىٌّفيهمكانالجاهلية

:لنقالواآخرينمنامرأةًمنهمامرأةٌقتلتوإن،غيرهمعلىتعززاًحراًإلابهيقتللن

الشافعىذلكذكرالفقهاء،وقدأكثرقول.وهذاالاَيةهذه،فخزلترجلاإلابهايقتل

.وغيره

بالعبد؟يقتللاالحرأنعلىوأحمدوالشافعىمالكأصحابمنطائفةبهاويحتِج/

بِالأُنثَى!و!وَالأُنثَىةؤال!اف؟بالمرأةعليهفجنقفذلك،178:البقرةأبِالْعَبْدلم)!وَالْعبدُ:لقوله

.القولاهأيذكروالمالمفسرينمنوطائفة:178،،!البقرة

عَصَبِيَّةقتالالمقتتلتينالطائفتينبينيكونالقتلىفىالقصاصأن:الثانىالقول

بينبالعدل-تعالى-اللّهفأمرونساء،وعبيدأحرارهؤلاءومنهؤلاءمنفيقتل،وجاهلية

فضلفإنبعبد،وعبد،امرأةبديةامرأةوديةحر،بديةحرديةيقاصبأن،الطائفتين

،بإحسانإليهاالا!خرىولتؤد،بمعروفالا!خرىفلتتبعالمقاصةبعدشىءالطائفتينلإحدى

فإنهالقولهذاوعلى،وغيرهالطبرىجريربنمحمدذكرهوقد،وغيرهالشَّعْبِىقولوهذا

ولا!ومقتضاهالاَيةمدلولهوالثانىالمعنى،لكنإشكالاتلزمتهالاَيةظاهرجعلإذا

اللّه)1(شاءإنعليهسننبهكما،الآيةدلالةمنيستفادالا!ولالقولبخلاف،عليهإشكال

:وجوهمنيظهرذكرناهوما،تعالى

أثحخناه.ماوالصواب،"إنثاء":المطبوعةفى)1(
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مصدر"و"القصاص(178:البقرةأالْقَتلَىل!عفِيائقِصَاعَلَيْكمُ!كُتِبَ:قالأنهأحدها:

فِيالقِصَاصُو!لمبالآخرأحدهماالدينينمقاصةومنهوق!ا!أَ،مقاصةيقاصهقاصه

القتلى،بهؤلاءالقتلىهؤلاءفيقاصالشعبىذكركيا،قتلىالجييعكانإذايكونإ:دا9لىةالقَتلَى

نأالقصاصولكن،فيهمقاصةلاالمقتولفهنا،ميتفالمقتولرجلارجل/قتلإذاأما

المكافاَتتعتبر:قيلللفقهاء:قولانفيهالمكافآتاعتباروفى،غيرهلاالقاتلقتلمنيمكن

لا:وقيلوأحمد.والشافعىمالكالا"كثرينقولوهوبعبد،حرولابذمىمسلميقتلفلا

قصاصأَ.تسمىلاوالمكافآت،حنيفةأبىكقولالمكاَفاتتعتبر

لمفتلكالمكلا!اَتبا!ماصأريدوإنل!اثقِعحاصعَليْكُمْر!وكُتِبَ:قالفإنهوأيضاً

فلميقتصلمشاءوإناقخصشاءإن،للولىمباحفذلكالقَوَداستيفاءبهأريدوإن،تكتب

نأالقاتلعلىمكتوبهو:وقالبعضهمالسؤالهذاأوردوقد،الاقتصاصعليهيكتب

هذاولجسالْقَتْلَى!عفِيالْقِصَاعَلَيْكُمُ:!كُتِبَقالتعالىهو:لهفيقال،نثسمهمنيمكن

أَخِيهِمِنلَةعُفِيَ!فَمَنْ:تعالىقولهبدليل،المقتوللا!ولياءخطابهوبلوحدهللقاتلخطابأَ

فماالقصاصعليككتب:للقاتليقاللاثمئ!بإخسَانًإِلَيهِوَأَدَاءبِالْمَعْرُوفِفَاتِّبَاعٌشَيء

فيه.قصاصلاالمقتولفإنالمقتول

ألاولهيقتصأنلهالوليبلق!ا!ا،هوليسللولىالقاتلانقيادفنفسوأيضا،

ثم،المشترىإلىالسلعةتسليمبمنزلةوهو،يقودهالولىلأنقوداًهذاسمىوإنما،يتمخص

3،للأالخطابهذابل،القاتلقصدههذامثل:يقالفكيفبِالْحُرلم،الْحُرُّ،!:تعالىقال

الرُّبَيِّعكَسَرَتلما"القصاصاللّه"كتاب:قالإ:داغيما!هوالنبى.القخلفىوالمعادلة/بالم!تهاصة

تكسرلاَبالحقبعثكوالذىلا:النضربنأنسفقال،الا!رْشأخذمنوامتنعواجاريةسِنّ

فقال،بالا!رشِالقومفرضىالق!هاص"اللّهكتاب،أنسيا)):جم!الجهالنبىفقال،الربيعثنية

،!والْجُرُوحَ:تعالىكقوله)1(،لا!بَرَّه"الفهعلىأقسملومناللّهعبادمن))إن:!لىلمج!الفي

لا!نهق!اصفهذا،بنظيرهالعضويؤخذأناللّه""كتابيعنى45(،:المائدةا/*ععقِكا

قيل:وإنالعلماء،باتفاقمعتبرةوالجروحالا!عضاءفىالمكافآتكانتولهذا؟مساواة

فىقصاصوهذا!نعم:قيلالاعتداء،خلاففهوغيرهلاقاتلهيقتلأنهوالقصاص

القتلى.فمالاالاءحياء

باتفاقومعلوم؟لمبِالأنتىوَالأُنثَىبِالْعَبْدِوَالْعبْدُبِالْحُرِّالْحًر"اثقَتْلَىفِي؟9:!الأت:الثانى

بالحريقتلوالحروبالذكر،بالا!نثىتقتلوالا!نثىوبالحر،بالعبديقتلالعبدأنالمسلمين

كذلككانوإذا،ديتهتمامتؤدىأنيشترط:وقيل.العلماءعامةعند-أيضا-وبالا!نثى

.)5945(الدياتفىداودوأبو)3027(الصلحفىالبهخارحَما)1(
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الحرمقاصطعلىيدلإنما(178:البقرةأبِمالأُنثَىلم!وَالأُنثَىبِمالْعَبْدِوَالْعبْدُبِمالْحُرِّالْحُرُّليال!:فقوله

إذايكونإنماوهذا،بالا!نثىوالا!نثىبالعبدالعبد،وكذلكبهومقابلفبهومعادلتهبالحر

الآخرعلىلا!حدهمايفضلأمأيتعادلان:وينظربالآخر،واحدكلفيقابلمقتولينكانوا

المسلمين.باتفاقبهذاهذايختصفلاالقتلىفىأما،فضل

استعملقد/ظ!وعُفِي)لفظ!وشَيْءأَخِيهِمِنْلَهُعُفِيِفَمَنْمال!:قالأنه:الثالث

فىيستعملإنماوهذا"شيحا""عفا":يقلولم(،شيْء!"،!لمِ)عُفِي:قالفإنهمتعديا؟

عنالمحفووأمما2(،91:البقرةأ(االْعَفْوَآُلِيُنفِقُونَمَاذَاوَيَسْأَلُونَلقليال!:تعالىقالكما،الفعل

القتلعنيعفوأنبين:خيرتينبينالمقتولفَوَلِى،القاتلعنعفوت:فيهيقالفذاكالقتل

بنفسهالديةيستحقأنفإماعفاوإذاالقتلعنعفاهو،بلشىءلهيعففلمالديةويأخذ

قولين.علىالقاتلرضابغيرأو

بالدية،ورضىالقتللهترك:أى،أخيهدممن:أى(اأَخِيهِمِنْر:بعضهمقالوقد

فيكون،القتللهترك:أى،المقتولأخيهدممنلهعفىالقاتلإن:يعنى،القاتلوالمراد

عفوت:يقاللا،يعرفلاكلاموهذاشيئأَ،المقتولدممنللقاتلعفىالولىأن:التقدير

هذافأين،القاتلعنعفاإنه:يقالالذىوإنما،القاتلدممنعفوت:يقالولاشيئأَ،لك

هذا؟من

منلهفضل:أى،لهعفىفمنالقتلىتعادىإذافالمتقاصان،الأولالقولعلىوأما

جهةمنلهأبقى:يقالكمافضللهفضلالذى:هذاأى،أخرىمقاصةأخيهمقاصة

وذلك،بالمعروفالآخرالمقاصيتبعللفضلِالمستحقفهذا(ا؟لْمَعْرُوففَاتِّباعٌر)بقيةأخيه

قتلىتؤدىطائفةكلأنمن:أى!ووَرَحْمةٌرَّبّكُمْمنتَخْفِيفٌلِكَذً)بإحسانهذاإلىيؤدى

إذا/فإنهم(،917:البقرة1حَيَاةٌ!الْقِمَاصِفِي!ووَلَكُمْلهعظيماتثقيلاهذافىفإن،الأخرى

وَحيِىَهؤلاءفحَيِىَبشىءالأخرىتطلبواحدةيبقلموتعادلواوتقاصواالقتلىتعادوا

فيهايموتالتىالفتنبينهموتقوم،يتقاتلونفإنهميتقاصوالمإذامابخلاف،هؤلاء

المعادلةلعدمالفتنتقعوإنما،والإسلامالجاهليةفقفىمعروفهوكما،خلائق

تبقىلاالألبابأولوبهيرضىالذىوالتناصفالتعادلفمعوإلا،الطائفتينبيهنوالتناصف

فتنة.

أذاهمأوِقوماأومالاالأخرىالطائفةمنفطلبذَلِكَ!وبَعْدَاعْتَدَىفَمن9ِ:وقوله

اقْتَتَلُواالْمُؤْمِنِينمِنَطَائِفَتَانِليال!وَإن:كقولهوهذا!هأَلِيمٌعَذَابٌفَلَهُ!الوالدممنبينهممابسبب

فَاءَتْفَإِناللَّهِأَمْرِإيَىتَفِيءَحَتَّىتَبْغِيالَّتيفَقَاتِلُواالأُخْرَىعَلَىإِحْدَاهًمَابَغَتْفَإِنبَيْنَهُمَافأَصئلِحُوا



بَيْنفَأَصْلِخواإِخْوَةٌالْمُؤمِنُونَإِنَّمَا.الْفقْسِطِينَيُحِبُّاللَّهَإِنَّوَأَقْسِطُوابِالْعَدْلِبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُوا

الفنَ.قخلىفىوهذاهناككالا!خوةهناو"الأخوة"1،،9،0:الحجراتأ!لأأَخَوَيْكُمً

كانتلكن،يقخلالقاتلأنيعرفونكانوافهمفتنةغيرمنرجلارجلقتلإذاوأما

وإذابواحد،اثنينأو،القاتلمنأكثرهومنأو،القاتلغيرتقخلأنتطلبالقويةالطائفة

هذالكنوالنضير،قريظةبينكانإنه:قيلكما،دونةهومنبهتقخللممنهاالقاتلكان

نإ:يقولمنالا!ءمفىيكن/ولم،للضعيفةالقويةالطائفةظلمفيهبل،الفقبهتُثَرلم

آدمبنىكلبل،آدمبنىمنأحدعليهيكنلمفهذا،يقخللامطلقأَالمتعدىَالظالمالقاتل

وقتيل.قتيلبينيفرقونالا!قوياءالظلمةلكن،يقخلالجملةفىالقاتلأنعلىسطبمَون

القاتلأن:معناه(،917:البقرة1!حَيَاةٌالْقِصَاصِفِي)وَلَكُمْ:قولهإن:والمنوقول

صحيح،معنىهذا:لهيقال،وللمقتوللهحياةذلكفىفكانكفيقخلأنهعرفإذا

يبيحمنالاَدميينفىوليس،جِبِفَتِهمفىمغروزوهو،الناسجميعيعرفهمماهذاولكن

نأيتصورولاالقاتلقتليجوزونالتساوىمعكلهمبل،قاتلهيقخلأنغيرمنأحدقتل

هذاكانوإذا،بماليرضىيقخللاوهوقتلهغيرهعلىقَدَرمنكلكانإذا)1(.0.الناس

حاجتهممثلهذاصاربدونهيعيشونلاأنهمويعلمونالاَدميونيعرفهماأوائلمنالمعنى

الا!موربهذهالتعريفمقصودهيكونأنمنأجلفالقراَن،والسكنىوالشرابالطعامإلى

أنهالمقتولينفىالقصاصعليهمكتبإذاأنهوهو،معناهفىيدخلمماهذابل،البديهية

متضمنهذاكدمهذاودمهذا،كديةهذاديةفجعل،بأنثىوأنثىبعبدوعبدبحرحريسقط

هلاكهم،توجبالتىالفتنمنحياةلهمالمقاصةبهذهوكان،والدياتالدماءفىلمساواتهم

الحركدموديتهالحردمأنفعلم،الآيةهذهمنيستفادمماالمعنىوهذا،معروفهوكما

ولفظ./ديةللمقتولأنعلمالدياتفىللتساوىيقعالتقاصأنعلموإذا،بهفيقتلوديته

أمرفىوالإنصافالعدلأوجباللّهأنعلىفيدل،والمساواةالمعادلةعلىيدلالقصاص

أولياءإنصافمنامتنعواإذاوأولياؤهوالمقتول،ظالمفهوقاتلهغرِقتلفمن،القتلى

أوجبهعماخارجون،وهؤلاءالعدلمناللّهأوجبهعماخارجون،هؤلاءظالمونفهمالمقتول

.العدلمنالله

فَ!؟لملْطَانًالِوَلِيِّهِجَعَلْنَافَقَدْمَطلُومًاقُتِلَ!ووَمَن:قولهفىالمعنىهذاِ-سبحانه-ذكروقد

بطريقالقَوَدفىالعدلعلىدلتوإذا133،:الإسراء1مَنصُورَالأكَانَإِنَّهُالقَتْلِفِّييُسْرِف

يكنلمفإنهوالحر؟بالعبدوالعبد:قاللافلم:يقلولم،الإشكالذهبوالتنبيهاللزوم

بالأصل.بياض1()
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لابالمرأةوالمرأة،بالمرأةلابالحرالحريقاصإنماأنهومعلوم،القتلىفىبهيقاصأنهالمقصود

الاَية.فىوالمقابلةبهالتخصيصفائدةفظهرت.بالعبدوالعبدبالحر،

إذا؟بالأنثىوالأنئىبالعبد،والعبدبالحر،يقتلالحرأنعلى-حينئذ-الايةودلت

لهاولابذكر،وأنثىبحرعبديتهتلاْنينتفولم،الديةهووبدله،الدمفىمتساويينكانا

تدلكذلك،والأولىوالفحوىالتخبجهبطريقذلكعلىدلتكمابل،ذلكينفىمفهوم

فقتلهابالمرأةالمرأةقتلتوإذا،أولىبالحرفقتلهبالعبدالعبدقتلإذافإنهأيضأَ؟هذاعلى

أولى.لالرجل

لهاولا،إثباتولابنفىلالهتتعرضلمفالآيةبالا!نثىوالذكربالعبدالحرقتلوأما/

بالحرالحريقاسالمقاصةفىكانإذافإنه؟مخالفةولاموافقةمفهوملا،عليهيدلمفهوم

والا!دنىبالنظير،النظيرقتلعلىذلكدل،الدياتلتساوىبالا!نثىوالا!نثىبالعبدوالعبد

بالاءعلى.

لمفإنه؟لهتعرضالاَيةفىليس،الديةالقليلبالا!دنىالديةالكثيرالا!علىقتليبقى

دياتهم.لتساوىالقتلىفىالمقاصةقصدوإنماالقود،ابتداءبهايقصد

مخفاضلة؟قيمتهمالعبيد،ويبقىالأنثىكديةالا!نثىوديةالحر،كديةالحر:ديةقيلفإن

يرا!قد:178،البقرةأ!وبِالعَبْدوَالْعَبْدُ!الو:وقوله،القيمةمخقاربينكانواعبيدهم:قيل

له،عفىمما،فذاكقيمةأغلىأحدهماكانوإنبثوبثوب:يقالكما،بهالمماثلبالعبدبه

يقاتلونالذينعبيدهمالفقفىالمقحولينفإن،الغالبوهوقيمتهمتعرفلمإذايعفىوقد

ومعالقيمةبتساوىالعلممعيكونفهذا،يشتروهملمعندهمتربيتهميكونونوهم،معهم

يعلمولاالآخرثوبالرجلينمنكلأتلفولو،كالمعدومالمجهولفإنبتفاضلها؟الجهل

منمحتملةالزيادةلا!نوهذا،بخوبثوب:قيل،الثوبينءشواحدقيمةمنهماواحد

وليس،أغلىهذاثوبيكونأنويحتمل/،أغلىهذاثوبيكونأنيحتمل؟اطرفينا

الذمةتشتغلفلا،الزيادةمنواحدكلذمةبراءةوالأصلالاَخر،منأولىأحدهماترجيح

الطرفين؟منكانإذافكيفأحدهما،فىالشككانلوفيهمشكوكبأمر

الخلقيحتاخ!ماعلىدلالقرآنأنبهذاوظهربِالْعَبد!و،:!وَالْعَبْدُقولهحكمةفظهر

الآخرونذكرهماذلكفىودخل،بهويحيوندماؤهمبهويحقن،بهوالعملمعرفتهإلى

القود.فىالعدلمن

وأنها،القاتلعلىالديةثبوتعلىفدل،دياتلهميؤخذالقتلىأنعلىالآيةودلت

القصاصأثبتف4!حمه،حيثمحمداْمةعلىبهاللّهمَنَّمما،وهذاالمقحولينباختلافمختلفة

والدية.
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لمفالاَية-عفوهبمجردالعافىيستحقوأنهالعمد،فىالديةقبولهوالعفوكونوأما

لهذا.تخعرض

مدمن؟الا!خرىأتلفتهمامنهماكلتضمنالمقتتلةالطوائفأنعلىالاَيةهذهودلت

للكفار،المسلمونأتلفهمابخلاف178،:البقرةأأَخِيهِلم!همِنْ):لقوله؟الظلمبطريقومال

للمسليمينوالكفار

الأولىبطريق-أيضا-فيهضمانفلاوصفِّين"الجملأهل"كقتالبتأويلالقتالوأما

ألاأولىالمتأولون،فالمسلمونيضمنون/لاالمتأولونالكفاركانإذاالجمهور،فإنهعند

يفحمنوا.

والمباشر،)1(الرِّدْءفيهيستوىالطائفةمجموععلىالضمانهذاأنعلىالاَيةودلت

فإنكم،كلكمعليكم:ديتهيقالبلبديتهفطالبوههذاصاحبكمقتلمنانظروا:ياقاللا

فَاتَكُمْ)وَإن:قولهدلهذاوِعلى،لهالردءبمعاونةتمكنإنماالمباشرلا!ن؟قتلتموِهجميعأَ

الممتحنة:أأَنفَقُوالأ،مَامِّثْلَأَزْواجُهُمذَهبَتْالَّذِينَفَاَتُوافَعَاقَبتُمْالْكُفَّارِإِلَىأَزْواجِكُمْمنْشَيْءٌ

يؤدوهلمفإذا،إليهمذهبتالتىالمرأةهذهصداقمثلعليهمكانالكفارأولئكفإن111،

صداقها،يستحقونمنهمجاءتامرأةمثلعيها،المسلمونيقدرالتىأموالهممنأخذ

يستحقهالتىالمهاجرةالمسلمةهذهصداقمنصداقهاالمرتدةتلكزوجالمساسمفيعطى

لزوجهابضعهاالمرتدةفوتتكمابُضْعَهازوجهاوفوتتوهاجرتأسليتلكونها؟الكفار

بعضهايمنعممتنعةكانتلماالطائفةلا!ن،بالمرتدةتزوجالذىهوليسالمهاجرةزوجكانوإن

الواحد.كالشخصصارت،بعضا

نائبهخالداًلأن؟عندهمن!النبىوَدَاهُمجذيمةبنىمنقتلمنخالدقتللماولهذا

بنخالدوقاتلهأميةبنعَمرووكذلك،متأوللانهوحبسهمطالبتهمنيمكنهملاوهو

ولىخطأفىالفقهاءتنهازعوقد،تخ!هلعداوةلاالجهادسبيلعلىهذاقتللا!نهالوليد؟

قوفي.على؟ذمتهعلىأوالمالبيتفىهوهلالا!مر؟

السرية؟فيهشاركتهالجيشغنمهوما،الجيشفيهيشاركهاالسَّرِيَّةغنمتهماكانولهذا/

فىوكذلك،المغنمفىاشتركواالمغرمفىاشتركوافإذا،بعضبظهربعضهميغنمإنمالأنه

الفهرضى-عمرقتل،كماالفقهاءجماهيرعندالمحاربينمنوالمباشرالرِّدْءيقتلالعقوبة

فىمالكمذهبوهو،وأحمدحيفةوأبىمالكقولوهو،المحاربين)2(ربيحة-عحه

."ردؤ"مادة،المنيرالمصباح:انظر.المعين:الردءُ(1)

"ربأ".مادة،المصباح:انظر.طليعة)2(أى

53

83/14

84/14



85/14

86/14

أيضأَ.-السراقوفىقوداً،القتل

بأنثى،وأنثىبعبدوعبدبحرحرحبسإذاالمقتولينأن:ذلكعلىالاَيةدلالةوبيان

منالعبد،وكذلكغيرهيكونقدبلهؤلاء،منالحرولىهوقاتلهليسهؤلاءمنفالحر

مجتمعينكانوالما،لكنغيرهيكونقدبلهؤلاءمنالعبدسيدهوقاتلهليسهؤلاء

يضمنونه؟وكلهم،قتلهفكلهمبعضهمقتلهمنكانومحاربتهمأولئكقتالعلىمتناصرين

الا!خرى.مالمنيؤخذالطائفتينلا!حدفضلماولهذا

يقتل،اْنيستحقلنظيرهالظالمالقاتلأنآدمبنىفطَرفىمستقراًكانإذاتقيلفإن

فِيهَا!عَلَيْهِمْ:)وَكَتَبْنَاتحالىقولهفىالفائدةفما،يقتللاَإنه:يقولمنالاَدميينفىوليس

هذامثلكانإذا45(،:المائدةأبِالعَيْنِ!الاَيةوَالعَيْنَبِالنَّفْسِالنَّفْسَبلأأَنَّالتوراةفى:أى

كلهم؟العقلاءيعرفهالشرع

ليسمتكافئة/دماءهموأن،إسرائيلبنىدماءتساوىبيان:فائدته:لهمقيل

فأماالأنبياء،شرائعبهاجاءثالتىالجليلةالفائدةوهذه،ضعيفهمعلىمزيةلشريفهم

يقتلونلاقدبلمطلقأ،بذلكيحكمونفلاالا!نبياءشرائععنالخارجونالطوائف

منالتوراةفىاللّهكتبهالذىفهذا،ذلكبعضيفعلفقدعادلاالملككانوإذا،الشريف

المؤمنينفىاْيضأفحكم،سواهممنعلىيدوهم،أدناهمبذمتهمويسعى،دمائهمتكافؤ

الا"جناسجميعمنالحربالمسلميقتلالحرفالمسلم،دمائهمبتكافؤالا!جناسجميعمنبه

العلماء.باتفاق

بالذمى؟يقتلالمسلمأنعلىِالتوراةبِاَيةاحتجمناحتجاجعنالجوابظهروبهذا

الذى:يقالفإنهلنا"،شرعقَبْلنامنو"شرع!،بِالنَّفْسِالنَّفْسَأَنَّفِيهَاعَلَيْهِمْلأوكتَبْنَا:لقوله

كافر،فيهميكنلم،مؤمنينكانواكلهموهم،منهمبالنفسمنهمالنفسأنعليهمكتب

نأ"جمصماّلهمحمدشرعمثلوهذاغيرها،ولابجزيةلابينهمكافرإبقاءشريعتهمفىيكنولم

جعلبل،المسلمدميكافىالكافردمأنالشريعتينفىوليس،دماؤهمتتكافأالمسلمين

مستأمنأأوذميأكانسواء-الكافرفىذلكانتفاءعلىدليلللمكافاَتالواجبهوالإيمان

العبد.علىبعمومهيحتجنعم،فيهللمكافأةالواجبالإيمانلانتفاء

عبدهقتلمن":روىمابل،الذمىفىكماصحيحةصريحةنصوصالعبدفىوليس

يرثلاكماالقاتللا!ن؟دمه/ولىالإمامكانظالمأقتلهإذالا"نهوهذا)1(،به"قتلناه

يكون،كيفأولىهذا،بلعبداًكانإذادمهولىيكونلافكذلكحراً،كانإذاالمقتولَ

فىوالشائى"،غريبحسن"حديث:وقال)1414(الدياتفىوالترمذى)4515(،الدياتفىالبخارى()1

.جندببنسمرةعنكلهم12ا-50/وأحمد)2663(،الدياتفىماجهوابن)4736(،القسامة
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بالحياةوهوورثتهلا!نهمالسيد،القاتلورثةبل،دمهولىيكونلابل؟القاتلوهودمه

قتلمنفكل،قتلهفللإماموحينئذ.الإماموليهفيكونإليهمتنتقلحتىولايةلهيثبتولم

يقتله.أنللإمامكانعبده

مالكمذهبوهذا،عليهعتقبعبدهمَثّلإذاأنهوالاَثاربالسنةثبت،فقدأيضاو

حالفىتثبتلمحريتهلكنحراً،إلايموتفلا،المثْلأنواعأشدوقتلهوغيرهما،وأحمد

للمسلمين،ولاؤهكانعتقكانإذاوهوحكما،ثبتتحريتهبل،عصبتهيرثهحتىالحياة

.عبدهقاتلقتلفله،وليههوالإمامفيكون

هذاعلىالحديثدلوإذا،قتلهلسيدهغيرهعبدقاتلإن:يقولمنبهذايحتجوقد

وقد،صحيحقياسولاصريحنصمعهليسالاَخروالقول،الراجحهوالقولهذاكان

نأفله،دمهولىالإمامكانلهولىولاقتلمن:وغيرهمأحمدأصحابمنالفقهاءقال

مجانأَ.لا،الديةعلىيعفوأنوله،يقتل

المسلم،بالعبدالحرالذمىيقتللاإنه:يقولبعبدحريقتللا:قالمنأنهذايؤيد

المؤمنفالعبد221(،:البقرةأ!مُشْرِكٍمِّن/خَيْرٌمؤْمِنٌ)وَلَعَبْدٌ:ئ!4فى-!الى-ا!لّوال

دلتكما،المؤمناتالحرائرمثلالمؤمنوالعبدبه؟!يقتللافكيف،المشركالذمىمنخير

فإنهأحمد؟قولعلىقوىوهذا،والخلفالسلفجماهيرقولوهو،الآيةهذهعليه

وقد،مؤمنونوكلهمبالعبدالحريقتللافلماذا،الذمىبخلافكالحر،العبدشهادةيجوز

.")1(؟!دماؤهمتتكافأا)المؤمنون!:النبىقال

طالب.أبىبنعلىعنكلهم1122/وأحمد)4734(،القسامةفىوال!ائى453(،")الدياتفىداودأبو)1(
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اللَّه؟رَحِمهُ-الإِسلاَمشيخوقال/

بدلبابمن217(:البقرةأفِيهِ!،قِتَالٍالْحَرَامِالشَّهْرِعَنِيَسئألُونَك9َ:تعالىلهقو

مايقدمونإنهم:قلتموقدالشهرقدّمفلم،فيهالقتالعنوقعإنماوالسؤال،الاشتهال

أعنى!؟بهوهمأهمبياله

عليهمأعدائهموتشنيعالشهرفىالقتالوقوعبعدإلامنهميقعلمالسؤال:قيل

منوقعإنمافالسؤال،بالاقتالاهتمامهمفوقبالشهراهتمامهموكان،حرمتهوانتهاكانتهاكه

.القاعدةمنذكرنالمامطابقاتقديمهكانو،الذكْرفىقدمفلذلكالشهر،حرمةأجل

:فقالبضميرهاكتفىوهلاالظاهر،بلفظالقتالذكرإعادةفىالفائدةفما:قيلفإن

فىأزيد:تقولأنمنأوجزكانالدارفىهوزيدعنسألته:قلتإذاوأنتكبجر؟هو

الدار؟

فيهالقتالباسمالخبرىالحكمتعليقوهو،بديعةبلاغةالظاهربلفظإعادتهفى:قيل

المسؤولالقتالبذلكالحكماخت!اصلخَوَهَّمكبير،هو:فقالبالمضمرأتىولوعموماً،

.حرامشهرفىوقعقتالكلفىعامهو/وإنما"كذلكالا!مروليس.عنه

الطَّهُورهو":فقالالبحربماءالوضوءعنسئلوقد-!ل!!قولهالقاعدةهذهونظير

اخت!اصيتوهمبه"؟لئلاتوضؤوا"نعم:قولهعلىيقتصرولمالماءلفظفأعاد)1(،"ماؤه

جوابتوضؤوا"إلى:"نعمقولهعنفعدلالاخت!اصضروبمنل!رببالسائلينالحكم

علىالحكماستمرارفأفاد،هوحيثمنمائهبنفسبهوالطهورالحكمتعليقيقتضىعام

بديع.فإنهفتأمله،السببعلىقصرهتوهموبطل،الا"مةبعموموتعلقه،الدوام

)قِتَالٌعنواقعاكَبِير!")بالخبرفجعل،كَبِيرٌ!"فِيهلأقِتَالٌ:قاللماالآيةفمافكذلك

ذلك.يقتضىلاالمضمر""ولفظ،العهومعلىبهالحكمفيتعا!فِيه(بر

أجْرَنُضِيعُلاإِنّاالصَّلاةَوَأَقَامُوابِالْكِتَابِيًمَسِّكُونَ!وَالَّذِينَ:تعالىقولههذامنوقريب

الطهارةفىوالنسائى،"صحيححسن"حديثوقال)96(،الطهارةفىوالترمذى)83(،الطهارةفىداودأبو()1

.هريرةأبىعنكلهم)386(،الطهارةفىماجهوابن)95(،
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كونهموهوبالوصفالحكملهذاتعليقا،أجرهم:يقلولم017،:الا"عراف1!لمالفمخلِحِين

المذكور.الوصفعلىيدلماالضميرفىوليس،م!ملحين

أَذًىهُوَقُلْاالْفحِيضِعَنِلاوَيَح!ئأَلُونَكَ:تعالىقوله-منهألطفوهو-منهوقريب

بنفسالاعتزالبحكمتعليقأَفيهيِقلولم222ِ،،:البقرةأ،الْمَحِيضفِيالنِّسَاءَفَاعتَزلُوا

لا!نهأذى""المحيض:يقلولمأَذَى/ل!هُوقل،9:وقال،الاعتزالسببهووأنه،الحيض

بلفظذكرهوكان،مراتثلاثلتكررهبهاللفظلثقلكررهلو،ولا!نهالا!صلعلىبهجاء

بخلاف،حي!ابكونهالحكمتعليقليفيدمضمراذكرهكأ5أحسنبِالاعتزالالا"مرفىالظاهر

نفسهوأذىكونهجهةأنيعلمونوالمخاطبون،بالواقعإخبارفإنهأَذى؟!،هُوَقُل9ْ:قوله

فتأمله.،بالشرعيعامإنمافإنه،بهالحكمتعليقبخلافحيضأَ،كونه
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22(،1:البقرةأ!والْمُشْرِكَاتتَنكِحُوا)وَلا:تعالىقولهعن،الإسلامشيخسُئلَ/

لا؟أمالمشركينمنهمافهل،واليهوديةبالنصرانيةالتزويجالَعلماءأباحوقد

:فأجاب

أُوتُواالَّذِينِوَطَعَامُ:)تعالىقالالمائدةفىِالتىبالآيةجائزالكتابيةنكا!،دلّهالحمد

أوتُواالَّذِينمِنوَالْمُحْصَنَاتُالْمُؤْمِنَاتِمِنوَالْمُحْصَنَاتُلهُمْحِلٌّوَطَعَامُكُمْلكُمْحِلٌّالْكتَابَ

الأربعةالا"ئمةمنوالخلفالسلفجماهيرمذهبوهذا(،ه:الماشدةأ!لحقَبْلِكُمْمِنائكِتَابَ

ممنأعظمشركاأعلملا:وقال،النصرانيةنكاحكرهأنهعمر؟ابنعنروىوقد،وغيرهم

مررم.ابنعيسىربهاإن:تقول

البقرةسورةفىالتىبالآيةاحتجواوقد،البدعأهلمنطائفةمذهباليوموهو

ثلاثةمنالبقرةاَيةعنوالجواب1(،0:المصتحنةأالْكَوَافِرِ!وبِعِعحَمِتُمْسِكُوا)ثووَلا:وبقوله

أوجه:

المشرِكين،غيرالكتاباْهِلفجعلِ،المشركينِفىيدخلوالمالكتابأهلأنأحدها:

أَشْركُوا!وَالَّذِينَوالْمَجُوسَوَالنَّصَارىوَالصَّابِئِين/هَادُواوَالَّذِينَآمَنُواالَّذينَ)إِنَّ:قولهبدليل

.(17:الحجا

اللَّهِدُونِمِّنأَرْبَمابًماوَرُهْبَانَهمْأَحْبَارهُمْاتَّخَذُوا)ثو:بقولهبالشركوصفهمفقد:قيلفإن

اقوقي:أ!يُشْرِكُونَعَمَّاسُبْحَانَهُهُوَإِلاَّإِلَهَلأوَاحِدًاإِلَهًالِيَعْبُدُواإِلاَّأُمِرُواوَمَامَرْيَمَابْنَوَالْمَسِيحَ

بالتوحيد،الرسلبعثإنمااللّهفإن؟شركدينهمأصلفىليسالكتابأهل:قيل31(،

ابتدعواالنصارى،ولكنشركدينهمأصلفىيكنلموالكتببالرسلآمنمنفكل

والزمر:،04:والروم،18:يونسأ!يُشْرِكُونَعَمَّاوَتَعَالَىسُبْحَانَهُ!الو:قالكما،الشرك

به،اللّهيأمرلمالذىالشركمنابتدعوهمافلأجلأشركوابأنهموصفهمفحيث67(،

لابالتوحيدجاءتالتىالمنزلةالكتباتباعدينهمأصل،فلأنالمشركينعنميزهموحيث

.بالشرك

أضيفواالذىالكتابفإن؟مشركينالجهةهذهمنيكونوالمالكتابأهل:قيلفإذا

لاالجهةهذهمنفيهميكنلممحمدوأمةالمسلمون:قيلإذاكما،فيهشركلاإليه

الداخلينبعضكانوإن،البدعمنذلكغيرولابالقدر،تكذيبولا،رفضولااتحاد،

فيهايزالفلا.ضلالةعلىتجتمعلاء!ر!محمدأمةلكن،البدعهذهابتدعقدالاءمةفى
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أهلعن-وجلعز-اللّهيخبرولم،بالكتاٍأهلبخلافالتوحيد،لشريعةمتبعهومن

فيها:قالالبقرةوآية،بالفعلثوي!ثرِكُونَعَمَّا":قالبل،بالاسممشركونأنهمالكتاب

الفعل.منأوكدوالاسم،بالاسم؟الْمُشْرِكَات!ك!و!وائمُشْرِكِينَث!لم/

وصفهمكماالبقرةسورةفى!،الْمُ!ثْرِكِينَ)لفظشملهمإن:يقالأنالتالْى:الوجه

أهلفيهمدخلأفردوا،فإذاومقرونأَمفرداًاللفظدلالةبينيفرقبأنمتوجه،فهذابالشرك

الفقيراسمفىهذامثلقيلكما،فيهميدخلوالمالكتاببأهلقرنواوإذا،الكتاب

علىيقدموالخاص،خاصةوتلك،عامةالبقرةاَية:يقالهذافعلى،ذلكونحووالمسكين

.العام

البقرةبعدنزلتالمائدةلأن؟البقرةلاَيةناسخةالمائدةاَية:يقالأن:الثالثالوجه

من)1(.المائدةالحديثفىجاءوقدالعلماء،باتفاق

الأصل.منوجدماآخر)1(
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اللّه:رَحِمه-الإِسَلامشيخوقال/

فصل

علىبالترابومثلهالرياء،ومنوالا!ذىِالمنمِنالصدقةيبطلما-سبحانه-ذكرلما

لا!ن264(،:البقرةأ!الاَخروالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُ)ولا:قالولهذا؟المطرأصابهإذا)1(الصَّفْوان

مُخْتَالاًكَانَمَنيُحِبُّلااللًّهَإِنَّالنساء:)فىقولهبخلاف،هناينفعلابأحدهماالإيمانِ

!والاَخِرِبِالْيَوْمِوَلابِاللَّهِيُؤْمِنُونَوَلاالنَّاسِليئَاءَأَمْوَالَهُمْيُنفِقُونَوَالَّذِينَ):قولهإلىفَخُورَا!

.36-38(:النساءأ

ابتغاءأموالهمينفقونالذينوهميقابلهماوذكرغايتهفذكر،الذممعرضفىفإنه

أنفسهم.منوتثبيتأَاللّهمرضاة

.الإخلاصفالاءول

!وتَثْبِيتًاوَأَشَدَّلَّهُمْخَيْرًالَكَانَبِهِيُوعَظُونَمَافَعَلُواأَنَّهُمْ!ف!وَلَوْ:كقولهالتثبتهو:والتثبيت

يكونأن-أعلمواللّه-وِيشبه8(،:المزِملأ!وتَبْتِيلاإِلَيْهِ)وَتَبَتَّلْ:كقوله66(،:النساءأ

هـ-ل(ا:اهـجراتأ!ووَرلمُودِال!هيَدَيِبيْن/تُقَدِّمُوالا!:كقولهوتقدمقدمبابمنهذا

فإن،والرَّجْفَةالزلزلةوضده،والمكَنةالقوةهوالتثبتلأن.)2(0.ثبتبمعنىلازموتثبت

"وأما:!س!!النبىقالولهذا؟يثبتوالشجاع،يرجففالجبان،القتال!جنسمنالصدقة

)3("الصدقةعندبنفسهواختياله،الحربعندبنفسهالرجلفاختيال!اللّهيحبهاالتىالخيلاء

الآمرالبخيلالفخورالمختالاللّهيحبهلاالذىوإنما،تناسبهفالخيلاء،وقوةثباتمقاملا"نه

فيحبه.القتالأوالعطاءمعالمختالفأما،بالبخل

الحربوقتيثبتكالذىخارِجمنِلهالمقوى:ليسأىأنفسهم!)من:وقوله

شبتهبل37(،:الصشورىأ!ويغْفِرُونهُمْغَف!بُوامَايالووَإِذَا:كقولهوهذا،لهأصحابهلإمساك

نفسه.جهةمنومغفرته

العطاء.فىالأربعةالا!قساموالنساءالبقرةفى-سبحانه-اللهذكروقد

فلا،والا!ذىوالمنالكراهةمعيعطىأو،النساءفىالمذمومالبخيلفهويعطىألاإما

"صفر!.مادة،المنيرالمصباح:انظر.الملسالحجارةأى()1

متضحة.غيركلماتهنا)2(

عتيك.بنجابرعنكلهم5445.446/وأحمد)2558(،الزكاةفىالجهاد)9265(،والنسائىفىداودأبو)3(



القسمفبقى،السورتينفىالمذمومفهوالرياءمعأو،البقرةفىالمذموموهوبتثبيتيكون

أنفسهم.منوتثبيتأَاللّهرضوانابتغاء:الرابع

مخلصأ،يصلىأو،كسلانأورياءيصلىأو،يصلىألاإما؟الصلاة/ونظيره

الناسفإنوالجهاد؟الهجِرةذلكونظير،الزكاةوكذلك.مذمومةالاءُولالثلاثةوالا!قسام

فى45(:الا!نفال1كَثِيرَا!اللَّهَوَاذْكُرُوافاثْبُتُوافئَهًلَقِيتُمْ)إذَاوكذلك،أقسامأربعةفيهما

الصبرفى17(البلد:أ!كوبالْمَرْحَمَةِوَتَوَاصَوْابِالصًّبْرِ)وَتَوَاصَوْاوكألكوالذ!،الثبات

فى)1(.0.فهم45(:الترةأ9،وَالصًّلاةِبِالصَّبْرِ،لأوَاستَعِينُواوكذلك،أقسامأربعةوالمرحمة

.والصلاةال!بر

الناسانقسم؟عملفىوصفانإما،وعملانإما:القرآنفىالتىالأشفاعهذهفعامة

ونحووالزكاةوالصلاةوالصبر،كالصلاةمنفصلينعملينكاناإنثم،رباعيةقسمةفيها

ينفعلموالتثبتكالإخلاصعملفىشرطينكاناوإنالاخر،تركولوأحدهمانفعذلك

هذاومن،القرآنعليهدلكما،محبطالرياءأنكما،محبطوالا!ذىالمنفإنأحدهما،

والتقوىوالبر،محسنونهموالذيناتقواالذينمعالفهفإن؟الخلقوحسنالفهتقوى

والصبر.السماحةالإيمانواْفضل،وال!بروالحق

والإثم،والجبنوالشحوالفخر،والاختيال،والإثمكالإفكالذمفىالا!شفاعبخلاف

وجودهالمطلوببابمنالخيرلا!ن/ومقرونأَ،مفرداًأحدهماينالالذمفإن؟والعدوان

فىيضرالمضاروبعضلمضرتهعدمهيطلبوالشر،بتمامهإلاالمنفعةتحصللافقد،لمنفعته

بالشىءأمرفإذا،والنفىوالإثبات،والنهىالا!مربينالا!سماءفىفرقولهذاغالباَ؟الجملة

-بالنكاحاللّهأمرحيثولهذا؟أجزائهجميععنالنهىاقتضىعنهنهىوإذا،كمالهاقتضى

بالعقدالكمالمنفلابد-الإحصانفيوكما،غيرهزوجًاتنكححتىثلالاالمطلقةفيكما

،انفرادهعلىمنهماكلعنفالنهى-المحارمذواتفىكما-عنهنهىوحيث،والدخول

بالعُقْدَةإلايَبَرلمليتزوجنحلفإذاأنهعنهالمنصوصوأحمدمالكمذهبوهذا

يفعللاحلفإذاوكذلك،بالعقدةيحنثفإنهيتزوجلاحلفإذامابخلاف،والدخول

وبعضكلعلىالاسمدلالةفإن،ليفعلنهحلفإذامابخلاف،بعضهبفعلحنثشيئأَ

.والإثباتالنفىباختلافتختلف

قالكما،الإتمامالوِاجبكانوالحِجوالزكاةوالصلاةبالطهارةاللّهأمرلماولهذا

.137:ا!3أ!ووفَىالَّذِيوَإِبْراهِيمَ!اله:وقال4211:البقرةأ!(فَأَتَمَّهُنَّبِكلِمَاتٍمال!:تعالى

متضحة.غيركلماتهنا)1(
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مقدما

النفى

وقال

وعنبل،ذلكأبعاضعنناهياًكانوالشربوالسرقةوالزناالقتلعننهىولما

بينالنكراتالا!سماءفىفرقولهذا؟الإثباتفىيتناولهلاالاسمكانوإنأيضأَ،-ته

،وغيرهالتكراربينوالخهىالأمربينوفرق،نكرات/كلهاوالا!فعال،والإثبات

)1(."فاجتنبوهشىءعننهيتكمصماذا،استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكمإذاا):ك!لمجة

ولا،الدراهمتأخذلا:قولهفىكما،روايتينعلىالمنفيةالمعارففىاختلفوإنما

.الناس

.7288()الاع!صامفىالبخارى(1)
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روحهاللّهقدس-تيميةابنالدينتقىالعباسأبوالإسلامشيخوَقَالَ/

ضريحه:ونور

فصل

يَشَاءُلِمَنفَيَغْفِرُالفَهُبِهِيُحَاسِبْكًمتُخْفُوهُأَوْأَنفُسِكُمْفِيمَاتُبْدُوا:)وَإِنتعالىقولهفى

عنصهـحفىثبت!ر1284،:ا!قرةألشَيْءٍقَدِير،ث!كُلِّعلًئيَشَاءُوَاللَّهُمَنوَيُعَذِّبُ

أَنفُسِكُمْفِيمَاواتُبْدً)وَإِن:اللّهأنزللما:قال،هريرةأبىعنأبيهعنالرحمنعبدبنالعلاء

ثمع!بههإِاللهرسولفأتوا،!واالننأصحابعلىذلكاشتداللَّهُثمبِهِيُحَاسِبْكُمتُخْفُوهُأَوْ

،والصيام،الصلاة:نُطيقماالعملمنكُلِّفْنَا!اللهرسولأى:وقالوا،الركبعلىبَرَكُوا

!ص%:اللهرسولفقالنطيقها،ولاالاَيةهذهعليكنزلتوقد؟والصدقةوالجهاد،

وأطعنا:سمعناقولوا؟وعصيناسمعنا:قبلكممنالكتابينأهلقالكماتقولواأن"أتريدون

آمَنَ):أثرهافىاللّهأنزلألسنتهمِبهاوذَلَّتْالقومقرأهافلما،المصير"وإليكربناغفرانك

أَحَدٍبَيْنَنُفَرِّقلاسُلِهِوَرًوكُتُبِهِوَمَلائِكتِهِبِاللَّهِآمَنَكُلوَالْفؤْمِنُونَرَّبِّهِمِنإِلَيْهِأًنزِلَبِمَااالرسُولُ

ذلكفعلوافلما،285:البقرةأ!همالْمَصِيروَإِلَيْكَرَبَّنَاغُفْرَانَكَوَأَطَعْنَاسَمِعْنَاوَقَالُوارُّسُلِهِمِن

لارَبَّنَااكْتَسَبتْماوَعَلَيْهَاكَسَبَتْمَالَهَاوُسْعَهَاإِلاَّنَفْسًااللَّهُيكَلِّفُلا!ال!:اللّهفأنزل،اللهنسخها

عَلَىحَمَلْتَهُكَمَاإِصْرًاعَلَيْنَاتَحْمِلْوَلارَبَّنَا!الو،"نعم":قال!أَخْطَأْنَاأَوْنَّسِينَاإِنتًؤَاخِذْنَا

وَاعْفُ!الو،"نعم":قالبِهِ!لَنَاطَالمحةلامَاتُحَمِّلْنَاوَلارَبَّنَا!،"نعم":قَبْلِنَالإقالمِنالَّذِينَ

.()1""نعم:قال،286،:البقرةأ!همالْكَافِرِينَالْقوْمِعَلَىفَانصُرْنَامَوْلانَاأَنتَوَارْحَمْنَالَنَاوَاغْفِرْعَنَّا

فَعَلْتُ"،بدلقد،فَعَلْتُ:"قد،وقالمعناهعباسابنعنجُبَيْربنسعيدوروى

)2(
."نعم"

إِلاَّنَفْسًااللَّهُيُكلِّفُ:الا!وله!سوخةإنها:والخلفالسلفمنكثيرقالولهذا

روايةفىعباسوابنعمر،وابن،هريرةمسعود،وأبىابنعنذلكنقلكما،وُل!عَهَا،9"

الخراسانى،وعطاء،وقتادةجبير،بنوسعيد،سيرِينوابن،والشَّعْبِى،والحسن،عنه

ليستأنهاآخرينعنونقلزيد،وابن،والكلبى،ومقاتَل،كعببنومحمد،والسُّدِّىّ

كمايشاء،لمنويغفريشاءمنفيأخذ،العمومعلىالمحاسبةفىثابتةهىبل،منسوخة

.(991)125/الإيمانفىمسلم)1(

.2(،0)126/الإيمانفىمسلم)2(
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يعلى،أبووالقاضىالدمشقىسليمانأبو/واختاره،والحسنعمر،ابنعنذلكنقل

تنسخ.لاوالا!خبارخبر،هذا:وقالوا

دلالةيظنفيمايستعملونهكانوافالسلف،مجمل"النسخ"لفظأن:الخطابوف!همل

حَقَّاللَّهَاتَّقُوا:!،قولهإن:قالمنقالكما،ذلكغيرأوإطلاقأوعموممن،عليهالآية

بقوله:ن!خ،78(:الحجأ!4جِهَادهِحَقَّاللَّهِفِيوَجَاهِدُواجمر(،201:عمرانآلأئث!تُقَاتِهِ

بعضيفهمقدلكن،تناقضالاَيتينبينولجس16(،:الشابنأبمواسْتطَغتمْمَااللَّهَفَاتَّقُوا،ل!

فهمهمافينسخالعبديستطيعهلابماالأمر!لحجهَادِهِحَق9َّ،و!هوتُقاتِهحَقَّ!:قولهمنالناس

مان!خذلكن!خيكنلموإن.اَياتهاللّهويحكمالشيثلانيلقىمااللّهينسخكماطذا،

.اللسانمنأوالا!سماعمنأوالا!نفسمنإما،الشيطانألقاهمان!خبل،أنزله

عليهتدللمالآيةكانتوإن،معنىفهممنالنفوسفىيقعمااللّهينسخوكذلك

إنماالاَقي!هوأَنفُسِكُمْفِيمَاتُبْدُوا*!وَإِن:قولهفإن،البابطذامنالايةوهذهمحتوللكنه

،النفوسفىماكلعلىيعاقبأنهعلىلاالنفوسفىبمايحاسباللّهأنعلىتدل

.غيرهإلىلاوالعذابالمغفرةفىإليهالأمرأنيقتضىيَشاءُ!4!سلِمَن:وؤولى

،الناس/منيظنهمنيظنهقدكما،عدلولاحكمةبلاويعذبيغفرأنهيقتضىولا

وأنوعظمها،الحسناتكثرةمعالسيئاتمناليسيرالا!مرعلىيعذبأنهيجوزواحتى

ويعاقب،حسناتهوقلةسيثاتهكثرةمعلأحدهمايغفروسيئاتحسناتلهمااللذينالرجلين

الثانى.درجةفوقالجنةفىذاكدرجةويجعل،حسناتهكثرةمعالواحدةالسيئةعلىالاخر

ويعذبهميطيقونلامايكلفهموأن،ذنببلاالناساللّهيعذبأنيجوزونوهؤلاء

طاقةلا:فقالوا،الجخسهذامنالا!مريكونأنوخافواهربواإنماوالصحابة،تركهعلى

إلانفسأَيكلفلاأنهوبين،الظنهذااللّهفنسخعذبنا،نطيقلاماكلفناإنبهذا؟فإنهلنا

عليه،ويعذبه،يطيقهلاماالعبديكلفإنه:يقولونالذينهؤلاءقولبطلانوبينوسعها،

نإ،حتىذلكتناقضأقوالهمبل،والا!ئمةالسلفمنأحدعنيعرفلمالقولوهذا

ولميرهـا،إلا:قالوُسْعَهَا!إِلاّنَفْسًااللَّهُيُكَلِّفُ*!لا:قولهعنسئلعيينةبنسفيان

طائفةقاله،وإنماالطاقةدونماالوسع؟لأنحسنقول:وهذاالبغوىقال.طاقتهايكلفها

جَهْمالجبر،مسلكهؤلاءالقدر"وسلك"مسائلفىالمعتزلةناظروالماالمتأخرينمن

الموضع.هذاغيرفىهذابسطوقد،مراتبعلىفيهوصارواالقولهذافقالوا،وأتباعه

علينايثقلماتحملنالا:أىبِهِ!لَنَاطَاقَةَلامَاتُحَمِّلْنَا!،وَلاةقولهفىالا!نبارىابنقال
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ماحسبعلىالعربفخاطب:قال،مكروه/وتحملتَج!معلىلهمطيفيئكناوإنأداؤه

تقيل،لكنهلذلك،وهوهطيقإليكالنظرأطيقما:للرجليقولمنهمالرجلفإن؟تعقل

2،.0:أ!و!!السَّمْعبَسْتَطِيعُونَكَانُواما"لأ:قولهومثله:قالإليهالنظرعليه

فىوالاستطاعة.العقلاءعليهاتفقمماهذابل،وحدهمالعربلغةهذهليست:قلت

كانفمتى،والقيامالصيامكاستطاعة،راجحعضررللمكلفمعهيح!عللاماهىال!رع

هؤلاءبخلاف،راجحةمفهرةذلكفىلا!نمسخطيعأَ؟يكنلمالبرءيؤخرأوالمرضفىيزيد

اتباعاًوإما،لقائلهحسداً"إماعليهموثقلهالحقلبغضالسمعيستطيعونلاكانوافإنهم

بماإلاالعباديأمرلمفلوعذرآَ،هذاوليس،القلوبعلىوالمعاصىالكفرورينللهوى

فيهن.ومنوالا!رضالسمواتلفسا-تيهوونه

حالفىإلامستطيعأَيكونلاالعبدإد!:يقولمنفيهميكنلمالسلفأنوالمقصود

لدولا،اللغة،ولاقطبهالشرعيأتلمفهذامستطيعاَ،يكنلمالفعلقبلوأنه،فعا!ه

الموضع.هذاغيرفىبسطقدكما،،نقيضعلىيدلالعقلبل،عقلعليه

لاأنهوالمعلوم،لهمستطيعأنهمعالفعليفعللاالعبدأنيعلم-تعالى-والرب

الحجاستطاعممنيعلمفاللّه،المعلوم/يطابقوالعلم،عليهيقدرلاأنهلايريدهولا،يفعله

الفعلعدمهوفالمعلوم،مستطاعهيفعلمستطيعهذاأنويعلم،مستطجعأنهوالصياموالقيام

لهاإرادتهلعدميفعلهالاأنهيعلمالتىلهكالمقدورات،استطاعتهلعدملاالعبد،إرادةلعدم

"القدرةمعيفعللاأنهاللّهعلموقد،يفعلأنعلىقادروالعبدعليها،قدرتهلعدملا

يعذبهولايأمرهلميستطعلمومن،يستطيعلابمالااستطاعبماأمرهإنمالا!نهيعذبهولهذا

يستطعه.لمماعلى

فإذا،يفعللاأنهعلماللّهلا!ن؟اللّهعلمتغييرعلىقادرأًيكونأنفيلزم:قيلوإذا

الفه.علمتغييرعلىقدرالفعلعلىقدر

وإنما،العلمتغييرفيهايلزملاالفعلعلىقدرتهمجردأنوذلك؟مغلطةهذه:قيل

عدملا،وقوعهالمعلوملكانالفعلوقعولو،الفعلوقعإذاالعلمتغييريظنمنيظن

قداللّهكانوقعإنبل،وقوعهبعدماللّهعلمحالفعلوقوعيحصلأد!فيمتخ،وقوعه

بماإلااللّهعلمنعرفلاونحن،يقعلاأنهعلمقداللّهكانيقعلمهـان،يقعأنهعلم

وقعشىءأىبل،العلمتغييريستلزمشىءيقعأنفيمتخ،للواقعمطابقاللّهعلميظهر،و

مافعلعلىقادرهوبل،العلميغيربشىءيأتلميفعللمالذىوالعبد،المعلومهوكان

يقع.لاأنهلايقعأنهعلمقداللّهلكانوقع/ولو،يقعلم
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علىقدروقوعهعلىالعبدقدرفلو،يقعلاأنهاللّهيعلموقوعهعدمفمع:قيل!ءدا

العلم.تغيير

لمأوقعهولو،يوقعهلموهو،وقوعهعلىيقدرالعبدبل،كذلكالا!مرليس:قيل

كانوقعفإذا،وقوعهإلاالمعلوميكنلموقعإذاالعبدفمقدور،وقوعهإلاالمعلوميكن

انتفاءمعوقوعهفرضفإذا،البَتةَيقعلابأنهعالمأَاللّهكانيقعلموإذا،سيقعأنهعالمأَاللّه

طىالاعتباربهذاالا!شياءوكل،لازمهبدونالملزومإثباتجهةمنمحالا!ارالوقوعلازم

.محال

علمنوع:نوعانالأمورفإن،الربإلاشىءعلىقادراًأحديبقىألاّهؤلاءيلزمومما

.يكونلاأنهاللّهعلمونوع،سيكونأنهاللّه

يقعأنهيعلمسيقعأخهاللّهعلمفما.البتةيقعلاوالثانى،وقوعهمنلابدفالا!ول

لموماكانشاءما-سبحانه-وهو،يشاؤهلاأنهيعلميقعلاأنهعلموما،وقدرتهبمشيئته

يكن.لميشأ

فى"المجبرة"وأولئكيشاء،لاماويكونيكونلامايشاءأنهفعندهم""المعتزلةوأما/

وَسَط.السنةوأهل،جانبفىوهؤلاء،جانب

لموماومشيئتهمبقدرتهمفعلوهأنهم-سبحانه-يعلمباختيارهمالعباديفعلهوما

وهو-،عليهقدرتهملعدملالهإرادتهملعدميفعلوهلمأنهميعلمعليهقدرتهممعيفعلوه

هذاوليس،للربمقدورذلكوكل،وأفعالهموإرادتهمولقدرتهمللعبادالخالق-سبحانه

له.مخلوقللخالقمقدورومقدورهوقدرتههوالمخلوقالقادربل،قادرينبينمقدوراً

!واللَّهُبِهِيُحَاسِبْكُمتُخْفُوهُأَوْأَنفُسِكُمْفِيمَاتُبْدُواوَإِن!الو:تعالىقولهأنهناوالمقصود

فهمفمن،عليهتدللمماالاَيةمنفَهِممنفَهْمرَفعْهوفيهاوالنسخ،حقا284:البقرةأ

بلاوالعذابالمغفرةأنمنهافهمِومن،وظنهفهمهنسخفقدتسعهلامانفساًلكلفاللّهأن

286(:الترةأ!ووُسْعَهَاإِلاَّنَفْسَااللَّهُيُكَلِّفُلاا:،فقوِلهوظنهفهمهنسخفقدوعدلحكمة

لِمَنفَيَغْفِرُ!:وقوله،للثانىرداكتَسَبَتْ!،مَاوعَلَيْهَاكَسَبَتْمَالَهَا!:وقوله،للأولرد

لِمَنفيَغْفِرالأَرْفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَاوَلِلّهِ):!رانآلفىكلولهمهويَشَاءُمَنوَيُعَذّبُيَشَاءُ

مُلْكُلَهُاللَّهَأَنَّتَعْلَمْ!ال!أَلَمْ:وقوله(،912:!راناَلأرَحيمٌ!هوغَفُورٌوَاللَّهُيَشَاءُمَنوَيُعَذِّبُيَشَاءُ

،(04:المائدةأقَدِير!شَيْءٍكُلِّعَلَئوَاللَّهُيَشَاءُلِمَنويَغفِرُيَشَاءُمَنيُعَذِّبُفاوَالأَرْالسَّمَوَاتِ

ذلك.ونحو
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كذلك،تابلمنيغفروأنه،المؤمنينيعذبلاوأنه،بهيشركأنيغفرلاأنهعلمناوقد

الاَدز.،برتُخفُوهُأَوْأنفسِكُئمفِيمَاتُبْدُواوَإِن،،:قوله

زِنُوا:عمرقالوقد،النفوسفىبمايحاسب-سبحانه-أنهعلىالآيةهذهودلت

ذلكأنتقتضىوالمحاسبةنخاسبوا.أنقبلأنفسكموحاسبواتوزنوا،أنقبلأنفسكم

ويحصى.يحسب

وبغضالكفرقلبهفىمنأنعلىوال!حنةالكخابدل،فقدوالعذابالمغفرةوأما

المؤمنونوهم-الا!مةلهذهاللّهعفىوقد،ورسولهباللّهكافرأنهبهجاءماوبغضالرسول

فىهوكما،تعملأوبهتتكلملمماأنفسهابهحَدَّثتْعما-يرتابوالمالذينحقأَ،

يهمالذى:أنءلم!!صالنبىعنوروى)1(،عباسوابنهريرةأبىحديثمنالصحيحين

عادتهمنمؤمنأَكانإذا)2(يعملهاحتىعليهتكتبلابالسيئةيهموالذى،لهتكتببالحسخة

فىماالعبدأبدىفإذا،حسنةلهكتبتللّهالسيئةتركفإن،السيئاتوتركالحسناتعمل

وإن/،والعقابالذمعليهايستحقالتىالا!عمالمنصارفعلأوباتولالشر!ننفسه

بهجاءفيماالشكمثلوالرسولباللّهالإيمانلتركمتضمناًأخفاهماوكانذلكأخفى

نجاةلاالذىالإيمانتركلا!نه؟ذلكمننفسهفىأخفاهماعلىمعاقباًكانبغضهأوالرسول

مصرحهوكما،الإيمانصريحفهذايكرههوالعبدوسواساكانإنوأه،،بهإلاسعادةولا

الصحيح.فىبه

ونفاهالعبدكرههفإذا،الإنساناختياربغيرالقلبعلىيهجممماهى"الوسوسة"وهذه

فقال،ذلكعلىالعقوبةمنالصحابةمنخافمنخافوقد،الإيمانصريحكراهتهكانت

.286،:البقرةأوُشعَهَا،ءإِلأَنَفْسًااللَّهُيُكَلِّفُ/لألا:لشالى

وهو،تسعهفلاعنهتضيقمايكلفهالا،يسعهما:أى،المفعولبمعنىفعل"الوُسعْ"و

يضيقولاالإنسانيسعلمااسم"الوسع"إن:الناسبعضوقال،المستطاععليهالمقدور

يسعهفمابهمأموراًليسيسعهلموما،لهمباحهوالإنسانيسعمابل،كذلكوليس.عاجه

كذا،أفعلأنيسعنىولاكذا،أفعلأنيسعنى:يقالالمباحفهويسعهلاماوأمابهيؤمرقد

،ومنهعنهتخرجولايسعكهوتفعلهأنلكفالمباحالدار،باحةومنه،الواسعهووالمباح

ماأباحه/و!ابهاللّهأمر:فيما،أىالبدعةإلىيخعدهافلمالسُّخَّةوسعتهمناللّه:رحميقال

عنه.نهى!اإلىعنهيخرجأنيحتاجلاودنياهدينهفىالمتبعالمؤمنيكفى

-2("1)127/الإيمانفىومسلم)9526(الطلاقفىالبخارى)1(

منجاءوالحديث،عباسابنعنكلاهما2()131/70الإيمانفىومسلم،)1964(الرقاقَفىالبخارىَ)2(

.هريرةأبىعنأخرىطرق
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هو،يسعكممالااْنتتسعهممايكونوذلك،بفعلهأمرتمافهوبهكلفتماوأما

تَقْرَبُوهَما!فَلااللَّهِحُدُودُتِلْلث):ظلىقالوقد،محرمتركهبل،تركهيسعنىلا:يقالو!د

922(،:البقرةأ!تَعْتَدُوهَمافَلااللَّهِحُدُوِدُتِلْكَ):وقال،الحرامأولوهو1187،:البقرةأ

مَاوايُغَيِّرًحَتَّىقَوْمٍعَلَئأَنْعَمَهَانِّعْمَةًمًغَيِّرَايَكُلَمْاللَّهَبأَنَّذَلِك9َلم:وقال،الحلالآخروهى

:نوعانالتغييروهدْا.153:الاءنفال1فلأبأَنفًسِهِمْ

.والعقابالذمعليهيرتبوعملاقولافيبقىذلكيبدواْنأحدهما:

ويعزموا،والبغضوالشكالريبمنبضدهقلوبهمفىالذىالإيمانيغيرواأنوالثافى.

عاىوهناكالمأمور،تركعلىهناالعذابفيستحقون،ورسولهبهاللّهأمرمافعلتركعلى

المحظور.فعل

لهوالشكرلهوالإخلاصعليهوالتوكلاللّهمحبةيناقضمماالنفسفىماوكذلك

استحقبأضدادهاواتصفعنهاالقلبخلىفإذا.واجبةكلهاالأمورهذهلا!ن؟عليهيعاقب

.الواجباتهذهتركعلىالعذاب

متفقةكلهافإنها،النصوصبينالجمعويحصل،كثيرةشبهتزولالتفصيل/وبهذا

قلوبهم،تؤمنلمأنهمعلىيعاقبونيبطنونماخلافيظهرونالذينفالمنافقون،ذلكعلى

11(،:الفتحأ!هقُلًوبِهِمفِيلَيْ!رَمَّابِأَلْسِنَتِهِم!الويَقُولُونَ:تعالىقالالكفر،أضمرتبل

!وقُلًوبَهُمْيُطَهِّرَأَناللَّهُيُرِدِلَمْالَّذِينَأُوْلَئِكَ!:وقال(،01:البقرةأ!همَّرَضقُلُوبِهِمفِي!الوةوقال

قالكما،أضمرهومانفاقهعلىيدلماوفعلهقولهفىيظهرأنلابدفالمنافق،41(:المائدةأ

،وقدلسانهوفَلَتاتوجههصَفَحاتعلىالفهأظهرهاإلاسريرةأحدأسَرما:عفانبنعثمان

فِي!وَلَتَعْرِفَنَّهًمْ:قالثمبِسِيمَاهُمْ!فَلَعَرَفْتَهُملأَرَيْنَاكَهُمْنَشَاءُ!ووَلَوْ:المنافقينعنتعالىقال

لحنفىلتعرفهمواللّه:أي،محذوفقسمجوابوهو03(،أحسمد:!والْقَوْللحْن

المشيئة.علىفموقوفةبالسيمامعرفتهوأمامنها،لابدالقوللحنفيالمنافقفمعرفة،القول

فيهاليس؟اللّهمنخبراتُخْفُوهُ!أَوْأَنفُسِكُمْفِيمَاتُبْدُوا:!الووَإِنالآرةهذه!انتولما

البقرةسورةآخرمنالآيتان)):!ط!!حمهالنبىقالكمابعدها،الاَيتينبخلافللعبد،إيمانإثبات

مِنإِلَيهِأُنزِلبِمَاالرَّسُولُآمَنَ):قولهوهما)1(،عليهمتفق"كفتاهليلةفىقرأهمامن

كلاهما.256(8/،)8وقصرهاالمسافرينصلاةفيومسلم،5(05،900)80القرآنفضائلفيالبخاري()1

.الأنصاريمسعودأبىعن
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.1285:البقرةأآخرهاإلىممهـهوَالْمُؤْمِنُونَرَبِّهِ

إذااللّهولكن،تنسخلمالاَيةهذه:عباسابنقال،ذكرناهمايوافقالسلفوكلام

فأما،ملائكتىعليهتطلِعلممما/أنفسكمفىأخفيتمبماأخبركمإنى:يقولالخلائقجمع

:يقول!،اللَّهُبِهيُحاسِبْكُم!الو:قولهوهو،أنفسهمبهحدثوامالهمويعفرفيخبرهمالمؤمنون

قوله:وهو،التكذيبمنأخفوهبمافيخبرهموالريبالشركأهلوأما،اللّهبهيخبركم

.1284:البقرةأ!،يَشَاءُمَنوَيُعَذِّبُيَشاءُلِمَنفَيَغْفِر)1(م!

عكرمةعنذلكوروى،الشهادةكتمانفىنزلتأنها:عباسابنعنروىوقد

يجبالذىالعيبككتمانوذلك،الواجبتركبابمنالشهادةوكتمان،والشعبى

أيضأَوهذا،واليقينالشكأنهمجاهد:وعن،إظهارهيحبالذىالعلموكتمان،إظهاره

يحاسبكاللّهفإنأعلنتما:عائشةعنوروى.واجباليقينلا!ن؟الواجبتركبابمن

فيهيعاقبممايكونقدوهذاالدنيا.فىالعقوبةبهلكعجلتْفماأخفيتَماوأما،به

فىبههممتذنبهو:قالسببهيعرفلاغمعنعيينةبنسفيانسحلكما،بالغمالعبد

به.هَمِّافجزيت،تفعلهولمسرك

قالت:مرفوعاعنهاوروى،بالعلانيةوالعلانيةبالسر،السر؟عقوباتلهافالذنوب

اللَّه!وبِهِيُحَاسِبْكُمتُخْفُوهُأَوْأَنفُسِكُمْفِيماتُبْدُواوَإِنم!:الآيةهذهعن!ل!لمجهالقهرسولسألت

الشوكةحتى،والحمىالنَّكْبَةِمنيصيبهمماالعبداللّه)2(معاتبةهذه،عائشةيا":فقال

منليخرجالمؤمنإنحتى،جيبهفىفيجدهالهافَيُرَوعُفيفقدهاكفَهفىيضعهاوالبِ!اعَة

)3(.الكِير"منالا!حمرالتِّبْرُيخرجكماذنوبه

فيهوليسالدنيا؟فىالمؤمنبهيعاقبمابيان-اْعلمواللّه-هوالمرفوعهذا:/قلت

وعلى،ذلكبمثلعوقبأخفاهماعلىعوقبإذاأنهديهبل،بهيعاقبأخفاهماكلأن

الصحيحة.الأحاديثدلتهذا

سعيدعن،حبيبأبىبنيزيدعنالليثطريقمنمسندهفىالرويانى)4(روىوقد

لهعَجَّلالخيربعبدهاللّهأرادإذا":قالأنه!ؤااللّهرسولعن،أنسعن،سِنانابن

أئبحخاه.ماوالصواب،"يغفر"المطبوعةفي)1(

.الترمذيمنوالمثبت،"متابعة":أحمدوفي،"مبايعة"المطبوعةفي)2(

.6218/وأحمد"،غريبحسنحديث"وقالْ)1992(،القرآنلفسيرفيالترمذقي)3(

رويانإلىنسبته.الفقهفىوتصانيف"مسند"له،الحديثحفاظمن،الرويانىهارونبنمحمدبكرأبوهو(الم

7.1128/الا!علام1هـ30"7سنةوتوفى(،طبرستان)بنواحى
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يومبهايوافيهحتىبذنبهالعقوبةعنهأمسكالشربعبدهأرادوإذاالدنيا،فىالعقوبة

وَاللَّهُأَصَابَكمْمَاوَلافَاتَكُمْمَاعَلَىتَحْزَنُوائِكيْلابِغَمٍّغَمًّافأَثَابَكُمْ،ظ:تعالىقالوقد")1(،القيامة

أَهَمَّتْهُمْقَدْوَطَائِفَةٌمِّنكُمْطَائِفَةًيَغْشَىنُّعَاسًاأَمَنَةًالْغَمِّبعْدِمِّنْغلَيْكُمأَنزَلَثُمَّ.تَغمَلُونَبِمَاخَبِير

لِلَّهِكُلَّهُالأَمْرَإِنَّقُلْشَيْءٍمِنالأَمْرِمِنَلَّنَاهَليَقُولُونَالْجَاهِليَّةِظَنَّالحَقِّغَيْرَبِاللَّهِيظًنُّونَأَنفًسُهُمْ

فِيكُنتُمْلَّوْقُلفنَاهَاقُتلْنَاماشَيْءٌالأَمْرِمِنَلَنَاكانَلَوْيَقُولُونَلَكَيًبْدُونَلامّاأَنفُسِهِمفِييُخْفُونَ

فِيمَاوَلِيُمَحِّصَصُدُورِكُمْفِيمَااللَّهُوَلِيبْتَلِيَمَف!اجِعِهِمْإِلَىالْقَتْلُعَلَيْهِمُكُتبَائَذِينَلبَرَزَبُيُوتكُغ

.(531،451:عيرانآلأالصُّدُورِ(!بذَاتعَلِيمٌوَالفَهقُلُوبِكُمْ

اللّهبأنينافىوظنابالقدر،اليقينينافىظنا-الجاهليةظن-ظنهمفىكانوافهؤلاء

هذاومثل،الجاهليةوظن،الشكووجوداليقينتركعلىعقابهمفكان،رسولهينصر

كمير.

.نوىماامرئلكلوإنما،بالنياتالا!عمالفإنما،الا"عمالنياتذلكفىيدخل/ومما

استحقالا!علىربهوجهابتغاءقصدهكانفإن،نفسهفىالإنسانيخفيهمما:هىوالنية

للْمُصَلِّينَ.فَوَيْلٌ!:تعالىقالكما،العقاباسثحقالناسرياءقصدهكانوإن،الثواب

إِلَىقَامُواوَإِذَالا:وقال،6(-4:الماعونأ!،يُرَاءُونَهُمالَّذِينَ.سَاهُونعلاتِهِمْعنهُمْانذِينَ

.4211:النساءأ6ثوالنَّاسَيُراءُونَكُحسالَىقَامواالصَّلاةِ

الذىفى:الناربهمتُسَعَّرمنأولالذينالثلاثةفىالصحيحهريرةأبىحديثوفى

:ليقالتصدقوالذى،وشجاعجرىء:ليقالقاتلوالذى،وقارئعالم:ليقالوعَلَّمتَعَلَّم

الجاهوطلبلهموتعظيمهم،لهمالناسمدحقصدهمكانإنمافهؤلاء)2(.وكررتمجواد

إذافهؤلاء،حسنةصوراًأعمالهمصوركانتوإن،اللّهوجهبذلاثيقصدوالم،عنا-هم

بهليُبَاهِىالعلمطلبمن":الحديثفىكما،العذابيستحقممنكانواحوسبوا

)3(،"النارعملهمنفلهإليهالناسوجوهبهليصرفأو،السفهاءبهليُمَارِىأوالعلماء،

4/806المستدركفي،والحاكم"الوجههذامنغريبحسنحديث:"وقال)6923(،الزهدفيالترمذيَما)1(

مغفل.بناللهعبدعن4/87وأح!رر،أنسعنكلاهما،عهوسكت

-"غريبحسن"وقالْ)2382(الزها-فىال!رمذى)2(

فىماجهوابن،مالكبنكعبعن"،الوجههذاإلامننعرفهلا"حديث:وقال)2654(،العلمفيالترمذى)3(

".كربوأبىحيادلضعفضعيف"إسناده:الزوائدوفى،عمرابنعن)253(المقدهسة



عَرَضًابهليصجبإلايطلبهلااللّهوجهبهيبتغىمماعلماطلب"منالاخر:الحديثوفى

)1(.عام"خمسمائةمسيرةمنليوجدريحهاوإن،الجنةرائحةيُرحلمالدنيامن

والأعضاءالأعضاء،ملكالتملب:هريرةأبوقالكما،الا!صلهوالقلب،الجملةوفى

حديثفىكماوهذا،جنودهخبثتطخبث/وإذا،جنودهطابتالملكطابفإذا،دهجخو

صلحصلحتإذامُضْغَةًالجسدفى:"إنقالعب!لله!كاالنبىأن-عليهالمتفق-بشيربنالنعيان

وفسادهفصلاحه)2(،"القلبوهىألاالجسد،سائرلهافسدفسدت!اذاالجسد،سائرلها

.أخفاهممالاأبداهمماهذافيكون،وفسادهالجسدصلاحيستلزم

وجبوإن،الا!صلفإنهالقلبعلىيجبأنلابدالعبادعلىالا"أوجبهكحاوكل

الطاعةيقصدوإنما،قلبهوالنهىبالا!مريعلمإنماالمنهىالمأمور،فالعبدتبعاغيرهعلى

،كالصلاة،بهالمأمورالفعلوجودقبليكونوالامتثالبالمأموروالعلم،القابوالامتثال

أولكان،الامتثالوقصدالا!مرمعرفةعنأعرضقدالعبدكانوإذا.والصيام،والزكاة

فَلا:مالهالشقىحقفىقالولهذا؟ذلكفىلهتبعوغيرهالعاصىهوكانبل،منهالمعصية

إِنَّماله:السعداءحقفىوقال،الآيات32(31،:القيامةأ؟،بروتونىكَذَّبَولكِن.عفىوَلاصَدَقِ

:نوعانوالمأمور.5!ضعغيرفى3(0:الكهفألمالمنَالحاتِوَعَمِلُوااآمنُوالّذِين

هوفالقلب.وإرادتهالقلببعلمإلايكونلاوهذا،الجوارحعلىظاهرعملهونوع

والسجود،،والركوع،القياممن؟الصلاةوكأفعال،والاغتسالكالوضوء،فيهالا!صل

نأفلابدبها،أخصفالقلبأقوالاكانت،/وإنوالطواف،الوقوفمن،الججوأفعال

-ويقصدهيقولبماأو،يقوله!اوجودالقلبيعلم

فأما،ويقصدهيقولمايعلمعاقلمنإلاتعتجرلاالشرعفىالا!قوالكانتولهذا

ولاكفر،ولاإيمانمنهيصحلا،الشرعفىلغوكلهافأقوالهيميزلاالذىوالطفلالمجنون

منامه،فىتكلمإذاالنائملك،وكأالمسلمينباتفاقالا!قوالمنالعقود،ولاشىءمنعقد

بخلافوهذا،أوغيرهكفرأوبطلاقوالنائمالمجنونتكلمسواء،لغوكلهافأقواله

ديةتجبكماديتهاوجبتنفسأَقتلولو،ضمنهمالاأتلفإذاوالخائمالمجنونفإن،الطفل

الخطأ.

مروهم)):ظجنهه؟لقوله!لاتهتصحلاأنهاتفاقهم،معالسكرانفىالعلماءوتنازع

السنن.فى5!روف")3(وهوالمضاجعفىبينهم،وفَرِّقوالعشرعليها،وا!همربوهملسجعبالصلاة

شاكرأحمدالشيخوقال،2/338،وأحمد،)252(المقدصةفىماجهوالن،)3664(العلمفىدأودأبو)1(

."صحيحإسناده":)8438(

.(701)9915/المساقاةفىومسلم)52(الإيمانفىالبخارى)2(

.،صحيحإسناده":)9668(شاكرأحمدالشيخوقال،2018/وأحمد)594(الصلاةفىداودأبو)3(
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يجرىهلوالزنا،كالقتل،المحرمةأفعالهفى،وكطلاقهالسكرانعقودفىوتنازعوا

وبعض؟ذلكبعضوبيهنوأفعالهأقوالهبينيفرقأو،المجنونمجرىأو،العاقلمجرى

صعروفة.5أقوالعدةعلى

لا-كالمجنون-هدرأقوالهأن:الصحابةوأقوالوالا!صولالن!وصعليهتدلوالذى

الشاء:أر،تَقُولُونَمَاتَعْلَمُواحَتَّى:/ر!قمالقد-تعالى-اللّهفإن؟غيرهولاطلاقبهايقع

عنه،والا!فعالالا!قوالتصدرالذىالملكهووالقلب،يقولمايعلملاأنهعلىفدل43(،

لموال!نَسارعاللغو،مجرىيجرىبل،القلبعنصادراًذلكيكنلميقولمايعلملمفإذا

:1!؟وَلَبهنقالكما،الظاهرةوالا!فعالالا!قوالمنالقلبيكسبهماعلىإلاالمؤاخذةيرتب

بهايعلملموأفعالأقوالعلىيؤاخذولم225(،:البقرةأ؟ثهقُلُوبُكمكَسَبَتْبِمَايؤاخِذكُم

فعله،أوقالهبماإلامنهيؤاخذلمِنفسهالمرءبهيحدثماوكذلك،يخعمدهاولمالقلب

أسَرّعبدللّهفليسقُلُوبُكُمْ!لحلابمَاكسبَتْ:فقالكسبأَللقلبأئبتقداللّهإن:قوموقال

ثم،عليهويحاسبهبهاللّهيخبرهإلا،قلبهفىهَمٍّأو،جوارحهفىحركةمنأعلنهأوعملاً

يشاء.منويعذلبيشاء،لمنيغفر

مهومسْؤُولاَعَنةكَانَأُولَئكَكًلُّوَالْفُؤَادَوَالْبَصَرَالسَّمْعَ!إنَّ:تعالىبقولهواحتجوا

!!اقُلُوئكُمْ!كَسَبتْيُؤَاخِذُكمَبِمَا!و:قولهشاذ،فإنضعيفالقولوهذا36(،الإسراء:1

!بمَا:قالكما،الا!يمانبلغويؤاخذ،لاالقلبكسببماالا!عمالفىيؤاخذأنهلبيانذكره

عولمعالقلبكسبفيهاجئمعبماإلاتقعلمفالمؤاخذة98(،:المائدةأ!والأَيْمَانَعَقَّدتُّمُ

منوقعوما،يعملأوبهيتكلملمماعنهتجاوزاللّهفإن،النفسفىوقعمافأما،الجوارح

به.يؤاخذلافإنهوعلمهالقلبقصدبغيرحركةأولفظ

لاالصبىثم،صلاته/تصحالمميزوالصبىطلاقهيصحلاالسكرانكانفإذاوأيضا،

:قال؟"جنون"أبك:بالحداعترفلمالماعز!كطا!هالنبىقالوقد،أولىفالسكران،طلاقهيقع

وقضية،باطلالسكرانإقرارأنعلىفدل)1(،سكرانيكونلئلاباستنكاههأمرثملا،

وقد،الناسباتفاقأُحُدبعدثلاثسنةحرمتالخمرفإنالخمر؟تحرلىكابعدمتأخرةماعز

ولم،يقعلاالسكرانطلاقأن-عباسبناللّهكعبد-الصحابةمنوغيرهعثمانعنثبت

خلافه.صحابىعنيثبت

عقله،بإزالةعاصأنهوعمدتهمضعيفا،مأخذاًإلايذكروالمطلاقهأوقعواوالذين

الحدودفى،ومسلمهريرةاْبىعنكلامما16(،)1916/الحدودفىومسلم)7167(،الا!حكامفىالبخارى)1(

.بريدةعن22()5916/
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الطلاقوأ!ا،ذلكعلىفيحدالشربهىالتىالمع!حيةعلى"ممقوبقهيوجبصحيحوهذا

طلقتسكرأوالخمرشربمنكللكانكذلككانولو،المعصيةعلىمسلمبهيعاقبفلا

فىإنهثم،معصيتهلاكلامهاعتبروافهم،طلقتبهتكلمإذا:قالمنقالوإنما،امرأته

الطلاقفإلغاءألغوهوإن،الفرقبطلعتقه!حححوافإن،قربةوالعتق،يعتققدسكرهحال

.الطلاقيحبولاالعتقيحباللّهفإن؟أولى

وهو،كالتحمسكربغيرعقلهزالفيمنذلكطردلزمه،بالمع!حيةذلكعللمنثم

،الخطابكأبىرموافقيهالشافعىأصحابمنوالسكرانالبخجبنيسوىمنقول

تشتهيهاالخمرلا!نوغيرهما"حنيفةوأبىأحمد/من!موصوهو،الفرقعلىوالاكثرون

كالميتة،يشتهىلالا!نهالخعزير،فيهبل،فيهحدلافإنهالبنجبخلافالحد،وفجهاالنفس

عننقلقولأَإلافجهاحدلاأنهعلىالعلماءوعامةالتعزير،فجهاالخنزيرولحموالدم

عقله.زالفيمنفهذا،الحسن

يعتجرالذىهوفهذا،يقولهلماقاصداًمختاراًكانفإن،يقولمايعلمكانإذاوأما

كلهاأقوالهالعلماءجمهورعندفهذاحقبغيرذلكعلىأكرهفإلىمكرها،كانوإن،قوله

وغيرهم.وأحمدوالشافعىمالكمذهبوهذا،وغيرهثطلاقه،وإيمانه،كفرهمثللَغْو،

لاالف!خيقبلقالوا:فما،يقبلهلاوماالف!خيقبلمابينيفرقونوطائفةحنجفةوأبو

والطلاقكالنكاحالف!خيقبللاوما،لهإجازتهعلىيقفبل،كالبيعالمكرهمنيلزم

.المكرهمنيلزمفإق4واليمبن

فإنهم،بهالحكمتعلقوفى،الوصفثبوتفى"الفرقهذافىيخازعونوالجيهور

القولينوأحدالشافعىعندالف!خيقبهلالعتقوكذلك،الفسخيقبهلونحوهالنكاح:يقولون

عبداً،ويعيا-ونهالعتقيفسخِونثيمبعتقهيحكمونقدالمكاتبإنحتىأحمد،مذهبفى

أَيْمَانِكثم!تَحِلَّةَلَكُمْاللَّهًفَرَض!قَد:شعالىقالكما،التحلةتقبلالمنعقدةوألا!يمان

اَخر.مو!علههذاعلىالكلاموبسط/2،،:التحررمأ

منبهاللّهأمرفما،والا!قوالالا!فعالجميعفىالا!صلهوالقلبأنهناوالمقصود

،تقدمماوكلالا!قوالمنبهأمروماوقصدهالقلبمعرفةمنفيهفلابدالظاهرةالا!فعال

بعضثبوتوأما،القلببق!همدكانإذاعليهيعاقبإنماوالا!فعالالا!قوالمنعنهوالمنهى

منفهذا،ناسأومخطىأونائمأومجخونأتلفهاإذاوالا!موالالنفوسكف،ن،ألا"حكام

العقوبة.بابمنهوليسالعباد،حقوقفىالعدلباب

القلب.فىباطنونوع،الجوارحعلىظاهرنوع:نوعان-ذكرناكما-بهفالمأمور
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عليهوالتوكلورسولهاللّهوحبكالإخلاصالقلبفىباطنايكونما:الثانىالنوع

بالقلبتعلقهالنوعفهذا،الرسولبهأخبربماوتصديقهالقلبإيمانوكخفس،منهوالخوف

الا"ول،منوالشرالخيرفىأبلغوهو،الا!ولالنوعأصلهوالنوعوهذا،محلهفإنهظاهر

لالهالدينوإخلاصعليهوالتوكلورجائهوخوفهللّهوتعظيمهوحبهالقلبإيمانفنفس

منافقأَ،كانهذهبدونظاهرةأعمالاعملفلووإلابها،إلاظاهراًبهالمأمورمنشىءيتم

قالكمافروعها،منأشرفوهىتوافقها،ظاهرةأعمالالصاحبهِاتوجبأنفسهافىوهى

.37(ةالحجأ!مِنكُمْالتَّقْوَىيَنَالُهُوَلَكِندِمَاؤُهَاولالُحُومُهَااللَّهَيَنالَلنب!/:ظلى

منإثماأعظم،متابعتهعنوالاستكباروحسدهوبغضهبالقلبالرسولتكذيبوكذلك

الأعمالمنكفراًكانوما،والسرقةوالشربوالزناكالقتلهذاعنخاليةظاهرةأعمال

لكفرمستلزمالكونهذلكفإنما،ذلكونحوالرسولوسب،للأوثانكالسجود؟الظاهرة

للّهالسجودقصدبللهالسجودبقلبهيقصدولموَثَنٍقُذامسجدأنهقدرفلووإلا،الباطن

فيوافقهمنفسهعلىيخافهممشركإنبينكانإذاذلكيباحوقدكفراً،ذلكيكنلمبقاجه

أهلوعلماءالمسلمينعلماءبعضأنذكركما،للّهالسجودبقلبهويقصدالظاهرالفعلفى

يديه،علىفأسلمواالإسلامإلىدعاهمحتى،المشركإنمنقوممعذلكنحوفعلالكتاب

الا!مر.أولفىمنافرتهميظهرولم

يظهرولاتكذيبأوتصديقبهيقومهلالقلبأنمنهافيها،الناستنارعأصولوهنا

السلفعليهفالذى؟خوفغيرمنيظهروإنما،والجوارحاللسانعلىشىءمنهقط

إنه:قالفمن،الجوارحعلىذلكموجبظهورمنبدلاأنه:الناسوجمهوروالا!ئمة

بلاواجباتهمنشيئأَفعلولابالإسلامقطيتكلمولمبقلبهويعظمهويحبهالرسوليصدق

كافر.هووإنما،الباطنفىمؤمنأَيكونلافهذا،خوف

القلبمعرفةمجردواْن.)1(0.الباطنفىمؤمنأَيكونأنهوافقهومنجَهْموزعم/

شرعاباطلوهذاظاهر،عملولاقولبلاالقيا!ةيومالثوابيوجبإيمانأَيكونوتصديقه

من-وغيرهماوأحمدكوَكِيع-السلفكَفَّروقد.الموضعهذاغيرفىبسطقدكما-وعقلا

كله،الجسدصلحصلُحَتْإذامُضْغَةًالجسدفىا)إن:صلمجي!النبىقالوقد،القولبهذايقول

لصلاحمستلزمالقلبصلاحأنفبين)2(،"القلبوهىألا،كلهالجسدفسدفسدتوإذا

صالح،المؤمنوالقلب،صالحغيرالقلبأنعلىدلصالحغيرالجسدكانفإذا.الجسد

فىكانإذاالمكرهإنحتىمؤمنأ،قلبهيكونلابهيعملولابالإيمانيتكلممنأنفعلم

يظهرأنولابد،إليهيأمنمنمعالسروفىنفسهمعيتكلمأنفلابدالإيمانإظهار

.)52(الإيمانفىالبخارى)2(بالاءصل.بياض()1
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بقولهلا-ذلكأثريظهرلمإذاوأما.عثمانقالكما،لسانهوفَلَتاتوجههصَفَحاتعلى

.إيمانالقلبفىليسأنهعلىيدلفإنه-قطبفعلهولا

ومقتضاهموجبهظهرإلاالقلبفىشىءيستقر،فلاللقلبتابعالجسدأنوذلك

موجبهلظهورفالمقتضىلمعارضموجبهكليظهرلموإن،الوجوهمنبوجهولوالبدنعلى

الأحوالبعضفىيكونوإنما،لهالقلبلزومللإنسانلازمايكونلاوالمعارض؟قائم

منبهظهردعاءالايمانإلىدعىقدأنهمع،فرعونآلكمؤمنقلبهفىما/كتمإذامتعذراً

القلبمعرفةفىوهذاموافميما،بينإيمانهأعلنمنإيمانمنيظهرلاماقلبهإيمان

وتصديقه.

هل،قصدهماعلىقدرته5حعليهوعزمالفعلقصدإذاوعزمهالقلبقصدومنها

الجازمالقصدحصلإذاأنهأصحهما،قولانفيه؟عليهوعزمقصدهمماشىءيوجدألايمكن

قصدهناكليسأنهعلىدلمقدورهالعبديفعللموحيثالمقدور،وجودوجبالقدرةمع

المقدور،مقدماتمعهيحصللكنالمقدورعنالعجزمعجازمقصديحصل،وقدجازم

ظاهر.أمربدونالتامالعزمحصوليمكنقدبل:وقيل

الذينجَهْمأتباعأقوالمنوهما،والتصديقالمعرفةفىذلكقالمنقولنظيروهذا

السلفوخالفوا،قولهنصروافإنهم،وأمثالهبكرأبىكالقاضى،الإيمانفىقولهنصروا

المسلمين.طوائفوعامةوالا!ئمة

إذابهايؤاخذ:قالمنالناسفمن،بالْهَضَةالعبدمؤاخذةفىالنزاعينفصلوبهذا

نأفلابدعزماصارتإذاالهمةأن:والتحقيق.بهايؤاخذلا:قالمنومنهمعَزْما،كانت

المقدور.وجودتستلزمالقدرةمعالإرادةفإن؟فعل/أوقولبهايقترن

والمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقى"إذا:بقولهاحتجوابهايؤاخذ:قالواوالذين

يريدمنهماكلاقتتلا،رجلينفىذلكذكرفإنه؟فيهحجةلاوهذا)1(،الحديثالنار"فى

إتمامعنعاجزلكنهالمقدور،فعلمععزمهوبلمجرداً،عزمأَليسوهذاالاخر،قتل

بقولهذلكفىوسعىالخمرشربعلىاجتهدفمن،المسلمينباتفاقيؤاخذوهذا،مراده

وكذلك،شربمنهيقعلموإنكالشاربوهو،المسلمينباتفاقآثمفإنهعجزثموعمله

ومثل،كالفاعلآثمفهوعجزثموعملهبقولهذلكونحووالسرقةالزناعلىاجتهدمن

لا!نهووزرهالمدعوأجرمثللهالخيرإلىالداعىجعلكما،وغيرهالنفسقتلفىذلك

ذلك،منالمقدورفعلمع،الجازمةفالإرادة،عليهيقدرماوفعلالمدعو،فعلأراد

)6493(.الفتنفىماجهوابن)4121(،القتلمتحرثفىالخسائى()1
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غَيْرُالْمُؤْمِنِينَمِنالْقَاعِدُونَيَسْتَوِيلاماله:تعالىقالوقد،ووزرهالفاعلأجرمثللهفيح!عل

.59(:النساءأالاَية!ههوَأَن!مِهِمْبِأَمْوَالِهِمْاللَّهِسَبِيلِفيوَالْمُجاهِدُونَالفرَّرِأولِي

:نوعانر!الفرًّ)أُوْلِيأن:الاَيةفىالخطابوفصل

العذر،أقعدهموإنماتخلفوا،ولاقعدوالماتمكنواولوالجهادعلىتامعزملهمنوع

كانواإلاوادياقطعتمولامَسيراسِرتُممارجالا))إن/بالمدينة:ت!ج!النبىقالكمافهم

قالكما-أيضة-وهمالَعذْرُ")1(حَبسهُمُ،بالمدينة"وهم:قال؟!بالمدينةوهم:قالوام!3"

موسى:أبىحديثفىوكما)2(،سواء"الاجرفى"هما:الا!نمارىكَبْشَةأبىحديثفى

مثللهفأثبت)3(،مقيما"صحيحأَيعملكانماالعملمنلهكُتِبسافرأوالعبدمرض"إذا

العذر.منعهوإنما،تامعزمهلا!ن؟العملذلك

يفضلفهؤلاءالخرو!،علىعزملهمليسالذين:!رالفرًّأُوْلِي)منالثانىوالنوع

تعالى:وقوله.الخروجعلىجازمأَعزماالعازمونالضرروأولوالمجاهدونالخارجونعليهبم

نفىفىالقاعدينمعيدخلونلاأنهمعلىدلصفةأواسضثناءكلانسواءر!والفرًّأُولِيلا!غَير

جعلولو.ظاهرهاعلىاِلآيِةبقيتالعازموغيرالعِازمبينفِيه!ِالأمرفصلىفإداالاستواء،

ساط59(:النساءأ!ودَرجَةًالْقَاعِدينعَلَى)4(وأَنفُسِهِمْبأَموالِهِمْالْمجَاهِدِيناللَّهفَفحَّلَ!الو:قوله

لا:مالهقولهفإنالفرَر!و؟أُوْلِي)غَيْر:لقولهمناقضأَذلكلكَانوغيرهمِالفمررأهلفِىِ

كلهمالفمررأهلكانفإنالاستواء،نفىفيهاإنماوالْمُجاهدْونَ!،!الوالْقَاعدُونَ!و،يسْتوِي

كانولوقاعدالمجاهدينيساوىلاأنهولزمر!،الفرًّأولِيم!غَيْر:قولهبَطلانلزمكذاغا

الاَية.مقصودخلافوهذاالضرر،أولىمن

فقدعينبفرضليس/والجهادالفمرر،أولىغيرمنكانواإذافالقاعدونوأيضأَ،

كاْولىبالحسنىموعودونهمبلِالقعود،فىعليهمحرجِلافإنه؟بغيرهمالكفايةحصلت

الاَية!وَقَاتَلَالْفَتْحِقَبْلِمِنأَنفَقمَّنْمِنكُميسْتَوِيلاا:قولهمثلوهذاالضرر،

وغيرهم.الضررلا!ولىشاملبالحسنىفالوعدا،،الحا-يد:ْأ

دَرَجَاتم!:فضلهمفىقالثم!فىَرَجةً:)فضلهمفىالأولىفىقالقد:قيلفإن

الْحَرَامِالْمَسْجِدِوَعِمَارَةَالْحَاجِّسِقَايَةَ!أجَعَلْتُمْ:قالكما69(،:النساءأوَرَحْمَةً!،ومَغْفِرَةًمّنْه

الْقَوْمَيَهْدِيلاوَالفهُاللَّهِعِندَيستَوُونَلااللّهِسَبِيلِفِيوَجَاهَدَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَكَمَن

.25(4)8الجهادفىداودوأبو(9283)الجهادفىالبخارى)1(

."صحيححسن":وقال)2325(الزهدفىالترمذى)2(

.4041،418/وأحمد)6992(،الجهادفىالبخارى)3(

.اْثبتناهماوالصواب"درجةالثتاعدينعلىالمجاهديناللهفضل":المطبوعةفى)4(
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اللَّهِعِندَدَرَجَةًأَعْظَمُوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِئماللَّهِسَبِيلِفيوَجَاهَذواوَهَاجَرُواآمَنًواالَّذِينَ.الظَّالِمِينَ

التوبة:أه!همقِيمٌنَعِيمٌفِيهَالَّهُمْوَجَنَّاتٍوَرِضْوانٍمِّنْهُبِرَحمَةٍرَبُّهُم.يُبَشِّرُهُمْالْفَائزُونَهُمُوَأُولَئِكَ

21(.ا-9

علىنصبوهذا؟!ودَرَجَةًأَعْظَمُ):الساب!نفىقال9لمكمادَرَجَةًأَعْظَمُ!):فقوله

هذامنزلة:يقال،مجملاتفضيلايقتضىوهذا،درجةأعظمِدرجتهم:أى"التمييز

59(:اكطء!أعَظِيمًاأَجْرًاائقَاعِدِينَعَلَىائفجَاهِدِينَاللَّهْ؟لم؟وفَفتَلَةقولهكذلك،وأكبرأعظم

الذىالصحيحالحديثمافىفإن!بدرجةإلاعليهميف!لوالمأنهمبهالمرادليس.الآيات

ما،سبيلهفىللمجاهديناللّهأعدهادرجةمائةالجنةفى"إن:هريرةوأبوسعيدأبويرويه

"من:سعيدأبى/حديثوفى)1(،الحديثوالا!رض"السماءبينكمادرجتينكلبين

فقالسعيد،أبولها.فعجب"الجنةلهوَجَبَتْنبيأَ،وبمحمددِينا،وبالإسلامرباباللّهرَضِىَ

كمادرجتينكلبينما،الجنةفىدرجةمائةالعبدبهااللّهيرفع))وأخرى:!باّلهاللهرسول

)2(،"اللهسبيلفىالجهاد":قالاللّه؟رسولياهىوما:فقالوالا!رض"،السماءبين

أولىغيرمنبالحسنىالموعودالقاعدعلىيفضلالمجاهدأنلينالصحيحالحديثمافهذا

مختصبالدرجةوالتفضيلبالحسنىالوعدإن:يقولمنقوليبطلوهو،درجةمائةالضرر

والسنة.للكتابمخالفالقولفهذا،الضرربأولى

فضلأىح!دَرَجَةً!/أَعْظَمُ:قالكما،التمييزعلىمفصوب!ه!دَرَجة؟لأإن:يقالوقد

يرادوقدومقامأَ،منزلاهذاعلىهذافضل:يقالكما،أفضلدرجتهمعلىدرجتهم

العدد،منواحدةدرجةبهيراد،ولاوالمسخقرٍالمنزلةوهىِ،الدرججنسبالدرجة

9،،!ه!فَضَّلَبمنصوب،لأ.دَرجَاتٍعَظِيمًاأجراائقَاعِدِينَعَلَىالْمجَاهِدِينالفَهُلإوفَضَّلَ:وقوله

ومغفرةمنهدرجاتعظيماأجراًعليهمزادهم:فالتقدير،لاحمفضلزيادةالتففميللان

والوزرالا!جرفىكالفاعليكونهلمقدورهفعلإذاالجازمالعازمفىالنزاعفهذأ،ورحمة

المسلمانالتقى"إذا:وقوله،ذلكفىنزاعفلاوالوزرالا!جراستحقاقفىوأما؟لاأم

مستحقفكلاهما،مقدورهوفعلصاحبهقتلعلىمنهماواحدكلحرصفيهبسيفيهما")3(

آخر.بشىءالقعودينتساوىفىالكلامويبقى/للخار،

عاقبةإلاعاقبتهماتكونفلا،بينهمالواقعةالفقفىالمسلمبنمنالمقتتلينحالوهكذا

فتنةأصابتنا:الشعبىقالكما،اَخرةولادنيالهيح!هحللمفإنه،والمغلوبالغالب،سوء

)7423(.الوحيدوفى،927(0)اجهادفىالبخارى)1(

)3131(.الجمادفماوالنسائى،166()1884/اي!مارةفمامحلم)2(

.)31(الإيمانفى5صاالبخار)3(
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ينتقمثمعاجلحظلهيحصلفإنهالغالبوأماأشقياء،فجرةولاأتقياء،بررةفيهانكنلم

الفتن.فىالغالبينلعامةجرىكماالدنيا،فىالانتقاملهاللّهيعجلوقد،الاَخرةفىمنه

ذلك.ونحوالخراسانىمسلمأبىوفتنة،الحرةفىكالغالبينالدنيا،فىأصيبوافإنهم

لا!متىتجاوزالله!لمججو:))إنبقولهفاحتجوا،القلبىبالعزميؤاخذلاإنه:قالمنوأما

عنعَفَىأنهفيهبل،العزمعنلهمعافأنهفيهليسوهذا)1(،أنفسها"بهحَدَّثَتْعما

ولكنيؤاخذ،لايعملأويتكلملممًاأنهعلىفدل،يعملأويتكلمأنإلىالنَّفْسحديث

العزمفإنعزمأ؟يكونلايعملأويثكلملممابل،كذلكوليسعزمذلكأنظنمنظن

الزناأوالقتلعلىيعزمفالذىالمقصود،إلىالعازميصللموإنالمقدوربهيقترنأنلابد

كلمة،يتكلمأو،اكةيأخذأو،يمشىأو،برأسهولويتحركأنلابدجازماعزمانحوهأو

يؤاخذهذافإنوالرخلواللسانالعينكزنابهيؤاخذماكلهفهذاشيئا،يفعلأويقولأو

وأبقولخارجايبرزلمماعماالعفووقعوإنما،بالفرج/التامالزنامقدماتمنوهو،به

فعلمنالقلبعلىيجببماقاملمنعنهيعفىفهذا،قطظاهرأمربهيقترنولمفعل

فىظاهراًبهالمأمورأوكان،الجسدفىوموجبهالقلبفىبهالمأموركانسواء،بهالمأمور

ثابتهَئممثلعفواًكانبشىءأنفسهمحدثواإذافهؤلاء،وقصدهمعرفتهالقلبوفىالجسد

بههمواماتركوعلى،كراهتهعلىيثابونوهميكرحونهالذىالوسواسومثل،فعلبلا

منه.وخوفأَ-تعالى-لقهعليهوعزموا

.67صتخريجهسبق)1(
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تعالى:اللَّه-رَحمهالشيخقالوَ/

(البقرة)سورةخواليم،وبارك!لمج!محمدانبيهأعطى-وتعالىسبحانه-اللهأناعلم

منتضمنتهماوفهمالاَياتهذهتدبرومن.قبلهنبىمنهيؤتلمالعرشتحتكنزمن

نعمكمالمنتضمنتهوما،مبطلكلعلىوالرد،الخمسالإيمانوقواعد،الدينحقائق

علىإياهموتفضيله،لهم-سبحانه-اللّهومحبة،وأمتهعأجصالنبىهذاعلى-تعالى-الفه

،الكتابمقصودعنلخرجنافيهاالكلامنستوعبذهبناولو،العلم)1(فَلْيَهْنَهُ،سواهملمن

:فنقولذلكبعضإلىتشيريسيرةكليماتمنلابدولكن

الدين؟لقواعدوأجمعهاأحكاما،سورهوأكثر،القرآنسنام(البقرة)سورةكانتلما

وذكر،والمنافقين،والكفار،المؤمنين،الخلقأقسامذكرعَلىمشتملةوهى،وفروعهأصوله

أعمالهم.وأوصافهم

نعمه،وذكر،وحدانيتهوعلى-وتعالىسبحانه-الخالقإثباتعلىالدالةالأدلةوذكر

النعيممنفيهماوما،والنارالجنةوذكر،المعادوتقرير/،!ييهرسولهنبوةوإثبات

.والعذاب

والسفلى.العلوىالعالمتخليقذكرثم

وإدخاله،لهملائكتهيماسجادبالتعليمعليهوإنعامه-السلامعليه-اَدمخلقذكرثم

.السلامعليه-آدمعاقبةحسنوذكر،إبليسمعمحختهذكرثم،الجنة

ذكرثم،وعنادهمكفرهمعلىوتوبيخهماليهود،منالكتابأهلمعالمناظرةذكرثم

وقوعه.فىوالحكمة،النسختقريرثم،المسيحعبوديةوتقرير،عليهموالردالنصارى

ملةالحنيفيةتقريرثم،عليهوالثناءبانيهوذكر،تعظيمهوتقريرالحرامالبيتبناءثم

فشيئأَشيئأوهكذابهابنيهووصيةعنها،رغبمنوتسفيه-والسلامالصلاةعليه-إبراهيم

فقال،السورةمضمونلجميعمقررةجوامعباَياتتعالىالفهفختمها،السورةاَخرإلى

الفَهُبِهِيُحَاسِبْكُمتُخْفُوهُأَوْأَنفُسِكُمْفِيمَاتُبْدُواوَإِنالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَالِلَّهِ!ا:تعالى

.284،:البقرةألأقَدِيرشَيْءٍكُلِّعَلَىوَاللَّهُيَشَاءُمَنوَيعَذِّبُيَشَاءُلِمَنفَيَغْفِرُ

أئبتناه.ماوالصواب"فاليهنه"المثلبوعةْفى)1(

97

912/14

013/14



131/14

/13214

فيهيشاركه/لاوحدهملكهالا!رض،ىوماالسه!اتفىماأن-تعالى-فأخبر

يتضمنوذلك،موجودلكلالعام،والملكالحقبالملكانفرادهيتضينوهذا،مشارك

السمواتفىه،لا!ن؟والشريكاصاحبةواالولدنفىفتضمن،إلهيتهوتوحيا-ربوبيتهتوحيا-

نئريك.ولاصاحبةولاول!فيهملهيكنلمخلقه3وملكهكانإذاالأرض!فىوما

فقال،مرليموسوِرة،الا"نعاملممِورةفىال!ليلهذأبعين-سبحانه-استدلوقد

شَيْءٍ!كُلِّوخَلقَصَاحِبَةٌلَّهُتكُنوِلَمْولذلَهُيَكُونُأنَىوَالأَرْضِالسَّمَواتِبَدِيعُلأ:تعالى

كُلُّإِن.وَلَدَايَتَّخذَأَنلِلرَّحْمَنِيَنبَغِيومَا9!:مرِليملمورةفى-تعالىوقال(،101:الا!نعام1

نأذلكويتضمن،29،391:بمهـأمرليمعَبْدَاالرّحْمَنِآتِيإِلاَّوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفيمَن

السمواتفىلماالمالكهوإذ؟وحدهإليهإلايكونلاوالافتقاروالطلبوالسؤالالرغبة

.والاءرض

تصرفوهووالإحسانالعدلعنيخرجلاخلقهفى-سبحانه-تصرفهكانولما

إلاوأمراًخلقأتصرففما،ملكهالا!رضفىوماالسمواتفىماأنوأخبر،وأمرهبخلقه

عليهيشتمللمماعلىوالخلقالا!مرمنمشتملةالبقرةدممورةوكانت،الحقيقىملكهفى

فِيمَاتُبْدُواوَإِن:!،تعالىقال،ملكهفى!فهصدرذلكأن-تعالى-أخبرغيهرهالممورة

سبحانه-/علمهلكمالمتضمنفهذا284،،:البقرةأ؟،اللَّهُبِهِيُحَاسبْكُمتُخْفُو،أَوأنفُسِكُغ

يخرجلمكما،علمهعنذلكمنشىءيخرجلاوأنه،وظواهرهمعبادهبسرائر-وتعالى

.عامو!هعامفعلمه،ملكهعنوالا"رضالسمواتفىممنشىء

،أخفوهأوأبدوهماتعريفهمِوهى،بذلكلهممحاسبتهعن-تعالى-أخبرثم

ن!يَشَاءُ!مَنوَيُعذّبيَشَاءُلِمَنفَيَغْفِرُم!:قالثم،إياهوتعريفهمبهمعلمهذلكفتضمن

وذلكعدلا،يشاءمنويعذبفضلا،يشاءلمنفيغفر،والفضلبالعدلعليهمقيامهذلك

.والنبوةللرسالةالمستلزم،والنهىللأمرالمستلزموالعقابالثوابيت!من

قدرفعنشءيخرجلاأنهذلكفتضمنو،شَيْءٍقَدِيرٌ!هكُلِّعَلَى،)وَاللَّهُ:تعا!ا!التم

والفلاسفة،،الثنويةالمجوسعلىردذلكففى،بقدرهواقعمقدوركلوأن،الْبَتّةَ

وهم-وقدرتهخلقهعنالمقدوراتمنشيئاأخرجمنكلوعلى،المجوسيةوالقدرية

.كثيرونطوائف

الشرائعوإثبات،والكلياتبالجزئياتالعلموإثباتالتوحيد،إثباتالآيةفتضمنت

والفضل،بالعدلخلقهعلىالربوقيام،والعقابوالثوابالمعادوإثبات،والنبوات

يكونلاالقدليملأن؟بألصرهالعالمحدوثيتضمنوذلكوعمومها،القدرةكمالوإثبات



مفعولا.ولامقدوراً

صفةكلمنوله/،العلىصنماتهسائرإثباتيستلزموقدرتهعلمهكمالإثباتإنثم

يريد،لمافعالايكونأنيى!تلزمالقدرةوكمال،الحسنىأسمائهإثباتفيتضين،حسناسم

غناهلكمالالمنافىالظلمعنتنزيههفيتفهحمن،كمالهبخسادماكلعنتنزيههيتضمنوذلاث

العالمشىءكلعنالغنىوأما،حاهلأومحتاجعنيصدرإنماالظلمإذ؟علمهوكمال

لكمالالمنافىالعجزعليهيستحيلكما،الظلممنهيستحيلفإنه-لممبحانه-شىءبكل

علمه.لكمالالمنافىوالجهل،قدرته

معنى.وأوضح،لفظوأف!ح،عبارةبأوجزكلهاالمعارفهذهالآيةفتفحمنت

إنمابل،المجردةالنفوسخواطرعلىالعقابتقتفحىلاالاَيةأنبهذاعَرفتَوقد

وبعد،الا!خصيستلزملاوالا!عم،العقابمنأعموهىبها،عبدهالربمحاسبةتقتضى

ومنفيها،نسخلامحكيةفالاَيةهذاوعلىيشاء،منويعذبيشاءلمنيغفربهامحاسبته

فىنسخأَيسمىوذلكمنها،والمرادمعناهابيانفمرادهبعدهامانسخها:السلفمنقال

نسخأَ.الاستثخاءيسمونكما،السلفلسان

وَمَلائِكَتِهِبِاللَّهِآمَنَكُلٌّوَالْمُؤْمنونَرَّبِّهِمِنإِلَيهِأُنزِلَبِمَاالرشُولُآمَن):تعالىقالثم

-والسلامالصلاةعليه-لرسوله-تعالى-اللّهثححهادةفهذه285(،:الجقرةأوَرسلِهلمكموَكُتُبِهِ

علىزيادة-الإيمانأهلأكملثواب/إعطاءهيتضمنوذلك،ربهمنإليهأنزلبمابإيمانه

عنهموامتاز،مراتبهأعلىمنهونال،الإيمانفىالمؤمنينشاركلا!نه-والنبوةالرسالةثواب

نزلومنه،بهتكلمالذىكلامهأنهيت!من،لابررَّبِّهمِنإليهأُنزِلَ،،:وقوله،والنجوةبالرسالة

:وقال1(،20:النحلأبهبئرّبِّكَهِنالقُدُسِرُوخُنَزلَهُ:جمهـقُلتعالىقالكما،غيرهلشلا

.143:والحاقة،08:الواقعةأائعَالمينَ(،رَبِّمِّن!/تَنزِيل

،بالقرآنيتكلملماللّهبأنالقائلينالمعخزلةعلىالسنةأهلبهاحخجماآحدوهذا

لاصفةالقرآنفإن"اللّهمنِلاالمحلذلكمنمنزِلالكاناللّهلغيركلاماكانفلوقالوا:

9ك!مِّنهُجَمِيعًاالأرْضِفِيوماالسَّمَواتفيمَّالَكُم،لإولمخَّر:قولهبخلافبخفسها،تقوم

قائمفوصف""الكلاموأما،خلقامنهفهى،بنفسهاقائمةأعيانتلكفإن،:113الجاثيةأ

به.يتكلمولممنهيكونأنيستحيلإذ،كلامهفهومنهكانفلما،بالمتكلم

بأنهمجصيعالهمشهدثم،رسولهمبهآمنبماآمنوابأنهمللمؤمنين-تعالى-شهدثم

الخمسةالإيمانبقواعدإيمانهمالشهادة،همذهفتضمنت،ورسلهوكتبهوهلائكتهباللّهاَمنوا
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واليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللّهالإيمان:وهىبها،إلامؤمقأَأحديكونلاالتى

الآخر.

فىفقالوآخرها،/ووسطهاالسورةأولفىالخمسةالا!صولهذه-تعالى-ذكروقد

،(4:البقرةأ!ويُولمحونهُمْوَبالآخِرَةِقَبْلِكَمِنأُنزلَوَمَاإلَيْكَأًنزلَبِمَايُؤْمِنونَ!وَالَّذِينَ:أولمحا

قالثم،والملائكةوالرسلبالكتبالإيمانيتضمنقبلهمنأنزلوماإليهأنزلبمافالإيمان

بالكتبالإيمانوفىبالغيبالإيمانفىيدخلباللّهوالإيمانيُوقِئون(بر،همْوبِالآخِرَةِر9

.الخهصبالقواعدالإيمانفتضينت،والرسل

وَالنَّبيِّين!وَاِلْكِتَابوَالْمَلائكَةِالآخِرِوَائيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمنْالْبِروَلَكنَّ!:وسطهافىوقال

رُّسُلِهِ!مَنأَحَدٍبَيْننُفَرِّقُلاقالوا:مالوأل!مالإيمانأهلعنحكىثم177،،:البقرةأ

ينفعلمكمامنهمبهاَمنابمنإيمانناينفعنافلا،ببعضونكفرببعضفنؤمن:285،،البقرةأ

ربهمرسالةجمعتهموقد،بينهمنفرقولاونصدقهمبجميعهمنؤمنبل،ذلكالكتابأهل

جميعالإيمانبهذافباينوا،لهمعادينونكون،رسله،ونعادىبينهماللهجمعمنيبنفنفرق

لبعضهم.المكذبينلبعضهم،والمصدقينالرسللجنسالمكذبينالكفارطوائف

وأسمائه،جلالهونعوت،كمالهوصفات،بربوبيتهإيمانهمباللهإيمانهموتضمن

أهلطوائفجميعبذلكفباينوا،وحكمتهعلمهوكمال،ومشيئتهقدرتهوعموم،الحسنى

لنفسه،اْثبتهماإثباتيتضمنباللهالإيمانكمالفإن،منهلشىءأولذلكوالمنكرينالبدع

أهلوفِرَقالكفر،طوائفجميعالا!مرينبهذينفباينوا،عنه/نفسهنزهعماوتنزيهه

وصفاته.اللّهأسماءفىالملحدينالضلال

بهما،إلايقوملاالذىالإيمانبركنىمنهمإقرارفهذالإ،وأطعنالمحمِعْنَا!الهقاروا:ثم

بلوالكفار،المؤمنينبينالمشتركالإدراكسمعمجردلا،للقبولالمتضمنالسمعوهيا

عكسوهذاالأمر،وامتثالالانقيادلكمالالمتضمنةالطاعة:والثانى،والقبولالفهمسمع

:39،.البقرةأوَعَصَيْنَا!سَمِعْنَا9:الغضبيةالاءمةقول

قالواثم،انقيادهموكمال،قبولهموكمال،إيمانهمكمالالكلماتهذهفتضمنتِ

معحقهالإيمانمقاميوفوالمأنهمعلموالما285(:البقرةأ!الْمَميروَإِلَيْكَربَّنَاغُفرَانَكَ!

ودواعىالطباعغلباتبهمتميلأنلابدوأنهم،منهميقشضيهالذىوالانقيادالطاعة

الفه-مغفرةإلاذلكشَعْثَيلملاوأنه،الإيمانواجباتفىالتقصيربعضإلىالبشرية

مؤمنكلغايةفإن،كمالهمونهاية،سعادتهمغايةهوالذىغفرانهسألوه،لهم-تعالى

إلىومردهممصيرهماْناعترفواثمربَّنَا!غُفرَانَكَمالوفقالوا:-تعالى-الفهمنالمغفرة
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.!الْمَصِير)وَإِلَيْكَ:فقالواإليهالرجوعمنلهملابدالحقكلولاهم

واعترافهم/،وعبوديتهطاعتهتحتودخولهم،بهإيمانهمالكلماتهذهفتضمنت

برجوعهموإقرارهم،حقهفىبالتقصيرواعترافهم،مغفرتهإلىواضطرارهم،بربوبيته

إليه.

توهموهمابذلكفنفى286(،:البقرةأ!هإِلاَّوُلئعَهانَفْسًااللَّهُيُكَلِّفُ!لا:تعالىقالثم

لاأنهفأخبرهم،تكليفهتحتداخلةواْنهادفعها،يملكونلاالتىبالخطراتيعذبهمأنهمن

عنهمالفهفنسخها:وغيرهعباسابنفيهقالالذىالبيانهوفهذا،وسعهمإلايكلفهم

ونهيااْمراًبهكلفهمماجميعأنذلكتضمنوقد،!لمإِلاَّوُشعَهَانَفْسًااللَّهُيُكَلِّفُلألا:بقوله

منعلى!ريحردذلكوفى،يطيقونلامايكلفهملموأنه،عليهقادرونلهمطيقونفهم

ذلك.خلافزعم

يسعونه،ماالأعمالمنفكلفهم،أرزاقهموضمن،بعبادتهأمرهم-تعالى-والله

فىالوُسْعفيفهم،تسعهموأرزاقهم،يسعونهفتكليفهم،يسعهمماالرزقمنوأعطاهم

هووهذاالعبد،يسعهوماالعبديسعمابينففرق،رزقهووسعهمأمرهوسعوا؟وأمرهرزقه

لهمقدرةلاماكلفهمإنه؟يقولمنقوللا،وغناهوحكمتهوإحسانهوبرهبرحمتهاللائق

يعملونه.لاماعلىيعذبهمثم،يطيقونهولاالبتةعليه

منومنحةسعةفىأنهمتحتهتجدكيف!وُسْعَهاإِلاّ!:وبرلعز-قولهوتأكل

ماأنالآيةفاقتضت،ذلكيقتضى/الوسعفإن؟ومشقةوحرجضيقفيلا،تكاليفه

الشخصعليهيقدرمابخلاف،حرجولاضيقولالهمعسرغيرمنلهممقدوربهكلفهم

سعةفىمنههوالذىوسعهوأما،عليهوحرجضيقفيهولكنلهمقدوراًيكونقدفإنه

والحرجللضيقمنافوذلك،ومتسعمجالفيهلنفسهبلِوالمجهود؟للطاقةمدىدونفهو

بكميريدولااليسربكميريدبل:78(،الحجأ!،حَرجٍمِنْالدِّينِفِيعَلَيكُمْجَعَلَوَمَاظبر

ولم،عسرهالايسرهاإلا:!كووُسْعَهَاإلاَّ!ال!:قولهفي-عيينة-بنسفيانقال.العسر

المجهود.لبلغطاقتهاكلفهاولوطاقتها،يكلفها

البتة،يطيقونهلاماكلفهمإنه:قالمنقولمنهذاوأين،الإسلامأئمةفَهْمفهذا

وأنه-،عليهمعائدةوغايتهالتكليفهذاثمرةأن-تعالى-أخبرثم؟عليهلهمقدرةولا

وعليهم،ونفعهكسبهملهمبل،باكتسابهموتضررهبكسبهمانتفاعهعنيتعالى-نعالى

وتكرمأ،وإحسانأرحمةبل،إليهممنهحاجةبهأمرهمبمايأمرهمفلم،و!ررهاكتسابهم

وعافية.وصيانةوحفظأَحميةبل،عليهممنهبخلاعنهنهاهمعماينههمولم
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معنىففيه،بكسبهتثابولا،غيرهاباكتسابتعذبلانفسأَأن-أيضأَ-وفيه

!لحأُخْرَىوِزْرَوَازِرَةٌتَزِرُوَلامالو،(93:النجمأ!سَعَىمَاإِلاَّلِلإِنسَانِلَّيْسَوَأَنمالو:قود4

.(18:فاطر،51:الإسراء،164:الا!نعامأ

للجبر.المنافىالنفسكمسبإثباتأيضأَ--وفيه/

اكحَسابهيبطللمشراً،اكتسبأوخيراًكمسبفإما،فيهالحكمةأيضاًاجتماع-وفيه

مالهوليساكتسبماضليهإن:يقولونفإنهموالتخليد،الإحباطأهليقولهكما،كسبه

ولوالحاصلبالكسبلهافيماأتىكيففتأمل،الطوائفهذهجهجععلىردفالاَية،كمسب

)اكتسب(فإن،والعملوالحرصالاهتمامعلىالدالبالاكتسابعليهاوفيما،ملابسةلادنى

للغضب.والرحمة،للعدلالفضلغلبةعلىتنبيهذلكففى)كمسب(،منأبلغ

وألاعليها،والمحافظةمراعاتهاتجبوأوامرووصايا،منهعهوداًبهكلفهمماكانلماثم

والتقصيروالضعفوالخطأالنسيانإلاتأبىالبشريةالطباعغلباتولكنمنها؟بشىءيخل

عنهمموجبهورفِع،كلهذلكفىإياهممسامحتديسألوحأنإلى-تعالى-اللّهأرشدهم

مِنالَّذِينَعَلَىحَمَلْتهكَمَاإِصْرًاعلَيْنَاتَحْمِلْوَلاربَّناأخْطَأناأؤتَسيناإِنتُؤَاخذْنَالالإلارَبَّنَا:بقولهم

فإنا"قبلنامنكلفتهماحملهايثقلالتىالاَصارمنتكلفنالا:أى:1286،البقرةألم،قَبْكَ

احتمالا.وأقلأجساداًأضعف

عمامنفكينغيرأنهمكما،عليهمويقدرهيقضيهممامنفكينغيرأنهمعلموالماثم

أمرهفىالتخفيفسألوهكما/،وقدرهقضائهفىالخخفيفسألوه،عِنهوينهاهمبهيأمرهم

والمصائب،والقدرالقضاءفِىفهذا!لمبهلَنَاطَاقةلامانُخَمّكَوَلاربَّنَا)فقالوا:،ونهيه

والنهىالا"مرفي!وقَبْلِنَامِنالَّذِينعَلَىحَمَلْتَةكَمَاإِصْرًاعلَينَاتَخمِلْوَلارَبَّنَا!4:وقولهم

النوعين.فىالتخفيففسألوه،والتكليف

لهمتتمالا"ربعةبهذهفإنالا"عداء؟علىوالنصروالرحمةوالمغفرةالعفوسألوهثم

،والفلاحالسعادةمداروعليهابها،إلاوالآخرةالدنيافىعيشيصفوولا،المطلقةالخعمة

ذنوبهمشرلوقايتهممتضمنةوالمغفرة،بهومسامحتهمقبلهمحقهلإسقاطمتضهكأفالعفو

منعلىيقبلولايعفوقدالعافىفإن؟المجردالعفوبخا،ف،عنهمورضاهعليهموإقباله

والرحمةوجود،وفضلإحسانوالمغفرة،محضتركفالعفو،عنهيرفحىولاعنهعانا

والفوزالشرمنالنجاةتتضمنفالثلاثةوالبر،والعففالإحسانزيادةمعللأمرينمتضمنة

وقهر،كلمته،وإعلاءدينهوإظهارعبادتهإعلانمنالتمكينتتفممنبالخير،والنصرة

فىوتوسلوا،نفوسهم،وحزازاتقلوبهمغيظ،وإذهابمنهمصدورهم،وشفاءأعدائه
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نا!رهم،فهو،سواهلهممولىلاالذىالحقمولاهمآنهباعترافهمإليهالدعاءهذاخلال

ومعبودهم.،دعواتهمومجيب،ومعينهم،وكافيهم،وهاديهم

وأجابتهاومولاهاربهالعزةوذَلَّتْوانقادتالمعارفبهذهقلوبهمتحققتفليا

تعالى:-اللّهقالإلامنهشيئأَ/يسألوافلم،ذلكءقسألوهماكلأعطوا،جوارحهم

ذلك)1(.ص!ا!حِمّهالنجىعنال!ححيحفىثبتكمافعلتُ"،"قد

،الجليلةالشأنالعظيمةالاَياتهذهمقدارمعرفةفىمخخصرةقصيرةكلماتفهذه

.العرشتحتطكنز!نوأمته!طؤمحمدأًرسولهبهااللّهخصالتىالمقدار،

واللّه،بهالإحاطةعنالبشرعقولتعجزماالعلوموحقائقالمعارف!نففيهاوبعد،

ودود.رحيمإنه،كتابهفىالفهميحرمناألاّإليهالمرغوب

أجمعين.وصحبهوآلهبعدهنبىلا!نعلىوسلماللّهوصلى،وحدهللّهوالحمد

.63صتخريجه!مبق)1(
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اللَّه:رحمه-وَقالَ/

فصل

اًوْنَّسِينَاإِنتُوًاخِذْنَالارَبَّخَا):قولهوهو(البقرة)سورةآخرفيالمذكورالدعاءفى

286(.:البقرةأآخرهاإلى9يرأَخْطَأْنَا

حديثمنصحيحهفىوكذلك)1(،فَعَلْتُ""قَدْقالأنه:مسلمصحيحفىثبتوقد

كَنْزٍمنالبقرةسورةوخواتيم،الكتابفاتحة"أعطيتُ:قالأنه!يمّالنبىعنعباسابن

لما:قالمسعودابنعنأيضآصحيحهوفى")2(أعطيتهإلامنهابحرفتقرألمالعرشتحت

ينتهىواليها،السابعةالسماءفىوهى،ينتهىسدْرةإلىبهانتهى!ج!هاللهبرسولأسرى

إِذْ:)قالمنها،فيقبضفوقهامني!بطمايتنهى!الَيها،منهافيقبضالا!رضكأ5ِيعرجما

اللهرسول:فأعطىقال،ذهبمنفراش:قال116،:النجمأ!ويَغْشَىمَاالسّدْرةَيَغْشَى

اْمتهمنماتلمنوغفر،البقرةسورةخواتيم،وأعطىالخمسالصلواتأعطىثلاثأَ:!لمججوّا

المقْحِمَات)3(.شيئأَباللّهيشركلا

تحصيلبابمنفيهمافطلب،أجيبقدالدعاءهذاكانإذا:الناسبعض/قال

،السؤالبهالمقصودليسمحضةعبادةالدعاءهذافيكون،فيهفائدةلاوهذا،الحاصل

سؤالهإلىحاجةفلامقدراالمطلوبكانإنأنهالدعاءجميعفىطائفةقالهقدالقولوهذا

تعبداًالدعاءفجعلوا-تدعلمأودعوت-الدعاءينفعلممقدرغيركانوإن،وطلبه

التوكل.فىاْخرىطائفةذلكقالكمامحضأ،

أمارةذلكجعلمنقولوذكرنا،الموضعهذاغيرفىهؤلاءعلىالكلامبسطناوقد

قالهبالاَخر،الحادثيناْحديقترنبل؟بهيفعلسببالوجودفىليسأنهعلىبناءعلامةأو

وذكرنا،وافقهومنصَفْوانبنالجَهْمذلكعنهعرفمنوأولالنظار،القدريةمنطائفة

حصولفيسببالصالحوالعملوالتوكلالدعاءأنوهو،الصوابهو"الثالث"الننولأن

-63صتخريجهسبق)1(

.254()608/وقصرماالمسافرينصلاةفىمسلم)2(

)173/927(.الإيمانفىمسلم)3(

غريبفىالنهاية:انظر.فيها:تلقيهمأى،النارفىأصحابهاتقحمالتىالعظامالذنوب:والمقحمات

.491/الحديث
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إلىيحتاجقدبالسببالمعلقالحكموأن،سببوالمعاصيوالاَخرةالدنياخيرمنبهالمدعو

ريب.بلاالمسببحصلذلكحصلفإذا،الموانعوانتفاءالشرطوجود

تعبدهذا:الناسبعضفقال،أجيبأنهعلمقدالذىالدعاءفيالكلامهناوالمقصود

ضعيف.وهذا،علامةولاسببايبقىفلادعائنا،بدونالمطلوبلحصولمحض

قولعلىبناءوهذا،بهاللّهيأمرلافيهللعبدمصلحةلاالذىالعملفإنأولأَ:أما/

والذين.لسببإلايأمرولميخلقلمكما،لحكمةإلايأمرولميخلقلماللّهإن:السلف

وفعلواأطاعوهوإن،البتةللعبادفيهمنفعةلابمايأمربل:يقولونوالحكمالا!سبابينكرون

الموضع.هذاغيرفىذلاثعلىالكلامبسطكما،بهأمرهمما

وهذا،لحكمةنهىعنههنهىوما،لحكمةبهأمر،بهاللهأمر15كلأنوالمقصود

يكونلابحيث-المحضفالتعبدوعامتها،وأئمتهاالا!مةوسلفقاطبةالفقهاءأئمةمذهب

تكونوقدالا!مر،فيتكونوقدبهالمأمورفىالحكمةتكونقد،نعم.يقعلم-حكمةفيه

،كالعدل؟منفعةلهحصلالا!مربدونالعبدفعلهلومابهالمأمورفمن،كليهيافي

حكمةحكمتانفيهصاربهأمرإذفهذا.ذلكوغير،الرحم،وصلةالخلقإلىوالإحسان

وهذا،الشارعأمرجهةومننفسهجهةمنحسنلهفيبقىالا!مر،فيوحكمة،نفسهفى

به.أمرلماحكمتهكانتإنمايكنلمأنبعدبهالشرعأمروما،الشريعةعلىالغالبهو

كالِقبلة.بدلهفىوصارتحكمتهزالتنسخماوكذلك

الطاعة؟حكمةفيهالا!مربنفسيصيرفهلأصلاًحكمةفيهليستالفعلأنقدروإذا

يجعللكنشىء،لكلالا!مربجواز/يقللمهـانالمحضبالتعبديقولمنعندجائزوهذا

منإلاالشربعنكنهيهممطيعا،بهالعبدصارفعلفإذا،والامتحانالابتلاءبابمن

.بيدهغرفةاغترف

متىالفعلفىمنفعةغيرمنعليهيحضوامتحانابتلاءهوالذىالا!مرأنوالتحقيق

ابنه،بذبحأمرلماكإبراهيم،يفعلهلمدمانالمقصود،حصلالامتثالعلىوعزمالعبداعتقده

والا!قرعالا!برصفامتنع،السبيلابنإعطاءمنهمطلبلماوأعمىوأبرصأقرعوكحديث

رضىفقد،ابتليتمفإنما،مالكأمسك:لهفقيل،المطلوبفبذلالا!عمىوأما.النعيةفسُلبَا

منلاوالنهىالا!مرنفسمنالناشئةالحكمةهووهذا(.صاحبيك)علىوسخطعنكَ

وبذلهلهوانقيادهللأمرطاعفالحكيةوتكونوينهىالعبديؤمرفقد،الفعلنفس

بهخُلَّتهتتمحتى،لابنهحبهعلىاللّهحبمتقدإبراهيممنالمطلوبكانكما،للمطلوب

.)3464(الاْنبياءفىالبخارى)1(
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أحباللهبأنتحقق،لذلكبإرادتهعزمهوقوىعليهأقدمفلصا،لفهالمحبهوبهذاذبحقبل

الفه.محبةيزاحمحبوب5قلبهفىيبهقولم،وغيرهالولدمناجهإ

ماوطاعتهمإيمانهممنليحصلالشربمنبالامتناعابْتُلُوا،طالوتأصحابوكذلك

الصفابينوالسعىالجماررمىوأمابأمر،لابنهىكانهاهناوالابتلاء،الموافقةبهتحصل

الله.ذكرمنتضمنهلمامقصودنفسهفىفالفعل،والمروة

بينالسعىجعل"إنما:السنفىالذىالحديتظفىبقولههذاجم!والنبىبين/وقد

النبىفبينوغيرهما)1(.والترمذىداودأبورواه"اللهذكرلإقاهـولالجمارورمىوالمروةا!صثما

محض.وابتلاءتعبدهولي،حكمةلا:يقالفكجف،حكمةلههذاأنك!هسً!

الطاعة،مجردإلاحكمةولامنفعةولامصاحةفيهليسالمثرعفىمأمورفعلوأما

نسخكما،العزمبعدنسخالقبيلهذامنكانمابل،أعرفهلافهذا،يفعلونهوالمؤمنون

خمس.إلىصلاةالخمسينإيجاب

التمكن،قبلالنسخيجوزوالمولهذاالا!مر؟نفسمنالخاشحةالحكيةتنكروالمعتزلة

وبنوهالتميمى)2(،الحسنكأبى،وغيرهمأحمدأصحابمنطائفةذلكعلىوافقهموقد

لحسنمثبتلانفسهفىالثايتطالفعلحسنعنكاشفعندهمالا!مرأنوهو،أصلهمعلى

كاشفاكانوإنالا!مرفإن،المقدمتينفىوغاطوا،بحسنإلايكولىلاالا!مروأن،الفعل

مقصودكانوإذا،الا!ولالحسنغيرآخرحسنلهيميربالا!مرفالفعلالفعلحسنعن

حصلإذاالتمكنقبلوينسخهنفسهفىبحس!ليسبمايأمرفقدللطاعةالامخحانالاَمر

بعضهمالناسوأمراللّهأمرفىموجودوهذا،وانقيادهوعزمهالمأمورطاعةمنالمقصود

بع!ا.

بناءالا!مر/نفسفىولانفسهفىأصلاحكمةالفعلفىيكونأنتنكروالجهمية

حسنابعضهاليسسواء،إليهبالنسجةالا!فعالأنوعلى،لحكيةيأمرلاأنه:أصلهمعلى

الفقهاء،مناتبعهمومنالا!شعريةعليهوافقتهمقدالأصلينوكلا،قبيحاوبع!ها

،6913/وأحمد"صحيححسنحديث":وقال09()2الحجفىوالخرمذى،()1888المناسكفىداودأبو)1(

عائشة.عنكلهم

.الخلافمسائلعلىاطلاعله،حنبلىفقيما،الخميمىالليثبنأسدبنالحارثبنالعزيزعبدالحسنأبوهو)2(

،01461/بغدادتاريخأهـ3710سنةوتوفىهـ،317سنةولد،والفرائضالأصولفىكتباصنف

.(461/وألاءعلام
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السلفمذهبفإن؟مبتدعانأصلانوهيا،وغيرهموأحمدومالكالشافعىكأصحاب

الإيمانيحباللّهأنوالا!ئمةالسلفومذهب،لحكمةويأمرلحكمةيخلقاللّهأنوالا!ئمة

شاءقدكانوإن،والعصيانوالفسوقالكفريحبولا،ذلكويرضىالصالحوالعيل

آخر.موضعفىهذابسطوقد،ذلكوجود

السجودنفسفإن58،،:البقرةألأ!حِطَّةُوَقولْوالمجَّدَاائبَابَافىخُلْوا9إ:تعالىقالوقد

سجدواالذينكالسحرة،انتفعبهأمرأنهعا!هعدممعللّهالإنسانفعله،ولوللّهخ!وع

بالسجود.الا!هسقبل

إ)وَإِذَا:تعالىقالوقد،وخ!وعللّهدعاءخطايانا،عخاحُطَّالعبد:قولوكذلك

الا!فعالوهذه،،186:البقرةألأدَعَانِإِذَاالدَّاعِدَعْوَةَأُجِي!قَريبفإنِّيعَنِّيعِبَاديماسأَلَلث

للعباد.مطلوبةأمورالبقرةآخرفىبهاالمدعو

والدعاء،أسبابهيقدرفإنهأمراًقدرإذاتعالىاللّهأن:وهواَخربجوابأجيبوقد

أصحابهوقوعهقبل!رو!صالنبىوأخبربَا-ر،يومالن!رقدرلماأنهكيا،أسبابهجملةش5

وعدهما/وكذلك،ودعاؤهلمجنعالنبىاستغاثةذلكأسبابمنكان،القوموبمصارعبالنصر

قدرها-سبحانه-وهو،لهبطلبهاأمتهأمروقد،لهبهاقضىوقد،الوسيلةش5ربدبه

الدعاء.منسيكونمامنها،بأسباب

بذلك،أعلمواللّهبهالمأمورالدعاءمنوقعماهوالسببفىفالداخلهذا،وعلى

الدعاءهذاعلىيكونولا،السببتمامبجعلهالدعاءمنفعلهماعلىالداعىهذافيثيب

علىيثابهولكن،الأمةلمجموعح!ولهفىبل،ذلكمنبشىءاختصا!هفىسببأَ

لدعوةاللّهيدعوعبدمن"ما:قالع!ب!اّالنبهىلا!نوهذا؟الا!سبابجملةمنلكونهالدعاء

لهيُعجِّلأنإما:ثلاثخِصالإحدىبهااللّهأعطاهإلارَحِمِقَطِعيةُولاإثمفيهاليس

:قالوا."مثلهاالبلاءمنعنهيدفعأنوإما،مثلهاالخيرمنلهيَدَّخِرأنوإما،دعوته

لهيح!لبالوسيلةكالداعىلهذافالداعى.)1(أكثر""اللّه:قالنُكْثِر.إذا،اللّهرسوليا

رحمةبهاالتىالخيرأسبابمنودعاؤه،الغائبولا"خيهللأمةكالداعييخصهماالا!جرمن

القيامة.يومالشفاعةعليهتحلبأن!لمج!اّللنبىالوسيلةسؤالهعلىيثابكما،الا!مة

سعيد.أبىعن)36(،كلهمالدعاءفىوالطبرأنى)9219(0/1102المصنففىشيبةأبىوابن3/18أحصد)1(

وهو،أربعفالخصالوعليهمثلها"الذلوبمنعنههيكفرأن"وإما:وهىخصلةزيادةالمطبوعةوالا"صلفى

والطبرانى.شيبةأبىوابنأحصدمنأئبتناهماوالصواب."ثلاث"خصالالحديثمقدمةمعيتعارضما
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لاماالمطلوبالمدعومنلهحصلالدعاءبهذادعامنكلأن:وهوثالثجوابوهنا

المغفرةمنمطالبهبسائركدعائهبهالدعاءفيكونالدعاء،منالمطلوببدونيحصل

فيدعو"،بمثلهولك":هناكيقولالملكفإن،للغائبالغائب/كدعاءهووليس،والر-صية

وللمؤمنين.لنفسهداعهووهنا،للغائببهدعاما:لحثلالملكله

تجاوزاللّهأناْخبروقد،!ح!النبهىبموتاستقرقدكانوإن،الشرعأنهذاوبيان

التىوالا!غلالإصْرَهمأمتهعنيضعالرسولأنأخبروقد)1(،والنسيانالخطأعنلا!مته

ذلك)2(،فأعطاهفيجتاحهمغيرهمم!نعدواًعاجهميسلطألالأمتهربهوسأل،عليهمكانت

عصىفإذا،ورسولهاللّهبطاعةإلايحصمللاقدالا!مةآحادحقفىالحكمهذاثبوتلكن

لمالشريعةكانتوإن،النعمةهذهبسلبذلكعنعوقبال!،صىالشخحسذلكالأحه

تنسخ.

الكفار،علىوالنصروالرحمةوالمغفرةبالعفواللّهلممؤالالدعاءهذافىأنهذايبين

ومنهمالنار،يدخلمنمنهمبل،الا!مةأفرادمنواحدلكلحاصلاليسهذاأنومعلوم

وردمموله،اللّهطاعةفىفرطوالكونهم،الرزقيسلبمنومنهمالكفار،عليهيخ!ر!ن

ق!روا.أوفرطوامابقدرذلكفيسلبون

:شيئانفيهيقال)3(فَعَلْتُ""قَدْ:اللّهوقول

طاعةيتضمنالمطلقوالإيمان،الآيةفىالمذكورينبالمؤمنينذلكفعلقدأنهأحدهما:

النعمهذهسلبمنفيستحقالواجبإيمانه/نقصكذلكيكنلمفمن.وردممولهاللّه

قاممنيستحقهماالجزاءمنيستحقولم،ذلكملاذعليهاللّهويعوقالنق!،بقدر

الواجب.بالإيمان

لكلثبوتهذلكمنيلزمولا،الأمةجملةفىلهاستجيبالدعاءهذا:يقالأن:الثالْى

ذلكولولا،حاصلالا!مةلجملةالمطلوبهذاثبوتفإن،صحيحالا!مرينوكلافرد،

الحديثفىعيا!حمهالنبىقالوقد،قبلهمالا!كلمأهلكتكماالاستئ!البعذابلا!ه!صا

أمتىيهلكألاسألتهةواحدةومنعنى،اْنننينفأعطانىثالأثالأمتىربى"سألت:الصحيجع

فأعطانيها،فيجتاحهم،غيرهممنعدوًاعليهميسلطألاوسألتهفأعطانيها،عامةبسَنَة

يُرَدَّ".لمقضاءقضيتُإذامحمد،إنىيا:وقالفمنعنيها،بينهمبَأْلممَهميجعلألاوسألته

."الهذلىبكرأبىضعفعلىلاتفاقهمنححعيفإسناده"الزوائا-:وفى2(0)43الطلاقفىماجهابن)1(

.(928891/)الفتنفىمسلم)2(

.63صىتخريجهصسبهق)3(



عَلَيْكُمْيَبْثًأَنعَلىالْقَادِرُهُوَقُل):تعالىقولهنزللما:الصحيحينفىوكذلك

"أعوذ:قال!هأَرجُلِكُمْتَحتِمنأَوْلمحال!."بوجهكا)أعوذ:!بؤالنبىقال(،فَوْقِكُمْمِّنعَذَابًا

أهْوَن")1(."هاتان:قال65(:الاءنعام1بَعْض!هبَأْسَبَغف!كُموَيُذِيقَشِيَعًايَلْبِسَكُمْأَوْ)"بوجهك

لوازممنهذافإنيختلفوا؟أنولابد،الا!مةهذهمنالذنوبتقعأنبا-لالا!نهوهذا

منفيهاوقعمايكنلمولهذا/؟كذلكإلااَدمبنويكونأنيمكنولا،البشرىالطبع

بينهمالواقعوهذا،الا!كلمأفضلهيبل،نقصهاعلىدليلاوالذنوبوالقتالالاختلاف

والشرأكحر،فيهاوالخيرأقلغيرهاوخير،وأعظمأكثرغيرهافىوهو،البشريةلوازممن

أعظم.غيرهافىفهوفيهاشروكل،أعظمفيهافهوغيرهافىخيرفكل،أقلفيها

يقململا!نهعاص،لكلحصولهيلزمفلامنهاللآحادالمطلوبحصولوأما

وأما،تعالىاللّهطاعةمنمعهمابحسبذلكمنللعا!ىيحصلقدولكن،بالواجب

الا!حكاممنهذالا!نفظاهر،والطاعةالإيمانبحسبوالرحمةوالعفوالمغفرةحصول

الصالح.والعملالإيمانبتنوعيتنوعوهذاوالوعيد،الوعدجنسمنالخلتكيةالقدرية

بابمنلأنهيشكلقدهذافإنالاَصار،ودفع،والنسيانبالخطأالمؤاخذةدفعوأما

والنهى.الا!مرحكامأال!رعيةالأحكام

يأثملاالعاصى؟فإنالا!مةعصاةعنمرفوعالا!مةعنالمرفوعوالنسيانالخطأ:فيقال

عاصيأَ،أوذلكغيرفىمطيعأَكانسواء،!ومهأزمناسيأَأكلإذافإنه"والنسيانبالخطأ

:جوابانوعنه،يشكلالذىهوفهذا

"فإنالسَّمْحَة/بالحنيفيةالعلملعدمسبجأَتكونقدوالمعاصىالذنوبأحدهما:أن

يعلموعملا،ولاعلمأَاللّهطاعةفىلتقصيرهويكونمخطئأَأوناسيًاشيئأَيفعلقدالإنسان

الحنيفيةفىبالرخصةيفتيهمنهناكليسلكونه،وإمالجهله؟إماعنهمرفوعذلكأن

السمحة.

بطلانمنهمكخير،واعتقدوالنسيانالخطأسسائلمنكخيرفىتخازعواقدوالعلماء

وكذلك،الإحراموكذلك،بالخطأوآخرون،بالنسيانالصوميبطل،كمنبهبعضهاأوالعبادات

سبحانه--اللّهكانمخطئأَ،فإذاأوناسيأَعليهالمحلوففعلإذا،وكذلكالصلاةفىالكا،م

علماءمنكثيرعلىكخيرةمواضعفىذلك،وخفىوالنسيانبالخطأالمؤاخذةنفىقد

مؤاخذتهيقتضىبمافيفتونههؤلاءإلاثقةنفسهفىيجدلملمنعقوبةهذا،كانالمسلهبن

الشريعة.لالنسخ،العلملعدمحقهفىحاصلاالدعاءهذامقت!ىيكون،فلاوالنسيانبالخطأ

النافع،والعنمالهدكماسلبالذنوبعلىالناسبهيعاقبمماجعل-سبحانه-واللّه

.)7313(الاعتصامفىالبخارى)1(
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قُلُوبُنَاوَقَالُوا):وقال،(551:النساءأ(،بِكُفْرِهِمْعَلَيْهَااللَّهُطَبَعَبَلْغُلْفٌقُلُوبُنَاوقَالُوامال!:كقوله

يُؤْمُونَ.لاجَاءَتْإِذَاأَنَّهَايُشْعِرُكُمْوَمَا!:وقال88(،:ال!رهأ!،هِمْبِكْفرٍاللَّهُلَّعنَهُمُبَلغُلْفٌ

في):وقال،901،011:ظمالا1!مَرَّةٍأَوَّلبِهِيُؤْمِوالَمْكَمَاوأَبْصَارهُمْأَفْئِدَتَهُمْوَنُقَلِّبُ

قُلُوبَهُمْ!اللَّهُأَزَاغَزَاغُوافَلَمَّا):وقال(،01:القرةأ!،مَرَضًااللَّهُففَزَادَهُمُمَّرَقُلُوبِهِم

.،ه:الصف1

وبغيهم،ظلمهملا!جللهمأحلتطيباتإسرائيلبنىعلىحرمأنهكما/وهذا

بأنبهذا،ظلمتهمتعاقبقدولكنبهذا،كلهاأمتهتعاقبولاتنسخلامحمدفشريعة

ثمارهم،وتهلك،غيثهميوجدبألاكونيأَتحريمأَإما؟الطيباتبتحرليمأو،الطيباتيحرموا

ونحوهملبسولامنكحولامشربولامأكللذةيجدونلاأنهمأو،عنهمالمِيرَةوتقطع

ويعوقه.ذلكينغصوما)1(الغصَصعليهموتسلط،ذلكقبليجدونهاكانواكما

أَوْلادُهُمْوَلاأَمْوَالُهُمْتُغجِبْكَ)فَلا:تحالىقالكما،والا"هلوالولدالمالغصصِويجرعون

بِهِنُمِدُّهُمأَنَّمَاأَيَحْسَبُونَ!ال!:وقال55(:التوبةأالدُّنْيَا!،الْحَيَاةِفِيبِهَالِيًعَذِّبهُماللَّهُيرِيدُإِنَّمَا

:وقال56(،،55:المؤمنونأفث!يَشْعُرونَلاَّبَلالْخَيْرَاتِفِيلَهُمْنُسَارعُ.وَبَنِنَمَّالٍمِن

.بالحيتانالسبتأهلكابتلاءهذافيكون،،15:التغابنأفِتْنَة!وأولادُكُمْأَمْوالُكُمْ)إثما

كما،عندهمورسولهاللّهتحليللخفاءحلالطيبهوماتحرليمباعتقاديعاقبواأنوإما

الا"يمانمنفيهيقعونبماعليهمفروجأشياءتحرليماعتقدوا،الا!مةمنكخيرذلكفعلقا-

عوقبواعليهممحرمةأنهاظنوالمالكن؟ذلكيحرملمورسولهاللهكانوإن،والطلاق

فىشرعيأوتحريمأكونيأَ،تحريمأعليهممحرمةفصارت،الحلبهيعلمونالذكماالعلمبحرمان

إلىإلااجتهادهيؤدلمفإذا،اجتهادهإليهأدكمامايقولأن!ليهالمجتهدفإنالا!مر؟ظاهر

فىللتحرريمسببآعجزهكان،الحلعلىالدالةالأدلة/معرفةعنلعجزهالطيباتهذهتحررم

الله.طاعةفىالمقصرينحق

البساتين،كضمانإليهايحتاجونالتىالمعاملاتمنكخيرتحرريماعتقدواوكذلك

الا!دلة،منظنوهبماحقهمفىالتحرريمفثبت،الشرعأدلةلخفاءوذلكوغيرها؟والمشاركات

هوماالطيبوالشرابالطيبالطعاممنعليهيخفىبأنيعاقبالإنسانأنكماوهذا

الرزقليحَرمالعبدوإن،لهعقوبةبذلكيعِرفلالكنعلمد،لوعليهمقدوروحوموجود

لاحَيثُمِنْوَيَرْزُقْهُ.مَخْرَجًالَّىُيَجْعَلاللَّهَيتَّقِوَمَن)ةتعالىقالوقد،يُصيبهبِالذنب

واستقامتهاوجههاعلىالا"شياءضمنإنماسبحانهفهو(2،3:الطلاقاقيلميحتَسِب

.""غصصمادة،القاموس:انظر.فأسْرق-وغيرهماوشرابطعامش-الحلقفىاعترضماومى،غُصتَةجمع(1)

29



للمتقين.هذاضمنكما،للمتقبمان

نسخغيرومن،والنسيانبالخطأيؤاخذونقدالا!مةمنطاعتهفىالمق!رينأنفتبين

منعندهممنعلمولعدمالتيسير،منالرسولبهجاءبماعلمهملعدم،الرسولبعد

حراماالسفرفىالفطريرىق!راًالسفرفىيصلىلاممنكثيريوجدولهذا،بذلكالعلماء

ممالكنه،الطاعةفىلتقصيرهلهعقوبةوهذا،عليهالعظيمةالمشقةمعالسفرفىفيصوم

الدنيا.مصائببسائرالمؤمنينخطايايكفركما،يكفرهماخطاياهمنبهاللهيكفر

فىلتقصيرهبذلكفيبتلىفيربعواجبأَالسفرفىالتربيعيعتقدمنمنهم/وكذلك

وبعضها،بالاتفاقمباحبعضهاالتىالمباحاتمنكثيرةأمورتحرليميعتقدمنومنهم،الطاعة

اللّهيوجبهلمماوجوباعتتكدواالذينفهؤلاء،يحرمهلمالرسوللكن،فيهمتنازع

الاَصارجميععنهمتوضعولمإصراً،عليهمحمليحرمهلمماوتحرليم،ورسوله

يعلموها.لملكنهموضعها،قدالرسولكان!مانوالا!غلال

حاكم،مثل؟مطاعهمجهةمنوأغلالاآصاراًفيكونذلكيلزمهمبمطاعيبتلونوقد

الشرعمنذلكأنالفاسدلاعتقاده؟الشرعإلىذلكينسبوأمير،وقفوناظر،ومفت

سارأنهقدرلوكما،لذنوبهمحقهمفىعقوبةعليهماللّهتيسيرمطاعهمعلمعدمويكون

مضرتهم،لتعمدهلا،لجهلهوالمرعىالماءفيهطريقعنبهموعدل،يضرهمطريقفىبهم

آخر.ببلدالمقامإمكانمعالا!سعارغالىبلدفىبهمأقامأو

يجهلبمطاعأيضايبتلون،ظلمهمويقصديظلمهمبمطاعيبتلونقدكماالناسلا!نوهذا

منذلكظلماْنكما،عقوبتهمأسبابمنهذاجهلفيكون،والكونيةالشرعيةم!لحتهم

كانوإن،ومعاصيهملذنوبهموالاغلالالآصارعنهمترفعلمفهؤلاء،مضرتهمأسباب

وتساق،والظلمالجورحكامعليهمتَسفَطفلهذا؟وأغلالآصارشرعهفىليسالرسول

ترفعلمالتىوالا!غلالالآصارمنوذلكوالقدر،القهربسلاسلوتقادالا!عداء،إليهم/

وحبالمعاصىوتمكن،قلوبهمفىِالطاعةلضعفوِذلك؟تحصىلاعقوباتمععنهم

قَبْلِنَا!ومِنالَّذِينَعَلَىحَمَلْتَهُكَماإِصْرَاعَلَيْنَاتَحْمِلوَلاقالوا:!الورثنَافإذافيها،الشهوات

هذا.فيهدخل286،:البقرةأ

قولين:فعاى286،،:البقرةأ9!بهلَنَاطَاقةَلاماتُحَمِّلْنَاوَلا؟9؟:قولهوأما

تبتلينالا:أى،الشرعىالتكليفبابمنلا،القدرىالتحميلبابمنهو:قيل

،حدثأو،يطيقهلامرضأو،يطيقهلابفقرالإنسانيبتلىكماحملها،نطيقلابم!ائب

ذنوبه.ذلكسببويكون،يطيقهلاعشقأوحبأو،خوفأو
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مطلقأَ.مذمو!ةعواقبهاالذنوبأنيبينمماوهذا

خَيْرًاذَرَّةمِثْقَالَيَعْمَلْ)1(!فَمَنو(،123:النساءألأبِهِيُجْزسعُوءًايَغمَل"مَن:لهوقه

قومقصةفىتعالىوقال،حققول8(:7،الزلزلةأر!غيَرَهشَرَّاذَرَّةٍمِثْقَالَيَعْمَلوَمَن.يَرَهً

.37(:الذارياتألأ،الأَلِيمَالْعَذَابَيخَافُونلِلَّذينَآيةًفِي!اوتَرَكْنَا؟نم:لوط

النظرتعمدحتى،الأليمالعذابمنشىءنالهإلاء!لهمبجنسيبتلىأحدمنفما

العذابزادوعشقأَغرامًاصارتحتىقويتوإن،الإنسانبهايخعذبعلاقةالقلبيورث

عذابفىفهوعاجزاًكانفإن؟عنهعاجزأوالمحبوب/علىقادرأنهقدرسواء،الا!ليم

ومن،فراقهخوفمنأليمعذابفىفهوقادراًكانوإن،والغَمّوالهَمّالحزنمنأليم

وإن،العذابعليهتضاعفافتقرأوالموتبهنزلفإن؟رضاهوأسبابتأليفهفىالسعى

ماالعذابمنفيهيحصلالجنسهذافإن،عذابهقوىمشاركةأوبهاستبدالأَغيرهإلىصار

عذابنوعالحلالفيحصلوإن،الحلالفىمثلهيحصلوماالبغاياعشقفىيح!للا

.أخرىذنوبسببذلكوكان،نظيرهمنأخفكان

أعظمذلكمنفله-المسلمينويعمنفسهيخص-الدعاءبهذاالإنساندعافإذا

ليلةفىأحدبهماقرأماالبقرةسورةآخرمن))الاَيشانجميما:النبىقالوقدلاكيف،فصيب

المؤمنينلسائرحصلماإلالهيحصللمذلكمنبهدعاوماتكفيانهلا)2(وكيفكفَتَاهُ"إلا

الا"دعية.كسائريخصهنصيبمنهلهالدعاءبهذاالداعىفإنيقرؤوهما،لمالذين

مطلقأَلفهالطاعةالتزموالماالدعاءهذالهماستجيبإنماال!حابةأنذلكيبينومما

فاستجيببهفدعوا،الدعاءهذاأنزلثم،285(:البقرةأوَأَطَعْنَايسمِطلأ:بقوإسهم

لهم.

عهدعلىفيهاوكانوا/صطهجمو،الفهرسولعهدعلىالسمحةالحنيفيةفىكانواولهازا

بعضهممنحدثعمرزمنفىكانوافلماعمر،عهدعلىفيهاكانوامماخيراًبكرأبى

وكإيقاع،الحجمُتْعَةمنكمنعهم،عليهمالتشديدمننوعفىالإماماجتهادأوجبتذنوب

مثل-واْزهدهمللّهأطوعهموكان،الخمرفىالعقوبةوكتغليظ،بكلمةقالو،!اإذاالثلاث

وغيرها،الفرائضمسائلبعضعليهموخفى،لغيرهيخقادلاماعمرلهيخقاد-عبيدةأبى

.اجتهادهعلىالاَخريقرمنهمكل،متحابونمؤتلفونوهمفيها،تخازعواحتى

أثبتخاه.ماوالصواب"هـكأ":المعلبوعةفي)1(

.68صتخريجهسبق)2(
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زعثمانخلافةآخرفىكانفلما

فحملعمر،عهدعلىتكنلمالا!عمال

وَاتَّقُوا:ك!تعالىقالقدعظيمةفتنةفى

الظالمت!يبلاالفتنةهذهأى25(،

الناس"إنعطهسَ!:النجىقالكما،الظلم

)1(."منهبعقاب

منأنواعوحدثتالدنيا،فىوالتوسعالتغيراد

فصاروا،عثمانقتلحخىتنافرالقلوببعضبينِ

الأنفالت1مةً!خَامِنكُمْظَلَمُواائَذِينَتُمحيبَنَّلافِتْنَةَ

عننهيهعنوالساكتالظالمت!يببل،فقط

اللّهيَعُمَّهمأنأوشكيغيروهفلمالمن!صرأواإذا

ونحوهاالحجمتعةفىيخت!هممونوصاروا،الطيباتمنكثيراًلمخعهمسببأَذلكوصار

تمنعوطائفةالزبير،كابنمطلقأَالمتعةتمنعِفطائفةعمر،عهدعلىخصومةفيهتكنلممما

المتعة،توجبأخرىوطائفة،تمتعمنْيعاقبونوصاروا،الناسوأكثرأميةكبنىالفسخ

حدثماسببهذلكوكان،العلمعليهمخفيبل،الرسولمخالفةيقصد/لامنهموكل

لعل،فُرفِعَتْ،رجلانفَتَلاَحاالقَدْربليلةلا!خبركم))خرجتُ:ك!بهقالكما،الذنوبمن

العشرليالىفىلتجتهدوال!صمخيراًإخفاؤهايكونقد.أىلكم")2(خيراًيكونأنذلك

.الناسلبعضرحمةالا!موربعضإخفاءيكونقدفإنهكلها؟

الحكم؟خفاء!نعظيمشرإلىيفضلمإذارحمةيكونقدالا!حكامفىوالنزاع

الحقوإن"السعة"كتابسَمِّه:أحمدفقال"الاختلاف"كتابسماهكتابارجل!هشفولهذا

منظهورهفىلماخفاؤهالناسببعضاللّهرحمةمنيكونوقدواحد،الا!مرنفسفى

تَسُؤْكُمْ!لَكمْتْبْدإِنأَشئيَاءَعَنتَسْأَلُوالا9،:تعالىقولهبابمنويكون،عليهالشدة

.(101:أ-المائدة

مغصوبا،الامرنفسفىيكونقدوالثيابالطعاممنالا!سواقفىيوجدماوهكذا

علم،إذامابخلاف،بحالفيهعليهإثملاحلالالهكلهكانبذلكالإنسانيعلملمفإذا

قدالرخصةيوجببماالعلمخفاءأنكما،رحمةيكونقدالشدةيوجببماالعلمفخفاء

رحمةوِالرخصة،عقوبةيكونوِقد،رحمةيكونقدالشكرفعأنكما،عقوبةيكون

لكُمْخَيْرٌوهُوَشَيْئَاتَكْرَهُواأَنا!الووَعسَىالجهاد:فىكماأنفعالنفسمكروهيكونوقد

.2(16:الجقرةأ!ئَكمْشَرٌّوَهُوَشَيْئًاتْحِبُواأَنوَعَسَى

فىماجهوابن،"صرجمححديثوهذا".وقال)2168(الفقفىوالترحصذى،)4338(حم3المافىداودأبو)1(

.الصديهقبكرأبىعن،كلهم1،25/وأحمد4(.ْ)5الفتن

.4432/النهاية:انظر.تنهازعا:أى.فتلاحا"":وقوله

،5313،931/وأحمد،227/الصومفىوالدارمى،2()32ْالقدرليلةوفى،)94(الإيمانفىالبخارى)2(

الصامت.بنعبادةعنكلهم
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سببأَيكونبل؟بعضهأوالنافعالعلملخفاءسببأَيكونماالذنوبمنأنهناوالمق!ود

ذلك.بسببالفقتقعبالباطلالحقولاشتجاه،علممالنسيان

حَيْثًرَغَدًامِنْهَال!ما:!الوكُلاوقال،الجخةجهوزوآدمأسكنكان-سبحانه-واللّه

فِيهِكَانَامِمَّافَأَخْرَجَهُمَاعَنْهَاالشَّيْطَانُفَأَزَلَّهًمَافيالظَّالِيممِنَفَتكوناالشجرَةَهَذِهتَقرَبَاولا(شِئْتُطما)1

وبلاءذريتهمافىكانتعداوةفكل36(،35،:البقرةأعَدُو!ك!لِبَعْضٍبعْضُكُغاهْبِطُواوَقُلْنا

تعالى.الربومعصيةالذنوبسبجهاإهقيامةايومالناروفىالساعةقيامإلىثتكونومكروه

واردوالعلمالإيماننعيمفىكانوظاهراًباطناالقهطاعةعلىمقيياكانإذافالإزسان

فارتعوا".الجخةبرياضمررزمإذا":الحديثفىكما،الدنياجنةفىوهو،جهاتهمنعليه

منروضةومنجرىبيتىبن"ما:وقال)2(،الذكر""مجالس:قالالجخة؟رياضوما:قيل

.والإيمانالعلمرياضفىهنانيكوكان،فإنه)3("الجنةرياض

فىيزالفلا،/الا!علىبالمحلمعلقأَكانوطاعتهوذكرهاللّىمحبة،كأقلبهكانوكاما

كذلك،دامماهبوطفىيزالفلا،أسفلإلىقلبههبطأذنبفإذا،كذلكدامماعلو

نأإلىقلبههبوطحالفىِوعملثابخيراًبهاللّهأرادفإن،عداوةأمثالهوبينبينهووقعت

!هومِنكُمْالتَّقْوَىيَنالُهُولَكِندِمَاؤُهَاوَلالُحًومُهَااللَّهيَنَالَلَنثلأ:تعالىقال،قلبهفيمصعديستقيم

وَالْعَمَلُالطَّيِّبُالْكلِمُيَصْعَدُإِلَيْهِ!الوةقالكما،اللّىتنالالتىهىانقلوبفتقوى37(:الحجأ

اللّى.تناللافإنهاوالدماءاللحوممنعناالمنفصلةالا!مورفأما1(،0أفاطر:!هيَرفَعُهُالضَالِحُ

للقراَنيجعلونالذين-الأبدانومعاد،أيامستةفىالعالملخلة!المنكرون-والباطنية

والا"خلاقالعلممنالنفسبهاتتصفمالذةإلا"جَنَة"ثَمَّماعندهم،قولهميوافقتأويلا

السيئة،الذميمةوالا"خلاقالجهلمنالنفسبهتتصفماألمإلا"نار"ثَمَّوما،الحميدة

وحجبهالها،المحبوبةالدنيالفواتأو،العلملفواتكحسراتهابهاالقائمألمهاالننهـوسفنار

ذنوبها.هىإنما

يقولقد"،لكنأهلهغيرعلىبه)4("المضنونفىحامدأبويذكرهمماالكلاموهذا

نعيم،ولاالسنةأهلبينهمماآخراْمرذاك،بلالأجسامفىالمذكورالقبرعذابهو:ليسهذا

.عذابولاالنفسعنمنفصلنعيمعندهمليسهذا؟ولهذامنبالنفسيقومماإلاعندهم

.أثبتناهماوالصواب،"شئتماحيثمنكلا":المطبوعةفى)1(

."كريبحسن":وقال35(0)9الدعواتفىالتر!ذى)2(

."صحيحإسناده":)7222(شاكرالثخوقال،2236/أحمد)3(

.أثبتناهماوالصواب"المظنون":المطبوعةفى)4(
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ويعاقبونيثابونالدنيافىالناسفإنوعقلا؟شرعًاالا!قوالأفسدمنالقولوهذا/

هومامنهوهذاهذامنأثبتوهالذىولكنالجزاء؟دارفىفكيف،عخهممنفصلةبأمور

لمآدمأنعخدهمفهؤلاء،ورسولهبهاللهأخبرمماجحدوهماجحدهمالباطلولكن،حق

أثبتوهماولكن،كذبوهذا،العلمفىدرجتهانخفاضوهبوطه،العلمجنةفىإلايكن

هوأنهلا،الإشارةال!وفيةتسميهالذيالاعتباربطريقعليهتدلآدم،وقصةحقالحقمن

علىيطبعبأنعوقببالحقكذبمنأنعلىتدلأخراَياتعليهدلقدلكن،بالآيةالمراد

قالكماذلأَ،ويجدعدوهعليهيسلطوأنه،منهالمراديفهملاأو،العلميفهمفلاقلبه

وَّكَانُواعَصَوابِمَاذَلِكَ)61(،:البقرةأ!،وَالْمَسْكَنَةُالذِّلَّةُعَلَيْهِمُ!اوَضُرِبَتْ:اليهودعنتعالى

.(16:البقرةأثويَغتَدُونَ

الاَخرةفىوتنفعالموتبعدتبقىالتىواللذة،اللذاتأعظمالعلملذةأنريبولا

المطلق.الوجودذلكيجعلونوهم،بهالإيمانوهو،لهوالعملبالّلهالعلملذةهى

لغيرهحبمعكانبل،لهوعبادةلهحبمعهيكنلمإنبهالعلمفنفسوأيضا،

لاوهم،والآخرةالدنيافىالعذابأعظممنيكونقدهذاعذابفإن،كانمنكائنا

العلم.نفسفىإلااللذةكماليجعلون

والشم،السمععليهمزادواوالنصارىخطأ،العقليةاللذةعلىفاقتصارهم/وأيضأَ

الأكلاليهودولاهميثبتواولم،المطربةوالنغماتالمتعشقةبالا!رواحيتمتعونفقالواة

سمعأَ،"اللذاتأنواعجميعأثبتواوالمسلمون-اللمسلذةوهى-النكاحولاوالشرب

يثبتهمالا،الكمالهوهذاوكانجميعأَ،والبدنللروحولمسا،وذوقا،وشمأَ،وبصراً،

إلىالنظرلذةالاخرةلذاتوأعظم،الباطنيةالفلاسفةمنمنهمشرهوومنالكتابأهل

النظرمنإليهمأحبشيئأَأعطاهمفما"تالصحيحالحديثفىكما-سبحانه-اللّه

فىماواْطيب،صرفتهالدنيافىمافأطيبالدنيا،فىوعبادتهصرفتهثمرةوهو")1(،إليه

صلاةمقدارعلىالاَخرةفىالجمعةيومالتجلىكانولهذا-سبحانه-إليهالنظرالاَخرة

الدنيا.فىالجمعة

ويذكر،النعيمأنواعأفضل،وأنها"الرؤية"وأمثالههوكتبهفىيذكرحامدوأبو

الجهميةتقولهمابهيريدكلههذاولكن،اللهوجهيرونوأنهمالحجُب،كشف

الشىءيرىقدالإنسانأنكمالكن،العلمإلاليستعندهمالرؤيةفإن؟والفلاسفة

.!...ورفعهسلمةبنحمادأسخدهإنماحديثهذا!:وقال(2552)الجنةصفةفىالترمذى)1(
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إلاالعلممنعندهمليسالدنياففى.العلمفهكذاعنهغابإذاخيالهلهيمثلوقد،بعينيه

داخللا"وجودعندهموهو،مثالبلايعلمونهالاخرةوفى،الحسابفيكالخيالمثال

الرؤية،منالإنسانفىالذىالمانعرفع/عندهم"الحجابو"كشف"،خارجهولاالعالم

والباطنية.الفلاسفةبهتقولمماكلهوهذاعالمأَ،العبدجعلفحقيقته،عدميأمروهو

فلا،النفسفراقوقتبهاالنفستعلقلينقطعالدنيافىبالزهديأمرونإنماوهؤلاء

:يقولبل،قطالشرعمحظوراتيبيحلاحامدأبولكن،يحبهلشىءمفارقةالنفستبقى

الكفار.منكثيرعددقتلمنخيرهؤلاءمنواحدقتل

الشرائع،محظوراتلهيبيحونقدالمطلوبالعلمإلىعندهمفالواصلهؤلاءوأما

لاهؤلاءفغالبوإلاالخمر،تحررتميعتقدممنكانواإذاوغيرها،والخمرالفواحشحتى

إلىواصلاهؤلاءمنكانمنوكلوالتنصر،التهوديجوزونبل،الإسلامشريعةيوجبون

سعيد.فهوعلمهم

ونحوهم،،والتلمسانىهود،وابن،سبعينكابن؟منهمالاتحاديةتقولوهكذا

اليهودومعمعهمويشربون،الشرقإلىمعهمويصلون)1(،بِيَعَهُمالن!مارىمعويدخلون

؟المحظوراتإباحةمنفيهلماالمسلميندينمنأكثرالنصارىدينإلىويميلونالخمر،

قبولهممنأعظميقولونهمافيقبلونأجهلولا!نهم؟والحلولالاتحادإلىأقربولا!نهم

.يتفلسفونوهؤلاء،عظموه/متفلسففيهمكانإذاجهالالن!مارىوعلماء،المسلمينلقول

أحمدكانكمانفسهعنويحكى،بمسلملست:لهقيلإذايفرحهؤلاءمنوالواحد

النصارىدياراتبعضإلىدخلأنهنفسهعنيحكىعربىابنأصحابمنوح!والماردينى

كذا:يقولون:ويقول،المسلمينفىيتكلمبعضهمفأخذ،ورفيقههويأكلهمامنهمليأخذ

هذا:المتكلمذلكفقال،منهمواحدفهذاالمسلمينفىتتكلملا:آخرلهفقالوكذا،

ليس:عنهقالالنصرانىأنالماردينىيحكيهافصار،بمسلمهذاليسأى؟مسلموجهوجهه

بمسلم.هوليسأى،يقولفيماوي!مدقهالنصرانىبقولويفرح،بمسلمهذا

وكدْا،كذا:المسلمونوقالوكذا،كذاقلنا::يقولونبهذا.ي!رحونوالمتفلسفة

والنصارىواليهودالمسلميمانمنالمللأهل:أىكذا:الملِّيُّونوقالكذا،:قلنا:قالواوربما

دينهم.علىيكونأنالمللأهلعندلاَ!حدهمبدولابهذا،مشحونةوكتجهم

الكفار،التركمعكانواكما،الملوكسياسةفىكدخولهمهذافىدخولهملكن

جنكزخانخليفةمنهأكبرهوالذىالقانومع،الكفارالمغولملكهولاكومعوكانوا

."بيع"مادة،القاموس:انظر.النصارىمتعجدوهى،بيعةجمع()1
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الملك/ذلكيرضاهإسلامإلىانتسابالإسلامإلىهناكمنهمالواحدوانتسابالخطا،ببلاد

الذىوهوالكفار،ملكهولاكومعوأمثالهالطوسى)1(النصيركانكما،غرضهبحسب

وأخذووقفها،ملكها،الناسكتبوأخذعليهااستولىلماببغدادالخليفةبقتلعليهمأشار

وقفمنيعطىوكان،فيهووضعهاالرصدوبنى،الباقىوأفسد،بغرضهيتعلقمامخها

والطبيبوالمنجمالفيلسوفرصدهفىويعطى،والطوينيةالبخشيةالمشركينلعلياءالمسلمبن

.يصلونولا،رمضانشهرفىالخمروأصحابههوويشرب،الفقيهيعطىماأضعاف

الخمرأحدهميشربوتزهدهموتألههمتصوفهممعطائفةومصربال!امكانوكذلك

الإسلامواجباتبإيجابيدينونلافإنهم.يصلونلاوتارةيصلونوتارة،رمضاننهارفى

إلىيحتاجفلامثلناوأماوالا!نبياء،للعامةهذا:يقولونبل،عليهممحرماتهموتحرش

كلهمالناسكانلو:فقال،نبىبعثقد:لهقيلأنهالفلاسفةبعضعنويحكونالا!نبياء.

يعرفولاالا!طباءرئيسيكونمنيحكيهاالحكايةهذهومثل.نبىإلىاحتاجوامامثلى

فىالا!كبرلرئيسهموقيل.بالنبواتلجهلههو؟ماالكلمةهذهمضمونيدرىولاالزندقة

إلىنحتاجفلامهديونقومنحن:فقالعنه؟فتأخذتأتيهألا:السلامعليه-موسىزمن

يهدينا.من

فهوبه/والمعرفةباللهبالإيمانوالنعيمالقلبفىاللذةحصولمنذكروهماوأما

الجنة،أبوابفتحترمضانشهردخل!خ!:ا)إذاقالوقد،الجنةدخولسببوهو،حق

تنبعثرمضانشهرفىلأنهإلاذاك.وما)2("الشياطينوصُفِّدَتالنار،أبوابوغلقت

الشرورمنويمتنع،الجنةأبوابتفتحعوبسببهابهاالتىالصالحةوالأعمالالخيرإلىالقلوب

فىيعملونهمايعملواأنيتمكنونفلاالشياطينوتصفدالنار،أبوابتفتحعبهاالتى

كُفّوافإذا،الشهواتبسببآدمبنىمنيتمكنونإنمالا!نهمالمقيد،هوالمصفدفإنالإفطار؟

الشياطين.صفدتالشهواتعن

لهسببالقلوِبفىِماوِلكنِ،القلوِبفىماغيروتغلقتفتحعالتىوالناروالجنة

يَأْكُلُونَإِنَّمَاظُلْمَاالْيَتَامىأَمْوالَيَأْكُلُونالَّذينإِنَّ!:تعالىقالوقد،آثارهمنوأثرعليهودليل

منزلةذا،العقل!ةالعلومفىرأساكان،فيلسوف،الطوسىالديننصيرالحسنبنمحمدبنمحمد*لو)1(

والشامبغدادمننهبتالتىالكخبمنملأهاخزانة،اتخذعليهبهيشيرفيمايطيعهمولاكو،فكانمن

أفواتهـ.672سنةوتوفىهـ،795سنةبطوسولد،مجلدألفأربعمائةنحوفيهااجتمع،والجزيرة

.731/ْوالأعلام،933كا!الذهبوشذرأت،3246/الوفيات

وابن،2(0289،0)79الصيامفىوالنسائى)682(،الصومفىوالترمذى1(،1/)970الصيامفىمسلم)2(

،هريرةأبىعن،كلهم2/357وأحمد،)1642(الصيامفىماجه
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إنماوالفضةالذهبآنيةفىيشربالذىلا:!ب!اِّوقال01(،النساء:أ!نَارًابُطونِهِمْفِي

سببهو:وقيلناراً.سيصيرماويشربونيأكلون:فقيل)1(."جهنمناربطنهفىيجرجر

أعلم.-وتعالىسبحانه-واللّه.النار

كلهم،)3413(الأسْربةفىماجهوابن،2(،0/21)65اللباسفيومسلم،)5634(الأسْربةفىالبخارى)1(

سلمة.أمعن



روحهاللّهقدس-تيميةابنالدينتقىالعباسأبوالإسلامشيخوَقالَ/

ضريحه:ونور

فصل

إِلاإِلَهَلابِالْقِسْطِقَائِمًاالْعِلْمِوَأُوْلُواوَالْمَلائِكَةُهُوَإِلاإِلَهَلاأَنَّهُاللَّهُ)شَهِدَ:تعالىقولهفى

عباراتتنوعتقد(،18،91:عمرانآلأ!الإِسْلامُاللَّهِعِندَالدّينَإِنَّ.الْحَكِيمُالْعَزِيزُهُوَ

حكم:أى-:عبيدةوأبووالفراءمجاهدمنهم-طائفةفقالت)لثَهِد!لفظفىالمفسرين

أعلم.:أى:طائفةوقالت.بين:اْى-:والزجاجثعلبمنهم-طائفةوقالت.وقضى

الملائكةشهادةومعنى،والإعلامالإخبار:اللّهشهادةمعنى:طائفةقالتوكذلك

،كانحينالخلقيخلقأنقبللنفسهبنفسهشهدأنهعباسابنوعن.الإقرار:والمؤمنين

هُو!.إِلاإِلَىَلاأَنَّ!اللَّهُ)شَهِدَ:فقال!صحر،ولابرولا،أرضولاسماءيكنولم

الشاهدكلامتتضمن/الشهادةأنوذلك؟صحيحةمعناهافىوماالا"قوالهذهوكل

ويقولهبذلكيتكلمنفسهالشاهدأنمعيكونقدوهذا،بهشهدعماوخبرهوقوله

.الشهادةمراتبأولفهذه.لسواهبهمخبراًولا،لغيرهبهمعلمأَيكنلمهـان،ويذكره

غيرهأخبرِومن،لهوإخباراًلغيرهإعلامأَالشهادةفتكون،بذلكويعلمهيخبرهقدثم

)وجَعَلُوا:تعالىقولهفىكما،يكنلمأوالشهادةبلفظكان.سواءبهشهدفقدبشىء

وَيُسْأَلُونَ!شَهَادَتُهُمْسَتُكْتَبُخَلْقَهُمْأَشَهِدُواإِنَاثًاالرَّحْمَنِعِبَادُهُمْا)ذِينَالْمَلالًكَةَ

كلاففى.8(ا:أيوسفالاَية!عَلِمْنَابمَاإلاشَهِدْنَاوَمَا):تعالىووضلى(،91:الزخرفأ

مُشرِكِينَغَيْرَلِلَّهِحُنَفَاءَ.الزُّورِقَوْلَوَاجْتَنِبُوا!َ:قالوقد،مجرداًخبراًاْخبرواإنماالموضعين

.31(0،3:الحجأبِهَ!

مرتينقالها"،باللهالإشراكالزورشهادة"عدلت:قال!ك!يواالنبىعنالصحيحينوفي

قولكليعموهذا!الزُّورِقَوْلَاجْتَنِبًوا):الاَيةفىدإنما)1(،الاَيةهذهتلاثمثلاثأ،أو

قولمنيسمعهولايحضرهولاالعبديقولهفلاوجد،صفةأىوعلى،كانلفظبأىزور

خرلي3عنكلهم322،،4321/وأحمد،)2372(الأحكامفىماجهوابن،)9935(الأقضيهْفىداودأبو)1(

الألبانى.وضعفهفاتكابن
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النبىسماهوقد،تحول:أىوالاستقامةالحقعنازورقدالذىالماطلهو:والزور.غيره

الْقَوْلِمّنَمُنكرًالَيَقُولُونَوَإِنَّهُمْ!ا:فسا!ممضا!احرينفىقالوقد،الزورشهادة!شي!

.(2:المجادلةأبمز!وَزُورًا

عندىوأرضاهممرضيونرجالعندىشهد:قالعباسابنعنالصحيحين/وفى

تغربحتىالعصروبعد،الشيستطلعحتىالفجربعدالصلاةعننهى!ظَ!سَ!صالنبىأنعمر

لمالصحابةفإن،عندكنشهديقولوا:ولم،ذلكعننهىأنهحدثوهوهؤلاء)1(.الشمس

فىقولهمومنه،بهينطققدأحدهمكانوإن،التحديثفىاللفظهذايلتزمونيكونوا

يقل:ولمإقراراًكانولفظه)2(!لىلمج!إلنبىرجمهمراتأربعنثسحهعلىشهدفلما:ماعز

أشهد.

،،135:النساءأثهأَنفسِكُمْعَلَئوَلَوْلِلَّهِشًهَدَاءَبِالْقِسْطِقَوَّامِينَ)لمكًونُوا:تعالىقولهومنه

وإنماالعلماء،باتفاقالشهادةلفظفيهيشترطلاوهذا،إقرارههىنفسهعلىالمرءوشهادة

مذهبطفىقولينعلىأشهد؟لفظفيهايشترطهل:الحكامعندالشهادةفىتنازعوا

ذلك،يشترطوالثانى،مالكمذهبوكذلك،ذلكيعتبرلاأنهيقتضىأحمدوكلامأحمد،

والشافعى.حنيفةأبىمذهبطعنيحكىكما

مرتبتين:تضمنتفالشهادةالآيةهناوالمقصود

به.نفسهفىشهدلماوذكرهوقولهالشاهدتكلمإحداهما:

بابمنفهذاوقضىحكم/:قالفمن،بهشهدبمالغيرهوإعلامهإ-خباره:والثانية

وأمر.إلزامهووالقضاءالحكمفإن،اللازم

وَقَفَى!اله:،فقالوحكمبهوقضىبهوأمرهمالتوحيدالخلقألزماللّهأنريبولا

فَاتَقُون)3(!وأَنَاإلاإِلَهَلاأَئهُأَنذِرُوالإأَنْ:وقال23(،:الإسراء1بموإِيّاهإلاتَعْبُدُواأَلارنُجكَ

الآيةالطاغُوتَ!هوَاجْتَنِبُوااللَّهاعْبُدُواأنِرَّسًولاًأُمّةٍكلِّفِيبَعَثْنَاوَلَقَدْ):وقال2(،:النحلأ

فَإيَّايَوَاحِدٌإِلَهٌهُوَإِنَّمَااثْنَيْنِإِلَهَيْننتَتَّخِذُوالااللَّهُوَقَالَ!اله:تعالىوقال36(.:النحلأ

عَمَّاسئبْحَانَةهُوَإِلاإِلَهَلاواحِدًاإِلَهًالِيَعْبُدُواإِلاأمِرُواوَمَا9:وقال5(،1:النحلأ(،فَارْمبُونِ

.(5:البينةأحُنَأَءَ!والدِّينَلَهُمُخلِصِينَاللَّهليَعْبًدُواإِلاأُمِروا!وَمَا،31(:الؤبة!ايُشْرِكُونَ

.للبخارىواللفظ،286()826/المسافرينصا،ةفىوهـسلم،)581!الصلاةمواقيتفىالبخارى)1(

/17(.1916/16،2917)الحدودفىمسلم)2(

.أثبتناهماوالصواب،""فاعبدون:المطبوعةفى)3(



فقد،سواهماعبادةعليهمويحرم،وتوحيدهعبادتهالعبادعلىيوجبالقراَنفىكثيروهذا

هو.إلاإلهلاأنهوقضىحكم

هو،إلاإلهلاأنهشهدإذاأنهوذلك،ذلكعلىالشهادةلفظدلالةفىم3الكاولكن

يستحقالذىالإلهوحدهوأنهيعبد،فلابإلهليسسواهماأنوأعلموبينأخبرفقا-

مثلفىوالإثباتالنفىفإن؟سواهماعبادةعنوالنكهىبعبادتهالا!مريتضمنوهذا،العبادة

بمفت،ليسهذا:قائللهفقالشخ!مأَ،شخصا!شفخىإذاكما،الأههـوالنهىيش!ق،دذا

الثانى.استفتاءإلىوإرشمادوأمر،الا!ولاستفتاءعننهىففيه،المفتىهوهذا

ليس:لهفقيلالا!ههـ،ولىغيرمنشميئاطلبأو،حاكمغيرإلىتحاكمإذاوكذلك/

يتضحمنوالإثباتالنفى،فهذاالسلطانهوو،لذاالحاكمهوهذاسلثلانأ،هذاولا!اَحاكمأهأ

شخ!ماًظنهفإذا،وهعصودهمرأدهعندهمنيطلبإنماالطالبأنوذلك،النيىوالا!هس

دونهذاعندمرادهبطل!لهأمراًكانهذا،عنا-مرادكهـانماعندهَ!رادكليصلى.لهفقجل

.ذاك

ماكل:لهمقيلفإذا،العبادةيسخحقإلدهوق5يعبدواأنمق!ودهمإنماالعابدونو

وأمرا،سواهماعبادةعنلهمنهيأَهذاكان،وحا-هاللّه،!والإله،إنمابإلهليساللّدلثمو!ما

ب!جادته.

فإذا،العجادةيستحقأنهيقتضىالإلهفلفظللعبادةطالبهناكيكنلمفلووأيضاَ

يستحقه.بماأمراًذلككانسواهمادونللعبادةالمستحقهوأنهأش

ولكن،كثيرةالاَلهةهذهفإن،استحقاق3با"عابا-عبدهمن"الإله"ب3ممناالمرادوليس

إِلاهِيَإنْم!":تعالىقالكما،باطلأمرمعبودينواتخاذهمبذلكعنهموالخبرآلهةتسييتهمِ

بِأَنَّمالوذَلكَ:و!ال23(،:ا!3أثِبرسُلْطَانمِنبهَااللَّهُأَنزَلَمَّاوَآبَاؤُكُمأَتنمْسمَّيتُمُوهَاأسخماء

.216الحج:أئباطِلُلإ،هُ!هـادُونِهِمِنيَدْعُونَمَاوَأَنالْحَقُّكمُوالله

فليستالعبادةتستحقلاهىلكن،كثيرةيعبدونهاآلهةعابدوهاجعلهاالتى/فالآلهة

ذلك.منشميئايحسنلاوهوأميراًأوهـفتيأَأوأَحاكمأوشاها-اًغيرهجعلكمن،بآلهة

فإن")1(،الدرهموعبدالدينارعبدتعس"،ويعبدهيألههإلهمنإنسانلكلولابد

الموضع.هذاغيرفىبسطقاءكماوتعظيما،وذلامحبةذلكألهقا-الناسبعض

.إياهإلايعبدبألاوقضىحكمفقد،!و،إلاإلهلاأنهالا!هشهدؤإذا

.2887()الجهادفىق1افي!ا)1(
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قضية،:الخبريةللجملفيقال،الخبريةالجملفىيستعملوالقضاءالحكمفلفظوأيضأ

حاكمهوومخبرشاهدوكل،المعنىهذاوانتفاءالمعنىهذابثجوتفيهاحكمقد:ويقال

طلبيا.حكمايتضمنقدخبريا،حكمانفاهماونفىأثبتهمابثجوتحكمقدالاعتهباربهذا

فصل

.تارةوبفعله،تارةبقولهيكونوإعلامهوبيانهالربوشهادة

)يُنَزِّلُ:قالكما/عبادهإلى،وأوحاهكتجهبهوأنزل،رسلهبهأرسلما:هوفالقول

النحل:فَاتَّقُونِ!ههأأَنَاإِلاإِلَهَلاأَنَّهُأَنذِرُواأَنْعِبَادِهِمِنْيَشَاءمَنعَلَىأَمْرِهِمِنْبِالرُّوحِالْمَلائِكَةَ

الاَيات.منذلكغيرإلى2،،

لاأنويشهدشهدأنهاللّهعنأخبرواالرسلجميعأنوالاضطراربالتواترعلموقد

تعالى:قالولهذا؟كلامهعنهبلغِمنكلِجهةمنمعلومو!مذا،وكلامطبقولههوإلاإله

.4،2:الأنجياء1!قَبْلِيمَنوذِكْرُمَّعِيَمنذِكْرُهَذابُرْهَانَكُمْهَاتُواقُلْآلهةًدُونِهِمِناتَّخَذُوام!أَمِ

دلالتهاتعلمالتىوحدانيتهعلىالدالةالا!دلةمننصبهمافهوبفعلهشهادتهوأما

والدلالةالشهادةلفظفيهيستعملوهذا،اللهعنخبرهناكيكنلموإن،بالعقل

قيل:كما،بهالشاهدبهالمخبربمنزلةفهو،ويظهرهعليهالمدلوليبينالدليلفإنوالإرشاد،

وأغطشنباتها،وأحياثمارها،وأخرج،أشجارهاوغرسأنهارها،فجرمن:الأرضسل

اعتهباراً.أجابتكحواراً،تجبكلمفإننهارها،وأوضحليلها،

كانتفإذالها.بخلقههيإنمادلالتهافإنعليهدالةجعلهابماشهد-سبحانه-وهو

دلالتهافإن،عليهدالةجعلهاالذى-سبحانه-وهوهو،إلاإلهلااْنهعلىدالةالمخلوقات

الفعليةالشهادةوهذههو،إلاإلهلااْنهبهاالمبينالشاهدفهو،ذلكوبين،بخلقههىإنما

العجيب،بتدبيره18(:عمراناَلأ!ههاللَّهُشَهِدَ)1(:!كيسانابنقال.طائفةذكرها

هو.إلاإلهلااْنهخلقهعندالمحكمة/وأموره

القراءاتفىتصانيفله،بغدادأهلمن.ولغةنحوا،بالعربيةعالم،إبراهيمبنمحمدالحسنأبومو)1(

هـ.992سنةالقعدةذىفىوتوفى،،الحديث"وغريب،النحوفى!المهذب":منهاوالنحو،والغريب

.3ْ8/5،والا"علام،2232/الذهبأشذرات

401



فصل
:وجهانوفيه،الحالعلىنصبهو91،:عمراناَلأبِاثقِسْطِ،!،لإاقَائمًا:وقوله

بالقسط.قائماشهد:أيشهدم!حالهو:قيل

،وحدههوإلاإلهلا:يقالكما،بالقسطقائماهوإلاإلهلا:أى"هو"من:وقيل

صحيح.المعنيينوكلا

نأفىالكوفيينمذهبعلىالعاملينٍ*فيهيعملأن!جوزبِالْقِسْطِ،!م)ثمقَائِمًا:وقو!4

،،91ةالحاقة1ىبِيَهْمهـواقْرَءُوا!اهَاؤُم:قوِلهفىقالواكما،عاملانفيهيعملالواحدالمعه!ل

،،17:أققَعِيدٌ!،الشِّمَالِوَعَنِاليَمِينِو!عن69ِ،،:الكهفأ3ث!قِطرًاعَلَيْهِأُفرِغآتُونيوإل!

معمولحذف:ويقولونمعمولا،عامللكليجعلونوأصحابهوسيبويه.ذلكونحو

الموضع.هذاغيرفىبسطتهقدكما،أرجحالكوفيين،وقولعليهالاَخرلدلالةأحدهما

فإنبالقسطقائمًايشهدكونهإماهذا،علىيخرجالقِسْط؟،لم:رفقولهالمذهبينوعلى

135،،:النساء!أبِالْقِسْطِقَوَّامِينَكُونًوا):/قولهفىكما،بالعدلالقائمهوبالقسطالقائم

شهد:قيلفإذا.الفعلفىويكون،العدلالقولوهو،القولفىيكونبالقسطفالقيامٍ

شهادةالشهادةلكونتحقيقاهذاكان،بهآمراًبهمخبراًبالعدلمتكلما:أىبِائقِسْط!اكو،!قَائما

الشهادةوهذه،ظلمكلمنأظلمالشركأنكما،شهادةكلمنأعدلوهى،وقسطعدل

.الشهاداتأعظم

حَبْرَينأن)1(:السائبابنفذكر،ذلكيوافقماالاَيةهذهنزولسببفىذكرواوقد

هذهأشبهما:لصاحبهأحدهياقالالمدينةأبصرافلماططالد،النبىعلىقدماالشامأحبارمن

عرفاهلمج!النبىعلىدخلافلما!الزماناَخرفىيخرجالذىالنبىمدينةب!حفةالمدينة

عننسألك:قالا."نعم":قالوأحمد؟:قالا."نعم":قالمحمد؟أنت:فقالا،بالصفة

كتابفىشهادةأعظمعنأخبرنا:فقالا"سلانى".:فقال.بكآمنابهاأخبرتنافإنشهادة

)2(.الآيةهذهفنزلتاللّه

وهويشهدالحقدير:فيكون،العمليتناول،القوليتناولكما"بالقسط"القيامولفظ

والا!خباربالتفسيرعالم،راوية،نسابة،الكلبىالحارثبنعمروبنبسْربنالابرطبنمحمدالخضرأبوححو)1(

اهـ.46سنةبهاوتوفىبالكوفةولد،الحديثضعيفوحو"القرآنتفسير"فىكتابله،العربوأيام

.،6133/والا"علام،3556/الاعتدالوميزان،9178/الخهذيبأتهذيب

.)18(آيةعمرانآلسورةالتفسير،فىالتهرطبىو9607،صللنيسابورىالنزولأسباب)2(
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أنهتضمنتفإنهاوعملا،قولاتضمنتالشهادةهذهفإن"بالظلملابهعاملبالقسطقائل

وحدهعبدوهالذينوأن،العبادةيستحقلاغيرهوأنفيعبد،وحدهالعبادةيستحقالذىهو

جزاءالمتضمنبالعدلقائماشهدفإذاالنار،فيبهالمشركينوأنالسعداء،المفلحونهم

وكان،الشهادةهذهموجبتحقيقتماممنهذاكانبالنارالمشركين/وجزاءبالجنةالمخلصين

قَائِمٌهُوَ)أفَمَنْ:قولهفىكما،والمشركينالمخل!ينجزاءعلىتنبيهابِالْقِسئط!،ىظقائِمًا:قوله

.133:الرعدأكَسَبَحتلأبربِمَانَفسٍكُلعَلَى

ومعنى"بالقسطقائمااللّه"شهدالآيةنظم-:البغوىمنهم-المفسرينمنطائفةقال

يدبرهأى،فلانبأمرقائمفلان:يقالكما،الخلقبتا-بيرأىبِاثقِ!ئطلأ+لإقائِمًا:!ولى

بالا!عمال.مجازرزاقمدبرتعالىفاللّه،لهمجازأى،فلانبحقوقائم،أسبابهويتعاهد

هو:أى"،بالقسطقائماهوإلاإله"لا:المعنىكانالإلهيةفىالقسطاعتبروإذا

:يقال،كمابالقسطقائماكونهمعللعبادةمستحقأوحدهفيكون،بالقسطقائماالإلهوحده

نأيتضمنفإنه؟أرجحالوجهصمداً.وهذاأحداًواحداإلهأَاللهإلاإلهلاأنأشهد

بالقسط.قائموأنههو،إلاإلهلاأنهمع،لهيشهدونالعلموأولىالملائكة

منأبلغ-بهشهدكما-بالقسطقائماكونهولا"نهذا؟علىيدللاالا!ولوالوجه

:قالكما،بالعدلويعمل،الصدقيقولأنهيتضمنبالقسطوقيامهالشاهد،حالكونه

عرَاطٍعَلَئرَبِّي!ال!إِنَّ:هودو!ال1115،:الا!نعامأ،،وَعَذلاًصِدْقَارَبِّلثكلِمَت9ُ،وَتَمَّتْ

فيه.عوجلاالذىالعدلوهو،مستقيم!راطعراللهأنفأخجر156،:أهو!،مُّسْخقِيملٍم

76،،:النحلأ!ومُّسْتَقِيمٍصِرَاطٍعَلَئوَهُوَبِالْعَدْلِيَأمُرُوَمَنهُوَيَسْتَوِيئمهَلْ:و!ال/

مِنهَلْ:)قُلْقولهفىذلكذكركما،الا!وثانمنبهيشركولمالنفسهالله!ربهمثلوهو

يَخْلُقُ)أَفَمَن:و!ال135،أيوِن!:الاَيةللْحَقِّ!يَهْدِياللّهًقُلِالحَقّإِلَىيَهْدِيمّنشُرَكَائِكُم

فأخبر21،،ا-7:الشلأ!يُبْعثونَأَيَّانَيَشْعُرُونَوَمَا):قودإلى،الاَيات!،يَخلُقُلاكَمَن

شيئا،تعلمولابشىء،تنعمولاشيئاتخلقلادونهمنيدعونوما،عالممخعمخالقأنه

الذىالفرقهذامعاللهدونمنيعبدونهافكيفوهذا؟هذايستوىفهل،ميتةأنهاوأخبر

والإفك.الظلمأعظمهذاكانولهذامنه؟أعظمفرقلا

خَيْرٌِأَمَّاآللَّهُاعطَفَئالَّذِينَعِبَادِهِعَلَىوَسَلامٌلِلَّهِالْحَمْدُقُلِجم!:تعالىقولهالبابهذاومن

ومَنشَيْءعَلَئيَقْدِرُلامَّمْلُوكًاعَبْدًامَثَلاًاللَّهُ!ضَرَبَ:تعالىفقوله95،،:النملألألمبُشْرِكُونَ

يَعْلَمُونَ.لاأَكْثَرُهُمْبَلْلِلَّهِالْحَمْدُيَسْتوُونَهَلْوَجَهْرًاسِرًّامِنْهُيُنفِقُفَهُوحَسَنًارِزْقًامِنَّارَّزَقْنَاهُ



يَأْتِلايُوَجههُّأَيْنَمَامَوْلاهُعَلَئكلٌّوَهُوَلثيءٍعلَئيَقدرُلاأَبْكَمُأَحَدُهُمَارجُليْنِمث!!الئَهُوَفرَبَ

كلاهما،76(،75:النحلأفث!مسْتَقِيمٍصِرَاطٍعَلَئوَهوَبِالْعَذلِيَأْمُرُوَمَنهُوَيَسْتَوِيهَلْبِخَيْرٍ

وإن،موضعغيرفىذلاثنظيرذكركما،بهيشركونوماهويستوىلاأنهفيهاللّهبينمثل

مخلوقةآلهتمبأن/اعترافهممعالمشركونلىبمثنْأحد،لكلبالضرورةمعلوماالفرقهذاكان

ذلك.ونحووالعبادةوالدعاء،المحبةفىوبينهابيخهيسوون،لهمملوكة

!قَائِمًا:قولهتلةوذلك،مستقيمصراطعلى-سبحانه-الربآنهناوالمقصود

مستقيما،كانإقي..جاباوعملهقولهكانفمن،متلازمانوالاعتدالالاستقامةفإنبِمائقِسئتلاَ،،

بالقسط.قائماكانمستقيماوعملهقولهكانومن

أنعمالذينصراطالمستقيمالصراطيهديناأننسألهأن-سبحانه-اللهأمرناولهذا

ليقوم؟والميزانالعدلهووصراطهم،والصالحينوالشهداء،والصديقين،النبحينمنعليهم

ظلمكلهافالمعاصى،معاصيهوتركبطاعتهالعملهوالمستقيموالصراط،بالقسطالناس

أعلم.-سبحانه-والله،والعدلبالقسطللقياممخالفللعدلمناقض

فصل

بنِجعفرعنذكر:18(،عمرانآلأالْحَكِيمُلأالْعَزِيزُهُوإِلاإلَهَ!ال!لا:تعالىقالثم

هوإِلاإِلَىَالا:قولهأى،وتعاحمرسموالثانيةوتوحيد،وصفالأولى:قالأنهمحمد

لاأَنَّهُاللَّهُ!شَهِدَ:فقال،بهاشهداللّهأنذكر/هوالاءولىأنهذاومعنىالْحَكِيمُ!.الْعَزِيزُ

فىوليس،العلموأولو،والملائكةهوبهاشهداللهأنيذكرإنماللقرآنوالتالىإِلاَّهُوَ!وإِلَهَ

شهدقدالتاليفيكونالتاليليقولها،مجردةاللهفذكرهابها،نفسهالتالىمنشهادةذلك

عنخبروهذه،لنفسهبشهادتهلنفسهبالتوحيداللهعنخبرفالا!ولى.هوإلاإلهلاأنهبها

بالتوحيد.الله

والغلبة.والامتناعوالشدةالقدرة:تتضمنوالعزةالْحَكِيمُلم،،الْعَزِيزُ!لم:بقولهوختمها

يعز-وعز،امتنعإذا-بكسرها-يعزوعز،صَلُبإذا-العينبفتح-يعزعز:العربتقول

لاغالبوهو،يناللامنيعوهو،متينقوىنفسهفى-سبحانه-فهو.غلبإذابضمها

يغلب.

حسنأَ،كانبأمرأمرفإذا،ويفعلهيقولهفيماوحكمتهوعلمهحكمهيتضمنوالحكيم

وأقواله.وأفعالهإرادتهفىحكيمفهوصوابأَ،كانشىءخلقأرادوإذاصدقأَ،كانبخبرأخبروإذا
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فصل

بالقسط،قائمواْنه،اللهإلاإلهلاأنشهادة:أصولثلاثةالاَيةهذهتضمنتوقد

للظلم،المنافىعدلهوتضمنت،للشرك/المنافيةوحدانيتهفتضمنت؟الحكيمالعزيزوأنه

والسفه،والظلمالشركعنتنزيههوتضمنت،والسفهللذلالمنافيةوحكمتهعزتهوتضمنت

.القدرةوإثبات،الحكمةوإثبات،العدلوإثباتالتوحيد،إثباتففيها

فيهاحجةولاوالحكمةوالعدلالتوحيدمنيدعونهماعلىبهاتحتجقدوالمعتزلة

الذين؟صفوانبنالجهمأتباعالجبريةخصومهموعلى،عليهمحجةفيهالكت،لهم

فلا،لحكمةلايفعل:فيقولون،الحكمةوينفونعدل،فهوفعلهيمكنماكل:يقولون

يسمونوهم،الصفاتنفىذلكفىوليسهو،إلاإلهلاأنهأخبرفإنه؟لهمفيهاحجة

محبةمعإلاتكونلاوالعبادة،للعبادةالمستحقهوالإلهبل،توحيداال!فاتنفى

المعبود.

فدل،للهحبأَأشدآمنواوالذين،اللهكحبيحبونهمأنداداًلفهجعلواوالمشركون

محبوباللهأنفعلم،لا!ندادهمالمشركينمحبةمنأعظماللهيحبونالمؤمنينأنعلىذلك

هو.إلاإلهلاأنالحقيقةفىيشهدلمبذلكيقللمومن،لذاته

وهذا،إلهيتهمنكرونالحقيقةفىفهم،تحبلاذاتهإن:يقولونوالمعتزلةوالجهمية

الموضع.هذاغيرفىمبسوط

شىءفىأحديماثلهلاأنهعلىذلكفذكرهو،الاإلهلابأنهمقرونبالقسط/وقيامه

منعدلاكانفما،المخلوقينمنالقسطمثلمنهالقسطتجعلوالمعتزلة،أمورهمن

أنهفىقَدْحوذلك،والمخلوقالخالقبينمنهمتسويةوهذا،الخالقمنعدلاكانالمخلوقين

هو.إلاإلهلا

بِالْقِسْط!!وقَائِمًا:قولهفيكونقسطأَ،كانوقوعهأمكنشىءأىعندهموالجهمية

يفعله،بماقائمأنهالمعنىكانقسطامقدوركلكانإذافإنه،مدحولافيهفائدةلاكلاما

بل،بالقسطقائماكونهمنالمفهومهوولا،مدحهذافىوليس،يفعلهلمافاعلأنهوالمعنى

نأمنزهمقدس-سبحانه-لكنه،عليهقدرتهمعِبالظلِملابالقسطيقومأنهمفالمفهوم

يكونواأنعبادهأمروقد94(،:الكهفأ!أَحدًارِبُّكَيَطلمُوَلا):قال،كماأحداًيظلم

فهو(،33:الرعدأ!كَسَبَتْبِمَانَفْسٍكُلِّعَلَئقَائِمٌهُوأَفَمَنْ!الا:وقال،بالقسطقوامين
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الْمَوَازِينَ)وَنَضَعُ:وقال.بال!سطقيامطمنوهذاغيرها،بكسبلابكسبهاعليهايقوم

.47(ةالا!نبياء1الاَيةشَيْئًا!نَفْسٌتُظْلَمُفَلاالْقِيَامَةِلِيَوْمِالْقِسْطَ

،ذرةمثقاليظلملاأنه:كسبتبمانفسكلعلىقيامهوٍبالقسطقيامهفمنوأيضا،

(7،8:الزلزلةأآضهاإلى*!ويَرَهُخَيْراذَرَّةٍمِثْقَالَيَعْمَلْ!الوفَمَن:قالكما

هوبماوتوحيدهإيمانهوتحبط،واحدةبكبيرةالكثيرةالعظيمةالحسناتتحبط/والمعتزلة

ينسبونفهم،عنهنفسهاللهنزهالذىالظلممنبهتفردوامماوهذا،الذنوبمنذلكدون

أعلم.والله،العدلإلىلاالظلمإلىالله

فصل

علىردوفيها،وحكمتهلعزتهإثبات:118عمراناَلأالْحَكِيمُ!كوالْعَزِيزُ!ال!هُوَةوقوله

حكمة؟الحقيقةفىعندهملهليس-جهمأتباع-الجبريةفإن-والقدريةالجبريةالطائفتين

.بالإرادةوإما،بالعلموإما،بالقدرةإمافسروهاحكمتهتفسرأنالا"شعريةأرادتلماولهذا

يكونقدوالمريدوالعالمالقادرفإن"لحكمتهإثباتذلكمنشىءفىليسأنهومعلوم

يفعللااللهإن:ويقولونوهم،ذلكعلىزائدأمروالحكمة،يكونلاوقدحكيمًا

وذلكود!لتذ؟ويتألمويتضرر،ينتفعممنيكونإنمالغرضالفعلأيضأَ:ويقولون،لحكمة

الله.عنيخفى

لكن؟المثبتةمن/وطائفةهمغرضأَ،ذلكوسموا،لحكمةيفعلأنهأثبتواوالمعتزلة

عليهمفاستطال،وإرادتهكلامهفىقالواكما،بهيقوملاعنهمنفصلأمرالحكمةقالوا:

لمنفسهإلىتعدلمفإن،نفسهإلىتعودلحكمةيفعلمنةالحكيمفقالوا:،بذلكالمجبرة

سفيهأَ.كانبلحكيمأَيكن

المتفلسفةمنالإرادةنفىمنحجةبعينههوالحكمةبهنفيتمماةللمجبرةفيقال

بدونإرادةوإثباتويلتذ،ويتألم،ويتضررينتفعلمنإلاتكونلاالإرادة:قالوا،ونحوهم

،الإرادةإثباتعلىالسنةأهلوسائرللسلفموافقوننحن:تقولونوأنتم،يعقللاهذا

بلاإرادةأثبتمحيث،لكمالسنةأهلسائرجوابفهوالسؤالهذاعنلكمجواباكانفما

منالحجةهذهلفظفىماوبين،الموضعهذاغيرفىهذابسطوقدلها.الفعليرادحكمة

أعلم.والله،المجملةالكلصات
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فصل

منغيرهلهبهايشهدبالوحدانيةلهالشهادةأنيتضمنالعلمأولىشهادةوإثبات

بماويشهدون،اللهإلاإلهلاأنيشهدون،عليهمتفقوهذاوالبشر،الملائكة،المخلوقين

لنفسه.شهدبه

وأنشدوا:اللّهأحديوحدلاأنهالاتحاديةمنطائفةوزعم/

جاحدوحدهمنكلإذواحدمنالواحدوحدما

التوحيدحقيقةأنيدعون،المسيحفىالنصارىقولجنسمنقولهمحقيقةوهؤلاء

لنفسهالموحداللهوالعبد،لسانعلىالناطقهوالحقفيكونالموحَّد،هوالموحِّديكونأن

قولبزعمهموهو،يعتقدهالحَّلاجكانالذىالسرهو-زعمهمفى-وهذاالعبد،لا

به.يصرحونلالكن،العارفينخواص

المسيح،فىالنصارىاعتقدتهماالصالحينعمومفىاعتقدواأنهم:قولهموحقيقة

يشيرونفصاروا،ظاهرةمناقضةذلكيخاقضالإسلامدينفإن؟إظهارهيمكنهململكن

،دمانمابهيباحأنيمكنفلا،الغيبيةالأسرارعلمومن،المكتومالسرمنإنه:ويقولون،إليه

لمالمسيحفىذلكقالواإنماالنصارىفإنالنصارىقولمنشروهوملحد،قولهو

الصالحين.جميعفىلقولوه

الاَيةهذهفىماعلىالتنبيهالمقصودإذ،موضعغيرفىذلكعلىالكلامبسطوقد

المبتدعين.قولإبطالووالتوحيد،الإيمانأصولمن

/فصل

لنفس،بهشهدبماوتعريفهم،لهمودلالتهللعباد،بيانهتتضمناللّهسْهادةكانتوإذا

لمشهادةشهدفلو،وإلاالشهاداتأعظمالشهادةهذهفإنشهد،اْنهيعرفهمأنفلابد

المخلوقأنكما،الشهادةبتلكحجةعليهمتقمولم،بذلكينتفعلمبهاالعلممنيتمكن

حجة.بهاتقمولمبها،أحدينتفعلمكتمهابليبينهالمشهادةعندهكانتإذا

قالكما،الشهادةمنفيهوماأنزلهالذىالعلمكتممنِ-سبحانه-ذمولهذا

اللهمنشهادةعنده:أى،(041:البقرةأاللَّه!مِنَعِندَهُشَهَادَةَكَتَمَمِمَّنأَظْلَمُحورومَنْ:تعالى

فيه.بمامنهوشهادةاللهمنخبرفإنه،اللهبينهالذىالعلموهووكتمها،
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لإبراهيموالشهادةالخبركأ5عندهمماالكتابأهلبعضر،كتمكما،كتمهمنذموقا-

وبصفته،!لمجج!!محمدبهأخبرمابمثلالا!خبارمنعندهموما،إسلامهموكتموا،بيتهوأهل

لِلناسِبَيَّنَّاهُمَابَعْدِمِنْوَالْهُدَىالْبَيِّنَاتِمِنَأَنزَلْنَامَايكتُمُونَالَّذِينَإِنَّبمف!:تعالىقال،ذلكوغير

الَّذِينَ):تعالى/وقال،،915:البقرِةأ!اللاَّعنُونَوَيَلْعَنُهُمُاللَّهُيَلْغنُفمُأُوْلَئِكَالْكِتابِفِي

!هويَعْلَمُونَوَهُمْالْحَقَّلَيَكتُمُونَمِّنْهُمْفرِيقَاوَإِنَّأَئنَاءَهُمْيَعْرِفُونَكَمَايَعْرفُونَهُالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُ

.،641:البقرةا

إلاالشهادةمقصوديحصللا،وبيانهوصدقهالثحاهدعلممنفيهالابدوالشهادة

قَوَّامينَكُونُوِاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا):تحالىفقال،ويحرفيكتممنذمولهذاالا!مور؟بهذه

فَاللًّهُأَوْفَقِيرَاغَنِيًّايَكُنْإِنوَالأَقْرَبِينَالْوَالِدَيْنِأَوِأَنفُسِكُمْوَلوْعَلئلِلَّهِشُهَدَاءَبِالْقِسئطِ

!،خَبِيرًاتَعْملُونَبِمَاكَانَاللَّهَفَإِنَّتُعْرِضُواأَوْتَلْوُواوَإِنتَعْدِلُواأَنالْهَوَىتَتَّبِعُوافَلابِهِمَاأَولَى

135(.النساء:ا

يتفرقا،لممابالخيار:"التتعَانقالع!ج!االنبىعنحزامبنحكيمعنالصحيحينوفى

)1(.بيعهما"بركةمُحِقَتْوكَخماكذباوإنبَيْعِهما،فىلهمابُورِكوبَيَّنَا!دَقافإن

فصل

بالطريقين؟بينهاقدفهوشهد،قدأنهليعلمواللعباد؟شهادتهبيانمنلابدكانوإذا

المخلوقةآياتهيعاينوالبصير،المنزلةالمتلوةاللهآياتيسمعفالسميع.والبصربالسمع

حاصلوذلك،ذلكوتعريفهمللعبادودلالتهبيانه/تتضمنشهادتهأنوذلك؟الفعلجة

بهاعرفهمكما،وشهادتهخبرهالعباديعرفبهاالتىوبراهينهدلالاتههىآياتهفإن،باياته

حكمته.يبينوفعله،ونهيهأمرهيتضمنفخبره؟حكيمعليموهو،ونهيهأمره

يعرفأنولابد،القوليةوآياتهشهادتهبذلكعرفبكلامهعنهأخبرواإذافالا!نبجاء

علىبهاودلالأنبجاءبهاأيدالتىبآياتهعرفهقدوذلك؟عنهأخبروافيماالا!نبجاءصدق

غيرصدقهعلىيدللابمات!ديقهإذ،صدقهتبينباَيهإلانبجايبعثلمفإنه؟صدقهم

:وقال،البيشاتبالاَيات:أى25(الح!يد:أبِالْبَيّنَات!رُسُلَنَاأَرْسَلْنَالَقَدْ،):!ال!ما!ائز،

.بِالْبَيِّنَاتِتَعْلَمُونَلاكُنتُمْإِنالذِّكرِأَهْلَفَاشأَلُواإِلًيْهِمْنُّوحِيرِجَالاًإِلاقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَا)وَمَا

47(-)1532/البيوعفيومسلم211(،02،8202،0)97اليوعفيالبخاري()1
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،4(43،4:النحلأ(،يتَفكرُونَوِلَعَلَّهُمْإِليْهِئمنُزِلَمَاللنَّالرِلتُبَينَالذّكْرَإِلَيْكَوَأَنزَئنَاوالزُّبُرِ

وقال183(،:عمرانآلأ!قُلْتُمْوبانذ!!بِالْبَيّنَاتقَبْلِيكُمَْرُس!لٌَمِّنجَاءًقَدقُلْلأ:ودال

.(184:عمراناَلأالْمُنِيرِ!وَائكِتًابِوَالزّبرِبِالْبَيِّنَاتِجَاءُواقَبْلِكَمنرُسُلٌكُذِّبَفَقَدْ)لم

نبىمن"ما:قالأنهمج!واّالنبىعن-عنهاللهرضى-هريرةأبىعنالصحيحينوفى

وَحْيًاأوتيتهالذىكانوإنماالبشر،مثلهعلىآمنماالاياتمنأوتىوقدإلاالأنبياءمن

.)1("القيامةيومتابعأَأكثرهمأكونأنفأرجو/إلىاللهأوحاه

العباد،بهادل،صدقهمعلىاللهدلالاتالرسلبهاأرسلالتىوالبراهينفالاَيات

به،أخبرفيمالنفسهشهادتهفيهبلغوهوالذى،عفهبلغوافيمابصدقهماللهشهادةوهى

صدقت،المرسلمجرىتجرىوهى،الرسولتصديقالمعجزةإنالنُّظَّار:بعضقالولهذا

اللهكلاميسمعونلاالناسكانإذ،بالقولالتصديقمجرىتجرى،بالفعلت!ديقفهى

لهوشهادةأرسلهبأنهلهوشهادةبالصدقلهوشهادة،بصدقهإخباروت!مديقه،منهالمرسل

كلامه.عنهيبلغهماكلبأن

أنبياءهي!دقالذى،المصدقالتفسيرينأحدفىوهو،المؤمناسمه-سبحانه-وهو

صدقه.علىبهادلالتىبالدلائلعنهأخبروافيما

نألهميبينماوالنفسيةالا!فقيةالآياتمنالعباديرىأنقهو:العيانىالطريقوأما

وَفِيالاَفَاقِفِيآيَاتِشَا:!ال!سَنرِيهِمْتحالىقالكما،حقاللّهعنالرسلبلغتهالذىالو!حى

53(:فصلتأ!شَهِيدٌشَيْءٍكُلِّعَلَىأَنَّهُبِرَبِّكَيَكفِلَمْأَوَالْحَقُّأَنَّهُلَهُمْيَتَبَيّنَحَتَّىأَنفُسِهِمْ

اللّهفإن،الرسولبهأخبرالذىالو!حىوهو،علمهبماالمخبرةبشهـادتهيكفلمأو:أى

المشهود/يرلموإنكافيأَ،ذلككانوشهدبهأخبرفإذا،بهوعليمشهيدشىءكلعلى

لاالطريقبهذهفالعالم،الرسولصدقعلىبهادلالتىبالآياتعلمتقدوشهادته،به

بهعلمبماذلكيعلمقدبل،حقالقرآنأنعلىتدلالتى،المشاهدةالاياتينظرأنيحتاج

وكلامه.-تعالى-اللهشهادةعنبهأخبرفيماصادقالرسولأن

إِلاأَحْسَنُهِيَبِالَّتِيإِلاالْكِتَابِأَهْلَتُجَادِلُواوَلا):فقال،المنزلالكتابذكروكذلك

نأفبين94،-46:العنكبوتألم!الظَّالِمُويإِلاالالو:قودإلىر!الاَ!اتمِنْهُمْظلَمُواالذِين

علىالدالةالبينةالآياتأعظممنفإنه،العلمأوتواالذينصدورفىبيناتآياتالقرآن

الدعوةهوفإنه"غيرهفىيجتمعلمماالاَياتمنفيهاجتمعوقد،بهجاءمنصدق

،الدعوىعلىالبينةوهو،الدعوىوهو،والحكم،عليهوالمدلولالدليلوهو،والحجة

.(152923/)الإيمانفىومسلم،)7274(الاعتصامفىالبخارى)1(
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به.والمشهودالشاهدوهو

فىبينأنهولأريدسواء94،،:العنكبوتأ،ثمالْعِلْمَأُوتُواالَّذِينَصُدُورِفي!:وقوله

محفوظفإنه،ال!وِابوهوالأمرانبهأريدأو،صدورهمفيمحفوظأنه،أوصدورهم

الْعفمَأُوتُواالَّذِينَح!ويرى:قالكما،حقأنهيعلمون،صدورهمفىبينالعلماء،صدورفى

رَّبِّكَمِنإِليْكَأُنزِلَأَئمَايَعْلَمُأَفَمَق!:وقال6(،:أسبألأ،الْحَقَّهوَرَّبِّكَمِنإِلَيْكَأُنزِلَالَّذِي

بِهِفَيُؤْمِنوارَّبِّك/مِنالْحَقُّأَنَّهُالْعِلْمَأُوتُواالَّذِينَ!اولِيَعْلَمَ(،91:الرسدأأَعْمَى*كوهُوَكَمَنْائحَقُّ

.54(:الح!.ج،برأمُّسْتَقِيمٍصِرَاطٍإِلَىامَنُواالَّذِينَلَهَادِاللَّهَوَإِنَّقُلُوبُهُمْلَهُفَتُخْبِتَ

أَنَاوَإِنَّمَااللَّهِعِندَالايَاتُإِنَّمَاقُلْرَّبِّهِمِّن)1(آيَاتْعَلَيْهِأُنزِلَلَؤلاوَقَالُوامال!:تعالىوقال

لقَوْمٍوَذِكْرَىلَرَحْمَةًذَلِكَفِيِإِنَّعَلَيْهِمْيُتْلَىالْكِتَابَعَلَيْكَأَنزَلْنَاأنَّايَكفِهِغِلَمْ.أَوَمبِينٌنَذِيرٌ

بِالْبَاطِلِآمَنُواوَالَّذينَوالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَايَعْلَمُلثهِيدًاوَبَينَكُمْبيْنِيبِاللَّهِكَفَئقُلْ.يُؤْمنُونَ

السعادةيوجبمابيانفيها5-0،152:العنكبوتأالْخَاسِرُوي،لحهُمُأُولَئِكَبِالئَهِوَكَفَرُوا

.العذابمنوينجيهمللمؤمنين

إذالماشه،!ووَالأَرضِالسَّمَوَاتِفِيمَايَغلَمُلثهِيدًاوَبَيْنَكُمْبَينِيبِالفَهِكَفَىقُلْ!:!الثم

،الرسولصدقعلىالدالةبالاَياتشهادتهبينوقد،بعلمشهادتهكانتبالا!شياءعالمأَكان

أعلم.اللهو،القراَنومنها

فصل

الكذبفإنأحد؟لكلال!روريةبالفطرةمعلومفهذاصادقا،-سبحانه-كونهوأما

محمودإنسانوكل،ذلك/عنمنزه-سبحانه-فهو،آدمبنيعندالصفاتأبغضمن

.الإطلاقعلىذموصففهو،الكذبيذمأحدكلفإن،ذلكعنيتنزه

بكلعلمايحيطولا،المخلوقلوازممنفهذاالا!شياء،ببعضالإنسانعلمعدموأما

بماعلمهالربيبينفلهذا؟كالكذبنقصاالناسعندالعلمعدميكنفلم،اللّهإلاشىء

سبحانه--لا"نهقيلا؟وأصدقحكمأَ،وأحسنأحد،كلق5حديثاأ!دقوأنه،بهيشهد

يقولوهو،والا"رضالسمواتفىالا!علىالمثلولهأحد،كلمنالكمالبصفاتأحق

وقدرته.بمشيئتهيتكلم-سبحانهوهوالسبيليهدىوهو،الحق

جاءتبمايشهدونفهم،الكتابأهلوهم43،،الرعد:أ!،الْكِتَابِعِلْمُعِندَهُو،)،مَنْ

والنهى،وحدهاللّهبعبادةكالا!مربهأتىمابمثلأتواأنهم!يشهدونمحمد،قبلالا!نبماءبه

.أثبتناهماوالصواب،خطوهو"آية":المطبوعةكأ()1

113

191/14

/29114



391/14

491/14

ذكرمنكتبهمفيبماأيضأَويشهدون،الكليةوالشرائع،القيامةبيوموالإخبار،الشركعن

والبراهينالآياتوهى،!أِالنبىنبوةتخبتبهه،الطريقانوهذان.وكتابهورسالته،صفاته

.بالنبوةلهصدقهعلمقدآخرنبىشهادةأو4،صدؤعلىالدالة

!ه!الْكِتَابِعِلْمُعِندَ،اوَمَنْوَبَيْنَكُمْبَيْنِيشَهِيدًاباللّهِكَفَىقُلْللأ:بقولهالنوعبنهذينفذكر

صدقهبهايعلموهذه،وبراهينهاَياتهفىالعقلىبالنظرصدقهبهايعلمفتلك43(،الرعد:ا

قبله.الا!نبياءعنالمنقولالسمعىبالخبر

قُلِالال!:فقوله،!هوَبَيْنَكُمْبَيْنيشَهِيدٌاللّهُقُلِشهَادَةًأَكْبَرُشيءٍأَيُّقُلْمالو:قولهوكذلك

:وجهانفيهاالفَه؟"لم

هو:وقيلشهيد.هو:أى،مبتدأخبرلثَهِيد!،):وقوله،السائلجوابهو؟قيل

منقراءةعلى:والا"ولالاستفهامجوابعنذلكفأغنى،خبرهلثَهِيد!،):وقوله،مبتدأ

لكن،صحيحوكلاهما،يقفلامنقراءةعلى:والثانىاللَّه!هو،قُلِلم):قولهعلىيقف

.أزموهوأحسنالثانى

نأعلمشهَادَة!أَكْبَرُشيءأَيُّم!قُلْ:قالفلما،شهادةأكبراللهأنيعلمأحدوكل

ولما91،،:الا!نعامأ!هوبَيْنَكُمْبيْنِيشَهِيدٌالفَهُمالوقُلِ:لهفقيلشىء،كلِمنِشهادةأكبرالله

وذلك.شهادةأكبراللهإن:قولهعنيغنىماهذافىكانوبَيْنَكُغل!بيْنِيشَهِيدٌ!لح/اللَّهُ:قال

ف!نجلاف/شهَادَةثوأَكْبَرُ!قولهْبمجرديخبتولا،معلومهوشهادةأكبراللهكونأن

بصدفهاللهشهدهلفينظر:،والاستدالبالنصيعلممماهذافإن؟وبينهمبينهشهيدا

اللهأنعلمذلكفىنظروإذا؟تكذيبهفىوصدقهمبكذبهشهدأم؟تكذيبهفىوكذبهم

صطدق.رسولأنهبينوبما،أنزلهالذىبكلامه،الآياتمنبالنوعينوكذبهمبصدقهشهد

فإن،،91:الا!نعام1بَلَغَ!هووَمَنبهلأُنذِرَكُمائقُرْآنُهَذَاإِلَيَّم!وَأُوحِيَ:بمَولهأعقبهولهذا

وفىالآفاقفىيظهرهاالتىوبالآَيَات،صادقأنهبهاشهدآيةوهو،الإنذارفيهالقرآنهذا

حق.القرآنأنلهميتبينحتىالا!ننس!،

قولِهِ:وكذلك91،،:الأنعام1!وَبَيْنَكُمْبَيْنِيشَهِيدٌاللَّهُ!قُلِ:الاَيةهذهِفىوقول

شهِيدَاَ!هبَيْنَكُمْوٍبَيْنِيباللَّهِكَفَىقُلْم!:قولهوك!لكوَنجيْنَكُم!،بَيْنِيشهِيدَابِاللَّهِكَفَى!قُلْ

وَبَيْنَكُمْ!بَيْنِيشهِيدابهكَفَئَفيهتُفِيضُونَبِمَاأَعْلَمُ!الةهُوَ:قولهوكذلك52(،:العنكبوتا

شاهدولا،عليناشًاهد:ولَمَيقل،وبينهمبينهشهيدأنه-سبحانه-فذكر8(،:الا!حقاف1

زائدقدروالحكم،وبينكمبينىبشهادتهيحكمشهيدفهو،الحكمالشهادةضمنلا"نه؟لى

للمحقبالحقيحكمفإنهالحاكموأما.الشهادةيؤدىقدالشاهد؟فإنالشهادةمجردعلى

يستحقه.بماوالمبطل،يستحقهبماالمحقويعامل،منهحقهويأخذالمبطلعلى
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اللهحكمتتضمنفإنها،مكذبيهوبين،ومتبعيهالرسولبيناللهشهادة/وهكذا

الحىَ،أنهاعلىالرسولصدقعلىالدالةالاَياتمنيظهرهبمايحكم،وأتباعهللرسول

الدنياوسعادةوالتأييد،والنهصر،بالنجاةأيضأَلهويحكم،متعددةأنواعالاَياتوتلك

الَّذِي!هُوَ:تعالىقالكما،والاخرةالدنياوشاتاء،والعذاببالهِلاكولمكذبيه،والآخرِة

28،:والفتح33،:التوبةلأأكلَهالدِّينِعَلَىلِيُظْهِرَهُالْحَقِّودِينِبِالْهُدىرسُولَهُأَرْسَلَ

بنصرهأيضأَويظهره،حقأنهتبينالتىالعلميةوالاَياتبالدلائلفيظهره9(،:والصف

وَأَنزَلْنَابالْبَيِّنَاتِرُسُلَنَاأَرْسَلْنَا:لإلَقَدْتحالىِقالكمامنصوراً،ويكون،مخالفيهعلىِوِتأييده

25(،الَحديد:أشَديدٌ!،بَأْسٌفيهالْحَديدوَأنزَلْنَابِائقِسْطِالنَّاسُلِيَقُوموَائمِيزَانَالْكِتَابمعَهمُ

الَفه!وَ.َشهِدَجم!:قولهفىذلكقدمناكما،حكمشهادةفهذه

فىالحكملكن،وقضىحكم:أىاللَّه!شهِدَم!:عبيدةوأبووالفراءمجاهدقال

ىأ،وبينكبينىشاهدفلانلاَخر:الإنسانيقولوقدأظهر،وَبَيْنَكُم!بَيْنِي!:قولى

العباد،أعمالعلىالشهادةمثلوهذا،ويقولهاْنزلهبمايشهدفاللهبيننا،بماالشهادةيتحمل

دعوىينكربأنهالرسوليتهمونكانواولا،يبالتكتينكرونكانواماالمكذبونلكن

أعلم.والله،بالقراَنوأشبهأثبتالحكميتضمنالشهيدفيكون،الرسالة

/فصل

بِاللَّهِوَكَفَىيَشْهَدُونَوَالْمَلائِكَةُبِعِلْمِهِأَنزَلَهُإِلَيْكَأَنزَلَبِمَايَشْهَدُاللَّهُ)لَكِنِ:قولهوكذلك

اْنزلهوأنه،منهأنزلهاللهبأنشهادتههىإليهأنزلبماشهادتهفإن166(النساء:أ!ثوشَهِيهدًا

)فَإِن:كقولهوهذا،دونهعمنخبراًليساللهعلمعنخبرهوالخبرمنفيهفما،بعلمه

أنهأنزلهكونهمجردمعنىوليس14(،:أهود!اللَّهِبِعِلْمِأُنزِلَأنَّمَافَاعْلَمُوالَكُمْيَسْتَجِيبُوالَّمْ

لكن،حقأنهاعلىيدلماذلكفىوليس،لهمعلومةالأشياءجمجفإن،لهمعلومهو

أنزله-سبحانه-فهو؟بعلمويقول،بعلمِيتكلمفلان:يقالكما،علمهفيهأنزله:المعنى

يقل:ولم،16:الفرقانوَالأَرْض!لمأالسثَمَواتِفِيالسِّرَّيَعْلَمُالَذِيأَنزَلَهُقُلْ!:!ال!ا،ر!4

الا!رض.إلىنزولهيتضمنلاذلكلأن؟بعلمهبهتكلم

:قالكما،اللهعلمفيهالا!رضإلىالمنزلالقرآنأنتضمنِبِعِلْمِه!أَنزَلَهُ!:قالفإذا

كلامأنهيتضمنوذلك،61(:عمرانآلا!اثعِلْمِمِنجَاءَكَمَابَعْدِمِنْفِيهِحَاجَّكَفمن!

مناللهنفسفىمايعلملااللهغيرلا!ن،غيرهعنهدمنينزلولمنزلمنه،نفسهالله
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891/14

عليه-المسيحقالكما،بذلكاللهيعلمهأنإلا-المقدسة/ذاتههىونفسه-العلم

،،،161:الماثدةأالْغُيُوبِ!عَلاَّمُأَنتَإِنَّكَنَفْسِكَفيمَاأَعْلَمُوَلانَفْسِيفِيمَاتَعْلَمُ!ا:السلام

مِّنْبِشَيْءيُحِيطُونَوَلا):وقال(،32:البقرةأ!عَلَّمْتَنَامَاإِلالَنَاعِلْمَلاا:الملإئكةوقالت

مِنارْتَفىَمَنِإِلا.أَحَدًاغَيْبِهِعلَىيُظْهِرُفَلا):وقال255(،:البقرةأ!شَاءَبمَاإِلاعلْمِهِ

لابهاختصالذىفغيبه27،،26:الجنأرَصَدًاي!خَلْفِهِوَمنْيَدَيْهِبَيْنِمِنْيَسْلُكُفَإِنًّهُسُولٍرًّ

اختصالذىالربغيبيعلمونلاوالملائكة،رسولمنارتضىمنإلاأحداًعليهيظهر

الشياطينتسترقفقدالملائكةبهتتحدثوماشاء،منيعلمهفإنهلعبادهأظهرهماوأما

سْاءمنعليهأظهرقدهذابل،بهيختصِالذىنفسهوعلمغيبهمنليسهذالكن،بعضه

!وبِعِلْمِهِأَنزَلَهًإِلَيْكَأَنزَلَبِمَايشْهَدُاللَّهُلَكِقِ!الو:قال-سبحانه-،وهوخلقهمن

الرسولوأن،كلامهأنهعلىتدلالتىوالبرا!نبالاَياتبعلمهأنزلهأن!166(فشهد:النساءا

.صادق

إِناللَّهدُونِمِّناسْتَطَعْتُممَنِوَادْعُوامُفْتَرَيَاتٍمثلِهِسُوَرٍبعَشْرِفَأْتُوا!الو:هودفىقالوكذلك

مِّثْلَهاله!بِحَدِيثفَلْيَأتُوا!الو:قولهفىبمثلهبالإتيانتحَداهملما13،،أهود:!"عطَدقِينَكُنهتُمْ

نأتحداهمثم،وذاكذاعنفعجزوا،مئلهسوربعشريأتواأنتحداهمثم34،الطور:ا

كاندماذا،مثلهبسورةولابمثلهيأتواأنيمكنهملاالخلائقفإنفعجزوا،مثلهبسورةيأتوا

نزله،اللهمنمنزلأنهعلم-منهمومحمد-مثلهبسورةالإتيانعنعاجزينكلهم/الخلق

الله.علمعنخبرفهوالخبر،منفيهفما،مخلوقبعلمينزلهلم،بعلمه

منفيهلا!ن6،،:الفرقانأوَالأرْض!والسَّمَوَاتِفِيالسِّرَّيَغلَغالَّذِيأَنزلَهُقُلْ):وقوله

علىتارةبهيستدلذلكفذكره،أنزلهاللهأنعلىيدلمااللهإلايعلمهالاالتىالأسرار

والدنياوالأرضالسمواتأسرارعنالأخبارمنتضينلكن،اللهمنمنزلحقأنه

اْخبارهبصدقبعلمنانستدلهنافمن.اللهإلايعلمهلاماالغيبوسروالآخرينوالا!ولين

الله.منأنه

خبراًكانوإذا،حقخبرهأنعلىبذلكاسسَدللنا-تعالى-بعلمهأنزلهأنهثبتوإذا

فيها،وماالقيامةيومعنوتارة،وأممهمالا"نبياءعنبهيستدلالخبرمنفيهفمااللهبعلم

،بالمستقبلاتكإخبارهوذلك،جهتهغيرمنصعحتهنعلمأنلابدبهيستدلالذىوالخبر

تعلمغيرمنِالكتابأهلِعندمايوافقبماالماضيةبالا"روموكإخبارهأخبر،كمافوقعت

أَزْوَاجِهِبعْضِإِلَىالنَّبِيُّأَسرَّ!وَإِذْ:قالكماأصحابها،عخدسرهىبأموردماخباره،منهم
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فِيالسِّرَّيَعْلَمُالَّذِي!الوأَنزَلَهُ:فقوله3(،:التحرريمالْخَبِير!أالْعَلِيمُنَبَّأَنِيَ):قولهإلىِحَديثا!و

!الوإِفْكٌهو:قاللمنتكذيبأذكرهولهذا؟بإخبارهاستدلال6(:الفرقانأ!ووالأَرْضِالسًّمَوَاتِ

حق"أفعلىاستدلالأَنزَلَى!):وقوله4(،:الفرقانأآخَرُون!كوقَوْمٌعَلَيْهِاوَأَعَانَهُافْتَرَاهُ

الخلقعجزوظهور،التحدىثبوتبعدذلكذكرولهذا؟حقاللهعنفيهالذىالخبروأن

بمثله.الإتيانعن

فصل

كما،ذلكمنالا!لسنبهتنطقوما،العلممنالقلوبفىيجعلهما:شهادتهومن

وجَبَتْ"،،وَجَبَت":،فقالخيراًعليهافأثنوا،بجنازةعليهمُرَّ!ب!النبىأنالصحيحفى

ما،اللهرسوليا:قالوا".وجبت،"وجبت:فقالشرًا،عليهافأثنوا،بجنازةعليهومر

الجنة،لهاوجبت:فقلتخيراًعليهاأثنيتمالجنازة"هذه:قال؟وجبتوجبت:قولك

)1(الا!رض"فىاللهشهداءأنتمالنار،لهاوجبتتفقلتشراًعليهاأثنيتمالجنازةوهذه

تعالى.اللهإلىأضافهم"الله"شهداء:فقوله

كماشهادتهفتقبل،عندهيشهدمنوإلى،لهيشهدمنإلىتارةتضافوالشهادة

يدخلوقد،شهادتهمتقبلالذينمنذلكونحو،السلطانوشهودالقا!يشهود:يقال

الناسيشهدكالذين،غيرهعندليؤديها،الشهادةمن/تحملهبماعليهيشهدمنذلكفى

أقاريرهم.أوبعقودهمعليهم

رأواإذافإنهم،عنهالشهادةويؤدون،وفعلهجعلهبمالهيشهدونالذيناللهفشهداء

اللهشهداءفهم،الشهادةعنهويؤدون،كذلكجعلهاللهأنيشهدونتقيأَبراًاللهجعلهمن

وينطقون،بهيشهدونمايعلمونجعلهمبأنأشهدهمالذى-سبحانه-وهو،الا!رضفى

شهادته.منأيضأَفهذا،بذلكمنهشهادةهوبذلكلهموإعلامهبه

النبىوفسر64(،:أيونس!همالآخِرَةِوَفِيالدُّثيَاالْحَيَاةِفِيالْبُشْرَى!لَهُمُ:تعالىقالوقد

والخبريسر،بماخبروالبشرى،وحمدهمالناسبثناءوفسرها،الصالحةبالرؤياالبشرىع!ي!سَبم

أعلم.-سبحانه-والله،تعالىاللهشهادةمنبالبشرىشهادة

مالك.بنأنسعنكلاهما06(،)949/الجنائزفىومسلم،)1367(الجنائزفىالبخارى)1(
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202/14

:(79:عمرانأآل!آمِنًاكَانَدَخَلَهُومَن!:تعالىقولهعن-اللهرحمه-وسئل/

يقتصلاحدثًاأحدثإذابهالمرادأم،الأديانعرضعندالكفرمنالموتعندأمنهبهالمراد

؟الحرمفىداممامنه

:فأجاب

الجاهليةفىفكانواوشرعا،قدراًآمنابلداًالحرمجعلاللهأنفىالمعروفالتفسير

لم،أبيهقاتلالرجللقىأو،الحرمدخلوافإذا،الحرمخارجبعضدماءبعضهميسفك

وأشد.كذلكالإسلامففى،حرمتهيهجروا

الحدعليهيقاملاآمنايكونفهلإليهلجأثمالحرمخارجحَداالرجلأصابلولكن

عباسوابنعمرابنعننقلكماآمنا،يكونأنهعلىالسلفوأكئر.نزاعفيهلا؟أمفيه

وغيرهما.حنبلبنأحمدوالإمامحنيفةأبىمذهبوهووغيرهما،

اللّهخلقيوممكةحَرَّم/النه"إنك!جَمّو:النبىوبقولالآيةبهذهاستدلواوقد

ساعةلىأحلت!انما،بعدىلأحدتحلولا،قبلىلأحدتحللموأنها،والأرضالسموات

اْحلهاإنمافقولوا:،!ي!اللّهرسولبقتالترخصأحدفإنحرمتها،عادتوقدنهار،من

)1(.لك"يحلهاولملرسولهاللّه

ذلكاْنبينوقد،الحلفىمباحاكانمندمفيهالهاْبيحإنماالرسولاْنومعلوم

.غيرهدونلهاْبيح

!يهالحرم:!دَخَلَهُ)ومَن:بقولهوالمراد

يحجلمومن،بعضدونالناسبعضبهفيبتلىالموتوقتالأديانعرضوأما

تبلغهوراحلةزادأملك"من:الحديثفىجاءكما،الإسلامغيرعلىالموتعليهخيف

اْعلم.والله:)2(نصرانيا"أويهوديأشاءإنفلييت،يحجلمثماللهبيتإلى

.العدوىشريحأبيعن،كلاهما446()1354/الحجفىومسلم،)1832(الصيدجزاءفىالبخارى()1

الضعفاءفىوالعقيلى،"الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:وقال)812(الحجفىالترمذى)2(

40،41411/الرايةنصبفىوالزيلعى،7012/الرجالضعفاءفىالكاملفىعدىوابن،4/348

الحديث.منكر:فيهالبخارىوقال،مجهولاللهعبدبنهلالفيهوالحديث
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الله:رَحمَه-وللشّيخ/

كنتُمإِنوَخَافُونِتَخَافُوهُمْفَلاأَوْلِيَاءَهُيُخَوِّفُالشّيطَانُذلِكمُإِنَّمَا؟لم1:تعالىقولهفى

عباس!،كابن"المفسرينجمهورعليهالذكَماهههـالصواب،طذ(:175:!رانآلأبمجم!مُؤمِنِينَ

وابن،جاجوالزٍ،قتيبةوابنكالفَرَّاء،اللغةوأهل.والنَّخعِى،وعكْرمةجُبيْر،بنوسعيد

!،لَّدُنْهُمِّنشَدِيدابَأْسًالألِّيُنذِرَ:قالكما،بأوليائهيخوفكمالَفراء:وعبارة.الا!نبارى

تالز!اجوعبارة15(،أغافر:يالتَلاقِيَومَلِيُنذرَرلأا:وقولهشديد،ببأس2(،:الكهفأ

أوليائه.منيخوفكم

أعطيت:العربتقول.أولياءهيخوفكم:الاَيةفىنختارهوالذى:الانبارىابنقال

الثانى؟ذكرعلىويقتصرونالا!ولالمفعولفيحذفونالا!موالالقومأعطيت:،أيالا"موال

بنا!ناستخويففىلهليسمطلقا،تخويفاأولياءهالناسيخوفالشيطانلأنوهذا

يعطىفلان:يقالكمااخت!ار،حذفيسمىوهذامقصوداً،ليسالا!ولفحذف،ضرورة

والدراهم.الاءموال

والسُّدِّى،الحسنعن/هذاونقل،المنافقينأولياءهيخوف:المفسرينبعضقالوقد

الكفار،مِنتخويفهمبسببنزلتإنماالاَيةلا!ن؟أظهرالا!وللكن،سنذكرهوجهلهوهذا

الآ!اتإِيمَانَا!هوفَزَادَهُمْفَاخْشَوْهُمْلَكُمْجَمَعُواقَدْالنَّاسَإِنَّالنَّاسُلَهُمُقَال9َ،الَّذِينَ:قبلهاقالكما

فيمننزلتإنمافهى9لممُّؤْمنينكُنتُمإِنوَخَافُونتَخَافُوهُمْبهال!فَلا:قالثم1173،:عمرانآلأ

والضمير،تَخَافُوهُمْ!كلو!اَلوفَلا:قالثم("،أَوْلِيَاءَهُ!ميُخَوِّفُ:قالوقد،الناسهـشالمؤمنينخوف

قبلها.،ثوم!فَاخْشَوْهُم:فيهمقالالذينالشيطانأولياءإلىعائد

يخوفإنماالشيطانأنوهو،المعنىجهةمنفسرهاقالهفالذى،القولذلكوأما

فالمخاوفدائما،المخاوفعليهميدخلبخوفأوليائهعلىسلطانهلا!ن،بالمؤهصنينأولياءه

تخافوهم.فلاوعُدَدوعَدَدهيئاتذويكانواوإن،بقولهممحيطةإليهممنصبة

المفعولأرادواأنهمأوالكفار،يخوفهملا،اللهعلىمتوكلونفهمالمؤمنونوأما

أنهولو،المنافقينيخوفكماالكفار،يخوففهووإلا،أولياءهالمنافقينيخوفأى،الا!ول

قوله:وهو،عليهيعودماللضميريكنلمخائصنيجعلهمأى،أولياءهيجوفأنهأريد

9".همفُوتخَافلايل!
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وإِذ!،:ثعالى/قالكما،ويُمَنِّيهمأولياءهيَعدالشيطانفإننظِر؟فيهفهذاوأيفحا،

48(،:الا"نفال1ئَكُملىكلمجَارٌوَإِنِّيالنَّاسٍمِنَالْيَوْمَلكُمُغَالِبَلاوقَالَأَغمَالَهُمْالشَّيْطَانُلَهُغزَئنَ

.(012:النساءأمهوغُروراإِلاالشَّيْطَانُيَعِدُهُمُوَمَاويُمَنيهِمْيَعدُهُمْ!ال!:تعالىوقال

قال،ذلكيختارلاوالشيطانالمؤمنينمنالرعبطقلوبهمفىاللهيلقىالكفارولكن

إِلَىرَبّكَيُوحِيإِذْ!لم:تعالىوقال،(13:الحشرأ!هواللّهِمِّنَصُدُورِهِمفِيرَهْبَةًأَشَدّلم)لأَنتُم:تعالى

،،12ةالا!نفال1!لحالرُّعْبَكَفرُواالَّذِينَقُئوبِفِيسَأُلْقِيآمَنُواالَّذينَفَثَبِّتُوامَعَكُمْأَنِّيالْمَلائِكَةِ

وفى،،151:عمراناَل!هوأبِاللَّهأشْرَكُوابِمَاالرُّعبَكَفَرُواالًّذِينَقُلُوبِفِيسَنُلْقِي؟كِر:وقال

الكفار.فتخويف)1(الَحِصْن"بهمفمزلزلإليهمذاهب"إنى:قالجبريلأنقرطبةحا-يث

للمؤمنين.ن!رةاللهمنهووإرعابهموالمنافقين

أظهرواالذينيخوفالشيطانأنأرادوا:السلفمنذلكقالواالذينولكن

المنافقونالكفارِمنيخافوإنما،منافقينبذلكفصارواالعدو،يوالههـنفهم،الإسلام

قَوْمٌولَكِخهُمْمِّنكُمْهُموَمَمالَمِنكُمْإِنَّهُمْبِاللَّهِوَيَحْلِفونَم!:تعالىقالكما،لهمالشيطانبتخويف

أَغيُنُهُمْتَدُورُإِلَيْكَيَنظُرُونَرَأَيْتَهُمْالْخَوْدثجَاءَملأفَإِذَا:تعالىوقال56(،:اضوبةاأ(؟يفْرَقًون

يَسْألُونَالأَعْرَابِفِيبَادُونَأَنَّهُملَوْ)يَوَدُّوا:قولهإلى،الاَداتثمالْمَوْتِمِنَعَلَيْهِيعنتمىكَانَذى

لفظلكن،المعنىحيثمنصحيحالقوفيفكلا02(،،91:الا!حزاب1أَنْبِّائِكُم!معَن

ولفظها،الاَية/سياقعليهدلكما،خائفينلامخوفينالشيطانيجعلهمالذينهمأوليائه

أعلم.والله

خائفأَ.فجعلهمنهمالشيطانخوفهمنيخافهمفإنما،مخوفينالشيطانجعلهموإذا

منهم،خائفينناسأَويجعل،مخوفينأولياءهيجعلالشيطانأنعلىدلتفالآية

كما،الناسيخافولا،الشيطانأولياءيخافأنلهيجوزلاالمِؤمنأنعلىالآيةودلت

الى،!افأنعل!!جسب!ل44(،:المائدةأ!موَاخْشَوْنِالنَّاسَتَخْشوُا!،فَلا:تعالىقال

عنه.نهىوأوليائهالشيطانوخوفبهأمراللّهفخوف

تَخْشَوْهُمْفَلامِنْهُمْظَلَمُواالَّذِينَإِلاحًجَّةٌعَلَيْكمْلِلنَّالوِيَكُونَم!لِئَلاَّ:تعالىوقال

رسالاتيبلغونوالذين،بخشيتهوأمرالظالمخشيةعنفنهى15،،0:البثترةأوَاخْشَونِي!

.1،5:النحلأفَارْهَبُونِ!فإِيَّايَ!:وقال.اللّهإلاأحداًيخشونولاويخشونهالله

دلالْلفيوالبيهقي،الذهبيووافقه"الشيخينشرطعلىصحيح:"وقال3،3435/المستدركفيالحاكم)1(

.49،11/البوة



لاساقطكلاموهذا،يخافكلامنوأخافأخافكإنى،يارب:يقولالناسوبعض

لامنولااللهيخافمنلاأحدًا،يخافولا،وحدهاللّهيخافأنالعبدعلىبل،يجوز

أولياءمنوهوظالمفإنه؟يخافأنوأذلأخساللّهيخافلامنفإن؟اللهيخاف

أعلم.والله،عنهاللهنهىقدمنهشالخوف،الشيطان
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يَتَّبِعُونَالَّذِينَ)1(وَيُرِيدُلإ،:تعالىقولهعلىالكلامفىالإِسلامشيحْ/وَقاَلَ

27،::النساءأبمهعَظِيمًامَيْلاَتَمِيئواأَنالشَّهَوَاتِ

والمردان،النساءحتىأنفسهمتشتهيا،ساسائرمنالآدمييهنبشهواتيتعلقمافذكر

:وقال

مجاهدتهوتكون،وهواهنفسهيجاهدأنذلكمنشىءفىوقعإذاعليهيجبالعبد

.وحا-ه-تعالى-للّ!

منهمكثيريبتلىوقد،آدمبنىجميعطبعفىعامالنساءإلىالنفسوميل:قالثم

منذلكدونهوبماكانالكبرىالفاحشةيفعليكنلموإن،كالمردانالذكرانإلىبالميل

.الناسعندمعروفهوه،بذلكللنفسويح!حلبالنظر،كانتكنلموإن،المباشرة

كانذلكببعضالمسلمابتلىفإذا،و!فهيطولماالعشاقأخبارمنالناسذكروقد

حرمهأمراًهووليسالجهاد،بهذامأموروهو-تعالى-الاط،طاعةشىنف!هيجاهدأنعليه

فيه،حيلةولاورسولهاللّهحرمهأمرهوبل،وهواهنف!هطاعةفىفيكوننفسهعلى

ورسوله.اللّهطاعةفىللنفسالمجاهدةفخكون

فعَفَّعشق"منمرفوعا:عباسابنعنمجاهدعنالقتاتيحيىآبىحديث/وفى

فيهذكرالذىالمعنىلكن،نظرحديثهفىيحيىوأبو)2(شهيد"فهو،ماتثموصبم!وكتم

ماكلعنيعفأنالتقوىفمنواوصبر،بالتقوىأمرهاللّهفإن،والسخةالكتابعليهدل

عنيصبرأنوالصبر.ورجلبيدحركةومن،بلسانلفظومن،بعيننظرمنالا"حرم

الجييل.الصمبرهوهأ-افإن،اللهغيرإلىبهشكوى

:شيمانبهفيرادالكخمانوأما

نق!اللّهغيرإلىشكافمتى،اللّهغيرإلىيشكوولا،وألمهبَثَّهيكخمأنأحدهما:

مايشكوالناسمنكثيرأحد،بلكلعليهيصبرلاطذالكن،الكخمانينأعلىوهذا،صبره

بعلاجنفسهليعالجعالنفوسطبيعرفطبيبإلىذلكشكافإن؟وجهينعلىوهذا،به

أثبنناه.لحاوالصواب"ويريدوا":المحلبوعةقى()1

بالضعف.إليهثرمز)8852(للسيوطىالصغيروالجامع5156/الخاريخفىالخحليب)2(
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.حرامفهذاالمحرمعلىيعينهمنإلىشكاوإن.حسنوهذا،المستفتىبمنزلةفهوالإبمان

منالناسإلىمصيبتهيشكىالمصابأنكماالراحةمنالشكوكافىلماغيرهإلىشكاوإن

يأثملالكن،صبرهينقصفهذا،معصيةعلىالاستعانةولا،ينفعهماتعلميقصدأنغير

يتسخط.الذكاكالمصابيحرممابهاقترنإذاإلامطلقأَ

السوءإظهارمن/ذلكفىلما؟الناسمعبهيتحدثفلاذلكيكتمأن:والثانى

والإنسان.وتتيمتوتمنتوتشهتتحركتهذامثلسمعتإذاالنفوسفإن؟والفاحشة

متىوالنساء،الفعلإلىلهداعياذلككان،ي!تهيهمايفعلمنتخيلأوسمعأورأكامتى

منسمعإذاوالرجل،والمجامعةالباءةإلىمِلْنَالإناثعلىمنهاالذكورتنزوالبهائمرأين

ذكروإذا،الفعلإلىذلكدعاه،نفسهفىتخيلهأوذلكرأكاأووالنساءالمردانمعيفعل

وأمسكنأوامرأةأولباسمنيشتهيهمالهوصفوإن،إليهومالاشتهاهطعاماالإنسان

إليه.حَنَبالوطنذكرمتىوطنهعنوالغريب،إليهنفسهمالت،ذلكغير

ذلكإلىوالطلبالمحبةتحركتتصورهإذالعحبتهالإنساننفسفىكانمافكل

النفس،فىتخيلبهيحصلوكلاهما،مشاهدتهإلىوإماوصفهإلىإما،المطلوبالمحبوب

تخيلتفإذا"بهالمتعلقةالا!موربعضفىالتفكرأووالرؤيةبالسماعالتخيليحصلوقد

كانتسواء،المحبةداعيةفتحركتأخركاتخيلةإلىانقلبتالمتعلقةالا!مورتلكالنقس

مذمومة.أومحمودةالمحبة

والا!جرعالا!برقبذكروتتحركالحجاز،ذكرإذاالحجإلىالنفوستتحركولهذا!

يذكرذكرهافصار،المحبوبإلىذاهباكانلماالمنازلتلكرأكالا!نه؟ذلكونحووالعُلَى

محبته.وتحركت،بهتذكر!ؤرسولذكرإذاوكذلك.المحبوب

ذلك؟جنسإلىالنفوس!تحركتلغيرهبهماذكرإذا،والعشقبالفاحشة/فالمبتلى

إلىتحركتذلكجنستصورتفإذا،الجميلةال!مورحبعلىمجبولةالنفوسلا!ن

الفاحشة.إشاعةعناللّهنهىولهذا،المحبوب
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نُشُوزَهُنَّتَخَافُونَوَاللاتِي):تعالىقو!هعن-اللهرَحمَه-الشّيخوسئل/211/14

قِيلَ:)وَإِذَاتعالىوقوله،34(:النساءأ!وَاضْرِئوهُنالْمَفمَاجِعِفِيوَافجُرُوهُنَّفَعِظُوهُنَّ

لنايبين،111:المجادلةأ!وخَبِيرٌتَعْمَلُونَبِمَا)وَاللَّه:تعالىقولهإلىفَانمثزُوا!انمثزُوا

ذاك؟منالنشوزهذاشيخنا

:فأجاب

وَاهْجُرُوهُنَّفَعِظُوهُنَّنُشُوزَهُنَّ)تَخَافُونَ:تعالىقولهفىالنشوز،العالمينربللهالحمد

اْو،للفراشدعاهاإذاتطيعهلابحيث،عنهفتنفرزوجهاعنتنشزاْنهوالْمَحنمَاجع!:فِي

طاعته.منعليهايجبعماامتناعفيهمماذلكونحو،إذنهبغيرمنزلهمنتخرج

.والارتفاعوالقيامالنهوضفهوفَانمث!زُوا!،انتن!زُواقِيلَ)وَإِذَا:قولهفىالنشوزوأما

الغليظ،المرتفعالمكانوهوالا!رضمنالنشزومنه،والغلظالارتفاعِهوالمادةهذهوأصل

إلى!انر!حاْى925(،:البقرةأنُن!ثِزُهَا!كَيْفَالْعِظَامِإِلى)وَانظُرْ:تعالىقولهومنه

الغلظمنفيهالماناشزاًالعاصيةالمرأةفسمىنحييها،أراد"ننشرها"قرأومنبعض،

والله،الأرضعنيرتفعالقاعدلأننشوزاً،النهوضوسمىزوجها،طاعةعنوالارتفاع

اْعلم.
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وقالى:/

فصل

النَّاسَوَيَأمُرُونَيَبْخَلُونَائَذِينَ.فَخُورًامُخْتَالاًكَانَمَنيُحِبُّلاالئَهَإِنَّ):تعالىقوله

الَّذِينَ.فَخُورٍمُخْتَالكُلَّيحِبُّلا!أشهالحديدوفى37،،36،:الآيتان1الشساءفيبِالْبُخْلِ!

والمنع،بالمالالبخلفىتؤولتقد،،23،24:الاَيتانأبِالْبُخْلِ!النَّاسَوَيَا!مُرُونَيَبْخَلُونَ

وغيرومالعلممنوالدنياالدينفىينفعماببهلتعٌالبخلوهى،ونحوهبالعلموالبخل

،المالمنالنفقة:3،،الأنفال3،:البقرةأيُنفِقونَ!ورزقْنَاهُمْ!وَمِمَّا:قولتأولواكما،!لك

ماالدرداء:أبووقال.صدقةيعلمهلالمن:تعلمهالعلمفىمعاذوقال.العلممنوالنفقة

وأبها،اللهنفعهموقدفيتفرقون،جماعةبهايعظموعظةمنأفضلبصدقةرجلتصدق

ثم،الرجليسمعهاالخيرمنالكلمة،الهديةونعمتالعطيةنعمتالا!ئر:وفى.قالكما

.قالكماأو،لهالأخإلىيهديها

البحر،وحيتان،وملائكته،اللهكانولهذاالعلماء؟وورثتهمالا!نبياءصدقةوهذه

ويلعنهاللّهيلعنهالعلمكابم/أنكماالخير،الناسمعلمعلىيصلونالهواء،وطير

.ضدهوذمالعلمبيانفضلفىكثيرهذاوبسط،اللاعنون

منعه،الذىبهفالبخيلبه،البخيلالفخورالمختاليبغضاللهأنهناوالغرض

يبذله،فلاالناسبعضعلىيختالأنوإما،يقبلهولايطلبهفلايختالأنإماوالمختال

يختالواْنه،بهويختال،العلممنعندهبمايبخلأنهالناسبعضعنديقعماكثيرآَوهذا

بذلك.والتكرم،،وبذلهطلبهفىالتواضعذلكوضد،غيرهمنيتعدىأنعن
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اللَّه:رَحِمهُ-الإِسلاَمشيخوقال/

فصل

وبينوالفخرالخيلاءبين-تعالى-اللهجمععلىالكلامموضعغيرفىكتبناقد

النَّاسَوَيَأْمُرُونَيَبْخَلُونَالَّذِين0َ()1فَخُورًامُخْتَالاًكَانَمَنيُحِبُّلااللَّهَإِنَّ!الو:قولهفىكما،البخل

المتضمنةوالتقوىالإعطاءذلك24(،وضد،231والحديد361،37(الضساءفىبه!بِالْبُخْلِ

وَّالَّذِينَاتَّقَواائَذِينَمعَاللَّهَ)إِنَّ:وقال،،ه:الليلأجمهووَاتَّقَىأَعْطىمَنْفَأَمَّا):قالكما،للتواضع

التعظيم:يقالكما،العامالدينجماعهماالأصلانوهذان(،128:الخحلأمُحْسنُونَثمهم

الله.لعبادوالرحمة،اللهلأمر

اللهلعبادوالرحمةالتقوىأ!لوذلك،والتواضعبالخشوعيكوناللّهلأمرفالتعظيما

للهللخشوعمتضمنةالصلاةفإن،والزكاةالصلاةحقيقةهماوهذان،إليهمبايإحسان

والزكاة.والكبروالفخرللخيلاءمضادكلهوذلك،له،والذللهوالتواضع،لهوالعبودية

للبخل.مضادوذلك،إليهموالإحسانالخلقلنفعمتضمنة

الله.كتابفىوالزكاةالصلاةبينالقِرانكثر،وغيرهولهذا/

له،دعاءأوللّهذكراًكانماكلتخضمنالعامبالمعنىالصلاةأن:تقدمفيماذكرناوقد

،السوقفىكنتولو،صلاةفىفأنتاللّهتذكرمادمتَمسعود:بناللّهعبدقالكما

الخشوعوجهعلىذكرهالمتضمنإليهوالتوجهقصدهأىاللّهدعاءوهو-المعنىوهذا

القائمكصلاة،الصلاةاسممواردجميعفىالموجودةالصلاةحقيقةهو-والخضوع

وألفاظها؟حركاتهاتنوعتوإن،والأخرسوالناطقوالأمىوالقارئ.والمضطجعوالقاعد

مبسوطوهذاوالمجاز،للاشتراكالمنافىبالتواطؤهومواردهاعلىالصلاةلفظإطلاقفإن

الموضع.هذاغيرفى

منقولةكونهاعلىبناءالمجاز،ادعىمن،ومنهمالاشتراكفيهاادَّعىمنالناسمنإذ

الهـ.مًخْتال-فخورٍكُلَّيُحبُّلاوَاللّه!:الحديدآيةفى(1)
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العامالجنساسمبل،كذلكالا!مروليس،ذلكغيرعلىأو،مزيدةأو،اللغوىالمعنىمن

قولك:أو،الحيوانوهذاالإنسانهذا:كقولك،عينأونوععلىدلإذاالمطلقالمتواطى

المشحركالمعنىعلى:شيئينعلىدلقداللفظفهنا،غنموهىعفدكالذىالحيوانهات

الموجودالمشخركفاللفظ،العينأوالنوعهذابهيختصىماوعلىالمواردجميعفىالموجود

غيرهاأومثلاالتعريفلاممنباللفظقرنوما،المشخركالقدرعلىالتصاريفجميعفي

،الخارج/فىلهوجودلاالمطلقالكلىالمعنىأنوكما،والتعيينالخصوصعلىدل

المعينة.الا!مورجميععنمجردطلق5لفظالاستعمالفىيوجدلافكذلك

أكرم:كقولكوتخصيصتقييدوذلك،والتركيبالعَقْدِبعديفيدإنماالكلامفإن

ونحوالإسراء:78(،91!الملاةَأَقِمِ!4:قولهومثله.الفرسمنخيرالإنسانأوالإنسان

الخارجفىوجودهاظنواحيث،الكليةالمعانىفىالناسمنكثيرغلطهناومن.ذلك

القيود.عنالاستعمالفىتجردهظنواحيثالمتواطىاللفظوفي،القيودعنمجردة

اللفظيوجدولامقيدًا،معينًاإلاالخارجفيالمطلقال!طيالمعنىيوجدلاأنه:والتحقيق

الذهن،محلهكانمجرداًالمعنىقدردرإذامخص!أَ،مقيداًإلاالاستعمالفيعليهالدال

مجرداً.الاستعمالفىموجودغيرمجردلفظلهيقدروحينئذ

بقيدمقرونأَإلايستعمللاولكن،وإطلاقعمومفيهالصلاةاسمأنهناوالمقصود

وتعالى-سبحانه-اللّهمنوالصلاة،الملائكةوصلاةكصلواتنا،مواردهببعضيخخصإنما

معهذا،صلاةمثلال!منفهذاصلاةأنيظنونحجثهذا،مثلفىالناسيغلطوإنما

صلاته،مثلصلاتهتكونأنيجبلممثلهيكنلمفإذاهذا،مثلليسهذابأنعلمهم

والمتثدلسفةوالجهميةالاتحاديةعلىالردفىهذاحققناقدكما،متشابهقدربيخهماكانوإن

ونحوهم.

كالحىيشبهها،بماالعبادويو!فيسمىوالتى،وصفاتهاللهأسماءالبابهذاومن/

ذلك.ونحو،والقديروالعليم

"كل:قالأنهعل!.علّهوالنبىعنالصحيحينفى،كماالعامالمعنىهوالزكاةاسموكذلك

مسلمكل:"علىقالأنهعل!يرصالنهيعنالصحيحينفىثبتولهذا)1(""صدقةمعروف

الا!وقات،بعضفىالمسليينبعضعلىتجبفإنماالمفروضةالماليةالزكاةوأما"،صدقة

قالوا:.وعشببالخجىقالكه،،صدقةعليهمسلمكلأنفىتشاركهاللصلاةالمقارنةوالزكاة

"يعين:قالأيستطعلمفإن:قالواويحصدق".نفسهفينفعبيده"يعمل:قاليجد؟لمفإن

)2(.الشر"عننفسه"يكف:قال؟يستطعلمفإنقالوا:لا!خْرَق".يصنعأوصانعا

حذيفة.عن52(0/1")5الزكاةفيومسلم،اللهعبدبنجابرعن)6ْ12(ألا!دبفربالبظري)1(

.55(800/1)الزكاةفىومسلم(1)445الزكاةفىالبخارى)2(
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منسُلامىكل"على-:وغيرهذرأبىحديث-الصحيحالحديثفىقولهوأما

وأمر،صدقةتهليلةوكل،صدقةتكبيرةوكل،صدقةتسبيحةفكل،صدقةأحدكم

الا"عمالهذهكتضمن-اللّهشاءإن-،فهذا)1("صدقةالمنكرعنونهى،صدقةبالمعروف

الصدقةمنذلكفيكون،والهدىوالنصرالرزقيحصلالعاملهذابمثلفإنه؟الخلائقنفع

الخلق.على

الغيربهينتفع/الذىالصلاةوجنس،الصلاةجنسمنهىالا"عمالهذهإنثم

وكذلك؟وصدقةصلاةالميتعلىالصلاةأنترىألا،والصدقةالصلاة:المعنيينيتضمن

فى!لمججوالنبىقالكماأيضأ،للنفسدعاءللغيرالدعاءأنمعواستغفار،للغيردعاءكل

ملكا،بهاللّهوكلإلابدعوةالغيببظهرلا"خيهيدعورجلمن"ما:الصحيحالحديث

.)2("بمثلولك،آمين:بهالموكلالملكقالبدعوةلهدعاكلما

.9892()الجهادفىالبخارى()1

.2732/87()والدعاءالذكرفىمسلم)2(
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:وقال/

فصل

إلىيعودضعفهفإن"ضعجفجبارفهلانأو،ضعيفجَبَّارالاَدمى:الناسقول

أما،وإراداتهاعتقادأتهإلىيعودفإنهتجبرهوأما،والقدرةالعلمقوةممت،قواهضعف

الاختجال،!ووهذا،ذلكيكونولا،!ومافوقعظيمأمرأنهنفسهفىيتو،لمفأد!:اعتقاده

مدحهذلكيوجبومما،لهحقيقةلامانفسهعنيتخجلأنوهو،والمخيلةوالخيلاء

.الاختيالاهأيورثفإنه،الباطلللمدحوطلبهونثراًنظهابالباطل

علىوالفخرالأر!فىالعلوإرادةو،!و،ويعظميتعظمأنفإرادة:الإرادةوأما

يبلغحتى،والسلطانالرئاسةو،!و،يريدهأنلهيصا!لاماالعلومنيريدأنو،!و،الناس

العلماءجنسفىموجودوهذا،النبوةومزاحمة،كفرعونالربويبةشاحمة5إلىالا!مربه

وغيرهم.والا"مراءوالعُثاد

أرادعظيمأنهتخيلمنفإنالآخر،جنسيستلزموالإرادةالاعتقادمنواحد/وكل

وتصغيرنفسهعظمةيتخجلأنفهلابدالارضفىالعلوأرادومن،الاختيالبذلكيلحقما

موجوداً،يتخيلهالاعتقادوفىمق!وداً،يتخيلهالإرادةففى،ذلكيطلبحتى،غيره

.الإراداتمنتوابعهويطلب

النبىوقال(،18:ألقمانلمبرفَخُورٍمُخْتالٍكُلّيُحبُّلااللهَظلحإِنَّ:تعالىاللهقالوقد

تكبركليهما)2(فإن،الناسغمطيشبهفالفخر)1(،"الناسوغَمْطالحقبَطَر))الكبر:!فه

نأتخيلفإنه،الباطلالاختجالفي!جه-ودفعهجحدهو،لو-الحقبطروأما،الناسعلى

ودفعه.بجحدهباطلالحق

:وجهانهناثم

الحقيجعلأنو،!و،الاعتقاداتبابمنالحقوبطرالاختياليجعلأنأحدهما:

.)19/147(الإيمانفىمسلم)1(

.أثبتخاهما،والصوا!هما"3كا:"المطبوعةفي)2(
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يخالفالذىالحققدرها،فيجحدوعلوالنفسبتعظيميتعلقفيماحقأَ،والباطلباطلا

منالناسوغمطالفخروعلوها،ويجعلهواهايوافقالذىالباطلويتخيلوعلوها،هواها

.الناسغامطوكذلك،غيرهويضعنفسهيرفعأنيريدالفاخرفإن"الإراداتباب

!باّلهالنجى/عن،المجاشعىحماربنعياضعنصحيحهفىمسلمرواهماهذايؤيد

علىأحديبغىولاأحد،علىأحديفخرلاحتىتواضعوا،أنإلىأوحى"إنه:قالأنه

يبغضهاالتىالخيلاءفىوقال.والفخرالبغىضدبهالمأمورالتواضعأنفبين)1(،أحد"

علىالاستطالةأنعلىدلماذلكفى،فكان)3(..)2(-والبغى"الفخرفى"الاختيال:اللّه

الفخر،فهىبحقكانتوإنالحد،مجاوزةالبغىإذ؟بغىفهىحقبغيركانتإن،الناس

وقسيمهالاعخقادبابمنهويجعلأنيجوزفلا،بالإرادةيتعلقالبغى:هذاعلىيقاللكن

بطرالبغىةيقالأو،الا!قوالفىوالفخرالا!عمالفىكأنهالبغىبل،الإرادةبابمن

.الناسغمطوالفخر،الحق

الحق،غمطالخيلاءلكن،والإرادةبالاعخقادمتعلقينجميعاًيكوناأنتالثانىالوجه

والفخر،آدمىحقبهيتعلقيكنلموإن،اللهحقهوالذى،نفسهفىالحقإلىيعود

لاللهحقهومماالآدميينحقلتمييزالتنويعفيكون،الآدميينحقإلىيعودالناسوغمط

:-سبحانه-قالفلماالغير؟مالوأكلالزنا،حالفىٍالشهوةبخلاف؟الاَدميينيتعلق

36،:النساءأ!بِالْبُخْلِالنَّاسَوَيَأْمرُونَيَبخَلُونَالَّذِين.فَخُورامُختَالاًكَانَمَنيُدِب(لااللَّهَإن؟9

فىالكلام:التعاليقمنهذاقبلفيماكتبتوقدبهذا،هذاقي!-النافعمنعوالبخل37(

والبخل.الحكبرفىوالكلاموالإحسانالتواضع

.(64/)2865نعيمهاوصفةالجنةشىمسلم)1(

عتيك.بنجابرعنكلاهما،5445،446/وأحمد،)9265(الجهادفىداودأبو)2(

بالا!صل.خرم)3(
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:الإسلامشيخوَقَالىَ/

اشاء:أ!والفَهِعِندِمنْكُلٌّ!ثو:قولهبعدالاية؟،اللَّهِفَمِنَحَسَنَةٍمِنْأَصَابَكَما!ال!:قوله

الذنب،منوالتوبة،نفسهذمعنالعا!ىأعرضالجمععلىاقتصرلو78،917،

المشركينزادتكما،طرداًإلاتزدهفلم،إبليسحجةبقلبهوقام،شرهمنوالاستعاذة

.4811:الاءنعام1دوأَدثركنَامَااللَّهشَاءَيملألوْ:قالواحينضلالا

فىاللّهإلىواللجاءبالقدر،والإيمانالتوحيدعنلغابواالفرتعلىاقتصرولو

ويستعينهفيشكره"ونستغفرهونستعينهنحمده،اللها)الحمد:كلا!صخطبتهفىكما،الهداية

شرورمنبالله"ونعوذ:قالثم.إحسانهعلىويحمده،معصيتهمنويستغفره،طاعفعلى

:"ومنقالثمتقعلمالتىالذنوبمناستعاذهالمعاصىمناستغفرلما،آخرهإلىأنفسنا"

بأنهشهادةله"إلخ)1(.مضلفلااللّهيهد:"منقالعقوباتها،ثم:ومنأعمالنا"،أىسيئات

يدىبينمقدمةكلههذاالتوحيد،نظامهوالذىالقضاءإثباتففيه،خلقهفىالمتصرف

.بأقدارهوالإيمان/،إليهواللجاءواستغفاره،وإعانتهاللهبحمديتحققانفإنما،الشهادتين

.والإيمانالإسلامنظامعقدالخطبةفهذه

:وجوهلهالنفسمنوالسيئاتاللّهمنالحسناتكون:وقال

كسب.بلاتقعالنعمأن:الأول

الرسل،وأرسل،الحياةفخلق،عبدهإلىاللّهإحسانمنالحسناتعيلألى:الثانى

يحصللاالشرأنعلمتوإذا،فزادكاللّهشكرتهذاتدبرتوإذا.الإيمانإليهموحبب

.فزالتبتنفسكمنإلا

تضاعف.الحسنةأن:الثالث

تأدبولهذا؟يطاعأنويحب،ينعمأنفيحبويرضاها،يحبهاالحسخةأن:الرابع

فَهُوَخَلَقَنِيالَّذيالحنفاء:)إطمقالكما،محلهإلىوالشرإليهالنعمفأضافواالعارفون

(7808:ا!مراءأيَشفِينِ!برفَهًوَمَرِمْتً!وَإِذَا:قولهإلى(،يَهْدِينِ

إلاقدرهافماالسيئةوأمااعتبار،بكلبهاأحسنلأنهإليهمضافةالحسخةأن:الخامس

لحكمة.

.1(97ْ)الصلاةفىداودوأبو1293/أحمد)1(
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مأمورفعلإمالا!نها/؟والحكمةبالرحمةمتعلقةوجوديةأمورالحسناتأن:السادس

منهنفسهومنعله،وكراهتهذنبأنهعرفلمافتركه،وجودىأمروالترك،محظورتركأو

الوجه.هذاعلىالتركعلىيثاب!انما،وجوديةأمور

وجعل،التركأصلوهو،الإيمانعُرَىاْوثقمناللهفىالبغضص!يهسً!الخبىجعلوقد

المشركينقومهمنالخليلبراءةوكذلك.التركأصلوهوالإيمانكمالمنللهالمنع

منفمنشؤهاالسيئاتوأما.وعداوةبغضعنصادراًبلمحضأَ،تركاليستومعبوديهم

فإنيفعلها؟لمبهاالعلمدمفلووإلا،الجهلإلىترجعكلهاالحقيقةوفى.والجهلالظلم

اْصلوالسْهوة،والغفلة،الشهوةواردبقوةكلههذاعِنيغفل،وقدالعقلخا!ةهذا

.28(:اي!فأ،!،الآقيهَواهُوَاتَّبَعَذِكْرِنَاعَنقَلْبَهُأَغْفَلْنَامنْتُطِغ)ولا:تعالىقالكما،الشر

عليه.وفطرلهخلقمافعلعدمعلىلهعقوبةبالذنوبلهابتلاءهأن:السابع

فىفيرجع،عليهاللهإنعاممنأسبابهتنحصرلاوالنعمالخيرمنيصيبهماأن:الثامن

وإنما،غيرهيستحقهلاالذىالتامالشكريسخحقفهوهو؟إلايرجوولا،اللهإلىذلك

الله،بمعصيةيشكرأنيبلغلا،ولكنيديهعلىاللهيسرهماعلىجزاءالشكرمنيستحق

والكفرالشكرعلىوجزاؤهأيضأ،منه/المخلوقونعم،مخلوقعليهيقدرلابماالمنعمفإنه

مثله.علىأحديقدرلا

مِنْلَهُمُرْسِلَفَلايُمْسِكْوَمَالَهَافمْسِكَفَلارَّحْمةٍمِنلِلنَّاساللَّهُيَفْتَحِمَا!أنعرففإذا

الذىالشكرمنيستحقهماعرفوإذا،وحدهاللّهإلىورجاؤهتوكلهصار2(أفاطر:بَغدهِرث!

واستعانفتابيؤتىأينمنفعلم؟النفسفىسببهانحصروالشر.)1(،0.لهصاريستحقه

قولتقدم،وقدذنبهإلايخافولا،ربهإلاعبديرجونلا:السلفبعضقالكما،باللّه

أحد،يستثنلمبذنوبهمكانمطلقأأحديومأصابهمماأن-وغيرهعباسابن-السلف

.مخصوصعامأنهيظنلئلا؟الخطابتخصيصفوائدمنوهذا

:)الْخَبِيثَاتُتعالىقالكما،خبيثةوالسيئةالنفسمنكانتإذاالسيئةأن:التاسع

)وَمَثَلُ:وقال،للخبيثينالخبيثاتالكلمات:السلفجمهورقال26(،النور:الاَيةأللْخَبيثينَ!ه!

والأقوال،01أفاطر:الطَّيِّب!الْكَلِمُيَصْعَدُإِلَيْهِ):وقال26،،:إبراهيمألم!خَبِيثَةِكًلِمَةٍََ

أراد،فمنيناسبهامافمحلهابالخبثالنفساتصفتفإذا،الفاعلللقائلصَفاتوالا!فعال

طهرتخبثالنفسفىكانإذا،بليصلحلمكالسنانيرالناسيعاشرنالحياتيجعلأن

بالأصل.بياض()1
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إذا"حتى:وفيه-الصحيحفىالذى-سعيدأبىحديثفىكما،للجنةتصلح/حتى

)1(."الجنةدخولفىلهمأذنونُقّواهُذِّبوا

الشِر،منفيهمامعِ،التامةالسعادةفىيطمعلممنٍنفسهالسيئةأنالإنسانعلمفإذا

خيْراذَرَّةٍمِثقَالَيعْمَلْفَمَنبال!(،123النساء:أ؟،بِهِيُجْزَسُوءايَعْمَلْلأمَن:قولهتحقيقعلمبل

قانونعلىوأفعاله،عدلرحيم،حكيمعليمالربأنوعلم.إلخ17:الزلزلةأيَرهُ،؟بم

بيده"والقسطةقولهإلى"ملأىاللهيمين":الصحيحفىكما،والإحسانالعدل

.عدلولاحكمةبلاوالعقابالثوابيجعلونالذينالجهميةقولفساد)2(وعلمالا!خرى"

عننقلكما-يقولأنوالنهىالأمرعظمإذاغايتهمسلكهمسلكومن:قالأنإلى

فىيوجدكماموجودا،لسانكعلىوالفرقمشهوداً،قلبكفىالجمعيكون-)3(الشاذلى

نأعندهيجوزأنيوجبمما،والنهىالا!مرتعطيلتستلزموأدعيةأقوالغيرهوكلامكلامه

اعتداء،فيهابأدعيةويدعون،الا!رضفىكالمفسدينالصالحاتوعملواآمنواالذينيجعل

لمنالا!ولياءبكراماتاللهيكرمأنيجوزونعوامهممنواَخرون.الشاذليحزبفىكما

الأحوالمنوهىالكراماتمنويظنونها،موهبةهذه:ويقولونوكافر،فاجرهو

عِندِمنْرَسُولٌجَاءَهُمْلم)وَلمَّا:تعالىقالكما،والكهانللسحرةمثلهايكونالتىالشيطانية

وصح(،101،201:البقرةأ9،وَمارًوتَهَارُوتَلإو/:قولهإلىلأمَعَهُمْلمَامُصَدِّقٌاللَّهِ

)4(."قبلكمكانمنةن"لتتبعن/:قوله

تتلوماواتجع،ظهرهوراءالقرآننبذأنإلىالإسلامإلىالمنتسبينمنكخيرفعدل

أمرمنيعادىولا،بموالاتهالقرآنأمرمنيوالىولاونهيهالقرآنأمريعظمفلاالشياطين

.الخوارقببعضىيأتىمنيعظمبلبمعاداتهالقراَن

،القرآنطريقةعلىِويفضله،لهواهيعظمهلكنالشياطينمنأنهيعرفمنمنهمثم

يُؤْمِنُونَالْكِتَابِمِّننصِيبًاأُوتُواالَّذِينَإِلَىتَرَأَلَمْلا:فيهم-تعالى-اللهقال،كفاروهؤلاء

151.:الخساءأإلخ(،وَالطَّاغُوتِبِالْجِبتِ

.)6535(الرقاقوفى،244(0)المظالمفىالبخارى()1

.)4684(النفسيرفىالبخارى)2(

الشاذلية،الطائفةرأس،المغربىالشاذلىهرمزبنيوسفبنالجبارعبدبناللهعبدبنعلىالحنأبو3صو)3(

تون!،قربإشاذلة"سكنهـ،195سنةولد"،الثماذلى"حزبالمسماةالأورادوصاحب،المخصوفةمن

.(4503/الأعلام1هـ6560سنةوتوفى،إليهافنسب

.6(/)9266العلمفىومسلم)3456(،الانبياءفىالبخارى)4(
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لاالعبدأنالفوائد:منالنساء:97،!لمأنَّفْسِكَ)1(فَمِن!،:تعالىقولىوفى:قال

طاعته"علىيعينهأناللّهيسألبل،وذمهمالناسبملاميشتغلولا،نفسهإلىيطمئن

فيهويدخل،لحظةكلالهدىإلىمحتاجوهو،الفاتحةدعاءوأعظمهالدعاءأنفعكانولهذا

لمحىقصةعلينايقصلم-سبحانه-اللهأنويبينه،ح!رهيمكنلاماالحاجاتأنواعمن

فىماالنفوسفيأنفلولا،بالا!ولالثانىقسْنَاإذاالاعتباريكونوإنمالنعتبهر،إلاالقرآن

كماالا!مرولكن،قطنشبههلابمنالاعتبارإَلىحاجةلنايكنلمللرسلالمكذبيننفوس

مال!أَتَوَاصَوْا:وقوله43،ةأ!ضلتثاقَبْلِكَمِنٍلِلزُشلِقِيلَقَذمَاإلاَّلَكَيقالُفيمَا:تعالىقال

الحديث:فى/ولهذا18،1:البقرةأ!،قُلُوبُهمْ!تَشَابَهحشاْ:وقوله:53(الذارياتأولفي

)2(."قبلكمكانمنةن"لتسلكن

به،والشركالخالقجحودالسيئاتوأعظم،النفسمنالسيئاتأنالقرآنبينوقد

وقع.هذينوكلا،لهشريكايكونأنوطلب

اعتبرإذاالإنسانأنوذلك،فرعوننفسفىماوفيهاإلانفسمنما:بعضهموقال

مناللّهبعثلمااليهودفعلتكماحسداً،وأتباعهنظيرهيبغضمارأىالناسأحوالوتعرف

.فرعونعنبهأخبرمابنظيرعنهمأخبرولهذا؟موسىإليهدعامامثلإلىيدعو

.أثبتناهماوالصوابمن"":المطبوعةفي)1(

.133صتخريجهسبق)2(
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أبوالدينتقىالإسلامشيخالعَلاّمةالعَالمالإمَامالشّيخ/وَقَالَ

تغمده-الحرانىتيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعباس

برحمته:تعالىالله

ومنأنفسنا،شرورمنباللّهونعوذ.ونستغفرهونستهديه،ونستعينهنحمدهللّهالحمد

له.هادىفلايضللومن،لهمفحلفلااللّهيهدهمنأعمالنا،سيئات

!طَج!ا.ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،لهشريكلاوحده،اللّهإلاإلهلاأنوأشهد

فصل

!،نَّفسِكَفَمِنسَيِّئَةٍمِنأَصَابَلثوَمَااللهِفَمِنَحسَنَةٍمِنأَصَابَكَغ!مَا:تعالىقولهفى

العظيمة.الحكممنتضمنتهوبعفما97(النساء:أ

أَئهَا))يَا:تعالىقال/،عنهالناكثينوذمبالجهاد،الا!مرسياقفىاللّهذكرهاالآيةهذه

ذكرأنإلىالآيات71(ا!اء:أجَميعًا!بمانفِرُواأَوِئباتفَانفِرُواحِذْرَكئمخُذُواآمَنُواائذِينَ

،الرسولوإلىاللّهإلىوالتحاكم،الرسولوطاعةالَلّهطاعةقبلهاذكروقد،الخوفصلاة

فيهتنازعواماويردونيتحاكمونالذينوذم،الرسولوإلىاللّهإلىالناسفيهتنازعماورد

.والرسولاللّهغيرإلى

يُؤْمِنُونلاوَرَبِّكَ،)فَلا:فيهاقالولهذا؟وبالرسولباللّهللإيمانتبيينأَالآياتتلكفكانت

تَسْلِيمًا!ههوَيُسلِّمُواقَضَيْتَمّمَّاحَرَجًاأَنفُ!هِمْفِييَجِدُوالاثُمَبَيْنَهُمْشَجَرفِيمَايُحَكِّمُوكَحَتَّى

65(.النساء:أ

بِاللَّهِآمنُواالَّذينَالْمُؤْمِنُونَل!إِنَّمَا:تعالى!الوقد،ارسصلولجماء!ماج!ادوحذا

.(15:الحجراتأ!هواللَّهِسَبِيلِفِيوَأَنفُسِهِمْبِأَموَالِهِمْوَجَاهَدُوايَرْتَابُوالَمْثًمَّوَرَدمولِهِ

وَأَمْوَالٌوَعشِيرَتكُمْوَأَزْوَاجُكُمْوَإِخْوَانُكُثموَأَبْنَاؤُكُمْآبَاؤُكمْكانَإِنقلأ:تعالىِوقال

فِيوَجِهَادوَرَسولِهِالفَهِمِّنَإِلَيكمأَحَبَّتَرْضونَهَاوَمَسَاكِنُكَسَادَهَاتَخْشَوْنَوَتِجَارةٌاقتَرَفتُمُوهَا

:وقال24(،:التوبةأثهوالْفاسقِينَالْقَوْمَيَهْدِيلأوَاللَّهُبأَمْرِهِاللَّهُيَأْتِيَحَتَّىفَتَرَبَّصُواسَبِيلهِ

لااللَّهِسَبِيلِفِيوَجَاهدَالاَخِرِوَاثَيَوْمِبِاللَّهِآمَنَكَمَنالْحَرَامِائَمَسثجِدِوَعِمَارَةَائحَاتِّسِقَايَةَ؟ءأجَعَفتُغ

اللَّهِسَبِيلِفِيوَجَاهَدُواوَهَاجَرُواآمَنُواالَّذِينَ.الظَّالِمِينَاثقَؤمَيَهْدِيلاوَالنَهُاللَّهِعِندَيَ!شَوُونَ
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مّنهبِرحْمَةٍربُّهُميُبشِّرُهُمْ.الْفَائِزُونَهُمُوأُولَئِكَالفَهِعندَدَرَجَةًأغظمُاوَأن!سِهِمْبأَموَالِ!غ

تجَارةعَلَئأَدُلُّكُمْهَلْآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا!الويَا:تعالىوقال.2،ا-91:الخوبةأ!وجَنَّاتٍوَرِضوَانٍ

ذَلِكُغًوأنفُسِكُمْبِأَمْوَالِكًمْاللّهلمبِيلِفِيوَتُجاهدْونَرسُولِهوٍبالفَهتؤْمِنون.أَلِيمٍعذَابٍمِّنتُنجِيكُم

ومَسَاكِنَالأَنْهَارُتَحْتهَامنتَجْرِيجناتِوَيدخفَحَمْذُنوبَكئمَلَكْغيَغفر.تَعْلَمُونَكُنتُئمإِنلَّكُمْخَير

الْمُؤْمِنينَوَبَشِّرِقَرِيبوَفَتغِاللَّهِمِّنَنصرّتُحِبُّونَهَا+وأُخرَئالْعَظِيمُائفؤزُذَلكَعَدنٍجَناتِفِيطَيّبَةً

قَالاللَّهِإِلَىأَنصَارِيمنْللْحَوَارِيّينَمريَمَابنُعِيسَىقَالَكَمَااللَّدأَنكحَاركْونُواآمَنُواانَذِينَأَيُّهَايَا

علَئآمَنُواالّذِينَفأيَّدْنَاطًّائِفَةٌوَكفَرَتإِسرَائِيلَبَنِيمِنطائِفَةفآمَنتاللّهأَنمحارُنَحْنُائحوَارِيُونَ

.،1-014:المفاك!!ظَاجمرِينَفَأَصْبحُواعَدُوِّهِ!

اللّه،أراهبماالناسبينليحكمالفهرسولعلىالكتابإنزالالجهادآياتبعدوذكر

الناس!إضلالمنوعصمته،حفظهفىورحمتهعليهاللهفضلوذكره،ذلكضدعنونهيه

أمروتعظيم،المؤمنينسبيلغيرواتبعالرسولشاقمنوذم،يعلميكنلمماوتعليمه،له

نأبينأنإلى-يشاءلمندونهمايغفرولكنيغفرهلااللّهوأنخطرهوشديد،الشرك

بفعلعبادتهتكونأنبشرطشيئا،بهيشركلا،وحدهاللهيعبدمندينُالا!ديانأحسن

ملةاتبعواالذين،إبراهيمملةأهلوهموِالاهواء،بالبدعِ/لاشِرعها،التىالحسناث

125،.:الخساءاخليلاَ!بمإِبرَاهِيمَاللَّهُطأواتّخَذَحخجفاإبرا،صيم

وهو.إبراهيموملةالتوحيد،اتباععلجهاوالجهادالرسولبطاعةالا!مرفىفكان

.الحسناتكأ5رسدهألىكأعا!بهأمربمااللهيعبدوأن،للّهالدينإخلاص

وبين،الحياةويطلب،العدويخافمنذَمَّالجهادآياتضمنفى-تعالى-ذكروقد

بروجفىكانواولو،الموتأدركهمكانواأيخمابل،الموتعنهميدفعلاالجهادتركأن

فقال،والاَخرةالدنباخسارةإلاينالونلابل،منفعةالجهادبتركينالونفلا.مُشَيَّدة

عليهمكُتبفَلفاالزَّكَاةوآتُواالمحَلاةوأَقيمُواأَيْديكُئمكُفُّوالَهُمْقيلَالَّذينَإِلَىتَرَألَمْل!:تعالى

لؤلاائقتالعليناكتبتلمَرئناوقانواخَشْيةَأشَدّأوْاللّهكخَشْيَةِالنًّاسَيَخشَونَمِّنهُمفَرِيقّإذَاائقتَالُ

:افساءأ!فَتيلاَتْطلَفونولااتقىئمَنخيروالآخرةُقلِيلنْيَاالذًمَتَاعُقُلْقرِيبٍأجلٍإِلَىأَخًرْتَنَا

.،77

بل:وقيل.القتالعليهمكتبلمانافقوا:وقيل،منافقونإنهم:قيلقدالفريقوهذا

مُّحكمةْسُورةأنزلتْ)فإذَا:تعالىقال،كمامرضقلوبهمفىفكان،وفشلجبنمنهمحصل

تائمؤ3منعَلَيهالمغشيّنظَرإلَيكينظُرُونمَّرفرْقُفوبِهمفِيالَّذِينَرَأَيْتاالْقِتَالُفِيهاوَذُكرَ
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تعالماوقال(2اِ،02:أمحهررح!،مَعرُوفٌوقَولٌطاعَةٌ.لَفغفَأولى

:الا!حزاب91برغُرُورَاإلاَوَرَسًولُهُالفَهُوَعَدَنَامّامَّرَضْقُئوبِهِمفِيوائَذِين

نالْفنَا.-لُيرفيَاذَ
!مويمو/وء

.،12

.الحالبهذهكانمنولكلولهؤلاءلهؤلاءمحناولوالمعخى

يَقُولُواحَسَنةتْصِبهُموَإِنفشيدةٍبرُوخفيكنئئمولَؤاثمَؤثيُذرِكئهمًتكونوا!لإأَينَما:قالثبم

لاالْقَوْمِهَؤُلاءِفَمَالِاللَّهِعِندِمِنْكْلقًلعِندِكمِنهذِ،يَقُولُوالميئةْتصِبهُمْوَإناللّهِعندمِنهذهِ

.78(:النساءأ9،حدِبئاب!فقهُونيكادُونَ

وأ"الناسيحْشون"الذينو،3،ذكركأ5إلىيعودلا،تُصبهْموَإِن؟:قولهفىفارضمير

.كثيرةمواضعفىكمايذكر،لمدان،محلومإلىيعود

كانوابل:وقيل.منافقينكانوا:وقيلالجهود.سنكفاراًكانواهؤلاءإن:قيلوقد

وأمرالإسلامأظهرلمنتناولهولكن،كذلككانمنكليعموالمعنىوهؤلاء.هؤلاءمن

أول!!.بالجهاد

وأحْرَى.أولىالإسلاميظهرونلاالذينللكفارفهوهؤلاء،الذمتناولإذاثم

ليس،والمصائبالنعمبهمايرادو"السيئة""الحسخة"أن:المفسرينعامةعليهوالذى/

.السيئاتأوالحسناتمنباعتباره،باختيارهالإنسانيفعلهمامجردالمراد

فصل

عنتعالىاللّهقالوهذا،هذايتخاولاللّهكتابفى"السيحات"و"الحسنات"ولفظ

لاوَتَتّقُواتَصْبِرواوَإنبِهَايَفْرَحُواسَيئَةتُصبْكُمْوإِنتَسُؤْهُمْحَسَنَةٌتَفحسَمئكُمْ!زإِن:المنافقين

تُصِبْكَوَإِنتَسُؤ!سَسَنَةٌتُصبْكَر!إِن:تعالىوقال،،012:عمراناَلإشَيْئَا!،بركَيْدُهميَضُرُ"كُغ

تعالى:وقال5،،0:التوبةأفرِحُونَ(،وَهُموَيَتَوئَوْاقَبْلُمِنأَمْرَنَاأَخَذْنَاقَدْيَقُولُوامُك!يبةّ

أَذَقْنَا!،إِذَا:تعالىوقال،168:الا!عراف1!يَرجِعُونلعَلَّهُمْوَالسَّيِّئَاتِبِائحسَنَاتر،إوَبَلَؤنَاهُم

لأ،كَفُورٌالإِنسَانَفَإِنَّأَيْدِيهِمْقَذمتْبِمَابِّخَةٌتصِبْهُمْوَإِنبِهَافَرِحَرَحمةًهـ!الإنسَانَ

جَاءَتْهُمُفَإذَا)9بر:معهومنبموسىالمتطيرينالكفارحقفىتعالىوقال:48،،الشورىأ

ج!ولَقَدْ:قولهبعدهذاذكرفَعَهُئم!وَمَنبِمُوسَىيطَّيَّرُوالميِّئَةٌتُصِبْهُموَإِنهَذهلنَاقَالُوااثحَ!نَةُ

.(013،131:الا!عراف1،"وليذكَرونَلَعَلَّهُمْالثَّمَرَاتِمنَوَنَقصٍبِالسنِينَفِرعَونَآلَأَخَذنَا

خَيْرٌفَلَهُبِائسشَةِجَاءَا،!برمَن:تعالىقوله!كلففىعنهاوالمنهىبهاالمأمورالا!عمال5،وأ
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وقوله016(،:الا!نعام1مِثْلَهَا!هإِلاَّيُجْزىفَلابِالسَّيِّئَةِجَاءَلأ،وَمَن84(الق!م!:أمِّنهَا!و

تعالى:وقوله(،141:أهودلِلذَّاكِرِينَ!وذِكْرَىذَلِكَالحسّيِّئَاتِيُذْهِبْنَالْحَسَنا!إِنّ؟9:تعالى

.7(0:الفرقانأ!هرَّحِيمًاغَفُورًاالفَهُوَكَانَحَسَغَاتٍسيِّئَاتِهِماللَّهُيُبَدِّلُ!برفَأُوْلَئِكَ

97(:النساءأتَفْسكَبمههفَمِنسَيّئَةمِنأَصَابَكَوَمَااللَّهِفَمِنحَسَنَةٍمِنْأَصَابَكَ!ف!مَا:قالوهنا

9،أَيْدِيكُمْكَسَبتْفَبَمَامُّصيبَةٍمَّنأَصَابَكُم!وَمَاةقالكما،كسبتوما،فعلتوما:يقلولم

،(94:المائدةأبِبَعْفذنُوبِهِمْ!يُصِيبَهُمِأَنيُرِيدًالفَهُأَنَّمَا!برفَاعْلَمْ:تعالىوقال3(0:الشورىأ

بِعَذَابٍاللَّهُيُصِيبَكُمُأَنبِكُمْنَترَبَّصُوَنَحْنُالْحُسْنيَيْنِإِحْدَىإِلاَّبِنَاتَرَبَّصُونَممَلْلأ!فلْ:تعالىوقال

!شًعُوابِمَاتُصيبُهُمكَفرُواالَّذِينَيَزَالُلأوَلا:تعالىوقال52(،:التوبةأبِأَيدِينَا!أوْعِندِهِمّنْ

!هالْمَوْتِمُّصِيبَةُ!ال!فَأَصَابَتْكُم:تعالىوقال31(،الرعد:أدَارِهِم!مِّنقَرِيبًالَحُلأَوْقَارِعَةٌ

إلَيْهِوَإِنَّالِلَّهِإِنَّاقَالُوامُّصِيبَةأَصَابَتْهُمإِذَاالَّذِينَ.الصَّابِرِينَطولبَشِّرِ:تعالىوقال(601:المائدةأ

.(551،561:البقرةأ(،راجِعُونَ

ويأتيه،الإنسان!يبلمامتناولسَيِّئَة!مِنو)!حَسَنَةٍمِنْأَعابَكَ،)مَاقولكانفلهذا

تسوءه.التىالمصائبومن،تسرهالتىالنعممن

المفسرين.عامةقالوكذلكقطعأَ،لهذامتناولةفالاَية

السراءفىهذه:قال/اللَّهِط!عِندِمنْهَذِهِيَقُولُواحَسَنَةٌتُصِبْهُمْ!وَإِن:العاليةأبوقال

.ا!ضراءفىو!ذه:!العِندِك(،مِنْهَذِهِيَقُولُواسَيِّئَةٌتُصِبهُمْوَإِن9

خيولهِمينتج؟الخصب؟والحسنة:قالوا:مهوحَسَنَةٌتُصِبْهُمْلأوَإِن:السدىوقال

وإِناللَّهِعِندِمِنْهَذِهِ):قالواال!اننساؤهموتلد،حالهمويحسن،ومواشيهموأنعامهمِ

عِندك؟!مِنْهَذهِ):قالوا-بمحمدتشائما،أموالهمفىالضرر:والسيئة-قالواسيِّئَة!هتُمببْهُمْ

الَلَّهِ!عِدِمَّنْكُل)قُلْاللهفأنزلالبلاء،هذاأصابنامحمداًواتباعنا،ديننابتركنا:يقولون

.القرآنقالحَدِيثًا!يَفْقَهُونَيَكَادُونَلاالْقَوْمِهَؤُلاءِ)فَمَالوالسيئةالحسنة

عليكاللهفتحما:قالاللَّهط!فَمِنَحَسَنَةٍمِنْأَصَمابَكَ!مَما:!اسابنعنالوالبىوقال

.الضحاكقالوكذلكبدر،يوم

والفتحالغنيمةمنِأصابما:قال!حَسَنَةمِنْم!:عباسابنعنأيضاالوالبىوقال

ربَاعيتَهُ.وكسرت،وجههفىشُجّإذأحد؟يومأصابهما"والسيئة":قال،اللهفمن

بها.اللهفابتلاك"السيئة"وأما،عليكبهااللّهفأنعم"الحسنة"أماةوقال

اللَّه!فَمِنَحَسَنَةٍمِنْأَصَابَكَ)مَما:!اس!ابنعنهـطيةعن!اجعن-أ!ا-وروى/
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نىورا:!قول.أُ!يوم!زا:!ال،!نَّفْسِكفمِنشِّئةٍمِنأَصَابَكَوَمَا)بَدْريومهذا:قال

عليك.ذلكقدرتوأنا،ذنبكفمننَكْبَةمن

نَّفسِك!هفَمِن):صا!حأجماعنخالد،أبىبنإسماعيلعن،عيينةابنروىوكذلك

.وغيره3حازأبىابنالاَثارهذهروى.عليكقدرتهاوأنا،فبذنبك:قال

أماالقدر؟منتريدونما:قالالشِّخِّيربنالقهعبدبنمُطر!عن-أيضا-وروى

وَإناللَّهعِندِمنْهَذِهِيَقُولُواحَسَنَةٌتُصِبهُمْ!الوإِنالنساء:سورةفىالتىالآيةهذهتكفيبهم

إلىوكلواماوالقه،نفسكمن:أى78،:النساءأعِندِكَدهو؟مِنهذِهِيَقُولًواسَيِّئَةٌتُصِبهُم

.يصيرونداليه،بهأمرواوقد،القدر

والمطرالخصب:هحَسَنَةٌ!هتُمِبْهًمْإِنلإأ:عباسابنعنصالحأبىتفسيرفىِوكذلك

.والبلاءالجدب:سيّئة!ههتُصِبْهُمْ)،وَإِن

:قالنَّفْسكَ،،فَمِنسيّئَةِمِنأَصَابَكَوَمَااللّهفَمِنَحَسَنَةٍمِنْأَصَابَكَ!الومَا:قتيبةابنوقال

يَ.البلجة:والسيئة،النعمةالحسنة

:أقوالثلاثة!هسَيِّئَةٍمِن!ول!حَسَنَةمِنْأَصَابَكَمّا9:قولهفىالفرجأبوذكروقد/

:قالأحد.يومأصابهمما:والسيئةبدر،يومعليهماللهفتحما:الحسنةأنأحدها:

.عباسابنعن-الوالبىوهو-طلحةأبىابنرواه

العالية.أبوقاله.المعصية:والسيئة،الطاعة:الحسنة:والثانى:قال

العاليةأبىوعن:قال.مُنَبِّهابنقاله.البلية:والسيئة،النعية:الحسنة:والثالث

أصح.وهو.نحوه

المعروفتفسيرهمنتقدمكما،العاليةأبيعنبالإسنادالمحروفالقولهوهذا:قلت

وأمثاله.عفأنسبنالربيععنالدارىجعفرأبىطريقمن،وغيرههوعنهيروكَماالذى

أقواليذكرونالذينالمفسرينكتبمنينقلولكن،إسنادهيذكرلمفهوالخانىوأما

المفسرينوعامة.عنهنقلع!كأيثبتلاكذببل،!عيفمنهاوكثيرإسناد،بلاالسلف

الطاعةعلىتحملهامنهموطائفة،السلفأقوالمثلعلىيفسرونه-أيضا-المتأخرين

والمعصية.

وأقوالومعناهاوسياقهالفظهاعليهيدلكما.قطعاتتناولهفهى،الا!ولالمشففأما/

السلف.
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الا!ول؟معمرادإنه:يقالقدولكنقطعأَ،الا!ولدونمراداًفليس،الثانىالمعنىوأما

منمنهيقعوما،أصابتهاللّهمنحقهفىنعمةهوالطاعةمنإليهاللّهيهديهماأنباعتبار

فالعمل،نفسهمنالجزاءكانوإذا.السيحةعملتالتىونفسه،أصابتهسيئةهوالمعصية

نفسه.منيكونأنأولىالجزاءأوجبالذى

كما-مقدرالجميعأنمع،نفسهمنالجزاءوسيئةالعملسيئةتكونأنءخاقاةفلا

قدرتهاوأنانفسك"فمن:يقرأكانأنه؟عباسابنعنمجاهدعنروىوقد.تقدم

".عليك

فصل

سيئاتمنأنهامعالجزاءسيئاتمنفتكون،الا!ولىعقوبةتكونقدالثانيةوالمعصبة

العمل.

عنه-اللّهرضى-مسعودابنعن/-صحتهعلىالمتفقالحديثفى-صهطا!حمهالنجىقال

ولا،الجنةإلىيهدىوالبرالبِرِّ،إلىيهدىالصدقإن؟بالصِدْق))عليكمِو!ال!:النجىعن

فإن؟والكذبوإياكم.صِدِّيقااللّهعنديكتبحتى،الصدقويَتحَرَّى،يصدقالرجليزال

ويتحرى،يكذبالرجليزالولاالنار،إلىيهدىوالفجورالفجور،إلىيهديالكذب

)1(.كَذَّابأَ"اللّهعنديكت!حتىالكذب

ثوابمنتكونقدالثانيةالحسنةأنيبينماالقراَنمنموضعغيرفىذكروقد

مَافَعلُواأَنَّهُمْ:!وَلَوْتعالىقال،الأولىعقوبةمنتكونقدالثانيةالسِيحةوكذلك،الا!ولى

صِرَاطًاوَلَهَدَينَاهُمْ.عَظِيمَاأَجْرًالّدُنَّامِّنلاتَينَاهُموَإذًا.تَثْبِيتًاوَأشَدَّلَّهُمخَيْرَالَكَانبِ!يُوعَظُونَ

سُبُلَنَا!هولَنَهْدِيَنَّهُمفينَاجاهَدُوا)وَائَذِينَ:ظلىو!ال68،،66-:ا!اءأكلُّ--ةِيهـالم/

.سَيَهْدِيهمْأَعْمَالَهُمْيُفوِلّفَلَناللَّهِسَبِيلِفِي)2(قُتِلًوا!وَالَّذِينَ:تعالىوقال.96،:العنكبوتأ

عَاقبَةكَانَ!ثُمَّ:ظلىو!ال6،،4-:أحمدلَهُمْألمعَرَّفَهَاالجَنَّةَويُدْخلُهُمْ.بالَهُغويُمئلِح

اتَّبًعَمَنِاللَّهُبهِيَهْدِي.مُّبِينيالوكِتالبةظلىو!ال،،01:الرومأل!!السُّوأَىأَسَاؤُواائَذِينَ

وَامِنُواالفَهاتًّقُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَايالو:تحالىوقِال،،15،16:الماشدةأ!السَّلامِسُبُلَرفمْوَانَهُ

وقال،28،:الحديدالَكُمْ؟ث!وَيَغْفِرْبِهِتَمشُونَنُورَانَكُ!وَيَجْعَلرَحمَتِ!مِنكِفلَينيُؤْتكُمْبوَسُههـلهِ

.1(2650/)70والصلةالبرفىومسلم6(0)49ألادبفىالبخارى()1

.اْتبشاهماوالصواب،""قاتلوا:المطبوعةفي!)2(
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وقال154(،:الأعراف1!ههيَرْهَبُونَلِرَبِّهِمْهُمْلفَذِينَوَرَحْمَةٌىهُدًنُسْخَتِهَاوَفِي9:تعالا

!الوقُلْ:تعالىوقال/(،138:عمرِانآلأللْمُتَقِينَ!،وَمَوْعِظَةٌىوَهُدًلِلنَّاسِبَيَانٌ،جماهَذَا:رررالى

أفصلتة!وعَمًىعَلَيْهِمْوَهُوَوقْرٌآذَانِهِمْفِييُؤْمِنُونَلاوَالَّذِينَوَشِفَاءٌىهُدًآمَنُوالِفذِينَهُوَ

مُّبْصِرُونَ.هُمفَإِذَاتَذَكّرُواالشَّيْطَالطمنَطَائِفٌمَسّهُمْإِذَااتَّقَواالَّذِينَ!الةإِنَّ:تعالىوقال(،44

تعالى:وقال2(،102،20:الا"عرافألأ،يُقْصِرُونَلاثُمَالْغَنيلافِييَمُذُونَهُمْوَإِخوَانُهُمْ

وقال124،:أيوسفالْمُخْلَصِين!،عِبَادِنَامِنْإِنَّهُوَالْفَخشَاءَالسُّوءَعنْهُلِنصْرِفَي!كَذَلِك

وقال22(،:أيوسفالْمُحْسِنِين،نَجْزِيوَكَذَلكَوَعِلْمًاحُكمًاآتَينَاهُأَشُذَهُبَلَ!،)وَلَمَّا:تعالى

!ههالْمُحْسِنِينَنَجْزِيوَكَذلكَوَعِلْمًاحُكْمًاآتَيْناهُوَالتوَىأَشُدَّهُبَلَغَلأ!وَلَهَّا:تعالى

وَالَّذينَ.أَغمَالَهُمْأَضَلَّاللَّهِسَبِيلِعَنوَصَدُّواكفرُواائَذِين9َتتعالىوقال4،11:القصصا

وَأَصْلَحَسَيِّئَاتِهِمْعَنْهُمْكَفَّرَرّبِّهِمْمِنالْحَقُّوَهُوَمُحَمَّدٍعَلَىنُزِّلَبمَاوَامُواالصَّالحَاتِوَعَمِلُواآمُوا

يفرِبكَذَلِلثرَّبِّهِمْمِنالْحَقَّاتَّبَعُواآمَنًواالَّذِينَوَأَنَّائاطِلَاتًّبَعُواكَفَرُواائَذِينَبِأَنَّ.ذلِلثبَالَهُمْ

قَؤلاًوَقُولُوااللَّهَاتَّقُواآمُواالّذِينَأَيُّهَا!ال!يَا:!الىو!ال-3(،ا:أحمدثوأَفثَائهُمْلِلنَّاسِاللَّهُ

قْلْ!ال!:تعالىوقال171،،07:الا"حراب1ذُنُوبَكُئم؟لكُمْوَيَغفِرْأَعْمَالَكُمْلَكمْيُصْلِحْ.سَدِيدًا

وَمَاتَهْتَدُواتُطِيعُوهُوَإِنحُمِّلْتُمْمَّاوَغلَيكُمحًمِّلَمَاعَلَيْهِفَإنَّمَاتَوَلَّوْافَإنالرَّسُولوَأَطِيعًواالفَهَأَطِيعُوا

.415:النورأ،،المُبِينًالْبَلاغُإِلاَّالرَّدمولِعلَى

بالحكمة،نطق-وفعلاًقولا-نفسهعلىالسنةأمّرمن:النيسابورىعثمانأبوقال

!،وَإن:يقولتعالىاللهلا!ن؟بالبدعةنطق-وفعلاقولا-نفسهعلىالهوىأمرومن

تهْتَدُوافي.تْطِيعُوهُ

أَوْفِتْنَةٌتُصِيبهُمْأَنأَمْرهِعَنيُخَالِفُونائَذينَلا!فَفيَحْذَرِ:السورةاَخرفىقالوقد:قلت/

.163:النورأأَلِيمّ!برعَذَالثيُصِيبَهُم

لَمْكَمَاوَأَبْصَارَهُمْأَفْئِدَتَهُموَنُقَلِّبُ.يُؤْجمنُونَلاجاءَتإِذَاأَنَّهَايُشْعِرُكُئم)/وَمَا:تعالىوقال

ائتَقَىيَوْممِنكُمْتولَّوْاالَّذِينَإنَّيم!:تعالىوقال901،01،11:الاءنعام1!مَرَّةأَولَبهِيُؤمُوا

،1155:سمرانآلأ!عَنْهُمْاللَّهُعَفَاوَلَقَذكَسَبًوامَابِبَعْضِالمثنَيْطَانُاسنزَلَّهُمُإنَّمَاالْجَفعَانِ

فَلَفَاإِلَيْكُمْاللَّهرَلسُولُأَنِيتَّغلَمْونَوَقدتُؤْذُونَنيلِمقومِيَالِقَوْمِهِمُولسَىقَالوَإِذ*!:تعالىوِقال

عَلَىافتَرَىمِمَّنِأَظْلَمُوَمَني!:قولهإلى9برالْفَاسقِينَائقَوْمَيَهْدِيلاوالفَهُقُلُوبَهُمْاللَّهُأَزَاغَزاغُوا

وقال،7(-5:ا!صفأ:الظالِمِينَلأ،القَوْمَيَهْدِيلاوَالفَهُالإسلامِإِلَىيُدْعَىوَهُوائكَذِبَالفَهِ
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وقال88،،:البقرةأ!ويُؤْمِنُونَمّافَقَلِيلاًبِكًفْرِهِمْاللّهُنعَنَهُغبلغُلْ!قُلُوبُنَا!وقالُوا:تعالى

قَلِيلاً!إِلاَّيُومِنُونَفَلابِكفْرِهِمْعَلَيْهَااللَّهُطَبَعَبَلْغُلْفقُلُوبُنَالأ،وقَوْلِهِمْ:-أيضا-تعالى

البقرة:أالظَّالمِينَ!هالْقَوْمَيَهْدِيلاواللّهُكَفَرَائذيفَبُهِت4َ:تعالىِوقال،هاهالنساءةأ

عَلَيْكُمُوَضَاقَتْلثيْئًاعَنكُمْتغْنِفَلَمْكَثْرَتُكُمْأَعْجًبَتْكُمْإِذْحُنَينٍوَيوْم9َ:رطلىوقال258(،

جُنُودَاوَأَنزَلَالْمُؤْمِنِينَوَعَلَىرَسُولِهِعَلَئسَكِينَتَهُاللَّهُأنزَلَ.ثُمَّمُّدْبِرِينَوَلَّيْتُمثُمَّرَحُبتبمَاالأَرضُ

إِذْ!اله:النوعينفى-تعالى-وقال26(،،25:التوبةأكَفَرُوا!لحالَّذينَوَعَذَّبَتَرَوهالَّئم

الرُّعْبَكَفَرُواالَّذِينَقُلُوبِفِيسَأُلْقِيآمَنُواالَّذِينَفَثَبِّتُوامَعَكُمْأَنِّيٍالْمَلائِكةِإِلَىرَبُّكَيُوحي

،12:الأنفال1!وَرَسُولَهُاللَّهَشَالمحوابِأَنَّهُمْ.ذلِكَبَنانٍكُلَّمنْهُمْوَاف!ربوااالأغنَاقِفَوْقَفَافرَبُوا

بِهِيُنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِأَشْرَكُوابِمَاالرُّعْبَكَفَرُواانَذِينَقُلُوبِفِي!،سَنُفقي:تعالىوقال113،

أَخْرَجَالَّذِيهُوَ!ال!:تعالىوقال،،151:عمرانآلأ9،الطالِمِينَمثْوَىوَبئْسَالنارُومَأواهُمُسُفطَانًا

مَّانِعَتُهُمأَنَّهُموَظَنُّوايَخْرُجُواأَنظَننتُمْمَاالْحَشْرِلأَوَّلِدِيَارِمِمْمِنائكِتَابِأهْلِمِنكَفَرُواائَذِينَ

بًيُوتَهميُخْرِبُونَالرُّعْبَقُلُوبِهِمُفِيوَقَذَفَيَحْتسِبُوالَمْحَيْثُمنْاللَّهُفَأَتَاهُمُاللَّهِمِّنَحُصُونُهًم

فِيلَعَذَّبَهُمْالْجَلاءَعَلَيْهِمُاللَّهُكتَبَأَنوَلوْلا.الأبْصَارِأًوْلِييَافَاعْتَبِرُواالْمُؤمنِينَوَأيْدِيبِأَيدِيهِمِ

دثدِيدُاللَّهَفَإِنَّاللَّهَيُشَاقّوَمَنوَرَسُولَهُاللَّهَشَافُوابِأَنَّهمْذَلِكَالنارِ.عَذَابُالاَخِرَةِفِيولَهُمْالدُّنْيا

ثُمِّالأَدْبَارَكُمُيُوَلُّوٍيُقَاتِلُوكُمْوَإِنأَذًىلاإٍيَضُرُّوكُمْ!لَن:تعالىوقال،(4-2:الحشرأ(،الْعِقَابِ

مِّنبِغَضَبٍوَبَاءواالنَّاسِمنَوَحَبْلٍاللَّهِمِّنبحَبْلٍإِلاَّثُقِفُوامَاأَيْنَالذِّلَّةُعَلَيْهِمُفرُبَتْ.يُنصَرُونَلا

ذَلِكَحَقّبِغَيْرِالأَنبِيَاءويَقتُلُونَاللَّهِبِاَيَاتِيَكفًرُونَكَانُوابِأنَّهُمذَلِكَالْمَسْكَنَةُعَلَيْهِمُوفبُربتْالفَهِ

مِّنْهُمْكَثِيرًا)تَرَى:تعالىوقال112(،،111:عمرانآلألأ،يَعْتدُونَوَكَانُواعَصَوْابِمَا

.ونخَالِدًهُمْالْعَذَابِوَفِيعَلَيْهِمْاللَّهُسَخِطَأَنأنفُسُهُمْلَهُمْقدَّمَتْمَالَبئْسَكَفَرُواالَّذِينَيَتَوَنوْنَ

؟!فَالمقًونَمِّنْهُمْكَثِيرًاوَلَكِنَّأَوْلِيَاءَاتَّخَذُوهُمْمَاإِلَيْهِأُنزِلَوَمَاوَالنبيِّباللًّهِيُؤْمِنُونَكَانُواوَلَوْ

وَالَذِينَالْيَهُودَآمَنُوالِلَّذينَعَدَاوَةَالنَّاسِأَشَد9ّلملَتَجِدَنَّ:تعالىوقال81(،0،8:المائدةأ

وَرُهْبَانًاقِسِّيسِينَمِنْهُمْبِأًنَّذَلِكَنَصَارَىإِنّاقَالُواالَّذِينَآمَنُوالِّلَّذِينَمَّوَدَّةًأَقْرَبَهُموَلَتَجِدَنَّأَشْركُوا

تُفْسِدُواأَنتَوَلَّيْتُمْإِنعَسيْتًمْ!ال!فَهَلْ:تعالىوقال،(82:المائدةأ!لمبسْتَكبِرُونَلاوَأَنّهُمْ

أَفَلا.أبْمئارهُمْوَأَعْمَئفَأَصَمَّهًمْاللَّهُلَغنَهُمُالّذِينأًوْلئِكَ.أَرْحَامَكُمْوَتُقَطِّعُواالأَرْضِفيا

الْهُدَىلَهُمُتَبَيَّنَمابَعْدمِنْأَدْبَارِهِمعَلَىارْتَدُّواالَّذِينَإِنّ.أَقْفَالُهَاقًلُوبٍعَلَىأَمْالْقُرآنَيتَدَبّرُونَ

الأَمْرِبَعْضِفِيسَنُطِيَعُكُمْاللَّهُنَزَّلَمَاكَرِهُوالِلّذِينَقَالُوابِأَنَّهُمْذَلِكَ.لَهُمْوَأَمْلَئلَهُمْسَوَّلَالشَّيطَانُ

مِنآتَانَالَئِنْاللَّهَعَاهَدمَّنْوَمِنْهُم):رطلىوقال،26(-22:أهـحمدلأ،إِسْرارَهُمْيَعْلَمُوَالفَهُ
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مُّعْرِضُونَ.وَّهُموَتَوَلَّوابِهِبَخلُوافضْلِهِمِّنآتاهُمفلما.الصَّالحِينَمِنوَلَنَكُونَنَّلَنَمحَدَّقَنَّفَفئلهِ

التوبة:أ!ايَكْذبُونَكَانُواوَبِماوَعَدُوهُمَااللّهَأَخلفُوابِمَايفَقَؤنَهُيَومِإِلَىقُلُوبِهِمْفِينِفَاقَافَأعْمبَهُم

تَخرُجُوالَّنفَقُللِفخُرُوجِفَاسْتئذَنُوكَمّنهمطَائِفَةٍإلَىاللَّهُرَجَعَكَفَإِن؟!،:تعالىوقال77،،75-

!هوائخَالِفِينَمَعَفَاقْعُدُوامَرَّةٍأَوَّلَبِالْقُعُودِرَضِيتُمإِتَكُئمعَدُوًّامَعِيَتُقَاتِلُواولَنأَبَدَامَعِيَ

لَكُمْفَعَجَّلَتَةخُذُونَهَاكَثِيرَةًمَغَانمَاللَّهُوَعَدَكُمُلملأ:-هذا!دفى-تعالىوقال،83،:التوبةأ

لأوَلَؤ:قولهإلى،،مُّسْتَقِيمًاصِرَاطًاوَيَهْدِيَكُمْلِّلْمُؤْمِنِينَآيَةًوَلِتَكُونَعَنكُمْالناسأَئديَوَكَفَّهَذه

وَلَنقَبْلُمِنخَلَتْقَدْالَّتِياللَّهِ.سُنَّةَنَمِيرًاوَلاوَلِيًّايَجِدُونَلاثُمَّالأَدْبَارَلَولَّوُاكَفرُواالَّذِينَقَاتًلكُمُ

23،.2-0:الفتحأ9،تَبْدِيلاًاللَّهلِسُنَّةتَجِدَ

واسع.بابوهذا،أعمالهمجزاءمنطوولكن،عنهنهوامماليسالا!دباروتوليتهم

فصل/

وهى-تقدمتسيحاتجزاءمنتكونقدالإنسانيعملهاالكىالسيئاتكانتوإذا

تقدمت.بذنوبوهىالسيئاتمنأصابهمماهى:يقالأنجاز-مضرة

إذافإنه؟عليهمقدرةكانت!ان،نفسهمنهىيعملهاالكىفالذنوبتقدير،كلوعلى

بطريقنفسهمنالجزاءذلكهوالذىفعمله،نفسهمنعخهامسب!هوالذىالجزاءكان

سيئاتومنأنفسنا،شرورمنبالله"نعوذ:خطبتهفىيقول!لمجبمآالنبىوكان،الا!ولى

أعمالنا")1(.

السمواتفاطراللهمقل":فقال.دعاءعلينى:عنههاللّهرضى-بكرأبولهوقال

أعوذ،أنتإلاإلهلاأنأشهد،ومليكهشىءكلرب،والشهادةالغجبعالم،والا!رض

إلىأجرهأوسوءاً،نفسىعلىأقترفوأن،وشِرْكهالشيطانوشر،نفسىشركأ5بك

)2(."مضجعكأخذت!اذا،أمسيتوإذا،أصبحتإذاقُلْه،مسلم

ويتناول،الا!عمالعلىالعقوباتيتناول97،:النساءنَّفسكَ،برألأفَمِن:قولهأن!نفقد/

الله.بقدرالكلأنمع،الا!عمال

.131صتخريجهسبق!)1(

)9352(الدعواتفىوالترمذى5(0)67الأد!فىداودأبو)2(
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فص!حل

:لوجوهبالآيةيحت!جواأنللقدريةوليس

اللهبل،اللّهسنلا،مخههو-سيئةأوكانحسنة-العبدفعل:يقولونأنهممن!ا:

أحْدَثكأررهمهذالكن،والسيئاتخاتالحم!ب!يفعلماالاستطاعةكأ5واحدكلأعطىقد

إحداثمنمنهاواحدوليس،السيئاتبهافعلإرادةأحدثوهذا،الحسناتبهافَعَلإرادة

عندهم.الرب

الحسناتبينالا!عمالفىيفرقونلاوهم،والسيئاتالحسناتبينفرققدوالقرآن

هوبل،السيئاتدونالحسناتخلقاللّهكونجهةمنلاالا!مر،جهةمنإلاوالسيئات

هذا.ولا!لذالايخا!لمعندهم

كماجزاء،يكونماوالسيئةالحسنةالا!عه!المنيحدثبأنه:لقولمنمنهملكن

السخة.أهليقوله

بعضبل،السيئاتكلولا،اللهمنالحسناتكلعندهمفاجست"هذا،علىلكن/

هذا.وبعضهذا،

!مااطاعندمنالحسنات!ج!ولالنساء:78(أ!اللَّهِعِندِمِّنْ)كًل:فالأشه.الثانى

وقوله-الجزاء.فىبل،الا!عمالفىبذلكيقولونلاوهم،اللهعندمنالسيئاتجعل

تُصِبْهُمْ)إِن:!لى97،ملالنساء:أ؟سَيِّئَةٍر!مِنوفيَحسَنةٍمنأَصَابكَ!امَا:-هذابعد

.78،:النساءاكلألمد!يِّئَةتُكمِبهًمْ!وَإن:و!لهحسَناة!

نأالمجبرةللقدريةوليس-تقدمكما-والمصائبالنعم:بهاأريدالآيةأن:الثالث

اللَّهِ!عِندِمِّن:)كُلقولهفإن؟العقاببهاا!شحقواالتىأعمالهمنفىعلىالآيةبهذهنختج

فَمِنسَيِّئَةٍمِنأَصَابَكَوَمَاالفَهِفَمِنَحَسَنَةٍمِنْأَصَابَكَجملأمَا:قولهولا!ن؟والمصائبالنعمهو

يستحقوأنه،السيئاتفاعلهوالإنسانأنوبيان،عليهمحجة97،،النساء:ألَّفسِئاَ،9

منأصابهمماكانإذافإنه-وجزائهاعملها-بالحسناتعليهمين!واللّه.العقابعاجها

-جزاءكانتهـاذا.جزاءكانتأوابتداءكانتسواء،اللّهمنفالنعم؟اللّهىكأفهوحسنة

علىاللهبهماأنعم،اللهمنأي!أَ--هوسببهاكانالذىال!حالحفالعمل-اللهمنوهى

العبد.

نفسه،منذلككللكان-نفسهمنالسيئاتكانتكما-نفسهمنهوكانفلووإلا

الإلهىالصحيحالحديثفىكما،والسخةالكتابفىنوعبنبينفرققد-تعالى-واللّه
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خيراًوَجَدف!شإباها،أوفيكُمْثم،لكمأحصيها/أعيالكمهىإنما،عبادىيا":اللّهعن

أَعابَتْكُملَمَّاأَوَف!لم:ت!،لىقال")1(،نفسهإلايلوءشفلاذلكغيروجدومن،اللّهفاجحمد

وقال(،165:سمرانآلأإبرأنفُسكثمعِندِمنْهُوَفلحدذاأنَىقُفتُغمِّثلَيهاأممبتُمفا!مُصِيبة

تعالى:وقال36(،:الرومأن،نيَقنَطُوفمإذاأيديهمقدَمتبمَاسيئَةٌتُصِبْهم؟إبروإِن:ور،!ا

،لحيَرْجِعًونَلَعَلَّهُمعَمِلُواائَذِيبعضَلِيُذيقهْمالنَّاسأيْديكسَبَحقبِمَاوَائبَخرِائبَرِّفِيائفسَادُلم؟إظَهرَ

تعالى:وقال،(101:فيبرأهودأنفْسَهُمظلَفواولكنظلفنَاهُمشإوما:تعالىوقال،(14:الرومأ

منكجَهنَّمَ!الولأَمْلأَنَّ:تعالىوقال76(،:الزخرفأالطالمِين)ءهمُكانواوَلكِنظَلَمْنَافم!زومَا

فِيوَزَيَّنَهَالإيمَانَإلَيْكمُحَبَّبَاللَّه9َبروَلكِنَّ:تعالىوقال،85(:أحممالأأَجْمَعينَمِنْهُمْتبِعَكَوَمِمَن

وقد17،:الحجراتأبم!الراشدُونهُمُأُولَئِكَوَائععكئيانَوَالْ!سُوقَائَكفْرَإلَيكُمُوَكَرَّهَقُلُوبكمْ

غيرِعَلَيهِغأَنْعَمْتَالَّذينَعرَاطَ.الْمُحمئتَقِيمالصِّرَاطولس%هدِنَا:الورةفىعولواأنأمروا

.7(،6:الفاتحةأ1فيبرالكانِينَوَلاعلَيهِغائمَغف!وبِ

فصل

عِندمّنْلأكْلّ:قالحيثالظاهر،فىتناوضاَأوإشكالا،الآيةفىأنطائفةظنوقد

مِنأَصَابَكَوَمااللَّهِفَمِنَحسنَةٍمنْأَعمَابَكَ،؟(مَا:فقال،والسيئاتالحسناتبينفرقثماللّا،لمج!

.97(:النساءأ!تَفع!كَفَمنسَيّئةٍ

ظاهرها،فىلا،تناقضالآيةفىوليس،الآيةتدبرهموعدم،فهمهمقلةمنوهذا/

مركما،قلوبهمفىوإلذين،المنافقينعنذكرفإنهسعناحعا"ولالفظهافىلاباطنها،فىولا

مُّشَيّدةٍبُرُوجٍفِيكُنتُمْوَلَوْالْمَوْتيُدْليككّمُتَكونُواطصأَيْنَمَا:باتولهذكرهما،الجهادعنالخاكصين

الخساء:أعِندكَ!،مِنْهَذِهِيقْولُواسَيّئَةٌتْصِبْهُمْوإنالفَهِعندمنْهذهِيَقُولُواحسنَةتُصِبثُموإن

كناعماوالرجوع،دينكمنبهأمرتنامابسبب:أى،المخإبجم!اللهلرسوليقولونهها:ا178،

التىوالا!عمال،المصائبهىدالسيئات.أوجبهابماأمرتخالا!ناث؟السيئاتهذهأ!ابتنا،عليه

بها.أمرهمهواللصائبسببأنهاظنوا

أمرهملا!نه،الهزيمةتوجبالتىالجهادمصائبتتناولعِندِك!حمِنْدإز:وقولهم

لخاعننوبةهذا:أىوالتطير،،الخشاؤمجهةعلىالرزقم!ائب-أب!ا-وتتناولبالجهاد،

القريةأ!لقالوكما،معهوبمنبموسىيتطجرونفرعونقومكانكما،دينكبسببط

ولقومه:لصالحثمودمنالكفارقالوكما18(،:أيس1بمهبِكًمْتطيَّرْنَاآ!إِنَّا:للمرسلإن

.55()2577/والصلةالبركأمسلم)1(
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،الحربمن-يصيبهمعمايقولونفكانوا،47(:الخملأ(،فّعَكَوَبِمَنبكَأضيَّرنا،،،1

أمرتنالأنك؟منكهو:-العدومنيحصلمماوغي!هـدلك،والقتلوالجراحوالزلزال

:أى،منكإنها:السمائيهَالمصائبوعن،هذاعنويقولون.لذلكالموجبةبالا!عمال

الَّاسِ)وَمِنَ:تعالىِقالكما،المصائب/هذهأصابتنا،لدينكواتباعنالكطاعتنابسبب

الدُّنْيَاخَسِروجْهِهِعَلَئانقَلَبَفتْنةٌأَصَابَتْهُوَإِنبِهِاطمَأنّخَيْرٌأَصَابَهُفإنْحَرفٍعَلىاللَّهيعبُدُمَن

.111:الحجاث!وَالاَخِرَةَ

منإما،أصابهلشرمسببأَبهبعثماوفعل،الرسولطاعةجعلمنكليتناولفهذا

.كثيرونوهؤلاءاَدمى،منوإماالسماء

نأيعلمونفإلْهمأحدثتها؟الذىأنتأنك:بمعنىعِندك!مِنْهَذِهإ)يقولوا:لم

من!خطابأَعِندِك!هومِنْجم!:قول!مليهنولم،ذلكمنشيئايحدثلمط!عل!الرسول

!طِيخإ.للرسولخطابهوبللبعف،

فَمِنسَيِّئَةٍمِنأصَابَكَوَمَاالفَهِفَمِنَحَسَنَةٍمِنْأَصَابَكَ؟!مَا:قولهأنلهتبينهذافهمومن

إلىأشبههمومنهم-لا!!م؟لمحققهوبلاللّه!برعِندمن9ْ/كُلٌّتقوليئ!ضلانَّفْسِكَ)!!

مصائب،منيصيبهمقدلماسببأَبهوالعمل،الرَسولبهجاءمايجعلون-القيامةيوم

القيامة.يومإلىأطاعهم!وكذلك

أ!رمماكانولو،بهاللّهأ!رمماهذاليس:ويقولون،بهجاءفيمايقدحونتارةوكانوا

البلاء.هذاأهلهعلىجرىلمابهاللّه

بسوءهذا:فيقولون،المعينةالقضيةفىيقدحونلكن،الا!صلفىيقدحونلا/وتارة

!صاِالنبىرأىمعرأيهكانإذ-أُحُديومسلولبنأُبًيّبناللهعبدقالكما،الرسولتدبير

فوافقهم،،يخرجأنالجهادفىرغبةلهمكانممنناس!ب!ه!فسأله-المدينةمنيخرجواألاّ

ألاّشئتفإن،أعلمأنت:!ول!حمصللنبىوقالواندموا،لأمتهلبسفلمالا!مَتَهولبسبيتهودخل

بينهاللهيحكمحتىينزعها،أنلا!متهلبسإذالنبىينبغى"ما:فقالنخرجفالأ،نخرج

)1(
!يهشرعماتركيجوزلا،الحجيلزمكما،بالشروعيلزمالجهادأن:يعنى"عدوهوبين

الحج.فىبالإحصارالعجزعندإلامنه

والاذمة:.لهواللفظاللهعبدبنجابرعن3351/وأحمد،933(13/الفنح)معلقاالاعخصامفىالبخا!ى)1(

.4/022النياية:انظر.أداته:الحربلا"مةث.السا،ح:وقيل،الدرع
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قوله:فىذكرواوالمفسرون

.وهذا

فصل

هذا78(:النساءلهوأعندِكَمِنْهَذِهِيَقُولُواسَيِّئَةٌتصِبْهُمْوَإنممفو

بدينه.تشاؤمأَهذايقولونأنهم:وغيرهما،والسدى،عباسابنفعن

بناللهعبدقالهكما/يعنى-تدبيركبسوء:قال،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدوعن

:عمرانآلأقُتِلُوا!ومَاأَطاعُونَالَوْوَقَعَدُوالإِخْوَانِهِمْقَالُوا!كالذينوهم-أحديوموغيرهأبى

.1168

الإيمانمنورسولهبهاللّهأمرفيماطعنهوعِندكَفيمِنْلأ،:قولهمحالفبكل

يومأصابتهمكما،المطيعينالمؤمنينتصيبالتىللم!ائبالموجبهوذلكوجعلوالجهاد،

القريةأصحابقالكماهؤلاء،بشؤمهذا:الكافرونفيقول،عدوهمتصيبوتارةأحا-.

فَإذَا!ال!-:فرعونآلعن-تعالىِقالوكما18(،:أيس!،بِكُمْتَطَيَّرْنَا؟!إنَّا:للمرسلين

اللَّهِعِندَطَائِرُهُمْإِنَّمَاأَلامَّعهُوَمنبِمْوسَىيَطَّيَّرُواسَيِّئَةٌتُصِبْهُمْوَإِنهَذِهِلَنَاقَالًواالْحَسَنَةُجَاءتْهُمُ

اطَيَّرْنَا!قَالُوا:صالحقومعن-تعالىوقال(،131:الا!عراف!برأيَعْلَمُونَلاأَكْثَرَهُمْوَلَكِنَّ

.147:النملألمَلمتُفْتَنُونَقَوْمٌأنتُمْبَلاللَّهِعِندَطَائِرُكُمْقَالَفَعَكَوَبِمَنبكَ

أَلِيمٌعَذَابٌمِّنَّاوَلَيَمَسَّنَكُملًرْجُمَنَّكُمْتَنتهُوالَّمْلئِنبكُمْتَطَيرْنَا)إِنَّا:ا!رسةأهلظلولما

.(18،91:أيس!لأمُّسرِفًونَقَوْمَّأَنتُمْبَلْذُكِّرتمأَئِنفَعَكُمْكُمطَائِرًقالُوا

ا!،الفهقبلمنالا!مر:يقولاللَّه،!لمعندطَائِرُهُمْإِنَّمَاألا!:قولهفىالفهمحاكقال

أيديكم.كسبتبما،الفهفمنأمرمنأصابكم

اللّه.عندعملكم:قتادةوقال.معايبكم:عباسابنعنطلحةأبيابنوقال/

بطاعةتبتلون:أىر!،تُفْتَنُونقَوْمٌ)ولكنكم4الاعندعملكم:علىغيرروايةوفى

.وغيرهحازمأبىابنرواهما.ومعصيتهاللّه

أعمالكم.:أىفَعَكُمْلهوطَائِرُكم9:الرسلقالت:قالإسحاقابنوعن

منأصابناماأصابناإنما:يقولونكانوالانهموجزائها؟بالأعمال"الطائر"فسروافقد

وأتباعهم.الرسلبذنوبالمصائب

معهمِ.وهواللّهعندِهو-وجزاؤهاالا!عمالوهو-طائرهمأن-سبحانه-اللهفبين

ألْزَمْناهُإِنسئانٍوكُلَّ!ال!:تعالىقالكما،معهمجزائهامنقدروماأعمالهملا!نمعهمفهوِ

الم!ائبتلكقدر-تعالى-اللّهلاءن؟اللّهمنوهو13(،الإسراء:اعُنُقِهِ!ولمحيطائِرهُ
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وأتباعهم.الرسلبسببلاأعمالهمعلىجزاء،المصائبعليهمتتنزلعندهفمن.بأعمالهم

الاَية-هذهفىقالولذلك؟غيرهمبأعماللا،بأعمالهميجزونإنهم:يقالهذاوفى

بهجاءمابسببهوأصابناالذىهذا:يقولمرضقلبهفيومنوالكفارالمنافقونكانلما

يذنوبهم.هوإنماالمصائبمنأصابهمماأنسبحانهبين-إليخاوصل/دشيةعقوبةمحما-،

وعلى،المصائبتلكتصيبهلئلاصحولسح!الرسولطاعةعنأعرضلمنعلىردهذاففى

معأصابتهمنوعلى،الرسولبهجاءمافعلإلىونسبها،لبالرسوالإيمانإلىانتسبمن

.الرسولبهجاءماإلىونسبهابالرسولكفوه

فصل

طاعةتكونولا،المصائبمنلشىءسببأَليس!طلمجهالرسولبهجاءماأنوالمق!حود

بضرِىأصحابهاجزاءإلاتقتفمىلاوالرسولاللهطاعةبل،لمصيبةسببأَقطورسولهاللّه

أطاعوابمالا،ذنوبهمبسببمصائبرسولهوباللهالمؤمنينتصيبقدولكن،والاَخرةالدنيا

!ص.ورسولهاللهطاعتهمبسببلا،ذنوبهمبسببأحُديوملحقهمكيا،والرسولاللهفيه

إيمانهمنفسيسببهوليس،والزلزالوالضراءالسراءفىبهابتلواماوكذلك

بالنار؟الذهبيفتنكيابهوفتنوا/الشرمنفيهممماليتخلصوا،بهامتحنوالكن،وطاعّتهم

فىالذىالشرذلئهمنالمؤمنيمحصوِالامتحان،شرفيهاوالنفوس،خبيثةمنطيبهليتميز

شهَدَاءَمِنكُمْويَتَّخِذَآمَنُواالَّذِيناللَّهُوَلِيَعْلَمَالنالم!بَيْننُداوِلُهـاالأَيَّامُلموتِفكَ:تعالىقال،نفسه

،014:عمرانآلأ!وائكَافِرِينَوَيَمحَقَآمَنُواالَّذِينالذُوَلِيُمَحّصَ.الظَّالِمِينيُحِبُلاوالفَهُ

:عمرانآلأقُلُوبِكُمْ!فِيمَاوَليُمحِّصَصُذورِكُمْفِيمَاالئَة؟لاوَليَبْتَلِيَ:تعالىوقال141(،

قَوْمٌأَنتُمْبَلْاللَّهِعِندَلقوم!:)كلوطَائِرُكُئم-السلامعليه-صالحقالولهذا154،،

.741ةالنملي!أتُفْتَنُونَ

أصابهموما،درجاتهمترتفععليهاوبالصبرالمؤهضينسيحاتتكفرالمصائبكانتولهذا

عليها.بالصبرأجرهميعظمفإنهالعدو،بأيدىمصائبمنالجهادفى

فيسلمون،اللهسبي!!فىيغزونغازيةمن"ماقا)،:+!هالنبىعنالصحيجعوفى

)1(."أجرهملهمزموأخفقواأصيبوادمنأجر،3،ثلثىتعجلواإلاويغنمودط

كما،صالحعملبهلهميكخبفذاك،والتعبوالعطشالجوعمنيلحقهمماوأما

.عمروبن4الاعبدعن(091153،154/)6الإمارةفىهـسلم()1

148



مَوْطئًايَطَئُودطوَلأاللَّهِسبِيلِفِيمَخْمَم!ةوَلانَعكمبٌوَلاظَمأيُصيبُهُملابِأنَّهُم9ْاذَلِكَ:تعالىقال

الْمُحْسِنِين!وأَجْرَيُفحِيعُلاالئَهَإِنَّصَالِحٌعمَلبِهِلَهُمكتِبَإِلاَّنًّيْلاًعَدُوٍّمِنْيَنَالُونَوَلاائكُفَّارَيَغِيظُ

.0211:الخوبةا

.كثيرةهذاوشواها-

/فصل

هَذهِيَقُوئواسَيئَةٌتكمِبْهُمْوَإِنالئَهِعدِمنْهَذِهِيَقُولُواحَسَنَةٌتُصبهُئم!إِن:قولهأنوالمقصود

مابسببالم!ائبمنيصيبهمماجعلوافإن!م78(الشساء:أ9اللَّهِعِندِمِّنْكُلقُلْعِندكَمِنْ

عندمنوالمصيجة،اللهعندمنهىت!يبناالتىالنعمةيقولونْوكانوا،الرسولبهجاءهم

عندمنلا،اللّهعندمنوهذاهذاقل:تعالىفقال،بهأمرومادينهبسبب:أقمحمد،

لاالْقَوْمِهَؤُلاءِفَمَال!ثو:هذابعدقالولهذا،:لحصيبةولابنعمةلايأتىلامحمدمحهور،

همإذاالقرآنفإن؟القرآنهو:وغيرهالسدىقال78،النساء:أ؟لمحدِيثًايَفقَهُونَيَكَادُونَ

بمايأمرهملموالتوحيد.،وال!مدقوالعدلبالخير،أمرهمإنماأنهلهمتبينفيهمافقهوا

مطلقأَ.للشرسببأَيكونلاأنهعلمواالقرآنفىمافهمواإذافإنهم؟للمصائبسببأَيكون

وليسللعباد،مصلحةوأنه،ونفعهحسنهبهبالا!مريعلمبهاللّهأمرماأنيبينمماوهذا

مضرةفيهبل،فعلوهإذافيهلهممصلحةلابماالعباداللّهيأمرقد:يقولمنيقولكيا

لهم.

وأتباعهم.بالرسلالمتطيرونيصدقهقدلكانكذلككانلوفإنه/

فَمِنسَيِّئَةٍمِنأَصَابَكَوَمااللّهِفَمِنَحَسَنَةٍمِنْأَصَابَكَماظ:قاللماأنه:ذلكيوضحومما

قدفإنه،917:النساءأ؟بمشَهِيدًابِالفَهِوَكَفَىرَسُولاًلِلناسِر!وَأَرسَلْنَاكَ:بعدهاقالتَفحسكَ!بم

بهكفىلهاللّهشهدوإذا،والمعجزاتالاَياتمنيديهعلىأظهرهبمابالرلعسالةلهشهد

بما،لهملاعاجهمهىالتىالشبهمنذكروهبما،لرلعسالتههؤلاءجحديضرهولمشهيداً،

لدشهدقد-تعالى-والله،رلعسالتهإبطالعلىحجةوعقوباتهمسيحاتهميجعلواأنأرادوا

عندمنالم!ائبإن:لقولهِمِإبطالابهذاالكلامختمفكانرسولا،للناسأرسلهأنه

عَلَيْهِمْأَرْسَلْناكَفَمَاتوَثَىومناللَّهأَطَاعَفَقَدالرّسُولَيُطِعغ(مَن:هذابعدقالولهذا؟الرسول

.8،:ْالنساءأدلم،حَفِيظًا
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فصل

يعذبقداللهإن:يقولممن،ونحوهمالمجبهـهّالجهييةلقولإبطالذكرهفيماوكان

بهأمرهممافعلوافإن،يضرهمبمابل،ينفعهملابماالعباديأمرقدوأنه،ذنببلاالعباد

عاقبهم.يفعلوهلموإن،الضررلهمحصك

ي!اء.مايفعللا!نههذاأنويزعمون،ومثلههذا/يقولون

بالقدر.المكذبينعلىيردكما،كثيرةوجوهمنهؤلاءعلىيردوالقرآن

علىحجةوهيبها،الفريقيناحتجاجمع-تقدمكما-وهؤلاءهؤلاءعلىتردفالآية

النكريقين.

منهى:السيئةوفى،اللهمنهى:الحسنةفىقالإنما:القدرنفاةقالفإن

المسلمين.باتفاقهذا،عنوينهىبهذا،يأمرلا!نه،ننسسك

لمبهيأمرلموما،شاءهفقدبهأمرفماللأمر،ملازمةالمشيئة:نقولونحن:قالوا

دونمنههذهكانتفلهذا؟المعصيةدونالطاعةعلىحَاضَّةوأمرهمشيئتهفكانت.يشأه

.هذه

،عندكمنوالسيئةاللهعندمنالحسنة:قالواالذينأنتبينفقد،الاَيةأثما:قيل

سببهىالرسولرسالةفجعلوا.دينكبسبب:أى،مح!لىياعندكمن:أرادوا

القدر.مسألةغيروهذا،المصائب

اللَّهِ!عِندِمنْي!كُلٌّ:قولى/كان-قيلقدمما-والمعصيةالطاعةأن:أريدقدكانوإذا

.تقدمكما-عليكمحجةالنساء:78،أ

!لحنَّفْسِكَفَمِنسَيِّئَةِمِنأَصَابَكَوَمَااللَّهِفَمِنحسَنَةٍمِنْأَصَابَكَم!ماةهذابعدوقوله

نفسمنهىو"السيئة((وبثوابها،بهااللّهأنعم"الحسنة"بل،ذلكيفافىلاالنساء:97،أ

،2،:الفلقأخَلَقَ(!مَالثَرِّمِن!اله:تعالىقالكما،وقدرهبق!ائهكانتوإن،ناشحةالإنسان

.وقدرهبقضائهكانوإنشر،مالهالمخلوقاتفمن

هذااللهيجعلأنبدون،الإنسانإحداثمنهماوالمعصيةالطاعة:تقولونوأنتم

مخالفوهذابها؟أطاعهورحمةبنعمةالمؤمنيخماللهأنوبدونفاعلا،وهذافاعلا

.للقرآن

015



فَصل

بينفرقفلم،مقدرةوالمصائبوالنعم،مقدرةوالمعاصىالطاعاتكانتإذا:قيلفإن

نفسمنوهذه،اللهمنهذهفجعل؟المصائبهىالتىوالسجئات،النعمهىالتىالحسنات

؟ال!نسان

بينهما:لفروق:قي

فهوأصلا،منهمسبببلاابتداءيقععبادهإلىوإحسانهاللهنعمأن:الأولالفرق/

خلقأَللجخةوينشى،قطخيراًيعمللممنعلىذلكوغيروالن!ر،والرزقبالعافيةينعم

المؤمنينأطفالويدخلخيراً،يعملوالمالآخرةفىخلقهموقد،الجنةفضوليسكنهم

بعمله.إلاأحداًيعاقبفلا،العقابوأهـ،.عملبلابرحمتهالجنةومجانينهم

منهو-الحسنات-عملهفنفسعملها،إذا،الحسناتيعملالذىأن:الثانىالفرق

هَدَانَاالَّذِيلِلَّهِالحَمْدُرلإِ:الجخةأهلقالكما،والإيمانبالهدايا،عليهوبفضله،اللّهإحسان

.(43:الأعرافأ9براللّهُهَدانَاأَنْلَوْلالِنَهْتَدِيَكُنَّاوَمالِهَذَا

إياها،أوفيكمثملكمأحْصيهاأعمالكمهىإنما،عبادى:"ياالصحيحالحديثوفى

)1(."نفسهإلايَلُومَنَّفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيراًوَجَا-فين

نعمته.منهو،والا!فئدةوالا!ب!ارالسبملهموجعلهأحياء،لهماللّهخلقفنفس

نعمته.منهو،بهاهتدواالذيالمبينالبلاغوتبليغه،إليهمالرسولإرسالونفس

دونالإيمانبهالهم/حصلنعمةبمزيدوتخصيصهم،إليهوهدايتهم،الإيمانوإلهامهم

قًلُوبِكُمْفِيوَزَيَّنَهُالإِيمَانَإلَيكُمُحَبَّبَاللَّهَد!أوَلَكِنَّ:تعالىقالكما،نعمتهمنهو؟الكافرين

:الحجراتأئلأوَنِعْمَةًاللَّهِمِّنَفَضْلاً.ونالرَّاشدًهُمًأُولكَوَالْعِصْيَانَوَائفُسُوقَالْكًفرَإلَيكُمُوَكَرَّ،

7،،8.

سبببلا،منهمحضةنعمةهو،والاَخرةالدنياخيرىمنالعالمفيهيتقلبمافجميع

نفوسهم،خالقوهو،بهإلاأنفسهممنلهمقوةولاحولولاحقأَ،لهميوجبسابق

الجزاء.وخالقالصالحةأعمالهاوخالق

وباطنأَظاهراً،وجهكلمنحق97،:الخساء(برأاللَّهفَمنَحَسَنَةٍمِنأَع!ابك9َلممَا:فقوله

السنة.أهلمذهبعلى

.145صتخريجهسبهق)1(
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أقدرلمإنى:يقللموهو.نفسهمنوذنبهالعبا-،بذنبإلاتكودأفلا:السيئةوأما

ينفعهم.5!اللنالسذكربل،أخلقهولمذلك

فصل

اللهفزاده،اللهفشكر،اللهفصلمنالحسناتسنفيهطوماأدأعلمألعبدتدبرفإذأ

عاجه.يفيفعهاونعمأَ!الحأَ،عملافضلهمن

سببعنه،فزالوتاباستغفربذنوبهنفسهمنإلالهيحصللاالشرأنعلم/وإذا

عنه،يندفعوالشر،لهيحفك!اعفالخيريزالفلامستغفراً،شاكراًدائماًالعبدفيكون.الشر

نستعينه":يقولثم،اللهفيشكر"للّهالحهد":خطبتهفىيقول!كا!صالنبى5!انكما

منباللهونعوذ":يقولثم،المع!يةمنونستغفره،الطاعةعلىن!صخعينه"ونستغفره

عقوبةومن،النفسفىىالأالشرمنبهفيستعيذ)1("أعمالناسيحاتومنأنفسنالثسور

يعملأن؟النفسشرمناللهفيستعيذ،نفسهعملومننفسهكأ5إلاالشرفليس،عمله

عمله،عقوباتومنعملهسيئاتسن!الاولاستعاذعملإذاثمالخطايا،سيثاتهبسبب

وعقابها.المعصهحيةمنبهواستعاذوألممبابها،الطاعةاعى4فاستعاز

يوجب-نفسهفمنسيئةمنأصابهوما،اللهفمنحسنةمنأصابه!ابأنالعبدفعِلْماُ

مِنْكُلٌّ!قُلْ:قولهفىبينهصاجمعأنبعدهنا،بيخهمافرق-سجحانه-فهوو،طذا،هذاله

.78(:النساءالفَه!اعند

منقولعلى،والمعا!مىوالطاعاتوالمصائبا،النعم:والسيئاتالحسناتأنفبين

.اللَّهِ(،عِندِ!لممّنْ:فىأدخلها

يزدكم،فاشكروه،اللّهنعمة/منالخيرهذاأنوهو،بهينتفعونالذىالفرقبينثم

عنكم.يدفعه،فاستغفروه،ذنوبكممنالشروهذا

يَستَغْفِرُونَ!وَهُئممُعَذِّبَهُمْاللَّهُكانوَمَافيهِمْوأَنتليُعَذّبهُمْاللَّهُكَانَوما!لإ،:تعالىاللهقال

أَلاَّ.خَبِيرٍحكِيمٍلَّدُدطمِنفُصِّلَتْثُمَّآيَاتُهُأًخكمتْيهِابْالر9:تعالىوقال،33(:11،كانفال

حَسَنًامَّتَاعًايُمَتِّعْكُمإِلَيْهِتُوبُواثُمَّوَبَّكُمْاستَغْفِرُواوَأَنِ.وَبَشِيرنَذِيرٌمّنْهلَكُمإِننِياللَّهإِلاَّتَعْبُدُوا

.3(ا-:أهودم!فَنهئلَهْففلٍذيكُلَّوَيُؤْتِمّسَمَّىأَجَلسَإِلَى

كاَدم،والمؤمنينالا!نبياءمنبالسعداءتَا"سَّىفقد،ذنبهمنربهاستغفرإذاوالمذنب

الغاوين.مناتبعهومنكإبليسبالا!شقياء،تأسىفقد،بالقدرواحتجأصر،.وإذاوغيره

.131صتخريجهسبق)1!
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كند!جعالجهأن:ذكرأنبعد،بذنوبهالإنساننفسمنالسيئةأن:ذكرهمنفكان

والدعاء،عملهوسيحاتننسمهشركأ4باللّهوالاسخعاذةوالتوبذ،الاستغفارعلىتنبجهأَ-الاصه

الصديق،بكرأبابا-لكا!فيصبِااللهرسولأمركيا،المناموعندوالمساء،ار!هباحفىبذلك

الغحبعالم،ثألا!رضالسه!اتفاطر:"اللهمب!نهولأنعلمهحيهثالا!ه،،أففحل

سوءاًنفسىعاىأقخرفوأن،وشِرْكهالشيطانوشر/نفسىشرمنبكأعوذ،والشهادة

السعداء.حزبدكأفيكون،يستقبلمماويستعيهذ،ضى5ظافيستغفر)1(."مسلمإلىأجرهأو

،الحسناتفعلعلىيعجنهأنسأله-والعملالجزاء-اللّهمنالحسنةأنعاموإذا

9،ائمًسئتَقِيمالصّرَاطاهدنا؟!.ونجؤله،(ه:السفاحفئأ؟نسْتعينُإئاكوَنعئدُإِيَاكَفى:!وله

ذلك.ونحو(8:عمرانآلأ(!ها"يتناإذْبغدقُلُوبَناتزِغلا"أرَبّنا:وقوله(،6:الفانخةأ

هذامنيحصلفإنه،الفرقيذكرولم،فقطاللّهعن!منالجييعأنأخبرإذاوأما

منوالاستعاذةذنوبها،منالتوبةوعننفسهذمعنوالمذنبالعاصىفأعرض!االتسوية

بل،تنفعهلاداحضةحجةوتلاثبالقا-ر.اللهعاىيحتعأننفسهفىوقامبلشرها،

صرَاطكلفغلأقْعًدنّأغويتنِيفبما؟لأ،:قاللماإبليسزأدتكما،وشقاءعذاباَتزيا-5

ولأُغوِيَنّهُمالأرضِفيلَهُغلأزيننّأغويْتنيبمَا؟ظ،رَب:وقال16،،:الا!عراف1ل!ا!سهتقيم

.931:لحجراأبه!برأجمعين

:57(،الزمرأالْمُتّقِينَ!(أمِنلكُنتُهدَانِيالذَأَنلإنوْ:القيامةيوميقولونوكالذين

.(481:الا!رىام1!برشَيْءٍمنحَرإفنالاوآباؤنالاوأشركنامااللهُشاءلؤفي:قالواوكالذين

التوبةمن،بهاللهأمرعه،وأعرض،ذنوبهكأ5فعلهه،علىبالقا-رأحتجفمن

الدنيافىالناسأخسرمنكان-واستهدائه،بهوالاستعاذة،باللهوالاستعانة،والاستغفار

الجمع.بينالفرقذكرف!هـائدمنفهذا.والاَخرة

فصل

لاوالسيئةبها،الهمعلىويثيبوينمجها،اللّهيفحاعفهاالحسنةأن:الثالثالفرق

عمل،مافوقالحسناتمنالحسنةصاحبفيعطىبها.الهمعلىيؤاخذولايفهماعفها،

ومنأفثالهاعَحثرُفلهُبالْحسنةجَاءآمَن:تعالىقال،عهلمهربقإإلايجزيهلاالسيئةوصاحب

.(016:الا!نعام1يظلَمُونإفيلاوهًم(مثلهاإلأيجزىفلابالنيئةجاء

فما-تقدمكما-وجهكلمنبهاأحسنلا!نه؟إليهمضافةالحسنةأن.الرابعالفرق

.143حست!ضلحهلمب!!)1(
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إليه.الإضافةيقتفهمىوهوإلاوجوههامنوجهمن

الربفإن،إحسانهمنالحكمةتلكباعتباروهى،بحكمةيخلقهاإنمافهوالسيئةوأما/

خير.كلهوفعله،حسناتوحسنكلهفعلهبل،قطسيئةيفعللا

ليسوالشر،بيديك"والخير:الاستفتاحدعاءفىيقولفيورطالنبىكانولهذا

خير،باعثبارهاهو،حكمةففيهيخلقهماكلبلمحضأَ،شراًيخلقلافإنه")1(،إليك

مطلق،شرأو،كلىشرفأما،إضافىجزئىلثروهوالناسلبعضشرفيهيكونقدولكن

إليه.ليسالذىالشرهووهذا،عنهثحنزهفالرب

مفرداًإليهالشريضافلاولهذا؟حكمتهباعتبارخيرفهو،الإضافىالجزئىالشروأما

(101:الا!نعام1شَيْء!وكُلَّ!ث!وَخَلَقَ:كقوِله،المخلوقاتعمومفىبدخلأنإمابل،قط

يحذفأنوِإماِ(2:الفلقأخَلَقلأمَاشرِّمِنِ!:خعالىِكقوِلهالسببطإلىيضافأنوإما

الجن:أ!رشَدَارَبُّهُمْبِهِمْأَرَادَأَمْالأَرْضِفيبِمنأُرِيدَأَشرّندرِيلا!وَأتا:الجنكقول،فاعله

011.

كذبت/فرقة:بالباطلالقدرفىالخائضينالناسمنفريقانفيه!لالموضعوهذا

وهو،قبيحةالذنوبلا!ن"يكونماكليشاءولاالعباد،أفعاليخلقلاإنه:وقالتبهذا،

القبيح.يريدلاوهو،قبيهحةوإرادتها،القبيحيفعللا

كانإذا:قالتبل،لحكمةهذاخلقأنهتؤءكأولمكلههذاخالقأنهرأتلماوفرقة

ماكلبلعنهتنزهفعلثموما،لحكمةشيئأَيخلقولاشر،كليخلقأنفيجوزهذايخلق

يفعله.أنجازممكناًكان

وأن،وعدلوصدق،وطاعةإيمانكلعنوينهى،ومعصيةكفربكليأمرأنوجوزوا

.ومفعولمفعولبينيفرقواولمذلكوغيروالمشركإنالفراعنةوينعمالا!نبياء،يعذب

السَّيِّئَاتِاجْتَرَحُواائَذِينَحسِبَ!أَمْ:تعالىقال،كالا!ول،وزورالقولمنمنكروهذا

الجاثية:أ!ويَحْكُمُونَمَاسَاءَوَمَمَاتُهُمْمَّحْيَاهُمْسَوَاءًالصّالحَاتوَعَمِلُواآمَنُواكائَذِيننجعَلَهُمْأَن

35،:!القلم!لمتَحْكُمُونَكَيْفَلَكُمْمَا.كَالْمُجْرمِينَالْمُسْلمِينَكلاأفَنَجْعلُ:!الىو!ال،2(1

نَجْعَلُأَمْالأَرْفيفِيكَالْمُفْسِدِينَالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمنُراالَّذِينَنَجْعَلُلأأَمْ:تعالىوقال36(،

وبين،والسيئاتالحسناتبينيفرقأنهيوجبمماذلكونحو28(:أصكَالْفجَّارِلهوالْمُتَّقينَ

ينكروزورمنكر،بقولأتىفقدبينهما،الضسويةعليهجوزمنوأن،/والمسىءالمحسن

عليه.

*16صتخريجهسبق)1(
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الحكمةمنفيهبل،حكمةفيهيكونلاالحيوانبعضبهيتأذىماخلقإذاوليس

الله.إلاقدرهيقدرلامما،بعضهمعلىيخفىماوالرحمة

بلعاما،كليأَشراًيكونبالإضافةجزئيشرهو!االمخلوقاتفىوقعإذاوليس

.عامرسولوكإرسال،العامكالمطرللعباد،وم!هملحةخيراًإلاتكونلاالكليةالعامةالا!مور

أنبياءهبهاأيدالتىبالمعجزاتعلجهكذابأَاللّهيؤيدأنيجوزلاأنهيقتفهمىمماوهذا

وآخرتهم.ودنياهمدينهمعليهمويفسديضلهمللناسر،ش!هـعامهذافإن؟الصادقين

الشرمنبهاللّهيدفعأنلابدالظالمالملكفإنوالعدو؟،الغلالمكالملكهذاوليس

ظلمه.منأكثر

!!ام.بلاواحدةليلةمنخير،ظالمبإمامسنةسشون:قيلوقد

ويثابونلذنوبهمكفارةتكونكالم!همائب،الدينفي!ررفذاك،ظلمهكثرةقدروإذا/

منعليهميسلطماوكذلك،إليهويتوبونويستغنيرونه،اللّهإلىفيهاويرجعونعليها،

العدو.

تأييداللّهأيدهفلو،نبىإنه:-يدعىأي-ويقول،اللّهعلىيكذبمنوأما

.الصادقوبينبينهيسوىأنللزم،الصادق

الخمييزويرتفعالنار،وطريقالجنةوطريقوالشر،والخير،والضلالالهدىفيستوى

وآخرتهم.ودنياهمدينهمفىللناسالعامالفساديوجبمماوهذاوهذا،هذابين

،كالخوارج،البدعأهلمنالفاسدالدينعلىيقاتلمنبقخالكا!حمةالنبىأمرولهذا

كثيراًاللّهيمكنقدولهذا؟عليهموالخروجقتالهمعنونهى،الا!ئمةجورعلىبال!عبروأمر

.مدةالظالمينالملوكهـش

فيعامفسادهملأن؟يهلكهمأنلابدبل،تمكينهميطيلفلا،الكذابونالمتنبئونوأما

ثُمَّ.بالْيَمِينِمِنْهُلأَخَذنَا.الأَقَاوِيلِبَعْضَعَلَيْناتَقَوَّلَ!اولَوْ:تعالىقال،والآخرةوالدنياالدين

لمحإنكَذِبًااللًّهعَلَىافْتَرَىيَقُولُونَجمال!أَمْ:تعالىوقال،،46-44:الحاقةأ!4الوَتينَمِنْهُلَقطَغنَا

يعاقبأنلابد-الافتراءبتقدير-أنهفأخبر24(،:الشورىأثوقَلْبِكَاعَلئيَخْتِمَاللَّهُيَشَأِ

عليه.افترىمن

155

/92614

/02714



/27114

فصل

جازإذاأنهعلىوالمجبرةالنفاةالقدريةفاستدلتالناس!،فيهاضطربمماالموضعوهذا

،عوضولاذنببلاحيوانأَيعذبأنجازوإذا.الناس!كليضلأنجازشخصاً،يضلأن

علىأمرهممنواحداًيع!ألاعليهجازوإذا،عوضولاذنببلاحيكليعذبأنجاز

وبين،والعامالخاصالشربينالطائفتانيفرقفلم.الخلقكليعينألاجاز،أمرهطاعة

قسممنبهايصيرحكمةالإضافىالشرفىيجعلواولم،المطلقوالشر،الإضافىالشر

الخير.

لجوزناهذاعليهجوزنالوفإنا،الافعالتلكعنخزه5أنهعلموقد:النفاةقالئم

يستعظممما،ذلكوغيرالكفار،وإكرامالأنبياءوتعذيب،بالمعجزاتالكذابتأييدعليه

تعالى.-اللّهإلىإضافتهالعقلاء

ذلكجازكما،عليهجائزةالا"فعالكلبل:المجبرةالجهميةمنالمثبتة/فقالت

الا!نبياءخبر،بالخبريفعلمايفعلأو،يفعللابمايفعللاأنهيعلموإنما،الخاص

ولاسببالا"مرنفسفىليس،يفعلهألاوجاز،يفعلهأنجازقدرفمهما.وإلاعنه

نسبتها،مشيئةإلاليسبل،بعضدونالأفعالببعضالضصي!ت!ضيصفةولا،حكمة

مرجح.بلاالمتماثلينأحدترجحسواء،الحوادثجميعإلى

الأنبياء.صدقعلىدليلاالمعجزيبقىفلابالمعجز،الكذابتأييدفيجوز:لهمفقيل

بسمعلا،الفرقيعلمألا-بالأنبياءالكفرمع-فيلزم،الفرقبهيعلمنبىخبريبقىفلا

بعقل.ولا

تعجيزيستلزمبالمعجزاتالكذابإتيانتجويزبأنوغيرها،المعجزاتبينللفرقفاحتالوا

معلومالصدقعلىدلالتهالأنأو،والكاذبالصادقبينيفرقبهعما-تعالى-الباري

وأن،الطائفتينخطأوبين،الموضعهذاغيرفيذلكعلىالكلامبسطقدكمابالاضطرار،

يفعل،بهاالتىوالأسباب،ورحمتهاللّهحكمةونفوا-الجبرفيجَهْمأَاتبعواالذينهؤلاء

مع،السلفوإجماعوالسنةللكتابمخالفونمبتدعةهم-وغيرهاالقوىمنخلقهوما

المعاتول.ل!ريحمخالفتهم

لصريحمخالفتهممع،السلفوإجماعوالسنةللكتابمخالفونالنفاةالقدريةأنكما

.المعقول

156



/فصل

فَمِنسَيِّئَةمِنأَعابَكَوَمَااللَّهِفَمِنَحَسنَةٍمِنْأَعابَكَلأمَا:قولهعلىالكلامهناوالمقصود

مستغفراً.شاكراًيزاللاالعبدأنيورضيهذاوأن(،97:النساءأنَّفْسِكَفي

الفاتحةتضمنتوقد.الثلاثةالوجوهأحدعلىإلااللهإلىيضافلاالشرأنذكروقد

عنالصحيحوفيشىء،كلرحمتهوسعتالذيماالرحمن:سبحانه-هو،الثلاثةللأقسام

وهو،غضبهرحمتهوغلبتسبقت،وقد)1(بولدهاالوالدةمنبعبادهأرحمأنه!د!حمهالنبى

الرحيم.الحليمالودود،الغفور

اللَّه(؟فَمِنَنّعْمَةِمِنبكُمإ)وَمما:فمنهونعمةخيروكل،ونعمةخيركلأصلفإرادته

يَ.53،:النحلا

الْعَذابُهُوَعَذَابِيوَأَنَّمالو:قالثمالرَّحِيمً!(الْغَفُورُأَنَاأَنِّيعِبَافىِي!لمنَبِّئْ:سبحانهقالوقد

غَفورٌاللّهوأَنَّالْعِقَابِشَدِيدُالنّهَأَنَّس!اغلَمُوا:تعالىوقال5،،94،0:الحجر1الأَلِيمُ!ة

موجبمنفهى.بأسمائه/المذكورةصفاتهمنوالرحمةفالمغفرة89(:المائدةأرّحِيمفي

ولوازمها.ومقتضاها،المقدسةنفسه

ورحمة.حكمةباعتجارهاهو،بحكمةخلقهالذيما،مخلوقاتهفمن،العذابوأما

أصابهفما،نفسهمنإلاالشريأتيهولا،وجودهوإحسانهربهمنإلاالخيريأتيهلافالإنسان

نفسه.فمنسيئةمنأصابهوما،اللّهفمنحسنةمن

-وغيرهعباسابنقالكما-!ألهالخطابكافتكونأنإماأَعابَكَ!،)لمومَا:وقوله

97(.:ال!اءأرَسولاً!،لِلنَّاسِم!وَأَرْلملْنَاكَ:ذلكبعدلقولهالا!ظهر؟وهو

بِرَبّكَغَرَّكَمَاالإِنسَانُأَيهَايَا!لم:كقوله،الاَدميينمنواحدواحدلكلتكونأنوإما

.(6:لانفطارا1ر9أالْكَريمِ

طائفةذكرتقدموإنما،مكانهولاالإنسانذكرهنايتقدملمفإنه،ضعيفهذالكن

منأصابهمومااللّهفمنحسخةمنأصابهمما":لقيلذكرهمأريدفلو.قالوهماقالوا

."سيئة

حكمهذاكان،حكمههذاكانوإذا.آدمولدسيدلأنهبهذا؟الرسولخوطبلكن

وَالْفنافِقِينَ!الْكَافِرِينَتُطِعِوَلاالنَة!الواتَّقِ:قولهمثلفىكما،والأحرىالأولىبطريقغيره

.)4995(الاءدبفىالبخارى)1(
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)فَإن:وقول65،،:الزمرأئهـهعَمَئكَلَيَحْبَطَن!أَشرَكتَلألئِنْ:تعالىوقوله،(ا:الا!حزابأ

.(49:أيونس!وقَبلكَمِنائكِتَابَيقرَءُونائذِينَفالمئَلِإِلَيكَأَنزلْنَامِمَّاشذفِيكْتَّ

كقوله:،الا!ولىبطريقغيرهيحناوللكنِبهلفظهيختصِنوحمحِ:نوعانالخطابهذاثمِ

لَكُمْالفَهُفرَضَقَد9ْ:قالثم!أزْواجِكَمَرْضاتَتَبتغِيلكَالفهأَحلمَاتُحَريمُلِمَالنبِيئُ؟أيُّهالأايَا

.(1،2:مالتحرليأ(برأَيْمانِكُغتَحِذةَ

الخطاب:المفسرينمنكثيريقولكما،الناسلجهجعبةخطاباخطابهيكونقدونوع

.غيرهوالمرادله

الجنسلجميعخطابلهفالخطاب.المقدمهوبل،بذلكيخاطبلماْنه:المعنىوليس

،غيرهمنيقعهذابل،بهأمرمايحركولا،عنهنهىمامنهيقعلاهوكانوإن.البشري

منمعكومنأنتأي،الفلانيالمكانإلىغداًسافر:للأميرالأمرولييقولكما

منمعروفوهذا،دونهلمننهيأَفيكونشيء،عنعندهمنأعزيخهىوكماالعسكر.

.الخطاب

لهالخطاب!وتَفْسِلثفَمِنسَيِّئَةٍمِنأَصَابَكَومَاالئَهِصَشةءَفمِنَمِنأصَابك9َامَا:فقولى

قوله:بخلاف،الا!ولىوبطريق،بالعمومالخطابهذا/فىداخلونالخاخاوجميع،!!ا!ة

فىيدخلعنهيبلغمنولكن..خاصةلههذافإن97(،:النساءر9لمأرَسُولأًلِلناسِ)وأَرْسَلْنَاكَ

مناسمعامرأاللّهنَضَّر؟"وقال،")1(اَيةولوعنيبَلِّغوا:))!يهيهَج!قالكما،الخطابمعنى

"إن:وقال،")3(الغائبالشاهدليبلغ":وقال)2(،"يسمعهلممنإلىفبلغهحديثأَ

بِهِلأُنذِرَكُمالْقُرآنُهَذَاإِليَّ،!هوَأُوحِيَ:القرآنفىتعالىقالوقد،)4("الاءنبياءورثةالعلماء

.(91ةالا!نعام1بَلَغَلموَمَن

لأنهإليهمضافةوالسيئة،وجهكلمن-سبحانه-إليهمضافةالحسنةأنهناوالمقصود

تضاف،ولالحكمةخطقهاإنماإنهئماللَّه"9،.عندِمنْلم9!كُلىٌّ:قالفا!ذاالحسنةخلقخلقها،كما

نأفتستحق،لحكمةلابهاالشرتفعلالخىَالنفسَإلىتضافبل،سيئةأنهاجهةمنإليه

لأجلهفعلهيكونخيراًالذنوبمنتفعلهبماتقصدلافإنهاإليها،والسيئةالشريضاف

قبيحأَيفعللاحسنأ،القهفعلكانولهذا،الحسناتبابق5فهوهكذاكانمابل،أرجحع

قط.سيئأَولا

.)3461(الانبياءفىالبخارق()1

حسن"حديث":وقال،)2656(العلمفىوالترمذى366(0)العلمفىداودأبو)2(

.03(،92)9167/القسامةفىومسلم،ا("4،)67العلمفىالبخارى)3(

.)2682(العلمفىوالترمذى)3641(العلمفىداودأبو)4(
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حسَنَة!امِنأصَمافَيطلحمَما:رقولهالمرا!لا!ن،والعملالجزاء!ميحاتهذافىدخلوقد

أذنب-لاءنه-نفسهمنالمصيبةكانتإذالكن-تقا-مكما-والمصائبالنعمسيِّئَةثِحور،ءمِن

الحسنةمعمنهجعلهاوإنما،ريببلانفسهمنفالسيحات،الا!ولىبطريقنفسهسنفالذنب

،العمومفىإمابل،مفردةاللّهإلىتفهحافلالا!نها،تقدمكه،اللّه!!عِندِمِنْكلأٌ؟9/:غولط

لَأء.القَهِعِندِمن//كلٌّ:كقوله

النافع،الضار":كقولنا،مقروِنةإلاتذكرِلاالشر،ذكرفيهاالخىالا!سماءوكذلك

.22،:ا!ىدةأ(مُنتقِمُونالْمُجْرِمِينمِنإنَّاظأ:كقوله،!يدةأو"المذلالمعز،المانعالمعطى

والرحيذوالحكمةالعامالخيرمنففيه-إضافىجزئيشرفيهمما-خلقهماوكل

لفرعونوالهلاكالتكذيببهحصلفإنه،فرعونإلىموسىإرسالمثل،ذلكأضعاف

يومإلىللخلقالعامالنفعمن-بهحصللكن،إليهمبالإضافةشروذلك،وقومه

منِأضعافأضعافبذلكفانتفِع،عامخيرهوما-فرعونبقصةوالاعخبار،القيامة

وَمَثَلاَسَلَفًافَجَعَلْنَاهُمأَجْمَعِينَفَأغرَقْناهُمْمِنهُمْانتَقَمْناآسفونَافَلَفا9:تعالىقالكما،بها!خضر

!،يَخْشَىلِّمَنلَعِبْرَةَذَلِكفِيإِنَّ):قصتهذكربعد-تعالىوقال55،:الزخرفأ؟علِلآخِرِينَ

.2(6:النازعاتأ

وهم،الكتابأهلوكفارالعربمشركيمنطائفةبرسالتهشقى!،محمدوكذلاث

هؤلاء.أضعافأ!عافبهاسعدولكن،بسببهتعالىاللّهوأهلكهم،كذبوهالذين

محمداًاللّه/يبعثأنقبلمحرفينمبدلينكانواالكئابأهلمنبهشقىمنولذلك

أولئك.أضعافأضعافالكتابأهلمنبهواهتدى،طائفةبالجهاداللهفأهلك،ع!طهسَيم

أحدثالذينالمشركينمنأو)1(،والصَّغَاربالقهرالكتابأهلمناللهأذلهموالذين

شرهم.ويكثر،كفرهميعظملئلا،لهمرحمةقهرهمكانفهؤلاءالصغار،فيهم

دائمأَوهم،الفهإلايحصيهملامالغيرهموالرحمةالهدىمنحصلبعدهمثم

واليد.بالحجةدينهظهورببركةناسبعدمنناسمخهميهتدى

لامابذلكح!لتالخىالرحمةمنفيها،دينهوإظهار،وإعزازهبإرسالهفالمصلحة

الخيرمنذلكفىلما،إضافىجزئيشرمنالناسلبعضبذلكحصلماإلىلهانس!جمة

شرهوبل،أ!لامحضشر-سبحانه-اللهخلقهفيماليسإذ؟أيضاوالحكمة

بالإضافة.

.صغر""مادة،المنيرالمصباح:انظر.والهوانالذل:أى(1)
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وجودية،أموركا!ايعملهاالتىالحسناتمنللإنسانيحصلماأن:الخامسالفرق

فىليس،وخلقهوقدرتهوحكمتهورحمتهاللّهبمشيئةوحصلت،عليهبهااللّهأنعم

وحادثموجودوكل،وجوديأمركلهابل،/اللّهإلىمضافغيرعدميأمرالحسنات

يحدثه.الذىهوفاللّه

فترك.وجوديأمروالترك،عنهمنهىتركأو،به!أمورفعلإماالحسناتأنوذلك

له،وكراهتهوبغضه،للعذابسببوبأنه،قبيحذنببأنهوءحرفتى،عنهنهىلماالإنسان

بأنمعرفتهأنكما،وجوديةأمورهذهكلوطلبته،واشتهته،هويتهإذامنهنفسهومنع

وجودية.أمورلهاوفعله،حسنة-والصدقكالعدل-احسغاتا

ابتغاءفعلهاوقصدبنيةلهامحبافعلهاإذاالحسناتفعلعلىنسانالى6يخابإنماولهذا

!تخاعِوالاه،لهابالكراهةتركهاإذاالسيئاتتركعلىويخاب،ولرسولهللّدوطاعة،ربهوجه

وَالْفْسُوقالْكُفْرَإِلَيْكُمُوَكَرَّهَقُلُوبِكًمْفيوزَينهُالإِيمَانَإلَيكُمًحَبّبَالفَهولكِنَّنهيم:تعالىقال،منها

وَنهَىرَبّهِمَقَامَخَافَمَنْ)وَأمَّا:تعالىوقال7،،:الحجراتأل!الرَّالثدُونهْمُأًونئكوالْعمئيَانَ

الصَّلاةَ)إِنًّ:تعالىوقال(،04،14:النازعاتأائمَأْوَىإ،!هيَالجنّةفَإنَّ.ائهـوىعنالنّفس

145.:العنكبوتأفيوائمُنكراثفسْشاءعنِتنهى

حلاوةوَجَد!4كُنَّمنظ!ث":قالأنه!ي!النجىعنأن!،عنالصحيحينوفى

لله،إلايحبهلاالمرءيحبكانومنسواهيا،مماإليهأحبَّورسولهالفهكانمن:الإيمان

فييلقىأنيكرهكما،منهاللّهأنقذهإذبعدالكفر،فىيرجعأن/يكرهكانومن

النار")1(.

اللّه،فىالحبالإيمانعُرَ!اأوثق":صوَلميَصالنجىعن،عازبب!البراءعنالسنوفما

)2(."اللّهالبغففىو

ومنع،لفهوأعطى،للّهوأبغض،للّهأحب"من:ا!حمهعطاالنجىعنأمامةأبيعنوفيها

)3(."الإيماناستكملفقد،الله

منكرأمنكمرأىمن":قالعط!هالنجىعن،الخدريسمعيدأبىعنالصحيحوفى

)4(."الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيره

.4286/أحمد)2(.67()43/الإيمانفىومسلم()16الإيمانفىىالمحاش(1)

."حسن":وقال،)2521(التتيامةصفةفىوالترمذى)4681(السنةفىداودوأبو3438/أحمد)3(

.)94/78(الإيمانفىمسلم)4(



:"منقال-الخلوفذكرللا-عخهاللهرضيمسعودابنحديثمنال!ححيحوفى

فهوبقلبهجاهدهِمومن،مؤمنفهوبلسانهجاهدهمومن،مؤمنفهوبيدهجاها-هم

أُسوَةلَكُمْكَانتْث!قَدْ:تعمالىقالوقد)1(،"خردلحبةالإيمالنمنذلكوراءلحس،مؤمن

بِكمْكَفَرْنَااللَّهذونِمِنتَعْبُدُونَوَمِمَّامنكُمْبُرآءُإنَّالِقَوْمِهِمقالُواإِذْمَعَهُوَالَّذِينَإِبرَاهيمَفِيحسَنَة

لأَستَغفِرَنلأَبِيهِإِبْرَاهِيمَقَوْلإِلاوَحْدَهُبِاللَّهِتُؤْمِنواحتَّىأَبَدًاوَانبَغفمَاءُائعَدَاوةُوَبَيْنَكُمُبَينَنَاوَبَدا

14.:الممتحنةأألحشَيءٍمِناللَّهِمِنَلَلثأَفلِكُوَمَالَكَ

سَيَهْدِينِ(برفَإنَّهفَطَرَنِيائَذِيإِلاَّتَغبُذونَممَّابَرَاءٌإِنّنِيفي:الخليللسالنعلىوقال/

فَإِنّهُمْ.الأَقْدَمُونَوَآبَاؤُكُمُأَنتُمْ.تَعئذونَكُنتُمْمَّاأَفَرأَيتُمقَالَ؟9:وقال،27(،26:الزخرفأ

مِّمَّابَرِيءْإنّيقَوْمِيَاقَالَأَفَلَتْفلَمَّا9ا:وقال،أ77-75:الشعراءأأئعَالَمينَ!رَبَّإِلأنِيعَدُوٌ

؟!والْصُث!رِكِينمِنَأَنَاومَافحَنِيفًاوَالأَرْالسَّمَوَاتِفَطَرَلِفَذِيوَجهِيَوَجَّهَتُإنّي.تشْرِكُونَ

.78،917:الاءنعام1

أمورهي-عابديهومناللهدونمنيعبدمما-والجراءةوالعداوةالبغضفهذا

أوليائهوموالاةوموالاتهاللهحبأنكما،والجوارحاللسانوعلى،القلبفىموجودة

،"اللّىإلاإلهلا"قولتحقيقوهي،والجوارحاللسانوعلى،القلبفىموجودةأمور

ذلكوبغض،اللّهلغيرتأليههومنعصادقأَ،وذلاخال!اًحباًللهالقلبتأليهإثباتوهو

عليهالتوكلويحبغيرهعبادةويبغض،يعبدهأنويحب،اللّهإلايعبدفلا،وكراهته

.ودعاءهوخشيتهغيرهعاىالتوكلويبغض،ودعاءهوخشيته

عليها.اللهيثيبالتىالحسناتوهي،القلبفىموجودةأموركلهافهذه

يفعلهالابليكرهها،ولا،سيئةأنهايعرفأنغيرمن،السيئاتعدممجردوأما

لافهذايبغضها،ولايحبهالاالتى/الجماداتتخطركماتخطرأو،ببالهتخطرلملكونها

يفعلها،لمفكأنهفعلها،علىأيضأَيعاقبلاولكن،السيئاتمنيفعلهماعدمعلىيثاب

ولاثوابلا،والبهيمةوالمجنودنالطفلحقفىبمنزلتهاحقهفىالسيئاتتكونفهذا

.عقاب

عوقبوإلاويكرههاتحريمهايعتقدلمفإنتحريمها؟بعلمهالحجةعليهقامتإذاولكن

بتحريمها.الإيمانتركعر

08(.0/5)الإيمادفىمسلم)1(
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أنهعلىوالأكثرون؟عدميأووجوديأمرهوهل:التركفيالناستنازعوقد

.وجودي

مجردعلىيعاقبالمأموروأن،عدميإنه:-الجبائيبنهاشمكأبي-طائفةوقالت

العدمعلىالذمرتبوالا"نهمالمذمية"؟"ويسمون،بنفسهيقومتركعلىلا،الفعلعدم

المحف.

يقومتركعلىإلاالمحظورتركمنيثابفلا،وجوديأمرالترك:يقولونوالأكثرون

بالفعل!االرسوليأمرهأنوهو،بنفسهيهـتهومترك/علىيعاقبإنماالمأموروتارك.بنفسه

يشتغلكما،ضدهبفعلبهأمرعمايشتغلفهوولذلك؟وجوديأمرالامتناعفهذا،فيمتنع

ذلك.علىفيعاقب،غيرهبعبادةوحدهاللّهعبادةعن

فيكونغيرهيعبد،لغيرهعابداًيكونأنفلابد،وحدهاللّهيعبدلممنكلكانولهذا

بهذاهذاخلطمنأو،مشركأوموحد،إمابل،ثالثقسمآدمبنيفيولي!.مشركا

قال،الإسلامإلىالمنتسبين،الضلالمنأشبههمومنالن!ارى"المللأهلمنكالمبدلين

الَّذِينَعَلَىسلْطَانٌلَةلَيْسَإِنَّهُ.الرَّجِيمِالشَّيطَانِمِنبِاللَّهفَاسْتَعِذْائقُرْآنقَرأْتَ!اِذَالألم:تعالىاللّه

النحلِ:أ!مُشْرِكُونَبِهِهُموَالَّذينَيَتَوَلَّوْنَهُانذِينَعَلَىلمنفطَانُهُإِنَّمَا.يتَوَكَّلونَربِّهمْوَغلىآمَنُوا

الْغَاوِين!ومِنَاتَّبَعَكَمَنِإِلاشلْطَانٌعَلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبَادِيلأإِنَّ:تعالىقالوقد،،89-001

مِنْهُمُعِبَادَكَإِلاأَجْمَعِينَوَلأغْوِيَنَّهُمْالأَرْضِفِيلَهُمْ!الولأُزَيِّنَنَّ:إبليسقاللما42(:الحجرأ

الحجر:الْغَاوِينَ!أمِنَاتَبَعَكَمَنِإِلاسئلْطَانٌعَلَيْهِمْلكَلَيْسَعِبَادِيإنَّلأ:تعالىقالالْمُخْلَصِينَمكه

،9342).

وهم،الغاوينعلىسلطانهإنما،عليهملهسلطانولا،المخلصينيغوىلافإبليس

.مشركونبهالذينوهم،يخولونهالذين

منفكل.واحدلموصوفصفتانمه!مُنترِ!نَبِهِفموَالَّذِينَيَتَوَلَّوْنَهُالَّذِينَ!:وقوله/

.تولاهفقدبهأشركمنوكل،مشركبهفهوتولاه

وَأَنِ.مُّبِينٌعَذولَكمْإِنَّهُالشَّيْطَانَتَعْبُدُوالاأَنآدَمَبَنِييَاإِلَيكئمأَعْهَدْلأأَلَمْ:تعالىقال

.6(06،1:أيسمسْتَقِيمٌ!،صِرَاطٌهَذَااعْبُدُونِي
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والا!نبياء،الملائكةيعبدأنهيظنكانوإن،الشيطانيعبدفإنمااللّهغيرِعبدمنوكل

قَالُوا.يَعْبُدُونَكَانُواإِيَّاكئمأَهَؤُلاءِللْمَلائِكَةِيقُولُثُمَّجَميعًايحْشُرُهُمْ!وَيَومَ:تعالىوقال

.(04،14:أسبأ،ث!مُؤْمِنُونَبِهِمأَكْثرُهُمالْجِنًّيَعبْدُونَكانوابلْدُونِهممِنوَلِينَاأَنتَسُبْحَانَكَ

نأفيظنون،ويخاطبونهموالصالحينوالا!نبياءالملائكةيعبدلمنالشياطينتتمثلولهذا

كما،الملائكةمنملكانفسهجعل،شيطانهوهـانماوَلِيّأو،نبىأومَلَكخاطبهمالذى

أسماءهي:يقولونأسماء،يسمون،والطلسماتالعزائموأ!حابالكواكبعُئادي!يب

الجن.أسماءهيوإنما،وغيرهمنططرونمثل،الملائكة

منلا"حدهميتمثلقد،والملائكةوالا"ولياءالا!نبياءمنالمخلوقينيدعونالذينوكذلك

:قالأو،صورتهفىتصورشيطانهو/وإنما،دعاهالذيالصالجعأو،النجىفيظنه،يخاطبه

المدعو.ذلكصورةيعرفلملمنهو،أنا

،الإسلامإلىالمنتسبينومنالنصارىمن،المخلوقينيدعولمنيجريكثيروهذا

المستغاثذلكإنه:يقولمنفيأتيهم،بهمويستغيثون،مغيبهمأو،قبورهمعنديا-عونهم

النبى،ذلكأنهالمستغيثفيعتقد.راكبغيروإماراكباً،إما،آدميصورةفى،به

جاءملكإنه:يقولأو،تَشَكَّلالمعنىأورقيقفأو،روحانيتهأو،سِرّهأنهأو،والصالجع

فصار.دونهفمنالميت؟غيرهودعاباللّهأشركلكونه"يغويهشيطانهووإنما،صورتهعلى

هووأنه،الملكأو،الصالجعأو،النجىيدعوأنهفظن،الشركبذلكسلطانعليهللشيطان

كفرهفىغلواًليزيده؟الشيطانهووإنما،دعوتهأجابالذيهوأو،لهشفعالذي

وضلاله.

وهو،اللّهلغيرعابداًمشركأَيكونأنفلابد،الدينلهسخلصاًاللّهيعبدلممنفكل

.للشيطانعابدالحقيقةفى

وَمَن!اله:تعالىقال،للشيطانعابدوإما،للرحمنعابدإماآدمبنىمنواحدفكل

وَيَحْسَبونَالسَّبِيلِعنِليَصُدُّونَهُمْوَإِنَّهُم.قَرِينٌلَةفَهُوَدثيطَانًالَهُنُقَيِّضْالرَّحْمنِذِكرِعَنيعشُ

يَنفَعَكُمُا.وَلَنالْقَرِينُفَبِشالْمَشْرِقَيْنِئعْدوَبَيْنَلثبَينِيلبيَاقَالَجَاءَنَاإِذَاحَتَّى.مُّهتَدُونأَنهُم

الَّذِينإِنَّمالو:!الىِوقال،93(-36:الزخرفا!لممُشْتَرِكُونَالْعَذَابِفِيأَنَّكُمْظَلَمْتُمْإِذائيَؤمَ

الْقِيَامَةِيَوْمَبيْنَهُمْيَفْصِلُاللَّهَإِنَّأَشْرَكُواوَالَّذِينَوَائمخوسَوَالنَّصَارَىوَالصَّالينَهَادُواوَالَّذِينَآمَنُوا

.117:اهـجأشَهِيدٌ!،شَيْءٍكُلعَلَىالفَهَإِنَّ

موصْعآخر.لههذاوبسط،الستةالأ!ناففىمنح!رونآدمفبنو
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كعبادة،الحسناتبفعلوجوديعملعلىيكونإنماوالعقابالثوابأنهناوالمقصود

التوحيد،تركمثل،السيئاتوفعل،وجودياْمرالشرككترك،السيئاتوترك،وحدهاللّه

بِالسَيِّئَةِجَاءَوَمَنمنْهَاخَيْرٌفَلَهُبِالْحَسَنَةِجَاءَمَنبالو:تعابىقال،وجوديأمراللهغيروعبادة

إِنْمال!:تعالىوقال84(،:القصصأ!ويَعْمَلًونَكَانوامَاإِلاالسَّيِئَاتِعَمِلًواالَّذينَيُجْزَىفلا

عالِحًاعَمِلَ)مَنْ:تعالىوقال17،:الإسراء1!فَلَهَاأَسَأْتُمْوَإِنْلأَنفُسِكُمْأَحْسَنتمْأَحْحشتُمْ

وَلاوَزِيَادَةٌالْخسْنَئأَحْسَنُوالابرلِّلَّذِينَ:!حالىو!ال،(46:أ!صكفَعَلَيْهَا؟،أَسَاءَوَمَنْفَلنَفْسِه

جزَاءُالسَّيِّئَاتِكَسَبُواوَالَّذِينَ.خَالِدُونَفِيهَاهمْالْجَنَّةِأَصْحَابُأُوْلئِكَذنّةٌوَلاقَتَرٌوُجُوهَهُمْيَرْهَقُ

!وونَخَالِدًفِيهَامُمْالنَّارِأَعحَابُأولَئِكَ):تعالىقولهإلى!،ذِئًةٌوَتَرْهَقُهُمْبمثْلِهَالسَيِّئَةٍ

الفَهِبِآيَاتِكَذّئواأَنالسُّوأَىأَسَاؤُواالَّذِينَعَاقِبَةَكَانَثُمَّ)/:تعالىوقال27(،26:أيونس

.011:الروما!يَسْتَؤءُونَبِهَاوَكَانُوا

.والعقابالثوابعدمفجزاؤهوالسيئاتالحسناتعدمفأما

ولا،المحرماتمنكثيراًيفعللامدةوبقيمجملا،بالرسولآمنرجلفرضوإذا

ولحموالدمالميتةحرماللهأنيعلمولمآمنمنمثلتحريمها،يعتقدفلم،محرمةأنهاسمع

أربعةبالمصاهرةحرمولا،أصنافأربعةسوىالاقاربنكاححرمأنهعلمولاالخنزير،

هذهيفعلولماَمنفإذا-وفروعهالاَخرأصولالزوجينمنكلعلىحرم-أصناف

يعاقب.ولايثابلافهذا،ذلكيسمعلملا!نهتحريمها؟اعتقدولا،المحرمات

النفسدعاءمع-ذلكتركوإذا،اعتقادهعلىأثيب،فاعتقدهالتحرريمعلمإذاولكن

تشتهيالذيكالصائمفينهاها،الشهواتإلىنفسهتدعوهكالذيآخر،ثواباأثيب-إليه

فهذافينهاها.والفواحقالخمرشربنفسهنشتهيوالذيفينهاها،والجماعالا!كلنفسه

هيالتىبالطاعاتواشتغاله،المحرماتعلىوصبره،لنفسهنهيهبحسبآخر،ثوابأَيثاب

.المحرماتعنلهمانعة،كانتالطاعاتتلكفعلفإذاضدها،

وما-تعالى-اللّهمننعمة،وجوديةكلهاعليهايثابالتىفالحسناتهذا،تبينوإذا/

وزينه،المؤمبْبنإلىالإيمانحببالذيفهو،السيحاتمنوكرهته،ذلاثمنالنفسأحبته

.والعصيانوالفسوقالكفرإليهموكره،قلوبهمفي
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فصل
علمهلعدمإلاقبيحةسيئةيفعللاأحداًفإن،والظلمالجهلفمنشؤها،السيئاتوأما

إليها.نفسهوميللهواهأو،قبيحةسيئةبكونها

لها.نفسهلبغضأوبوجوبها،علمهلعدمإلاواجبةحسنةيتركولا

هذافعلبأننافعأَعلمأعالمأَكانفلووإلا،للجهلترجعكلهافالسيئات،الحقيقةوفى

يعلمماالحسناتمنكانإذاولهذا؟العاقلخا!يةهذافإن؟يفعلهولمراجحأَضرراًيضره

حائطبجنبالمرورأو،يغرقهنهرفيأو،عالمكانمنكالسقوطراجحأَ،ضراراًيضرهأنه

بأنلعلمه،يفعله/لم،ذلكونحوالبحرفىمالهرميأو،مئأججةناردخولأو،مائل

والساهي،،والمجنون،كالصبى-يضرههذاأنيعلملمومن.فيهمنفعةلاضررهذا

ذلك.يفعلفقد-والغافل

راجحة.منفعتهأنفلظنه-عليهالضررمنفيهبماعلمهمع-يضرهماعلىأقدمومن

إما،الخيررجحانمنفلابد،راجحالخيرأنيظنأو،مرجوحبضرريجزمأنفإما

جزملوفإنه،للربحالبعيدةالا!سفارويسافرالبحريركبكالذي،المظنونفىوإماالظنفى

هذافىمخطئأَكانوإن،والربحالسلامةعندهيترجحلكنهسافر،لمايخسرأويغرقبأنه

الظن.

إذا،الزانيوكذلك.يسرقلم،ويقطعيؤخذبأنهالسارقجزمإذا،الذنوبوكذلك

وثمانين،أربعينجلدعلىيقدمفقد،حالهيختلفوالشارب.يزنلم،يرجمبأنهجزم

نأيجوزبل،محدودةغيرالشاربعقوبةأن:الصحيحكانولهذا"ذلكمعالشربمويدلي

فىمذكورهوكما،الا!حاديثبذلكجاءتكما،بذلكإلاينتهلمإذا،القتلإلىتنتهي

الموضع.هذاغير

لمالراجحال!رر/بهلهيحصلبأنهالذنبطالبجزممتى،العقوباتوكذلك

العفويرجوبل،بعقوبتهجازمغيريكونأو،بتحريمهجازمأَيكونألاإمابل،يفعله

وعيداًولاتحريمأَ،يستحضرولا،كلههذاعنيغفلأو،اللهبعفوأو،توبةأو،بحسنات

العلم.أضدادمنوالغفلة،للتحرثممستحضرغيرغافلافيبقى
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هَوَاهُواتَّبَعَذِكْرِنَاعَنقَلْبَهُأَغْفَلْنَامَنْتُطِعْلأوَلا:تعالىقالالشر،اْصلوالشهوةفالغفلة

الجهل،معإلاالسيحاتبفعليستقللاوحدهوالهوى28،،:الكهفأ!فيفُرُطًاأَمرُهُوَكَانَ

بالطبع؟عنهنفسهانصرفتراجحأَ،ضرراًيضرهذلكأنقطعأَعلمإذاالهوىفصاحبوإلا

بأنهتجزمماتفعلفلايضرطا،لماوبغضأَينفعها،لماحبأَالنفسفىجعل-تعالى-اللّهفإن

العقل.لضعفكانفعلتهمتىبلراجحأَ،ضرراًيضرها

حِجَى.وذو،نُهَىوذو،عاقلبأنههذايوصفولهذا

لهايزين/الشيطانفإن؟النفسمجردمنلا،الشيطانمنالعظيمالبلاءكانولهذا

فعلكمامضار،لامنافعهيِالتىالمحاسنِمنفيهامالهاويذكربها،ويأمرها،السيحات

فبَدَتمِنْهَا.فَأَكَلايَبْلَئلاَّومُلْكٍالْخُلْدِشَجَرةِعَلئأَدُلكَهَلْآدَمُ؟ل!!يَا:فقال،وحواءباَدمإبليس

أَنإِلاالشَّجَرةِهَذِهِعَنْرَبُّكُمانَهَاكُمَامَاوقَالَظ!:وقال،،012،112:لمءأطهلموءاثُهُمَالَهُمَا

.،02:الا"عراف1!الْخَالِدِينَمِنَتَكوناأَوْمَفكَيْنِتكُونَا

.وَإِنَّهُمْقَرِينٌلَهُفَهُوَشيْطَانًالَهُنُقَيِّضْالرَّحْمَنِذِكْرِعَنيَعْشُوٍمَن!اله:تعالىقالولهذا

تعالى:وقال36،137،:الزخرفأ!مُّهْتَدُونَأَنَّهُموَيَخسَبونَالسَّبيلِعَنِلَيَصُدُّونَهُم

يدْعُونانَذِينَتَسُبُّواوَلا!اله:تحالىوفال،،8ةفاطرأ؟بمحَسَنًافَرًاهُعَمَلهِسُوءلَةزُيِّنأَ!نَمَن9

فَيُنَبِّئًهممَّرْجِعُهُمْرَبِّهمإلَىثُمَّعَمَلَهُمْأُمّاةٍلِكُلِّزَيَّنَّاكَذَلِكَعِئمٍبِغَيْرِعَدْوًاالفَهَفَيَسُبُّوااللَّهدُودِمِن

.8011:الا!نعام1!الويَغمَلُونَكَانُوابِمَا

للخير،والمؤمنينوِالا"نبياءالملائكةتزيينِبتوسيطهوعَمَلَ!مل!أُفَةٍلِكُلِّ،ظ!زَيَّنَّا:وقوله

قَتْلَائمُشْرِكِينَمِّنَلِكَثِيرٍزَيَّن:9لموكَذَلِكَتعالىقالللشر،والإنسالجنشياطينوتزييهن

.1137:الا!نعام1!لحدِينَهُمْعَلَيهِمْوَلِيَفبِسُوالِيُرْدُوهُمْشُرَكَاؤُهُمْأَوْلادِهِم

راجحاً،ضرراًتضرهمبكونهاالعلموعدم،الجهلالسيحاتفىالناسيوقعمافأصل

عصىمنكل-:عن!مالقهرضى-الصحابة/قالولهذاراجحأَ؟نفعاًتنفعهمأنهاظنأو

السُّوءَيَعْمَلُونَلِلَّذِينَالنَهعَلَىالتَّوْبَهُإِنَّمَا!:تعالىقولهبذلكوفسروا،جاهلفهواللّه

فَقُلْبِاَيَاتِنَايُؤْمنُا!نَانَذِينجَاءِكَل!!وَإِذَاتكقوله17،،:النساءأقَرِيبجِمهممِنيَتُوبُونَثمَبِجَهَالَةٍ

بَعْدِهِمِنْتَابَثُمًّبِجَهَالَةٍلموءَامِنكُمْعمِلَمَنْأَنَّهُالرّحْمَةَنفسِهِعَلَىرَبُّكُمْكَتًعَلَيكُئمسَلامٌ

الجاهلية؟:السيحاتفعلحاليسمىولهذا،54،:الأنحام1كا،رَّحِيئمغَفُورفَأَنَّهُوأَصْلَحَ
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جاهلية.حالمنحالي!احبهافإنه

لِلَّذِينَاللَّهِعَلَىالتَّوْبَةُإِنَّمَالأ؟:الاَيةهذهعنايرصصيطامحمدأصحابسألت:العاليةأبوقال

فهواللّهع!ىمنكل:فقالوا17،:النساءأ!برقَرِيبٍمِنتوبُونَثُمَّبِجَهَالَةٍالسُّوءَيَغمَلُونَ

قريب.ق5تابفقد،الموتقبيلتابومن.جاهل

فهوربهع!ىمنكلأنعلى!لىيخغاللّهرلممولمحمدأصحابأجمع:قالقتادةوعن

التابعونقالوكذلك.جاهلفهواللّهع!ىمنوكل،يكنلمأوكانعمداً،جهالةفى

بعدهم.وهق

ربهع!ىمن:وقال.بجهالةفهو-شابأوشيخمنذنبأَ-عملمن:مجاهدقال

وقال.العمدالجهالةإعطاءحو؟-أيضأَ-وقال.معصيتهعنينزعحتى،جاهلفهو

رواهن.منهينزعحتى،جاهلفهوعمداً،إثمأَأو،خطألمموءاًعملمن:-أي!اً-مجاهد

خطأ،:ذلكونحو،والثوري،مُرَّةبنوعهسو،قتادةعنوروى:قالثم.حازمأبي/ابن

عمداً.أو

ولكنحراما،ولاحلالايعلمألاجهالتهمنليس:قالاوال!حاكمجاهدعنوروى

جهالة.كلهاالدنيا:عكرمةوقال.فيهدخلحين:جهالتهمن

عليهم.ممالهممايعلموالمقومهم:فقال،عنهاسحلأنه:البصريالحسنوعن

جهالة.فإنها،منهافليخرجوا:قال؟علمواقدكانوالوأرأيت:لهقيل

28،،:أفامحلرالْعُلَمَاءُ!،عِبَادهِمِناللّهَيَخشَىإِنّماى2:تعالىقولهذلكيبينومما:قلت

آنَاءَقَانتٌهُوَد)أَمّنْ:تحالىقالكما،عالمفهو،معصيتهوترك،وأطاعه،خشيهمنوكل

لاوَالًّذِينَيَعْلَمُونَالَّذِينَيَسْتَوِيهَلْقُلْرَبِّهِرَحْمةَوَيَرْجُوالآخِرةَيَحْذَرُوَقَائِمًاسَاجِدًااللَّيْل

.،9:الزمرأب!عيَغلَمُونَ

الله.يخشىمنالعالمإ-طا:فقال.العالمأيها:للشعبىرجلوقال

فهواللّهخشىمنكلأنيقخ!ي9براثعُلَمَاءُعِبَادِهِمِنْالقَةيَخْشَىإِئمَا!:تعالىوقولد

عالم.إلايخشاهلافإنه،عالم

السلف.قالكما-اللّهيخشىق5العالمأن-أيضأَ-ويقتفمي/

جهلا.بالاغخراروكفىعامأَ،اللّهبخشيةكفى:مسعودابنقال

وح!رمطرد،وهو،الثانىفيالا!ولحصر،الطرفينمنيكونالح!رهذاوم!ل
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11،،:أيسبِائغَيْبِ!،الرأَحمَنَوَخَشِيَالذّكرَاتَّبَعَمَنِئتذرُلأإنمَا:قولهنحوالا!ولفىالثانى

إِذَاالَّذِينَبِآيَاتِنَايُؤْمنُ!لأإِنَّمَا:وقوله،(54:النازعاتأيَخشاهَا!،مَنمُنذِرُأنتَرقي"إِثمَا:وقوله

ائمَفمَاجِعِثهعَنِجُنُوبُفَمتَتَجَافَى.يَممئتَكبرونَلاوَهُمْرَثهـمْبِحمدوَسَبَحُواسُجَّدَااخرُّوبِهَاذُكِّرُوا

.15،116:السجدةا

النفيمنفإنهكالاستثناء"وهذا،غيرهمعنونفاهاللعلماء،الخشيةأثبتأنهوذلك

إِلايَ!ثْنَعونَ)وَلا:تعالىوقوله،"اللّهإلاإلهلا":كقولنا،العاصماءجههورعند،إثبات

،(23:أسبأ!لملَهُأَذِنَلِمَنإِلاعِندَهُالشّفَاعَةُتَنفَعُبخ!إوَلا:وقيله،28(:الا!ساء1فيارتَعنهىَلمنِ

.133:الفرقانأيهعتَفسِيرًاوأحْسَنَبِائ!عقِّجئنَاكَإِلابِمَثلٍيَأتُونَكَك!وَلا:وقوله

عنه.ينفولمذكر،مالهيثبتلم،عنهمسكوتالمسثثخىأنإلىطائفةذهبوقد

غيرعنالخشيةنفي:فيقولون،الأولىبطريقالحصرصيغةفىذلكيقولونوهؤلاء

لهم.يثبتهاولمالعلماء،

مِنْهَاظَهَرَمَاالْفوَاحِشَرَبِّيَحَرّمَإِنَّمَاقُل9ْ:كتولههذاأن،الجمهورقول:وال!واب/

ا،!صنافهذهغيرعنالتحرريمينفيفإنه:33(الا!عراف1!،الحَقّبغَيرِوائبَغْيَوَالإِثمَبَطَنَوَما

يحجإنما:يقالكماالعلماء،منواحدواحدلكلأو،للجنسأثبتهالكنلها،ويثبخها

؟شرطأومقتضهوهلالمسئثنىأنوذلك،مسلمإلايحجولا،المسلمون

يوجبالرسلبهأنذرتبماالعلمفإن؟عامفهو،مقتصهووأمثالهاالآيةهذهففي

وكل،السيخاتوترك،الحسناتفعلعلىالحاملةالخشيةيوجبالعلمكانفإذا.الخوف

وعدم،الجهلالسيخاتأصلأنمنذكرنامايبين.العلمبتامليس،جاهلفهوعاص

وعدم،القدرةعدممثلهوبلموجوداً،شيئاليسالعلمفعدم،كذلاثكانوإذا.العلم

الا!عدام.وسائر،والبصرالسمع

كلخالقتعالىواللّه.الموجودالشيءوإنماشيئأَ،هووليس،لهفاعللاوالعدم

موجود.هومابهيقترنقدلكن،اللّهإلىالمحضالعدميضافأنيجوزفلاشىء،

.السيئاتوترك،الحسناتإلىيدعوهلا،باللّهعالمأَيكنلمفإذا

ولهذا؟الحياةلوازم/منالإراديةوالحركةوالإرادة،حيةفإنها،متحولةبطبعهاوالنفس

آدميفكل)1(،وهَمَّام"حارثالا!سماءأ!دَقُ:"الصحيحالحديثفى-!ا!هالنبىقال

.594(0)الاءدبفىداودأبو)1(
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.بالإرادةمتحركفهو،ويريديهم:أي،هماموهو،كاسبعاولأي،وهيامحارث

أشد،"ولَلْقَلْبُ)1("فَلاةبأرضملقاةريشةمثلالقلبمثل":الحديثفىجاءوقا-

)2(."غاجانأَاسشجمعتإذاالثنِدْرمنتَقَلُّبأَ

ومايخفعهاماعليها،اللّه3مداهافإذاذاتها،لوازممنوالعملالإرادةكانتفلما

يرها.ماوتركتينفعها،مافأرادتيضرها،

فصل

:السعادةأصلهما،بأهرينآدمبخىعلىتفضلقد-سبهحانه-واللّ!

:قالأفكطَلسَيهوالننعنالصحيحينفىكما،الفطرةعلىيولدمولودكلأن:أحدهما

البهيمةتنتجكما،يُمَجِّسانهأو،يُخَ!رانهأو،يُهَوِّدانه!أبواه،الفطرةع!يولدمههـلود"كل

فِتفرَتَ،لأشحتمإناقرؤوا:هريرةأبويقولثم"جَدْعاءد؟منفيهاتحسونهلجَمْعَاء،بهيية

فَطَرَالَّتِياللّهِفِطْرَتَحَنِيفًاللدّينِوَجْهَلثفَأقِمْتم:تعالىق!ال)3(،9،عَلَيْهَاالناسَفَطَرَالَّتِياللَّهِ

.031:الروم1الْقَيِّمُلم،الدِينُذلِكَاللَّهِلِخَئقِتبدِيلَلاعلَيهَاالناس

تعالى:اللّهيقول":قالا!حصجمطاالخبىعن،حماربنعياضعنمسلم!هحيح/وفي

نأوأمرتهم،لهمأحللتماعليهموحرمت،الشياطينفاجتالتهمحخفاء،عباديخلقت

)4(."سلطانأَبهأنزللممابىيشركوا

شيئأَ،بهتشركلاتعبده،له!حبة،بالإلهيةللّهمقرةكانتتركتإذابفطرتهافالنفس

الباطل،منبعضإلىبعضهميوحىبماوالجنالإنسشيافيلهايزينمايفسدهاولكن

ألسْتُأَنفُسهِمعَلَىوَأش!هَدَهُمذُريَّتهُمظًهُورِهِممِنادَمبَنِيمِنرَبُّلثَأَخَذَلاوَإِذ:تعالىقال

مِنآباؤُنَاأَشركَإِنَّمَاتَقُولُواأَو.غَافِلِينَهذاعَنكُناإِنَّااثقِيَامَةِيَومتَقُولُواأَنشَهِدنابَلَىقائوابِرَنجكُمْ

.)87(السنةضرحفىوالبغوى،4941/وأحمد،)88(المقدمةفىفىماجهابن)1(

."فلو"مادة،القاموس:ألظر.فيهاماءلاأى:"شا،ةث"

.الاءسودبنالمقدادعن64/أحدحا-)2(

.22()2658/القدرفىومسلم9135(،)1358الجنائزفىالبهخارى)3(

.)2865/63(الجنهةفىمسلم)4(
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.(172،173:الا!عراف1(،الْمُبطِلُونَفعَلَبِفاأَفَتهْلكُنَابَعدِهِمْمِّنْذُرِيَّةًوَكًناقَبل

الموضع.هذاغيرفىمبسوطالاَيةهذهوتفسير

المعرفةمنبالفطرةفيهمجعلبماعامةهدايةالناسهدىقد-تعالى-اللهأن:الثانى

اقْرأْ!ال!:تعالىقال،الرسلمنإليهموأرسل،الكتبمنإليهمأنزلوبما،العلموأسباب

عَلَّمَ.بِالْقَلَمِعَلَّمَانَذِي.الأَكْرَمًوَرَبُّكَاقْرَأْ.عَلَقٍمِنْالإِنسَانَخَلقَ.خَلَقالَّذِيرَبِّكَبِاسمِ

الإِنسَانَ.خَلَقَالْقُرْآنَعلَّمَ.مف!الرَّحْمَنُ:تعالىوقال(،ها-:العلقأ!لحيَغلَغلَمْمَاالإنسَانَ

.فَسَوَّىخَلَقَائَذِي.الأعْلَىرَبِّكَاسْمَسَبِّحِ!ال!:تعالىوقال4(ا-:الرحمنأالْبَيَانَث!!عئَمة

.(01:البلدأالنَّجْدَيْنِ!كولأ!وَهَدَيْنَاهُ:تعالىوقال،3(ا-:الا!على1لأأفَهدَىقَدَّرَوَائَذِي

العلممنأنواعإلىربههداهوقد،لهومحبتهبالحقمعرفتهيقتفحىماأحدكلففي

قدلكن،لذلكمحبةفطرتهفىوجعل.والاَخرةالا!ولىسعادةإلىبهايتوصلأنيمكنه

ينفعه.ماعلمطلبعن-وغفلتهبجاهليته-الإنسانيعرض

يضاففلا-تعالى-اللّهإلىيضافلا،عدميأمر،يريدهولا،ذلكيطلبلاوكونه

للخير.إرادتهعدمولا،بالحقعلمهعدملااللهإلى

لكن،طبيعيةحياةحيةفإنهالوازمها،منوالحركةالإرادة-تقدمكما-النفسلكن

الطبيعيةالحياةمنلهاماوكان،الكاملةالنافعةالحياةتحيابأنتتحققإنماونجاتهاسعادتها

تعالى:قال،العذابمنمستريحةميتةهيولا،بالحياةمتنعمةحيةهيفلالعذابها،موجبأَ

.الْكُبْرَىالنَّارَيَصْلَىااَلذِي.الأَشْقَىوَيَتَجنَّبُهَا.يَخْشَىمَنسَيَذكَّرُ.الذِّكْرَىئفَعَتِإِنلأفَذَكِّرْ

الدنيافىكانلما،العملجنسمنفالجزاء9-13(،:الا"علىأيَحْيَى(،وَلافِيهَايَمُوتُلاثمَّ

ولم،البهائمحياةجنسمنحياتهكانت/بللا"جلها،خلقالتىالنافعةالحياةبحيليس

ينتفعماحصولهوالحياةمقصودفإن،كذلكالاَخرةفىكان،الإحساسعدرمميتايكن

لهيحصللماللذةلهتحصللمفإذا،ألمأولذةمنلهلابدوالحي،بهويستلذالحيبه

مقصوداً.ليسالألمفإن؟الحياةمقصود

الا!حياء،بهيتنعمممابشيءيتنعمتدعهلاعظيمةأمراضوبهالدنيا،فىحيهوكين

له.يحصلولا،الموتيختارحياتهطوليبقىفهذا

فإن،همامحارثهوإذ،والعملالإرادةوجودلهاالملازمالنفسطغمنكانفلما

بطبعهافهيوإلا.عليهااللّهإنعامتماممنفذلك،وعبدتهوأحبته،وأرادتهالحقعرفت

كونهامنتركبقدالشرفهذ(،تضرهاسيئةومرادات،اللّهغيرمعبودمرادمنلهالابد
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منلهالابدبطبعهاكونهاومن،فاعلإلىيضافلاعدموهذا،تعبدهولماللّهتعرفلم

معطبعهامقتضىمنوهو،عليهتعذبالذيالشرهووهذا.غيرهفعبدتمعبود،مراد

هداها.عدم

المخلوقيجعلونلكنمريداً،الإنسانخلقاللّهوبأن،جميعهبهذايعترفونوالقدرية

وهذا.هذايريدلأنقابلاأي،والقبولبالقوةمريداًكونة

فىوغلطوادلّهمخلوقأَليسعندهمفهذا،المعينوهذا،المعينلهذامريداًكونه/وأما

كله.هذاخالقاللّهفإنفاحشأَ؟غلطأَذلك

فإن؟تعالىاللّهمخلوقاتجملةمنهووفعلها،الذنوبمنيريدهلماالنفسوإرادة

وتقواها.فجورها-سواهاالتى-النفسألهمالذيوهوشىء،كلخالقالله

منخيرأنتوزَكِّها،تقواها،نفسيآت"اللهم:دعائهفىيقول!ؤالنبىوكان

)1(."ومولاهاوليهاأنتزكاها،

يدعونأئمةوآلهفرعونوجعل،بأمرهيهدونأئمةوآلهإبراهيمجعل-سبحانه-وكصو

يُنْصَرون.لاالقيامةويوم،الخارإلى

ومن،الغائيةعلتهجهةمن:لوجهبن-تعالى-اللهإلىمفرداًيضافلاهذالكن

الفاعلية.وعلتهسبجهجهة

إضافيأ،شراًكاندانشر،لاخيرباعتبارهاهولحكمةخلقهإنمااللّهفإن،الغائية51،

فيهخيرلاالمحفالذيالشريخلقاللّهأنةجَهممذهبالمتوهمتوهممفرداًأ!حففإذا

المذهب.هذاتبطلوالاعتباروالسنةوالا!خبار،رحمةولالحكمةلالا!حد

ذمأَهذاكان،الا!رضفىويفسدونالدماء،يسفكونوأمتهمحمد:قيلإذاأنه/كما

ويكونالعليا،هياللّهكلمةلتكوناللهسبيلفييجاهدون:قيلوإذا.باطلاوكان،لهم

حقأَ.وكان،لهممدحأَهذاكان،ذلكمنمنعهممنويقتلون،دلّهكلهالدين

ماوأتقن،خلقهشىءكلأحسن،رحيمحكيم-وتعالىتبارك-الربإن:قيلفإذا

والشر،بيديهكلهوالخيربولدها،الوالدةمنبعبادهأرحم،الراحمينأرحموهو،صنع

أعمالهممنأوالحيواناتلبعضألممنخلقهوماخيراً،إلايفعللابل،إليهليس

وثناءللربمدحوهوحقأَ،هذاكان-جسيمةونعمة،عظيمةحكمةفيهافله،المذمومة

عليه.

.)2722/73(والدعاءالذكرفىمسلم)1(
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حكمةفيهالهولالأحد،منفعةولافيهخيرلاالذيالشريخلقإنه:قيلإذاوأما

كانبل،عليهثناءولا،للربمد-!اهذايكنلم-ذنببلاالناسويعذب،رحمةولا

بالعكس.

إبليس.منخلقهعلىأضرتعالىاللّهإن:يقولمنهؤلاءوهكأ

آخر.موضعلههؤلاءقولفسادبيانفىالقولوبسط

لموما،/والرحمةالحكمةمنوالسيئاتوإبليسجهنمخلقفىبعفمابيناوقد

.علمناهمماأعظمنعلم

الدين،يومومالك،الغافرينوخيرالراحم!،وأرحم،الخالقينأحسنالقهفخبارك

ثناءالعباديحصىلاالذيأحد،كفواًلهيكنولميولد،ولميلدلمالذيالصمد،الا!حد

وإليهالحكمولهوالاخر،الأولىفىالحمدلهالذي،نفسهعلىأثنىكماهوبل،عليه

وتعالى-سبحانه-عبادهإلى،ولإحسانهلذاتهوالرضاوالحبالحمديستحقالذي،ترجعون

وذاكشكر،حمدهذا.عبادهإلىوالإحسانالمحامدمننفسهفىلهلمايحيدأنيستحق

مطلقأَ.حمد

علىنعمةفهواللّهخلقهماكلأنمنةقيلما-الموضعهذاغيرفى-ذكرناوقا-

آخرفىقالولهذا"آلائهمنوهو،عليهويشكروهيحهدوهأنيستحق،المؤمنينعباده

م!كًلُّ:يذكرالرحمنسورةوفى(،55:الخجمأ(لمتَتَمَارَىرَبِّكَآلاءِبىفبِأيِّ:الخجمسورة

رَبِّكُمَاآلاءِ!"فَأَيِّ:ذلكعقبيقولثم،ذلكونحو26(:الرحمنأ،،فَانٍعَلَيهَامَنْ

بمع.تكذِّبانِ

!ستُكَذِّبَانِرَبِّكُمَاآلاءمالوفَبِأَيِّ-:الجوزيابنالفرجوأبو،الزجاجمنهم-آخرونوقا)،

وحدانيته،علىإياكمدلالتهافىعليكمبهاينعمكلهالا!نها،المذكورةالا!شياءطذهمن:أي

قوامكم.بهماإياكمرزقدوفي

الرحمن.سورةفىقالوهوهذا

علىتدلالتىربكنِعَمفبأيثه؟:شمَمارَىرَبِّكَآلاءِم!!أيِّ:قولهفى/وقالوا/

؟تكذب:عباسابنقال؟وتجادلتشك:وقيل؟تتشككوحدانيته

منتفاعلالتماريفإنبالتاء؟عداهولهذا،تكذبمعنىتَتَمَارَى،لالاضمنقد:قات

وتشكيك.تكذيبيكونوهوكفر،القرآنفىوالمراء.الهلالفىتمارينا:يقال.المراء
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فإنتميرا؟:يقلولم،يتمارونأيتَتمارَى!لم،):قال،لهمالخطابىنلما:يقالوقد

فإنه؟المغيرةبنللِوليد:قيل.للإنسانوالخطاب:قالوِا.-طاريااثنينبينيكونالتفاعل

النجمِأ!هأُخرَىوِزْرَوَازِرةٌتَزِرُأَلا.وَلمحىالَّذِيوَإِبرَاهِيمِمُوسىصُحُفِفِيبِمَايُنَبأْلَئمأَم!إ:قال

الإِنسَان!ال!خَلَقَ:قالكما،تكذبلأتَتَمَارَىربّكَآلاءإفَبِأَيِّ:فقالإليهالتفتثم،،36-38

الرحمن:ألأتُكذِّبانِرَبِّكُمَاآلاءفَبِأيِّ.نَّارٍمِّنمَّارِنٍَمِنائجَانَّوَخَلَقَ.كَالْفَخَّارِعئصَالٍمن

.،ا-416

تعودحكمةفيهشكر،ولهحمدعليهيحمد،عبادهإلىإحساناللّهخلقهماكلففي

لذاته.يستحقهحمداًعليهيحمدأنلا!جلهايستحق،إليه

رَثكُمَاآلاءِ!فَبِأَيِّ:/بقولهالمخاطبينكالثملينالعباد،علىإنعامفيهاالمخا!قاتفجمجع

الدنيافىبهيسعدونالذىدما؟طانهمهدايتهمبهايحصل،للرباَياتأنهاجهةمنتُكَذّبَانِلم،

ورحمته.وحكوووعلمهوقدرتهوحدانيتهوعلىعليهفيا-لهم،والاَخرة

فيذكرهكما-عدوهموإهلاك،ونصرهمبهاوأيدهمالا!نبياءبهابحثالتىوالآيات

هُمكَانُواإنَّهُمْقَبْلُمِّننُوحٍوقَوْمَ.أَبْقَىفَمَاوَثَمُودَ.عَادًاالأولَىأَهْلَلثوَأَنّهُدثه:النجمسورة

صد!تىعلىتدلهم54،،-05:النجمأ!ءغشَّىمَافَغَشّاها.أَهْوَىوالْمُؤتفِكَةَ.وأطغَىأظْلمَ

به.وأنذروابهبشرواماوالوعيد،والوعد،والخهيالا!مرمنبهأخبروافيماالا"نبياء

محم!.هو:تي56،،:ا!جمأ!/الأُولَىالنُّذُرِمنَنَذِيرٌهَذَادالو:ذلكعقيبقالاولهأ

إِلاأَنَاإ)إِنْ:اللّهرسولفىفقالونذيراً،بشيراًمنهه،كلاسمىاللهفإن؟القرآنهو:وقيل

وَمُبَشِّرًاشاهِدًاأَرْسَلْنَاكَظبرإِتَا:تعالىوقال188،،:الا!عراف1(،يُؤْمِنُونَلقَوْمٍوِبشِيرٌنَذِيرِّ

لِّقَؤمٍعَرَبِياقُرْآنًاآيَاتُةفُصِّلَتْكِتَاب9ٌ،:القراَنفى-تعالى-وقال،514:الا!حِزابلم؟واوَنَذِيرَا

.متلازمانو!ممما،،3،4:أفصلتوَنذيرا!،بَشِيرَا.يَغلَمُونَ

والكشبالرسلبهأنذرت:طاأنذرنذيرهذا:يقالمراد،المعنجينهذينمنوكل

الاءولى.

المرسلين.الرسل/منرسولأيَجنسها،من:أيالنُّذُرلىمِّنَ!!!:وقوله

وهذهبها.والموعظةوالاعتجار،والإ؟طانالهدىح!مولجهةمننعمالمخلوقاتففي

الخعم.أفضل

مابهايحصلالتىالاَياتفهوالمخلوقاتمنخلوق5وكلالإ؟طاننعمةالخحمفأفضل
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أيوسف:الأَلْبَابِ!لأُوْلِيعِبْرَةٌقَصَصِهِمْفِيكَانَ!،لَقَدْ:تعالىقال،النعمةهذهمنيحصل

.8(:(براقميبعَبْدٍلِكُلِّوَذِكرَى!تَبْمِرَةً:تعالىوقال(،111

جهِةمنِنعمةفهويسؤوهكانوإن،بينةنعمةفهويَسُرُّهكانإن،الإنسانيصيبوما

)وعَسىيعلمهالاورحمةحكمةفيهأنجهةومن.عليهبالصبرويثاب،خطاياهيكفِّرأنه

تَعْلَمُونَ!لاوَأَنتُمْيَعْلَمُوَاللَّهُلَّكُئمشَروَهُوَشَيْئًاتُحِبُّواأَنوَعَسَىلكُمخَيرٌوَهُوشَيْئًاتكْرَهواأَن

.(612:البقرةا

نإ،له/خيراًكانإلاق!اءللمؤمناللَّهُيَقْضِىلا،"واللَّه:الحديثفىقالوقد

كانوإذا)1(."لهخيراًفكان،!برضَرَّاءأصابتهوإن،َلهخيراًفكان،شكرسَرَّاءأصابته

عليه.اللّهنعممنفكلاهماوهذا،هذا

الصبر.إلىالشكرمعتحتاجالنعمفيئوكلتا

الصبرإلىفتحتاجالسراء،نعمةوأماظاهر،الصبرإلىفاحتياجهاالضراء،نعمةأما

ابتلينا:السلفبعضقالكماالضراء،فتنةمنأعظمالسراءفتنةفإنفيها؟الطاعةعلى

نصيبر.فلمبالسراءوابتلينافصبرنا،بالضراء

)2(."الغنىفتنةوشرالفقر،فتنةمنبكأعوذ":الحديثوفى

منهم.أقلإلاعليهيصلحلاوالغنىكثير،خَلْقعليهيصلحوالفقر

إلىيحتاجوكلاهمااْهونالفقرفتنةلا!ن؟المساكينالجنةيدخلمنأكثركانولهذا

فىالشكرذكِرِاشتهِر،الا"لمالضراءوفى،اللذةالسراءفيكانلمالكنوالشكر،الصبر

إِنَّهُمِنْهُنزغنَاهَاثُمَّرَحْمةَمِنَّاالإِنسَانَأَذقْنَاوَلئِنْ!(:تعالىقال،الضراءفيوالصبر،السراء

إِلا.فَخُورٌلَفَرِحٌإِنَّهُعَنِّي/السَّيِّئَاتُذَهَبَلَيَقُولَنَّمَسَّتْهُضَرَّاءَبَغدَنَعْمَاءأَذَلمحناهُوَلَئِنْ.كَفُورٌلَيَئُوسٌ

صاحبولأن(،911-:أهودوكَبِيرٌ!كوَأَجْرٌمَّغْفِرَةٌلَهُمأُوْلَئكَالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواعحَبَرُوا"ائَذِينَ

هذاوشكرهذا!برفإنالصبر؟إلىأحوجالضراءوصاحبالشكر،إلىأحوجالسراء

.العقاباستحقتركهإذا،واجب

يكونوقد،الشهواتفضولعنكانإذامستحبأَيكونفقدالسراء،"صاحب!بروأما

سيئاته.منيغفرمالهيغفر-حسناتهوالذي-بالشكرلإتيانهولكنواجبأَ،

.64()9992/الزهدفىمسلم)1(

عائشة.عنكلاهما912(،)958/الماجدفىومسلم6377(،6375،،)6368الدعواتفىالبخارى)2(
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منبهيصيرشكراًكانإذامستحبأَحقهفىالشكريكونلاال!راء،صاحبوكذلك

فإنالصبر؟منبهيأتيلما،لهيغفرمماالشكرفىتقصيرهيكونوقد.المقربينالساب!ن

ويشكر،الا!لمعلىيصبروتلذذها،النفستألممعيكون-جميعأَ-والصبرالشكراجتماع

آخر.موضعلههذاوبسط،الناسمنكثيرعلىيعسرحالوهذا.النعمعلى

الابتداءفىبهالإنعاميظهرلاكانهـان،كلهبهذاكعم5-تعالى-اللّهأنهناوالمقصود

منه.نعيةفهواللّهيفعلهمافكل،تعليونلاوأنغيعلماللّهفإن،الناسلا!كخر

نعمة،-العاقبةحسن/سع-فهيهذاومعنفسهْ،منفهي،الإنسانذنوبوأ!ا

أحسنمنكانولهذا"والإيمانوالهدىالاعتبارمنبهالهيح!لبماغيرهعلىنعمةوهي

)1(.منى"علمتنيبماأسعدأحداًتجعلولا،لغيريعبرةتجعلنيلااللهم":قولهالدعاء

تَجْعَلْنَاو!الولا85(،ةأيونس(،الظّالِمِينَلِّئقَوْمٍفتْنَةًتَخعلْنَالا9ارَنجنا:القرآندعاءوفيِ

:أي74(:الفرقانأ!لمإِمَامًالِلْمُتَّقِينَمالوواجْعَلْنَا:فيهكه،(،ه:ا!نةأكَفَرُوا!ه!ئِفَذينفِتْنَةً

وي!قى.بنهاي!للمنفتنةتجعلناولا،ويأزمبنهايقتديلمنأئمةفاجعلخا

.القدرةتئضمنوهي،النعمهي:اللغةفى"الالاءو"

عبادهوذَكَر،نعماءه-الرحمنسورة-السورةهذهفياللّهعددلما:قتيبةابنقال

النعمليفهم،نعمتينبينفاصلةذلكمنكلمةكلجعل،قدرتهعلىونبههماَلاءه

بها.يقررهمو

قرأ:قالص!س!النبىعنجابر،عن،والترمذي-صحيحهفى-الحاكمروىوقد

كانوالَلْجِنُّسكوتا؟أراكم!الي":قالثمختمها،حتىالرحمن!بالداللّهرسولعلينا

إلا-تُكذلأبان!رَبّكُمَاآلاء))فبأَيّ-سة5منالاَيةهذهعليهمقرأت!ارَدّا،منكمأحسن

يي.)2("الحيدفلك،نكذبربنانعمككأ5بشيءولا:قالوا

التىباَياتهويذكر،وربوبيتهقدرتهعلىالدالةباَياتهالقرآنفىيذكر-تعالى-/واللّه

متلازمة.كلهاوهي،تعالىلحكمتهالمبينةباَياتهويذكر،عبادهإلىوإحسانهنعمهفيها

حكمته.وعلىقدرتهعلىودليل،نعيةفهوخلق!افكل

أحد"لكلظاهرةوالملابسوالمساكنوالمشارببالماَكلوالانتفاع،الرزقنعمةلكن

عليهه.نقفلم)1(

"صحيح:وقال2473/المستدركفىوالحاكم،"غريب"حديث:وقال1932()القرآنتفسيرفىالتر!ذى)2(

الذهبى.ووافتثه"،يخرجاهولمالشيخينشرطعلى
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.وغيرهقتادةقالهكما،النعمزةاممدوتسيى-النحلسورةفىكما-بهايستدلفلهذا

فإنه،أسبابهجهةمنالشكر،منأىمالحمد:يقو)،اخاساورنفكثيرهذا،وعاى

واللسانبالقلبيكونفإنه؟أنواعهجهةكأ4أعمأسخمكروا،نعمةغيروعلىن!مةعلىيكون

واليد.

كلعلىدلّهوالحمد،نعيةعلىإلاالحمديكن،لمنعيةفيهمخلوقكلكانفإذا

.عبادهعلىنعمةوهيإلايق!ميهاحالمنمالا!نه؟حال

عنبمعزلوالجبريةوالجهمية.النعممنالمخلوقاتفىماعرفمنفَهْمهذالكن

هذا.

الحكمةتلكباعتبارعليهمحمود،فهوحكمةلهففيه،يخلقهماكل/وكذلك

هذا.عنبمعزل-أيفأَوالجهمجة-

فما-الخلقنفعإلاثممابل،إليهالحكمةتعودلا:يقولونالذين-القدريةوكذلك

.قدرةإلاالجهميةعندليسكماشكر،إلاعندهم

لامايفعلالذيكالقادرحمد،و!هحففيهايظهرلاوحكمةنعمةعنالمجرثةوالتهدرة

يحمد.لافهذاآَ،أحإبهينفعولاد4،ينتفع

حمد،بلاملكعندهمفلهالحمد،يستحقلاأنه-جَهْمأتباع-الجهميةقولفحقيقة

ملكه.معرفةفىتق!يرهممع

،يكونلامايشاءعندهمكانإذ؟تامملكبلاالحمدمنعندهملهالمعتزلةأنكما

قدرته.بلاحوادثوتحدثيشاء،لاماويكون

هوكما،حكمتهعلىمحمودوهو،تامينالحمدولهالملكله،السلفذهب5وعلى

ورحمظ.قدرتهعلىمحمود

هوَإِلاإلَهَلابِالْقِسْطِقَائِمًاائعِلْمِوأُوْلُواوَالْملائِكَةُهُوَإِلاَّإِلَهلاأَنَّهُالفَهُشَهِد9َ:قالو"قد/

العزةوله،العدلوله،إلهيتهفيالوحدانيةفله:18،،عمرأنآلأالحَكِيمُ؟*اث!زِيزُ

4.والحكه

الربنقصفقد،السنةمعرفةعنق!رفمن،وأتباعهمالسلفيثبتهاإنماالا!ربعةوهذه

لعضرحقه.

ربوبيته.توحيدبل،إلهيةتوحيدولا،حكمةولاعدلايثبتلاالجبريوالجههي
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،والسيئاتالحسناتفىعدلاولاإلهيةتوحيدالحقيقةفىيثجتلا-أيضمأَ-والم!حتزلي

.غيرهإلىيعودمعشاهابماالحكمةيخبتإنه:فال!وإدأ،الحقيقةفىحكيةولاءهزةولا

العقا،ءعندهولغيرهبل،إليه!رجعلا!مرلافعلءق،حكمةتكودأأدأيصلحلاوتلك

سفيه.بل،بحكيمليسبهاقاحلبة

الش!س.أول!فهو،الشكررأسأنهثبتفقد،نعمةعاىيعإلالاالحهدكالأوإذا

وهو،نعمتهعلى/هوبالا!عمال!فالشكر،حكمتهوعلىنعمخهعلىكالأوإدأ-والحم!

الشكر.فىداخلاالا!مورمجموعصارفقد،حكمتهتتضمنالتىلإلهيتدلهعبادة

الشكر.مننوعأَكانإذمجرداً،الحمدأمريعظمولمالشكر،أمرالقرآلأعظمولهذا

التوحيد.معخطابكلأمام-المقولالشكر!والذي-الحمدوشرع

والخوحيد.الشكرمنفيهالابدالشرعيةوالخطبوالتو-يخد،الشكرُالفاتحةففي

إلاإلهولا،والتعظيموالتنزيهالشكرفيهاوبحما-5اللّهفسجحاننوعالأ"الصالحاتوالباقيات

والتكبير.التوحيدفيهاأكبروالا!ه،اللّه

.65،:أىافرلأائعالَمِينَرَبِلالِلَّهِائحَمْدُالذِ"ينلَهُمُخلكمينَ؟)فَادعُوهْ:تعالىقالوقد

الحمديكونلاأو،باختيارهيكنلموإدأ،الميدوحبهيحمدماكلعلىالحمدوهل

موضعه.هذاليسنظرفيه؟الذمفىقيلكما،الاختياريةالا!مورعا!إلا

لك9ربنا":يقولالركوعمنرأسهرفعإذاكان؟!هالنبىأن:الصحيحوفى

والمجد،الثناءأهلبَعْدُ،شيءمنشئتماوملء،/الا!رضوسلءالسماء،ملءالحمد،

اذينفعولا،منعتَلمامعْطِيَولا،أعطيتَلمامانعلاعبد،لاثوكلناالعبدقالماأحق

التفضيل.أفعل":أحق".الحديثلفظهذا.")1(الجدمخكالجَدُّ

لفظليسوهذاالعبد"،قال!ما:"حقفقالوا،المصنفينمنطائفةفيهغلطوقد

،الربيقولهماحقبل،والباطلالحقيقولالعبدفإنسديد"بقولهووليس.الرسول!

،84:ص!!مم!،أَقُووَالحقَّلمإفَائحَقُّ:تعالىقال!!كه

العبد،قالماأحقالحمدأي،محذوفجتدأ5خبر"العبهدقالماأحق":لفظهولكن

العبد.قالماأحق-اطصمدوهو-هذاأو

-491(4/)ألاالصا،ةفىمسلم)1(
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وأن،صلاةكلفيقولهأوجبولهذاالعباد؟قالهماأحقللّهالحمدأن:بيانففيه

.بالذيأمركلوفى،خطبةكلفيقولهوأوجب،الفاتحةبهتفتتح

الذمأنكما،لهالمحبةمعالمحمود،محاسنعلىيكونوالحمد،الذمضدوالحمد

له.البؤضمع،مساويهعلىيكون

أرحم،بعباده/رحيمحكيموهو،والحسناتالخيريفعل-سبحانه-إنه:قيلفإذا

ويحمدوه.عبادهيحبهأنذلكأوجب-بولدهاالوالدة!نبهجاده

حكمةولا،رحمةولا،فيهنفعلامحف،شرهومايخلقبل:قيلإذاوأما

،يعذبأويرحمأنبينعندهفرقلا،مثلعلىمثلاترجحعبإرادةيت!حفوإ:لالا!حد،

،عندهسواءوتنعيمهمتعذيبهمبل،الخلقإلىللإحسانمرجحةإرادتهولانفسهوليست

ونحو-لحكمةلايفعلماويفعلوالشر،العذابلمجرديخلقمايخلق-هذامع-وهو

موجبهوبل،ويحمدوهالعباديحبهلا!نموجبأَهذايكنلم-الجهميةيقولهمما،ذلك

للعكس.

ونثراً.نظمأَذلكويذكرون،والطعنوالشتمبالذمينطقونهؤلاء!نكثيراًفإنولهذا

يقلهلمو!نهذا،يقتضيماكلامهفىيذكرمنوعلمائهمهؤلاءشيوخمنوكثير

المسلمين.عيوممنيخافأو،منفعةذكرهفىليسأنيرىلكن،بهممتلىفتهلبهبلسانه

هذا.نحوذكرالشيوخمنطائفةشروفي

لهم.ظالمأَالربويجعلون،اللّهعلىوأتباعهإبليسحججيقييونوهؤلاء

هُمُكَانُواوَلَكِنظَلَمْنَاهُمْ!وَمَا:تعالىقولهفي،نفسهبهاللّهو!فماخلافوهو/

،،101:أهود!كوأَنفُسَهُمْظَلَمُواوَلكِنظَلَمْنَاهُمْوَمَا9،:وقوله،76،:الزخرفألأالظَّالمِينَ

46،.:أفصلتلملمنِلْعَبيلىِبِظَلاَّمٍرَبُّك9ُبروَما:وقوله

لكانحقهفىقصرأو،بعضإلىبعضهمأساءلوبينهمفيماو،لمظالمأَيكونكيف

؟!عليهيعتدلمإذاعدلاذلكويكون،منهوينتقمويعاقبه،يؤاخذه

عندهملهعذراًهذايكنلم،فيهليذنبفلاعليقدرفعلتهالذيإن؟قالولو

العقلاء.باتفاق

فكيفبالقدر،احتجاجأَإسقاطهيجوزلاالمخلوقحقأنعلىخفقبن5العقلاءكانفإذا

يظلملاالذي،العدلالحكم-سبحانه-وهوبالقدراحتجاجأَالخالقحقإسثتاطيجوز
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غيرفىمبسوطوهذاعظيمأَ؟أجراًلدنهمنويؤتيضاعنهها،حسنةتكوإن،ذرةمثثتال

الموضع.هذا

الحيدفلهالعبد،قالهماأحقاللّهحمدأنيقتضي:"العبدقالماأحق":فقوله

سبحانه-عليهالحيديستحقالذي،/والإحسانالخيرإلايفعللالا!نه؟حالكلعلى

.يعلمونلاالعبادكانوإن-وتعالى

الشرمنفيهالابدحركةبالطجعمتحركةنفسهوخلق،الإنسانخلق-سبحانه-وهو

سابغة.ورحمة،بالغةلحكية

الوجه؟هذاغيرعلىيخلقهالمفلم:قيلفإذا

لاالإنسانبخلقخلقهاالتىالحكيةوكانت،الإنسانغيرخلقأَذلكيكونكان:قيل

الدِّماءَ!وَيَسْفِكُفِيهَايُفْسِدُمَنفِيهَاأتَخعَلُلا:قالواحيثالملائكةسؤإلوهذا،تحصل

الناسى.آحاديعلمهفكيف،الملائكةتعلمهلموما3(،:ْالبقرةأ

جزُوعًا.الشَّرُّمَسَّهُإِذَا.هَلُوعَاخُلِقَالإنسَانَإِنَّ)،:تعالىاللّهقالكماخلقتالإنسانونفس

:الأنبياءأثهـهعَجَلٍمِنْالإِنسَانُ*،خًلِقَ:تعالىوقال،2(1ا-9:المعارجأ!،منًوعًاالْخَيْرًمسَهُوَإذَا
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فكان،عميمةورحمة،عظيمةلحكمةمنهاوجدماوجودتستلزمخلقةخلقتفقد

لاأنهمع،الغايةجهةمنفهذا-تقدمكما-إضافيشرفيهكانوإن،ورحمةخيراًذلك

الله.إلىالشريضاف

التىوالإرادةالعلم/لعدمو%صدإنماال!رهذافإن:السببجهةمنالثانيالوجهوأما

علومإلىهديتوقد.ومحبتهاللّهمعرفةتقتضيبفطرتهاخلقتفإنها،النفستصلح

لملماالمذنبةالنفسلكن،وإحسانهاللهف!لمنكلهوهذا،ذلكعلىتعينهاوأعمال

والجن-الإنسشياطينمن-السيئاتلهازينكأ5لهاحصلبليكملها،منلهايحصل

وهوينفعماعدممنمركبأَللسيئاتفعلهافكان،السيحاتوفعلت،ذلكإلىمالت

فيهمالقولوهؤلاء.الفهإلىيضافلاوالعدمحيروها،الذينهؤلاءووجود،الافضل

لحكمة.خلقهمفيها؟كالقول

خيرلاالذيالمحضالشروكان،السببينأحدهووتصلحبهتعملماعدمكانفلما

-شيءكلخالقوالفهشيئأَ،ليسفإنه،اللّهإلىيضافلاوالعدمالمحف،العدمهوفيه

منها-تحصلالتىالإراديةللحركةمستلزمةنفسهافىذاتهاأناأبأعتبارمنهاالسيئاتكانت

.السيئاتتلك-يصلحهاماعدممع
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بهاعترفإن:وجهينعلىفهوكلها،أفعالهخالقاللّهبأنوأقراعترفإذاوالعبد

يجاوزهنلاالتىالتاه،تبكلماتهداقراراً،مشيئتهونفوذبقدرتهشيء،كلاللهبخلقإ!راراً

يتبلموإن،ضالفهويهدهلمإنوأنه،القهإلىو-صاجتهبفقرهواعترافافاجر،ولابَر

/المؤمنينحالفهذا-وحكمتهلعزتهخصع-هالكفهولهيغفرلموإنمصر،فهوعليه

لطاعته.ويوفقهمويهديهما،اللّهيرحمهمالذين

فهذا-نفسهلعذروإقامة،عخهوالنهيللأمرودفعاً،الربعلىاحتجاجأذلكقال!!ان

نأذكرناوقدشراً،إلاذلكيزيدهولا،الشيطانأتباعمنوهذا.الا!ولمنأعظمذنب

لنفسهالمحبةيستحقهوولذلك،خلقهإلىولإحسانهلنفسهمحمود-سبحانه-الرب

خيراًإلايفعللاعا-لحكمهلا!ن،بقضائهالعبديرضىأنويستحق،عبادهإلىولإحسانه

خيراًفكانشكرسراءأصابتهإن"لهخيراًكانإلاقضاءللمؤمنيقضىلاولا"ندوعدلا،

)1(."لهخيراًشكانصبرضراءأصابتهوإن،له

إلىمحسنولا!نه-والثخاءالحمدمن-لنفسهالربيستحقهلمابقضائهيرضىفالمؤمن

المؤمن.

كانإلاقضاءللمؤمناللّهيقضيلا":قالطلم!!صأنهوهو،الناسمنطائفةتسألهو!ا

خيراً؟ذلكيكونفكيف،للعقابالموجبةبالسيحاتعليهقضىوقد.)2("لهخيراً

:جوابانوعخه

الإنسانيصيب/مافيهدخلوِإ:طا،الحا-يثفىتدخللمالعبادأعمالأن:أحدهما

سَيِّئةٍفَمِنمِنأَصَابَكَوَمَااللَّهِفمِنَحَسَنةٍمِنأَصمابَكَمَال!:قولهفىكما،والمصائبالنعممن

أصابتهدان،لهخيراًفكانشكرسراءأصابتهإن":قالولهذا97(،:النساءألم،نَّفْسِكَ

لفظظاهرهذاوضراء.سراءمنيصيبهماالقضاءفجعل)3(،"لهخيراًفكانصبراءضم

عليه.إشكالفلا،الحديث

سرف"من:ءط!سَ!الني!الفقدهذا،فمادخلتالأعمالأنقدرإذاأنه:الثانىالوجه

)4(."مؤمنفهوسيئتهوساءتهحسنته

.174صتخريجهسبه!)1(

أنس.ص3171،184/أحيد)2(

-174صتخريجهسبق)3(

فىالكبرىفىوالخسائى"الوجهمذامنغريبصحيححسن"حديث:وقال)2165(الف!تفىاترمذى)4(

عمر.بناللهعبدعنكلهم،1/18وأحهد)2259/7(الخساءعشرغ



عاجه.اللّهفيشكر،يسرهممافهذا،يحسنبأنلهقضىفإذا

فإنمنها،يتبلمإذاعليهاالعقوبةيستحقسيئةتكونإنمافهي،بسيئةعليهقضىوإذا

عليها،فصبرتكفرهابمصائبابتلىيتبلموإنعليها،اللّهفيشكر،بحسنةأبدلتتاب

لاالذيهووالمؤمن"،للمؤمناللّهيمَضي"لا:قال!اّوالرسول!.لهخيراًذلكفيكون

ليعملالعبدأن:آياتعدةفيجاءقدكما،حسنةفيكون،منهيتوببل،ذنبعلىيصر

الجنة.منهبتوبتهيدخلحتىمنهيتوبيزاللا،بعملهالجنةبهفيدخلالذنب

بفقرهوشهوده،إياهواستغفارهاللّهوثعاء،وخضوعهالعبدذل!يوجبوالذنب

هو.إلاالذنوبيغفرلاوأنه،إليهوحاجته

ذلك،بدونيحصليكنلمماالحسناتمن-الذنببسبب-للمؤمن/فيحصل

له.خيراًالقضاءهذافيكون

الذينالخوابينمنفيكون،عليهاللّهفيتوبيتوبأنإما:أمرينبينذنوبهفىفهو

اللّه.يحبهم

بتلكالسيئاتعنهفيكفرعليها،فيصبرضراءتصيبه؟بمصائبعنهيكفرأنوإما

درجاته.ترتفععليهاوبالصبر،المصائب

وأهل،مجالستىأهلذِكْرِىأهْلُ":تعالىاللّهيقول!:الا!حاديثبعضفىجاءوقد

نإ،رحمتىهـكأأؤيسهملامعصيتىوأهل،كرامتىأهلطاعتىوأهل،زيادتىأهلشكرى

فأنايتوبوالموإن-المتطهرينويحبالتوابينيحباللّهفإن،محبهمأي-حبيبهمفأناتابوا

)1(."المعائبعنهملا!كَفِّرَبالمصائبأبتلجهم،طبيبهم

ولا،نفسهإلىيركنلاالعبدأن:الفوائدمن"نفسكمن":تعالىقولهوفى

إليه"أساؤواإذاذمهمولاالناسبملاميشتغلولامنها،إلايجىءلاالشرفإنإليها،يسكن

فيستغفرالذنوبإلىفيرجع،بذنوبهأصابتهإنماوهي،أصابتهالتىالسيئاتمنذلكفإن

طاعته،علىيعينهأناللّهويسأل!،عملهوسيئاتنفسهشرمنباللّه/ويستعيذمنها،

شر.كلعنهويخإفعخير،كللهيح!علفبذلك

.صِرَاطَالْصُ!ئتقِيمالضِرَاطَاهدنَا9:الفاتحةدعاءوأحكمهوأعظمه،الدعاءأنفعكانولهذا

عليه.أقفلم)1(
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هذاهداهإذافإنه17،،6:الفاتحةأ!،الف!الِينَوَلاعَلَيْهِئمالْمَغْفمُوبِغَيْرِعَلَيْهمْأنعَمتَالَّذِينَ

الاَخرة.فيولاالدنيافيلاشر،يصبهفلم،مع!يتهوتركطاعتهعلىأعانهالصراط

وهو،لحظةكلفيالهدىإلىمحتاجوهو،الإنساننفسلوازممنهيالذنوبلكن

.والشربالا"كلإلىمنهأحوجالهدىإلى

؟الهدىيسألفلماذا،هداهقدإنه:المفسرينمنطائفةيقولهكمااجس

الهداية.مزيدأو،الثبات:الهدىبسؤالالمرادوأن

منيتولدمادالى.أحوالهتفاصيلمنيفعلهماربهيعلمهأنإلىمحتاجالعبدبل

ذلك.يعملأنيلهمأنوإلى،يومكلفىالا!مورتفاصيل

العلمكان/وإلا،بعلمهللعملمريدآَاللّهيجعلهلمإنعلمهمجرديكفىلافإنه

بتلكالعملعلىقادراًاللّهيجعلهأنإلىحتاج5والعبدمهتديأَ،يكنولم،عليهحجة

الصالحة.الإرادة

النبيينمنعليهماللّهأنعمالذينصراط-المستقيمالصراطإلىمهتديةيكونلافإنه

ذلك.علىوالقدرة،والإراداتالعلومبهذهإلا-والصالحينوالشهداءوالصديقين

.إحصاؤهيمكنلاماالحاجاتأنواعمنذلكفىويدخل

إلىفليسوا،إليهحاجتهملفرط؟صلاةكلفيالدعاءبهذامأمورينالناسكانولهذا

الدعاء.هذاإلىمنهمأحوجشيء

والجن،الإنسونفوسنفسهأحوالاعتبرمنالدعاءهذاقدربعضيعرفوإنما

فىشقاءهايقتضيالذيوالظلمالجهلمنالنفوسفىه،ورأىالدعاء،بهذاوالمأمورين

الأسبابأعظممنالدعاءهذاجعل-ورحمتهبفضله-اللهأنفيعلم،والاَخرةالدنيا

الشر.منالمانعةللخير،المقتضية

بها،لنعتبرإلا/أحدقصةالقرآنفىعلينايقصلم-تعالى-اللّهأنذلكيبينومما

ومصلحتنا.إليهحاجتنامنبهاالاعتبارفىلما

للحكم.المقتضىفيمشتركينوكانا،بالا!ولالثانىقسناإذاالاعتباريكون!!انما

ومنفرعون-للرسلالمكذبيننفوسفىكانماجنسمنالناسنفوسفيأنفلولا

)مَا:ثعالىقالكماالأمرولكن،قطنشبههلابمنالاعتبارإلىحاجةبنايكنلم-قبله

أَتَىمَا!وكَذَلِكَ:تعالىقالوكما،43(؟أفصلتقَبلِكَلمف!منلِلرُّسُلِقِيلَقَدْمَاإِلالَكَيُقَالُ
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تعالى:وقال52،،:الذارياتأ(،مَجنُونٌأَوْسَاحِرٌقَالُواإِلاَّرَّسُولٍمِّنقَبْلِهِممِنانَذِينَ

تعالى:وقال،،118:البقرةأقُلُوبُهُمْلأتَشَابَهتقَوْلِهِمْمِّثْلَقَبْلِهِممنالَّذِينَقَالَ!!كَذَلِكَ

.3(0:التوبةأ((قَبْلُمِنكَفَرُواائَذِينَقَوْلَئفحاهِئُونَفيِ

لوحتى،بالقذةالقُذَّةحَذْوَقبلكمكانمنسَنَنَلتسلكن":ع!ح!!النبىقالولهذا

)1(.فمن؟"":قال؟والنصارىاليهود:اقالو."لدخلتموهضمَبٍّجُحْردخلوا

يا:قيل".بذراعوذراعأَبشبر،شبْراًقبلها،الا!ممأخذأمتى"لتأخذن:وقال

)2(.الصحيحينفىالحديثينوكلاَ"؟فهق":قال؟والرومفارس،اللّةرسول

يعلقون،أنواطذات:لهايقال،شجرةلليشركينكانحُنَيْنغزوةفىكانولما/

اللّه،رسوليا:الناسبعضفقالخبركين5بهاويستظلون،بهاوينوطونها،أسلحتهمعليها

موسىقومقالكماقلتمأكبر،اللّه":فقال.أنواطذاتلهمكماأنواطذاتلنااجعل

)3(."قبلكمكانمنسَنَنلتركبهن،السَّنَنَإنها،اَلهةلهمكماإلهالنااجعل:لموسى

اللّه.بقدركانتوإن،الخفسمنالسيئاتأنالقرآنبينوقد

له،ونِداشريكةتكونأنالخفسوطلب،بهوالشرك،الخالقجحودالسيئاتفأعظم

دونمعبوداًإلهايكونأنطلبفرعونفإن،وقعهذينوكلا،دونهمنإلهاتكونأنأو

رَبُّكُمُح!أَنَا:وقال38،،:القصصأغَيْرِيثوإلَهٍمِّنْلَكُمعَلِمْتُمَا!ا:لظو،تعالىاللّه

الْمَسْجُونِينَ!،مِنَلأَجْعَلَنّكَغيْرِيإِلَهًااتَّخَذْتَ)/لَئِنِ:لموسو!ال24،،:الازساتأالأَغلَى؟،

.،45:الزخرفألأفأطَاعْوهُقَؤمَهُدلأاسْئَخَفَّو،،92:الشعراءأ

اللهيعبدولاهو،ويطاعيعبدأنفيريد،اللّهدونمنويطاعيعبدأنيطلبوإبليس

والجهل.الظلمغايةهووإبليسفرعونفىالذىوهذا.يطاعولا

ويهديه،العبد/اللّهيعنلمإنوهأإ،هذامنشعبةوالجنالإنسسائرنفوسوفى

.الإمكانبحسبوفرعونإبليسفيهوقعمابعضفىوقعوإلا

قَدَرفرعونأنغير،فرعوننفسفىماوفيهاإلانفسمنما:العارفينبعضقال

فأضمر.عجزوغيره،فأظهر

منهمالواحدرأى،أخبارهموسمع،والناسنفسهوتعرفاعتبرإذاالإنسانأنوذلك

قدرته.بحسبوتعلوتطاعأنلنفسهيريد

.133صتخريجهسبق)1(

م!لم.فىعليهأقفولم،هريرةأبىعن)9731(الاعتصامفىالبخارى)2(

.صحجح"حسن".وقال،0218()ا!شنكأالتر!زى)3(
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كأ5يوالىأحدهمفتجدإهممانها،بحسب،والرياسةالعلوبحبمشحونةفالنفس

تعالى:قال،ويريدهيهواهما5!بودهوإنما،هواهفىيخالفهمنويعادى،هواهعلىيوافقه

هذافىعندهوالناس43(؟:الفرقانأ6؟وكِيلاًعَلَيْهِتكُونُأَفَأَنتَهَواهُإلههُاثَخَذَمَقِطبرأَرَأَيْتَ

رباعى"يا":يقولون،وغيرهمالترككأ5المشركينمنالكفارما!كعندهماكه،الباب

يوافقلموهكأمشركأَ،كافراًكان!انوليأَ،كانهواهموافقفمن.وعدوصديق:أتجما

.فرعونحالهىوهذه،المتقينالفهأولياءمنكانوإنعدوا،كانهواهم

منهتمكنممايتمكنلا/لكنه،إمكانهبحسبأمرهيطاعأديريدهؤلاءكأ5والوا-د

الصانع.وجحود،الإلهيةدعوىمنفم.-عون

وطاعتهعبادتهإلىيدعوهممنجاءهمإذالكنهم-بالصانعيقرونكانواوإن-قهؤلاء

5!سى.فرعونعادىكما،يعادونهفقد،طاعتهمتركالمتضمنة

مالنفسهيطلببلالحد،هذايطلبلا،دايمانعقلبعضعندهممنإسالخامنوكخير

ذنبهومافيهاكانوإن،أغرا!هفىيطاعأنطلبمسلمأَمطاعأَكانفإنا،عندههو

وخالفاللّهأطاعممنعندهوأعزإليهأحبهواهفيأطاعهكأ5ويكون،اللهومعصية

للرسل.المكذبينوسائر،فرعونحالمنشعبةوهذه،هواه

يقرآنكانالوحتى،نظيرهيعظممندونيعظمهمنأحب،شيخأَأوعالماًكان!!ان

فإنه؟الخمسكالصلوات،فيهامتماثلانواحدةعبادةيعبدانأو،كالاقرآنواحداًكتابا

حسداًوأتباعهنظيرهأبغضوربما،غيرهمنأكثربهوالاقتداءقولهبقجولوليعظهمنيحب

قال،موسىِإليهدعامامثلإلىيدعو+شب-قىسحمداًاللّهبعثلمااليهودفعلتكماوبغيأَ،

وَهُوَوَراءَهُبِمَاوَيَكْفُرُونَعَلَيْنَاأنزلَبِمانُؤمِنُقَالُوااللّهُأَنزلَبِمَاآمُوالَهُغقيلَوَإذا9لم:تعالى

إِلاَّالْكِتَابَأُوتُواالَّذينَتَفرَ"!وَما؟نمو:نعالىوقال،19،:البقرهّأ،،مَعَهُمْنِمَافصَدِّقًاالْحقُّ

جَاءَهُمُمَابَعْدِمِنْإِلاَّتَفَرَّقُوالأوَمَا:تعالىوقال4،،:البينذأ!،الْبَيخَةُجاءَتهُمُأمابَعدمنْ

.،41:الشورىأ!،بَينَهُمبَغيًاائَعِئغ

انتقمكأ5عليهموسلط،فرعونعنبهأخبرمابنظيرعنهم-تعالى-اللّهأخبروا!ذا

يَسْتَضْعِفشِيَعًاأَهْلَهَاوَجَعَلَالأَرْضِفيعلافِرْعَوْنَإِنمال!:فرعونعنِتعالىفقال،منهمبه

تعالىوقال،4،:القصصِألملمائمُفْسِدِينَمنَكَانَإِنَّهُنِساءهُمْوَيسْتَحيِيأَئناءَهُمِلحُيُأمِّنْهُمطائِفةَ

كَبِيرًا!عُلُوًّاولَتَعْلُنَّمَرَّتَيْنِالأَرضِفِيلَتُفْسِدْنَّالْكِتَابِفِيإِسراثيلَبنيإِلَىوقَفمَيْنَام!:عخهم
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تعالىقالولهذا4(":الإسرأء1

.83(:القص!أفَسَادًا(4وَلا

الأَرْففىعْلُوًّانَلدُلاُ.َللَّذنَخعَفهَاةُالاَْالدَّاُتلْكَبى: ..وَيبر..ي!.َحررَ/

وأرسل،ويعبدوهوي!كروهليذكروه،لعبادتهالخلقخلقإنما-وتعالىسبحانه-واللّه

هيالفهكليةولتكون،للهكلهالدينوليكون،وحدهاللّهليعبدواالكتبوأنزل،الرسل

إلارّسُولٍمِنقبْللثمِنأردمفنا؟لأومَا:تعالىقال،ذلكبمثلرسولكلأرسلكماالعليا،

مِنأَردملْنَامنْواشَأَذ/9:تعالاوقال25(،:الأنبيهاء1،برفَاعبُدُونأنَاإِلاإِلَهَلاأَنةإِلَيهنُههـحِي

.(54:الزخرفأكز!يُعبَدُونَالِهآالرَّحمَندُونِمِنأَجعفنَارُّسُلنَامنقَبلِكَ

واحِدةًأُمَّةًأُمَّتُكُئمهَذِهِاإِنَّ،جمو:فقال،فيهيتفرقواوألابها-ا،كلهمالرسلاللّهأمروقد

واعْمَلُواالطَّيِّبَاتِمِنَكُلُواالرُّسُلُأَيهَايَار\:رحالِىودال29(،:الا!نبيهاء1لإبمفَاعْبُدُونرَئكُموَأنَا

بَيْنَهُمْأَمرَهُمفَتَقطَّعوا.فَاتَّقُونِرَنجكْمْوَأَناواحِدَةأمَةَأُمَّتُكُئمهَذهِوَإِنّ.عَلِيمٌتَغمَلُولطبمَاإنِّيصَالِحًا

.53(-51:المؤمنونأ9،فَرِحُونلَدَيهِمبماحِزبٍكُلزُبُرًا

قالوكذلك.مختلفةوالشريعةوِاحد،رِبوربكمِواحد،ديندينكمأي:قتادةقال

ابن!الواح!.!ين!رركم:أي!واحدَةَأُفَ!أُمَّتُكمُهَذِهِإِنَّر9:عباسابنعنالضحاك

وقال.ذلكنحوزيدب!الرحمنوعبدوقتادةجبجر،بنسعيدعنوروى:حازمأبي

.واحدةسنةسنتكمهذهإن:قالثم،يأتونوه،يتقونمالهمبين:الحسن

اللفسرين.جمهورقالوهكذا

عَلَئوَإِنَّاأُمَّةٍعَلَئآبَاءَناوَجَدْنَاإِنَّاقالُوامل!:تعالىقالكما،والحلريقةالملة:وألا!مة

الطريق:يسمىكما23(،:الزخرفأ!،لإِمُقتَدُون22(،:الزخرفألأ(فُهتَدُونَآثَارِهِم

.ويقصدهيؤمهالسالكفكذلك،بهيأزمفيهالسالكلا!نإمامأَ"

بهيأزمالذيهو:الإمامأنكما،الناسبهيأزمالذيالخير،معلم:أيضأَ--والا!مة

.(012:النحلأ!مأُمَّةَكانَرلاسأنهوأخبرإماماَ،اللهجعله-السلامعليه-هـابراهيم.الناس

الصحيحينفىكما،فيهيتفرقونلاواحداً،ودينهمملخهمتكونأنالرسلاللّهوأمر/

!لثَرَعَ:تعالىاللّهقالوقد)1(،واحد"دينناالا!نبجاءمعشرإنا":قالأنهطاسًيماالخجىعن

أنْوَعِيسَىوَمُوسَىإِبْرَاهِيمَبِهِوَصَّيْنَاوَمَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَاوَالَّذِينُوحًابِهِوَصَّىمَاالدِّينِمِّنَلَكُم

.45()2365/الفضائلفىومسلم)3443(الأنياءفىالبخارى()1
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يصدفوأنبيائهاللّهرسلجميعكانولهذا(،13:الشورىأفِيهِممههتَتَفَرّقُواولاالدِّينَأَقِيمُوا

شرائعهم.تنوعمع،يختلفونلابع!أَ،بع!هم

بماأمر:للرسلمتبعأَ-والملوكوالا"مراءوالمشايخالعلماءمن-المطاعبنمنكانفين

ذلك،يحبالفه،فإنإليهدعامامثلإلىدعامن،وأحبإليهدعواماإلى،ودعابهأمروا

،وحده-تعالى-للّهالعبادةتكونأنالا!مرنفسفىق!ده،وهذاتعالىالفهيحبهمافيحب

لفه.كلهالدينيكونوأن

المطاعهويكونأنيطلبفهذا،ذلكإلىيدعونظيرلهيكونأنيكرهكانمنوأما

وأشباهه.فرعونحالمننصيبفلهالمعبود،

يريدفهذا،اللّهمعيطاعأنطلب،وهكأفرعونحالفهذا،اللهدونيطاعأنطلبفين

وتعالى-سبحانه-والله.اللهكحبيحبونهم/أنداداًاللّهدونمنيتخذواأنالناسمن

وألا،فيهوالمعاداة،فيهالموالاةتكونوأن،لهإلاالدينيكون،وألاإياهإلايعبا-ألاأمر

به.إلايستعانولا،عليهإلايتوكل

له،لا،للهكلهالدينليكون،الرسلبهأمرتهمبماالناسيأمرللرسلالمتبعفالمؤمن

مطلوبه.بوجودوسر،وأعانهأحبهذلكبمثلي!هأحدأمروإذا

قداللهأنويعلم،الا!علىربهوجهابتغاءإليهميحسنفإنما،الناسإلىأحسنوإذا

باللّه.وأنه،للهعهلمهأنفيرىمسيئأَ،يجعلهولممحسنأَ،جعلهبأنعليهمَنَّ

مناْعظمإليهامحتاجونالخلقجميعأنذكرناالتى،الكخابفاتحةفىمذكوروهذا

شيء.أيإلىحاجتهم

التوِراة،فىينزلولمِالسورمنغيرهادونصلاةكلفىقراءتهاعليهمفرضتولهذا

نَسْتعِينُ!هووَإِيَّاكَنعْبُدُ)إِياكَفجها:فإنمثلها،القرآنفيولاالزبور،فىولا،الإنجيلفيولا

.51:الفاتحةأ

ممنيطلبفلا،يستعينإياه/لأنه؟باللّهوأنهيعبد،إياهلا!نه،دلّهعملهأنيرىفالمؤ!ن

نُطْعِمُكُمْ)إنَّمَا:الا!برارقالكما،للّهعولمالهعولإنمالا!نهشكوراً،ولاجزاءإليهأحسن

قدفإنه،يؤذيهولابذلكعليهيمنولا9(،:الإنسان1(،شكُورَاولاجَزَأءَمِنكُغنُرِيذلااللهِلِوَجهِ

ذلكوعلى،عليهللهالمنةوأن،الإحسانفىاستعملهإذ،عليهالمانّهواللّهأنعلم

لهيسرإذ،اللّهيشكرأنذلكوعلى،لليسرىيسرهإذ،اللهيشكرأنهوفعليهالشخ!،

ذلك.غيرأونصر،أوعلمأورزقمنينفعهمالهيقدممن
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وتعظيمه،إليهبطاعئهلهالإحسانيردأو،عليهليَمُنغيرهإلىيحسنمنالناسومن

يستعنه،ولماللّهيعبدلمفهذاكذا،بكفعلتأنا:فيقول،عليهيمنوقداَخر،نفعأو

المرائى.فهو،باللهعملولا،للهعملولا

لاآمَنُواالَّذِينَأَيّهايَا!ال!:تعالىقال،المرائيوصا-قة،المنَّانصدقةاللّهأبطلوقد

فَمَثَلُهُالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُوَلاالنَّاسِرِئَاءَمَالَهُيُنفِقُكالَّذِيوَالأَذَىبِالْمَنِّعحَدَقَاتِكُمتبْطلُوا

يَهْدِيلاوَالقةكَسَبُوامِّمَّاشيءٍعَلَئيَقْدِرُونَلاَّصَلْدًافَتَرَكَهُوَابِلفَأصَابَهُتُرَالبعَلَيْهِصَفْوَانٍكمَثَلِ

جَنَّةٍكَمَثَلِأَنفُديهِمْفِنوَتَثْبِيتًاالفَهِمَرضاتِابْتِغاءأَموَالَهُغيُنفِفونَائَذِينَوَمَثَلُ.ائكَافِرِينَائقَوْمَ

بَصِير!لحتَعْمَلُودطبِمَاوَاللَّهُفَطَلوابِلٌيُصِبهَائَمْفَإِنفمِعْفَيْنِأكُلَهَافَاَتَتْوَابِلٌأَصَابَهَابِرَبوَةٍ

.265(،264:البقرةأ

يقينأَ،:الشعبىوقال.أنفسهممناحتسابأَأَنفُيمِهم!لأةقِنْتَثْبِيتًا:،!َقخادة/قال

على،أنفسهمبهاطيبةالصدقةيخرجون:قيل.الكلبىقالوكذلك.أنثسمهممنوتصديقأَ

.تركوهممالهمخيرأخرجوهه،أنيعلمون،اللّهبوعدوتصديق،بالثوابيقين

الفه،منطالبأَ،لهاللّهبوعدمصدقأَ،اللهعندلاذجرمحتسبأَالمعطىكانإذا:قلت

وأنا،الطعامهذامماليككأعطلاَخر:رجلقاللوكما.عليهيمنفلا،أعطاهالذيمنلا

بالإعطاء.عليهاْنعمقداللّهأنيعلمكانإذالاسيما!االمماليكعلىيمنلم!اثمنهأعطيك

فصل

كانتوإن-الوجوديةالذنوبمنالعبدبهيبشلىماإن:يقالأن:السادسالفرق

خلقهإنمااللهفإن؟عليهوفطره،لهاللهخلقهمافعلهعدمعلىلهعقوبةفهو-للّهخلقأَ

علىيولدمولودكل)):عطدطهلمج!النبىقالكما!االفطرةعلىودله،لهشريكلاوحدهلعبادته

لاعَلَيْهَاالنّاسَفَطَرَالَّتِياللّهِفِطْرَتَحَنِيفًالِلدِّينوَجهَكَفأَقِمْ!م:تعالىوقال)1(،"الفطرة

.0،3:الرومأثويعْلَمُونَلاالنَّاسِأَكْثَرَوَلَكِنَّالْقَيِّمُالدِّينُذَلِكَاللَّهِلِخَفقتَبْدِيلَ

وحدهالفهمعرفةمن-بهأمروما،عليهفطروما،لهخلقمايفعللملما/فهو

والمعا!ي.الشركمنيفعلهماالشيطانلهزينبأن،ذلكعلىعوقب-وحدهوعبادته

.916صتخريجهسبق)1(
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إلىمَّوْفُورًا!وجَزَاءًجَزَاؤُكُمْجَهَنَّمفإِنَّمِنْهُمْتَبعَكَفَمَقاذْهَبْلأ4ةللشيطانتعالىقال

لَهُلَيْسَ)إِنَّهُ:تعالىوقال65(،-63:الإسراءأ!،سُلْطَانٌعلَيْهِمْلَلثلَيْسَعِبَادِيإِن9َّ:قوله

بِهِهُموَالَّذِينَيَتَوَلَّوْنَهُالَّذِينَعَلَىسُلْطَانُهُإنَّمَا.يَتَوَكَّلُونَرَبِّ!مْوَعَلَىآمَنُواالَّذِينَعَلَىسُلْطَانٌ

منَطَائِفٌمَسَّهمْإِذَااتَّقَوْاالَّذِينَإِنَّ!:ظلىِووال،،99،001:ا!ىلأبهههمُشْرِكُون

:الأعراف1!يُقْصِرُونَلأثُمَّالْغَبئِفِييَمُدُّونهُمْوإِخْوانُهُمْ.مُّبْصِرُونَهُمفَإِذَاتَذَكّرُواال!ثثيْطَانِ

102،20،2.

التىالشيطانولايةومن،الشيطانتسلطمنيمنعدئهالدينإخلاصأنتبينفقد

عِبَادِنَامِنْإِنَّهُوَائفَحْشَاءَالسُّوءَعَنْهُبنَصْرِفَ)كَذَلك:تعالىقالكما،العذابتوجب

24(.:أيوسفالْمُخْلصِيهت!لم

الشيطانإيقاعومن،ذلكضدفعلمنلهمانعأَهذاكانالدينلربهالعبدأخلصفإذا

عوقب،عليهوفطر،لهخلقمايفعلولم،الدينلربهيخلصلموإذا،ذلكضدفىله

إلهامهوكان،السيئاتفعللهيزينحتى،عليهالشيطان/تسلطعقابهمنوكان،ذلكعلى

الله.يتىّلمكونهعلىلهعقوبةلفجوره

أمرهوبل،خلقهاللهإن:يقالحتىوجوديأَ،أمراًليسللحسناتفعلهوعدم

علىالعقوبةيتضمنوهذا،بهأمروما،لهخلقماعدملكونهعليهيعاقبلكن،عدمي

بالنار-عليهالحجةإقامةبعديستحقهاالتى-بالعقوباتلاالسيئاتبفعللكن،عدمىأمر

ونحوها.

.قولانفيه؟عليهيعاقبهل:المأمورعدممجردأنتقدموقد

علىيعاقبإنما:ويقولون.محضعدملا!نه،عليهيعاقبلا:يقولونوالأكثرون

.وجوديأمروهذا،الترك

عليهيعاقباْنهبمعنى،العدمهذاعلىيعاقببل:قالوا-هاشمأبو:منهم-وطائفة

ونحوها.بالنارالذنوبفعلعلىيعاقبكما

لاالسيئاتبفعلالعدمهذاعلىيعاقبهأنوهو،وسطأمرهوالوجههذافىذكروما

حينئذاستحقالرسولعصىفإذا،رسولهإليهيرسلحتىعليهايعاقبهولاعليها،بالعقوبة

باْلاأو،/منهيتوببأن،شرهمنينجوأنيمكنبماعوقبإنما-أولا-وهو،التامةالعقوبة

ولكن،لضررهسببهوبمابل،ينفعهبمايشتغللاالذيكالصبىوهو،الحجةعليهتقوم

عوقب.بلغفإذا،يبلغحتىالإثمقلمعليهيكتبلا
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إلايعاقبلموهو،البلوغبعدلمعصيتهسبجاًيكونقد،السيئاتفعلمنتعودهماثم

بالسيئاتاشتغالهوأما.عليهالحجةقيامبعديستحقهاإنماالمعروفةالعقوبةولكن،ذنبهعلى

.للحسناتعيلهعدمعقوبةفهو

أفعالخالقالفهكانوإن-فإله؟الوجوهمنبوجهاللهإلىليسفالشرهذا،وعلى

مع-وهو،ورحمةحكمةفيهلهللسيئاتوخلقه،ورحمةنعمةللطاعاتفخلقه-العباد

أنفسهم.ظلمواالناسولكنشيئأَ،الناسظلمفما،منههعدل-هذا

وعملهم،إليهمضافأَليسفهذا،بالحسناتعملهمعدم:نوعانلانفسهموظلمهم

نعمةفكلبها،وأمرهملها،خلقهمالمىالحسناتفعلتركعلىلهمعقوبةخلقهللسيئات

.عدلمنهنقمةوكل،فضلمنهه

جزاءيجعلهوالمعا!يالِكنرخلقفِياللهيذكرهماعامةأنلهتبينالقرآنتدبرومن/

يًضِفَهُأَنيُرِدْوَمنلِلإِسْلامِصَدْرهُيشْرَحْيَهْديَهُأَناللَّهُيرِدِط+فَمن:تعالىكقوله،العمللذلك

يُؤْمِنُونَمههلاالَّذينَعَلَىالرِّجسَالفَهُيَجعَلُكَذَلكَالسَّمَاءفِييَمعَّذكَأَنَّمَاحَرَجًافحيِّقَاصَدْرَهُيَجْعَلْ

تعالى:وقال(،َه:الصفأ،!قُلُوبَهُمْاَلفَهُأَزَاغِزَاغُوافَلَمَا،9:تعالىو!ال125(،:الا!نعام1ِ

.(01-8:الطيلأ!:لِلْعُسْرَىفَسَنُيسِّرهُ.بِائحُسْنَىوَكَذَّبَ.واسْتَغْنَىبَخِلَمنْلأوأَمَّا

مأمور.وترك،محظورفعلعلىبهاعاقبهمأعمالا،فيهبذلواوأمثالهوهذا

ولابد،لهخلقوامايفعلوالملكونهم؟فيهموخلقتمنهمكانتإنماالا!موروتلك

حيث،اللهمنعدلا،بالسيئاتحركوابالحسناتيخحركوالمفلما،وإرادةحركةمنلهم

لمفإذا-عاملاإلايكونلاالذيالقلبوهو-لهالقابلمحلهفىموضعهذلكوضع

شغلتك.تشغلهالمإننفسك:قيلكما،السيئةعملفىاستحملالحسنةيعمل

:يقولونالذينوالمجبرة،المكذبةالقدريةكلاممادةيقطع-حققإذا-الوجهوهذا

والذينظلمأَ،عليهاوالتعذيبخلقهاويجعلونلله،مخلوقةليستالعبادأفعالإن

لحكمة.ولالسببلاذلكعلىوعاقبهم،ومعصيتهمالكافرينكفرخلقإنه:يقولون

لهمعقوبةقلوبهمعلىوطبع،الذنوبتلكفىأوقعهمإنماإنه:لا!ولئكقيل/فإذا

أنفسهم.اظلمههم،"لكمت،ظلهحمهمف!!ا،بهأمره!اماو"طهمعد+(/عاكا

شَيْئًالأمّنْهُتَظْلموَلَمْأُكُلَهَاآتَتْالْجَنَّتَيْنِط!كلْتَا:تعالىقال،حقهنقصتهإذا:ظلمته:يقال

.33(:الكهفأ

عملعلىلهجزاءيكونماالا!عمالمنللعبدخلقاللّهأنيسلمونأولئكمنوكثير
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المطجع.طاعةخلقإنه:نويقولو،مخقدممنه

الذنوبمنشيئأَخل!!ما:يقولونلكنالعباد،أفعالخلقنفسفىينازعونفلا

ظالمأَ.يكونلئلاجزاءخلقهاإنمابلابتداء،

جزاءيكونماثم،اللّهيحدثهلم،أحدثههوالذنوب35تالعبديفعلهماأول:فنقول

الجهة.هذهمنإلاالا!فعالضلقمسألةفيشازعونلاوهم،محدثهفاللّهذلكعلى

بل،اللهيحدثهلمالذنوبأول:يقولونلكن،عليهيوافقونذكرناهالذكاوهذا

ظلما.عليهالجزاءيكوقلئلاالعبديحدثه

لكن،وقدرتهبمشيئتهإلا/شىءحدثفماشىء،كلخالقاللّهأنيوجبذكرناهوما

كانولما،لهخلقلماالعبدفعلعدمعلى4عثتوبةوذاك،المخلوقهوالوجوديةالذنوبأول

يفحله.أنلهينبغي

اللّه":قولنافىيدخلحتىبشىءوليس،اللّهإلىإضافتهيجوزلاالعدموهذا

،العدمهذاعلىللعبدعقوبةفأولها،الوجوديةالذنوبمنأحدثهوما،"شىء؟لخالق

علىاستمرارهعلىلهعقوبةيكونوقدوجا-،ماعلىللعبدعقوبةيحَونقدوسائرها

.العدم

عليه.مسلطاالشيطانيزالولامشركا،يزالفلا،العملللّهيخلصلادامفما

لموهذا،لهخلقفيماابتداءاستعملهبأن-هداهلمن-سبحانه-تخ!مي!هثم

مَنبِرَحْمَتِهِيخْتَصُّ)وَاللَّهُ:اللهيقولولهذا؟ورحمتهبفضلهمنهتخصيصهو-يستعمله

كمابها،أعلمهوورحمةحكمةولذلك1،،50:ال!رةأالْعَظِيمِلم،الْفَضْلذُووَاللَّةيَشَاءُ

أمراضلهتحصلقدالقوةعدموبسببغيرها،فيتو-دلابقوكاالا!بدانبعضخص

حكمته.من،ذلكوغير،وجودية

.بالصوابأعلمواللّه،الجابهذاشبهاتيدفعهذاويتحقيق

/فصل

لَمْكَمَاوَأَبْصَارَهُمأَفْئِدَتَهُمْ!وَنُقَلِّبُ:تعالىقولهالإيمانعدمعلىالعاقوبةفيهذكرومما

!ال!وَمَا:قولهتماممنوهذا،،011:الأنعام1يَعمَهُونَ!طُغيَانِهِمْفِيوَنَذرُهُئممَرَةٍأَوَّلَبِهيُؤْمِنُوا

،،901،011:الا!نعام1الآيةده!وَأَئصَارَهُمْأَفْئِدتَهُمْوَنُقَلِّبُ.يُؤمنُونَلاجَاءَتإِذَاأَنَّهَايشْعِرُكُمْ



الإ؟لان.عدموهذا،مرةأولبهيؤمنوالملمالقلوبهمحصلإ:لاالتقليبهذاأنفذكر

وكذبوا،الإ؟لانتركواقدوهم،لهمالرسولدعوةبعدهذاكانإ-لا:يقاللكن

فىشرطذكروما،الإ؟لانعدمهوللعذابالموجبلكن،وجوديةأموروهذه،الرسول

أكلمن-مباحجنسه:داالإ؟دانعنيشتغلقدفإنه؟الرسولإرسالبمنزلة،التعذيب

عنشغلهلا!نهإلاالعقوبةعليهيستحقلاالجنسوهذا-ذلكوغيروسفر،وبيع،وشرب

عليه.الواجبالإ؟لان

ذلك"إلالهضدلا،وجوديأمروهو،تركههوالإ؟لانضد:يقولمنالناسومن

/فصل

تضافهذهكونفيوالجزاءالا!عمالتتناولالتىوالسيئاتالحسخاتمن-السابعالفرق

م!ائبوهي-الإنسانت!ميبالتىالسحفاتأن:-اللّهإلىتضافوتلك،الخفسإلى

نفسه.فىفانحصرت،نفسهمنهوالذيذنبهإلاسببلهاليس-والاَخرةالدنيا

اللّهفضلصتذلكلأن؟ألممبابهتنح!رلافإنهوالنعمالخيرمنيصيبهماوأهـ،

لا-سبحانه-وهو.عليهاللهإنعامكأ5نفسهوعمله،عملهوبغيربعملهيحصل،وإحسانه

منأنهايعلملكنأسبابها،!بطعلىالعبديقدرولالد،يضاعفهبل،العملبقدريجزي

ويعلم،عليهإلايتوكلولا،اللهإلايرجوفلا،اللهإلىفيهافيرجع،وإنعامهاللهفضل

المطلقالشكريستحقفهو-تقدمكما-نعمةفهوخلقهساكلوأن،اللهمنكلهاالنعمأن

.غيرهيستحقهلاالذي،التامالعام

الوالدينالخير،/كشكرمنيديهعلىيسرهماعلىجزاكايكونما:الشكرومن

يبلغلالكن،اللّهيشكرلاالناسيشكرلامنفإنهغيرهما"منإليكأحسنمنوشكر

المنعمهوالفهفإن؟اللهبمعصيةي!لاعأنأو،اللّهبمعصيةيشكرأنوإنعامهأحدحقمن

تعالى:قالأيضأَ،منههيإ:لاالمخلوقونعمة.مخلوقعليهايقدرلاالتى،العظيمةبالنعم

وَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَّالَكُموَسَخَّر،!:تعالىوقال53،،:النحلأ9الفَهِفَمِنَنِّعْمةًمِّنبكم،،وَمَا

لاوالكفروالمعصيةالطاعةعلى-سبحانه-وجزأؤه!ا،13:الجاثيةأفِنْهُفيجَمِيعًاالأَرضِفِي

مثله.علىأحديقدر

الإِنسَانَوَوَصَّيْنَا،:تعالىقالكما،الخالقهـسصيةفيمخلوقيطاعأنيجزلمفلهذا

وقال8،،:العكبوتأتًطِغهُمَالملحفَلامجلْمبٍلَكلَيْسَمَابِيلِتُمثئرِكَجَاهَدَاكَوَإِنحُسئنًابِوَالِدَيهِ
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وَصَاحبْهُمَاتُطِعْثُمَافَلاعِلْمٌبِهلكَلَيْم!مَابيقًلثرِكَأَنعلىجَاهَدَاكَوَإِنلإا:الأخرىالآيةفي

15(.تأ!قحان!اإِليَّأَنَابَمَنْسَبيلَواتَّب!!مَعرُوفًاالدُّنيَافي

عسرهفىوالطاعةالسمعالمسلمالمرءعلى":-الصحيهحالحديثفى-جما!حم!النبىوؤال

")1(.طاعةولاسمعفلابمعصيةأمرفإذا،بمع!ميةيؤمرلمسا،ومكرههومنشصها،ويسره

أمركممن":وقال")2(،المعروففىالطاعةإكأا":قالأنه!ثخ!عنةالث!عحيحيمانوفى

.")4(الخالقمعصيةفر!لمخا!قطاعةلا":وقال")3(،تطيعوهفلااللّهبمعصحة

المو!ع.هذاغيرفىمبم!وطا/وهأ

اللّه،إلابهايأتيأنيقدرلاوأنه،اللّهمنكلهاالنعمأنعرفاذاأنهمناوالمق!مود

فَلارَّحْمَةٍمِنلِلناسِاللَّهُيَفْتحمَا؟وأله،!لوإلاالسيئاتيذهبولا،هوإلابا!نحمشا"تيأتىفلا

ودعاؤهورجاؤهتوكلهصار-2(:أفاطربَغدِهلإ/مِنلهُمُرسلفَلايُ!سِكْوَعَانهَاشفسِك

.وحدهللخالق

بأنعلمهصار-غيرهيستحقهلاالذي-الشكرمناللّهيستحقهماعلمإذاوكذلك

عليه.والتوكل،اللهشكرفيالصدقلهيوجبالا!هكأ5الحسخات

كانوما،مدخلفيهلعملهليسمامنهالا!نغلطأَ"لكا)ننفسهمنإنها:قيلولو

مَنْجَىولامَلْجَأولا،باللّهإلاقوةولاحوللافإنه،بهالمنعمهواللّهفإنمدخلفيهلعمله

إليه.إلامنه

فاستغفر،يؤتىأينمنوعلمذلكفضبط،النفسفىسببهانحصرقدالشرأنوعل!ا

السلف:منقالمنقالكمابعد،يعمللمممابهواستعاذالا،واستعان،وتابنعلمماربه

ذَنبه.إلاعبديخافنَّولا،ربهإلاعَبْدٌيَرْ%!نلا

ذنب،بلايعذباللّهإن:يقولونالذين،اتيعهمومنالجهميةقوليخالف/وهذا

ذنب.بلاأبداًدائمأَعذاباوغيرهمالكفارأطفالويعذب

ذنب،لهيكنلمأوذنبلهكانسواءمطلقأَ،خوف!الفهيخاف:يقولونهؤلاءفإن

سطوته،ولافعلهينضبطلاالذيالقاهرالملكومنالا!سد،منبالحوفخوفهويشبهون

.بمعناههربرةأبىعن35()1836/الإمارةكأ!محسلم)1(

طالب.أبىبنعلىعنكلا!ما93(،184/")الإمارةفى5-صسلم،)7145(ألا"حكامفه!البخارى)2(

.367/وأحمد،اصحيحإسناده":الزوائدوفى،)2863(الجهادفي!ما:سهابن)3(

.5/66أحمد)4(
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رعيته.منلهذنبلامنويعذبيقهرقدبل

علم97(،:النساءأنَّفسِكَ!وفَمِنسَيِّئَةٍمِنأَصَابَكَ!وَمَا:تعالىبقولهالعبدصَذَقَفإذا

العبدتصيبالتىالمصائبحتى،بذنوبهإلاويعاقبهيعذبهلااللّهوأن،القولهذابطلان

بذنوبه.كلها

والفشلالغممنأُحُديومأصابهمماأن-وغيرهعباسابن-السلفقولتقدموقد

أحد.ذلكمنيستثنلم،بذنوبهمكانإنما

مخ!موص.عامأنهيظنلئلا"الخطابتخصيصفوائدمنوهذا

ولا،نَصحَبولاوَصَبمنالمؤمنيصيب"ما:قالأنه!وّالنبىعنالصحيحينوفى

)1(."خطاياهمنبهاالفهكَفَّرإلايشاكها،الشوكةحتى،غَمٍّولاحزنولاهَئمّ

/فصل

بالخبثوصفها،مذمومةخبيثةوالسيئة،النفسمنكانتإذاالسيئةأن:الثامنالفرق

26(.:الخورأ!ولِلْخَبِيثَاتِوَالْخَبِيثُونَلِلْخَبِيثِينَائخَبِيثَاتُ):قولهمثلفى

والا!فعالالاقوال:بعضهمكلامومن.للخبيثينالخبيثةالكلمات:السلفجمهورقال

للخبيثين.الخبيثة

!هوخَبِيثَةِكَلِمَةِ)وَمَثَل24ُ(،:إبراهيمِألأطَيّبَةًكَلمَةًمَثَلاًاللَّهُضَرَبَ):تعالىقالوقد

،(01:يَرْفَعُهُ!أف!اطرَالصَّالِحُوَالْعَملُاَلْكَلِمَُالطّيِّبُيَمْعَدُإِلَيْهِ!الو:اللّهوقال26(،:إبراهيمأ

الفاعل.القائلصفاتوالا!فعالوالا!قوال

يناسبها.ماإلاينفعهمحلهايكنلموالخبثبالسوءمتصفةالنفسكانتفإذا

يصلح.لمكالسنانيرالناسيعاشرونوالعقاربالحياتيجعلأنأرادفمن

يصلح.لم،الناسعلىشاهداًيكذبالذييجعلأنأرادومن/

الجبانالعاجزيجعلأو،لهممفتيأَ،للناسمعلماًالجاهليجعلأنأرادمنوكذلك

فمثل،للدوابأو،للناسسائسأَشيئأَيعرفلاالذىالا!حمقيجعلأو،الناسعنمقاتا،

تَسْبَحالحجارةيجعلأنأرادمنمثل،ممكنغيريكونوقد،العالمفيالفساديوجبهذا

ذلك.ونحو،كالريحالسماءإلىتصعدأو،كالسفنالماءوجهعلى

.52(/)2573والصلةالبرفىومسلم،لهواللفظ5642(،)5641المرضىفىالبخارى)1(
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شيء،الخبثمنفيهاليسالتىالطيبةالجنةفيتكونأنت!لجعلاالخبيخةفالنفوس

ممكن.غيرأوللفساد،موجبذلكفإن

الجنة.لسكنىت!لححتى،وهذبتطهرتخبثالنفسفىكانإذابل

"إن:!بو!النجىعن-عنهاللّهرضي-الخدرىسعيدأبيحديثمنالصحيحفيكما

فيُقْتَصّوالنار،الجنةبينقَنْطَرةعلىوقفوا-ال!راطعبرواأي-الشارمننحواإذاالمؤ!ين

دخولفىلهمأذنونُقواهُذِّبوافإذا،الدنيافيبينهمكانتمظالمبعضمنلبعضهم

")1(.الجنة

"يخلص:!يماآالفهرسولقال:قالالخدريسعيدأبيعنالبخاريرواهمماوهذا/

مظالمبعضمنلبعضهمفيقتص،والنارالجنةبينقنطرةعلىفيحبعسونالنار،منالمؤمخون

نفسالذيفو،الجنةدخولفىلهمأذنونقواهذبواإذاحتىالدنيا،فىبينهمكانت

)2(."الدنيافيكانبمنزلهمنهالجنةفىبمنزلهأهدىلأحدهم،بيدهمحمد

الغش.منفيخلص،الذهبيهذبكما،التخليص:والتهذيب

بمنفكيف،الذنوببقايامنوالتنقيةالتهذيببعدالمؤمخونيدخلهاإنماالجنةأنفتبين

؟ال!راطبهايعبرحسناتلهيكنلم

القيومالحيإنعاممنفإنها،الحسخةبخلاف،كذلكفالجزاءثابخأَسببهاكانفإذاوأيضأَ

بدوامه.فيدوم،دائمفسببهاالآخر،الا!ول،الباقى

منفيهمامع،التامةالسعادةفىيِطمعلم،نفسهمنالسيئةأنالإنسانعلموإذا

)فمن:و!لىالنساء:123(،أبِهِ!ههيُجْزَسُوءايَعْمَلْمَن!):تعالىقولهتحقيِقعلمبلالشر،

.8(،7:الزلزلىأ!،يَرَهُشرًّاذَرَّةٍمثْقاليَعْمَلْوَمَن.يَرَهُخَيْرَاذَرَةٍمِتقَالَيَعْملْ

العدلقانونعلىجاريةاْفعالهوأن،عدلرحيم،حليمعليمالرباْن/وعلم

.عدلمنهنقمةوكل،فضلمنهنعمةوكل،والإحسان

سَحَّاء،نفقة)3(يَغيضُهالا،ملأىاللّهيمين":قالأنه!ك!ل!.حمهالنجىعنالصحيح!!وفي

يمينه،فىمايَزِضْلَمفإنه؟والأرضالسه!اتخلقمنذأنفقماأرأيتموالخهار،الليل

)4(."ويرفعيخفضالا!خرىبيدهوالقِسْط

.133صتخريجهسبق)1(

.أثبتناهماوالصواب!"يغضيها:المطبوعةفى)3(

.133صتخريجهسبق)4(

.244(0)المظالمفىالبخارى)2(
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ولا،عدلولاحكمةبلاوالعقابالثوابيجعلونالذين،الجهميةقولفسادوعلم

قد-سبحانه-وهو،والسفهالظلميوجببماالربفيصفونمواضعها،للأشياءوضع

آلأ!ثوالْحَكِيمُاثعَزِيزُهُوَإِلاَّإِلَهَلابِالْقِسْطِقَائِمًاالْعِلْمِوَأُولُواوَالْمَلائِكَةُهُوَإِلاإِلَهَلاأَنَّهُلأشهد

.،81:عمران

عنيعفوأنعندهميجوزبلالسيئا!،فعلبمنيفعلماندريلا:يقولونولهذا

عنيعفوبل،موازنةبلاويغفريعذبأنويجوز،الجميعيعذبأنعندهمويجوز،الجميع

له.يغفرهاولا،صغيرةسيئةعلىالناسخيرويعذب،الناسشر

لاوقد،ذلكغيرولاماحيةحسناتولابتوبةلا،تمحىلاالسيئة:يقولونوهم

والكبائر.الصغائربينيفرقون

ورسوله.اللّهخبروالخبر،بالسمعيعلمإنماكلههذالا!ن:قالوا/

الكفر،إلا،السيئاتكسببمناللّهيفعلمايبينِماوالسنةالكتابفيوليس:قالوا

31(،:النساءأ!ثوسَيّئَاتكُمْعَنكُمْنُكَفِّرْعَنْهُتُنْهوْنَمَاكَبَائِرَتَجْتَنِبُوام!إِن:تعالىقولهوتأولوا

يُ!ثْركَأَنيَغْفِرُلااللَّهَ!َإِنَّ:تعالىقالكما،وحدهالكفرهويكونقد:بالكبائرالمرادبأن

.(161:النساءابِهِ!ه!

الا!قوالهذهبمثليقولممن،وغيرهالباقلانيبنبكرأبوالقاضيالا!مورهذهذكروقد

المعتزلةمناقضةقصدواوهؤلاءالوعيد،وفىالقَدَرفيصَفْوانبنجَهْممسلكسلكممن

والوعيد.القدرفى

لاماويكون،يكونلامايشاءوأنهالعباد،أفعاليخلقلماللهإن:قالوالمافأولئك

:قالوا،الخوارجقولبنحوالوعيدفيوقالواهذا،فىالقدرنفاةمسلكوسلكوايشاء،

فصاحبمؤبداً،عذابهيكونبلغيرها،ولابشفاعةلامنها،يخرجلاالناردخلمنإن

النار.فييخلدهبل،أبدااللّهيرحمهلا-عندهم-سيئاتهرجحتمنأو،الكبيرة

هذافىجهموناقضهم،القدرفىقالوهفيماالصحابةوإجماعالمتواترةالسنةفخالفوا

وهذا.

السلف،/واتباعوالحديثالسنةأهلإلىانتسابهمجمع،جهممسلكهؤلاءوسلك

وأتباعه.كجهمالغلاةالمرجئةمسلكوالوعيدالإيمانفىسلكواوكذلك

نفيفىفغلا،والصفاتالا!سماءفع!نوع:البدعةمننوعانعنهاشتهروجهم

المعتزلةووافقه،ونحوهموالفلاسفةالباطنيةملاحدةذلكعلىووافقه،والصفاتالا!سماء
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الا!سماء.دونالصفاتنفيفى

الحديثواْهلالفقهاءمنمسلكهمسلكومن،السالميةمنوافقهمومن-والكلابِيَّة

.الصفاتأصلنفيدونالاختياريةالصفاتنفيعلىوافقوه-والصوفية

وأنه،يتناهىلامادوامامتناعوهو،ذلكأصلعلىوافقوه-ونحوهم-والكَرَّاميَّة

أوللاحوادثلامتناعشاء؟إذايشاءلماوفعالأَشاء،إذامتكلمايزللماللّهيكونَأن!لتنع

الجنةبفناءقال-المستقبلفىيتناهىلاماوجودنفىهوالذي-الا"صلهذاعنوهولها،

والنار.

.الحركاتبتناهىقاللكنهذا،على-المعتزلةإمام-)1(الهذيلاْبووافقهوقد

الجهمية.مخانيثالصفاتفىفالمعتزلة

قالكما-ولكنهم،الا"شعريونوكذلك،الجملةفىالصفاتفيثبتون،الكلابيةوأما/

المعتزلة.مخانيثوهم،الإناثالجهمية:-الا!نصارىإسماعيلأبوالشيخ

الفلاسفة.مخانيثالمعتزلة:يقولمنالناسومن

هذاإلىهؤلاءسبقجهمأَأنيعلملمقائلهلأنهذا؟وغيرهالا!شعريذكروقد

جدأ.كبيرةللفلاسفةمخالفتهمفإنوإلا،الوجوهبعضمنمخانيثهملا"نهاأو،الا!صل

لأن؟الفلاسفةعنأخذواماأخذواأنهم:شيوخهمعنيذكروالشهرستانى

أئمةبخلاف،المعتزلةمعونحوهاالصفاتفىالأشعريةأصحابهمناظرةيرىإنماالشهرستانى

والأمةالسلفعندالمشهورونوهم،الجهميةمعكانتإنمامناظرتهمفإن؟والحديثالسنة

.الصفاتبنفى

تميزواوبهذا،الجهميهّ:لهميقالالسلفعندهملها،والتعطيلللصفاتالنفيواْهل

الطوائف.سائرعنالسلفعند

وكانعبيدبنعمروذلكأحدثلما،المنزلتينبينبالمنزلةبقولهمفامتازوا،المعتزلةوأما

ذلكوكان،المعتزلةأولئك:وغيرهقتادةفيقول،للجماعةمعتزلينيجلسونوأصحابههو

الجهمية.حدثتوبعدهم،/الثانيةالمائةأوائلفيالبصريالحسنموتبعد

استهر،المقزلةسيخ،القيسعبدمولى،العبدىمكحولبناللهعبدبنالهذيلبنمحمدالهذيلأبوهو)1(

اسمعلى"ميلاس"سماهكتابمنهاكئيرةكتبله،المسلمينإجماعفارقالقولخبيثوكانالكلامبعلم

5/468،الميزانألسانهـ.235سنةبسامراءوتوفىاهـ،35سمةالبصرةفيولد،يدهعلىأسلممجوسي

.(7131/علاموالا3،366ً/بغدادوتاريخ
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معاوية؟موتبعدالزبير،بناللّهعبدخلافةفيذلكقبلأهلهحَدَّثقدالقدروكان

وغيرهما.-عنهماللّهرضي-عباسوابنعمرابنفيهمتكلمولهذا

تولىذلكوعقب،موتهعقبماتعمروابنالزبير،ابنقبلماتعباسوابن

وسبعين.بضعسنةالعراقالحجاج

والعراقبالشامكانوأكثره،والعراقوالشامبالحجازالقَدَرفىيخوضونالناسفبقي

بالحجاز.كانوأقله،بالبصرة

بإنفاذوقالوا،المنزلتينبينالمنزلةفىوتُكلم،الحسنموتبعد-المعتزلةحدَّثتلماثم

تغليظوهذادخلها،منمنهايخرجلاالناروأنالنار،فىالتوحيدأهلوخلودالوعيد،

يكنولم،الذنوبأهلعلىالتغليظيتمبهفإنالقدر؟ذلكإلىضموا-الذنوبأهلعلى

.الصفاتنفيمنشيئأَأحدثواقدذاكإذالناس

،القسرياللّهعبدبنخالدبهفضحى،أولهموهو،درهمبنالجَعْدظهرأنإلى

نأزعمإنه،درهمبنبالجعدمُضَحٍّفإنى،ضحاياكماللهتقبلضَحُّوا،الناسأيها:وقال

علواًالجعديقولعمااللّهتعالىتكليما،موسىيكلم/ولمخليلا،إبراهيميتخذلمالله

.بالعراقكانوهذا.فذبحهنزلثمكبيراً.

جهم.رأيظهرتِرمِذ،ومنهامنالمشرقناحيةمنصفوانبنجهمظهرثم

أهلمنجهممذهبردفىكلامأَأكثر،بالمشرقوالحديثالسنةعلماءكانولهذا

اللّهعبدومثل،مصعببنوخارجة)1(طَهْمَانبنإبراهيممثل،والعراقوالشامالحجاز

الاوزاعيوكذلكوغيرهماالماجشونوابن-ذمهمفىتكلموقد-وأمثالهم،المباركابن

وغيرهم.زيدبنوحماد

السنة،علماءمنوغيرهحنبلبناْحمدالإماممحنةحينمنمقالتهماشتهرتوإنما

ثم،بهمواجتمع،مدةبخراسانأقامقدكانفإنهوكثروا؟قوواالمأمونإمارةفىفإنهم

حنبلبنأحمدوردوا.ماتوفيها،ومائتينعشرةثمانيسنةطرسوسمنبالمحنةكتب

فيلهمومناظرتهالمعخصممعمحنتهكانتوفيها،عشرينسنةإلىببغدادالحبسإلى

وأن،ذلكمنشيءفيلهمحجةلاأنوبين،عليهبهاحتجواماعليهمردفلما،الكلام

إطلاقه،المعتصموأراد،وظلمجهلإياهموامتحانهم،يوأفقوهمأنالناسمنطلبهم

فلما،مرةبعدمرةالخلافةحرمةتنكسرلا،حتى/ضربهالمصلحةبأنأشمارمنعليهفأشمار

وبغداد،نيسابورفىوأقامهراةفيولد،حافظ،الخراسانيالهرويسْعيمجطبنطهمانبنإبراهيمسعيدأبوهو)1(

1.144/الأعلام1اهـ.68سشةوتوفى
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.فأطلقوه،القنةوخافوا،العامةفىعليهمالشناعةقامت!ربوه

جمجعمنالقرآنبخلقالقائلينالصفاتنفاةلهجمعقددؤادأبيبنأحمدوكان

النجاريةأكابرومن،برغوث)1(عيسىبنمحمدعيسىأبىمثللهفجمع؟الطوائف

النجار.حسينأصحاب

جميعيسمون-وغيرهموالبخارى،إسحاقبنوأحمد،المبارككابن-السنةوأئمة

جهمية.:هؤلاء

كانواخصومهأنيظنون-وغيرهمأحمدأصحابمن-المتأخرينمنكثيروصار

أبىوابنأحمد،محنةقبلماتقدكانوإن-المريسيغياثبنبشرأن.ويظنونالمعتزلة

كذلك.وليسمعتزلةكانوا-ونحوهمادؤاد

أتباعالجهميةوكانت،مخلودتىالقرآن:يقولمنجملةمننوعأَكانواالمعتزلةبل

هؤلاء،والمعتزلةعمرو،بن!رارأتباعوالضراريةالنجار،حسينأتباعوالنجارية،جهم

اَخر.موضعلههذاوبسط،مخلوقالقراَن:يقولون

.الصفات/نفي:أحدهما:البدعةمننوعانعنهاشتهرجهمأَأنهناوالمقصود

لاالعبادوجعل،القلبمعرفةمجردالإيمانفجعلوالإرجاء.القدرفىالغلو:والثانى

.قدرةولالهمفعل

فيهما.خلافهفىالمعتزلةغلتمماوهذان

لفظية.منازعاتينازعهقدولكن،قولهأصلعلىفوافقه،الأشعريوأما

يحباللّهإن:فالإذافهو-غيرهاولاالإرادةلا-الصفاتمنشيئأَيثجتلموجهم

.والعقابالثواب:عندهذلكفمعنى،المعاصيويبغض،الطاعات

:الإرادةفييتكلمأنحينئذفاحتاج-كالإرادة-الصفاتيثجتفهو،الا!شعريوأما

يحبهاالمعاصيإن:فقال؟لاأمالفهيحبهاهل:المعاصيوأن؟لاأمالمحبةهيهل

يريدها.كماوير!اها،اللّه

:يقولونكانواقبلهالسنةأهلوأن،ذلكقالمنأولأنه:الجوينيالمعاليأبووذكر

المعاصي.يحبلاالفهإن

بع!هم.فىأشك،سماهمطائفةقبلهذلكقالقدأنه:الموجزفيالا!شعريوذكر

."اللهعبدأبو":01/554النبلاءاعلامسيركأ)1(

891



يوافقونفصاروا،والحقيقةالمعرفةومشايخالصوفيةمنكثيرفىالقولهذا/رشاع

إسماعيلكأبي،الصفاتمسائلفىلهمكفرينكانوادمان،والقدرالأفعالمسائلفيجهمأَ

لنفيهمالجهميةذمفىالمبالغينمنفإنه"،الكلام"ذمكتابصاحب،الهرويالا!ن!حاري

هذهأقربمنأنهممع،الا!شعريةذمفىويبالغ"الجهميةتكفير"كتاب.ولهالصفات

يلعنهم.كانوربما،والحديثالسنةإلىالطوائف

منألعن:فلتال؟الا!شعريةأتلعن:-الملكنظامبحضرة-الناسبعضلهقالوقد

عندهمنوقام،نبىالقبرفىولا،قرآنالمصحففىولا،إلهالسمواتفىليس:يقول

كضبأَ.5

يثبتلا.الا!شعريةمنأبلغ،الا"فعالوخلق،الكائناتإرادةمسألةفىفهو،هذاومع

ولا،حسنةاستحسانلهتبقىلاالحكمالعارفمشاهدةإن:يقولبل،حكمةولاسبأَ

سيئة.الشقباح

مقامإلىيصلمنهو-عنده-المحققالعارفلا!ن،المشيئةهي-عنده-والحكم

الحكمهووهذا،لهمرادةالكائناتوجميع،الحقبمرادمراداتهجميععنفيفخىالفناء،

والالتفات.بهذهويعذب،بهذهينعملكونهالعبد،حظفىيفترقانوالسيئةوالحسنة.عنده

الحق.مرادم!اهدةإلافيهليسالثمناءومقام،النفسحظوظمن،كوهذاإلى

موضع.غيرفىذلكذكركماالجخيد،زمنفيوقعتالمسألةوهذه/

منلهملابد-العامةالمشيئةكمشاهدةمع-أنهمو،كو،الثانيالفرقالجحيدلهموبين

وبين.يبغضهومايحبهمابينالفرقوهوعنهينهىومابهاللهيأمرمابينالفرقمشاهدة

.القدمعنالحد،-ثإفرادهو:التوحيدفىقالكماالجخيد،لهم

وسعد.ونجااهتدىقدكان،والمعرفةالتصر!أهلمنالجخيد،مسلكسلكفمن

الحسناتبينيفرقألالزمه،الجميعبينسوىبل،مسلكهالقدرفىيسلكلمومن

ولا.الا!عمالوهذههؤلاءيحباللّهإن:يقولفلا،والفساقالا!نبياءوبين،والسيئات

الا!شعري.قالهكمايريدها،كمايحبهاهوالحوادثجميعبل،الا!عمالوهذههؤلاءيبغض

.يعذبونوهؤلاء،ينعمونهؤلاءأن:الفرقوإنما

منهم.أعقلكان-المخلوقإلىبالنسبة-وهذاهذابينالفرقأثبتلماوالا!شعرقي

وهذا.هذابينيفرقلاالفناءمقامإلىالواصلالعارفأنيدعونهؤلاءفإن

.الربوحقالعبدحقفىغلطوا/وهم

991

354/14

355/14

356/14



وهمقطعأ.محالوهذا،الحوادثجميععندهتستوىأنفيلزمهمالعبد،حقفيأما

لابدفإنه؟فممتنعجميعهاعنالفناءأماالا!شياء،أكثرعنفيهايفنونأحوالعليهمتمرقد

.والشرابوالماء،والترابالخبزبينفيفرق،يلذهماوبينيؤلمهمابينحيكليفرقأن

وأعدائه،أوليائهبيناللّهفرقبهالذي،الرحمانىالإيمانىالشرعيالفرقعزلوافهؤلاء

.القدريالجمعمعأنهموظنوا

نأمنللعبدلابدبل،لذاتهممتنعالحوادثجميعبينالعبدتسويةفإنهذا،وعلى

ومايرضاهماوبينومكروههالحقمحبوببينفيفرق-الشرعيبالفرقيفرقلمفإن؟يفرق

بهيأمروما،نفسهتهواهمافيحب،وشيطانهبهواهالطبعيبالفرقفرقوإلا-يسخطه

.الشيطان

357/14

358/14

الكفر،فىوآخرون،الفسوقفىوآخرون،المعاصيفىكثيرخلقمنهموقعهناومنِ

الا"صنام.عبادةجَوزواحسى

الدينوألْمة/الجنيدخالفواالذينوهمالوجود،وحدةإلىينتقلمنمنهمكثيرثم

والمحدل!.القدليميبنيفرقوافلم،التوحيدفي

الموضع-هذاغيرفىعليهمالكلامبسطقدكما-موجودكلبعبادةصرحواوهؤلاء

والتلمسانى،،والقونوي،سبعينوابن،الحاتميعربيكابن،الوحدةأهلقولوهو

وأمثالهم.،الفارضوابن،والبليانى

أهلمنالقدرفىوالأسبابوالعدلالحكمنفىمنعلىالكلام:هناوالمقصود

اشتهرتالتىالثانيةبدعتهوهو.الا"صلهذافىجهمأَوافقواالذين،والمتصوفةالكلام

.غيرهطوائفإلىمنسوبفإنهالإرجاء؟بخلاف،عنه

غيرمن،فعلهويمكنعليهيقدرماكليفعلأنيجوزالربإن:يقولونفهؤلاء

محبته.هي2مشيئتهإن:ويقولون،عدلولارحمةولا،حكمةمراعاة

عنمنحلهوبلوالوعيدوالوعد،والنهيللأمرمعظمغيراتبعهممنتجدولهذا

الجميعأنأرادوافإنهم؟يعلمهأويعتقدهلمامتكلفأو،بعضهعنأو،كلهالشرعيالا"مر

أسباببدونيحدثهمايحدثوأنه،أحبهفقدشاءهماكلوأنسواء،الربإلىبالنسبة

المواقيت.إلىالمقاديريسوقأنهغايتهبلإليها،يسوقهحكمةولابها،يخلقه

قالومنجَهْمأَ،وافقوابلوالمحظور،المأموربينالأمرنفسفيفرقعندهميبق/لم

مجردوالقبحالحسنوإنما،سيئولاحسنلاالأمرنفسفىأنهفى-كالا"شعري-بقوله



عنالفناءيدعونهؤلاءالعبد،حظإلىيعودفرقوذلكومحظوراً،بهمأه!راًكونه

.الحظوظ

كماهذا،يشبهماأو،التلبيسمقاممنإنه:والنهيألا!مرامتثالفىيقولونفتارة

السائرين.منازل!احب-الهرويإسماعيلأبيكلامفىيوجد

إلى،المغربىالشيخيقولهكما-العامةأي-المارسخانلا!هلهذايفعل:يقولونوتارة

بسطها.مو!عهذاليس،أنواع

عننقلكيا-يقولأن-والنهيالا!مرعظمإذا-غايتهمسلكهميسلكومن

موجوداً.لسانكعلىوالفرقمشهوداً،قلبكالج!!ىيكون:-الشاذلي

والنهي،الا!مرتعطيلتستلزموأحزابوأدعيةأقوالغيرهوكلامكلامهفىيوجدولهذا

أنهيوجبمماهذاونحو،أطاعهإذايعطيهمماأعظمعصاهإذااللّهيعطيهأنيدعوأنم!ل

أفضلبل،الصالحاتوعملواآمنواكالذينالسيئاتاجترحواالذين/يجعلأنعندهيجوز

علىالكلامبسطوقد،الشاذليجوابفىيوجدكمااعتداء،فيهابأدعيةويدعون،منهم

المو!ع.هذأغيرفىهذا

يكونمنالا!ولياءأكابربكراماتاللّهيكرمأنيجوزونهؤلاءعواممنواَخرون

لامتعلقةهييشاء،مامناللهيعطيها،وعطيةموهبةهذه:ويقولونكافراً،بلفاجراً،

الا!حوالمنكراماتهموتكونالا!ولياء،كراماتمنتلكأنويظنون،بصيامولا،ب!لاة

عِندِمنْرَلمولٌجاءَهُمْ)أوَلَمَّا:تعالىاللهقال،والكهانللسحرةمثلهايكونالتى،الشيطانية

يَعْلَمُونَ.لاكَأَنَّهُمْظُهُورِهِمْوَرَاءَاللَّهكتَابَالْكِتَابَأُوتًواالَّذِينَمنَفَرِيقٌنَبَذَمَعَهُملمَامُع!دِّقٌاللَهِ

النَّاسَيُعَلِّمُونَكَفَرُواالشَّيَاطِينَوَلَكَنَّسُلَيْمَانُكَفَرَوَمَاسُلَيْمَانَمُلْكِعَلَىالشَّيَاطِينُتَتلُومَاوَاتَّبَعُوا

.،101،201البقرةأ،؟وَمَارُوتَهَارُوتَبِبَابِلَالمَلَكَيْنِعلَىأُنزِلَوَمَاالسِّخرَ

دخلوالوحتى،بالقذةالقُذَّةحَذْوقبلكمكانمنلمشًنَلثتبعن)ا:!لى!صالنبىقالوقد

)1(."لدخلتموهضَبٍّجُحْر

الشيطانأضلهممن-منهمكثيرعدل-القراَن:اللهكتابجاءهمالذين-والمسلمون

فلا،الشياطينتتلوهماواتبع،ظهرهوراء/اللّهكتابنبذأنإلى-الإسلامإلىالمنخسيبنمن

القرآنأمرمنيعاديولا،بموالاتهالقراَنأمرمنيوالىولا،نهيهولاالقرآنأمريعظم

بإعانةوالكهانالسحرةبمثلهايأتىالتى،خوارقهمببعضيأتىرآهمنيعظمبل،بمعاداته

.133صتخريجهسبق)1(
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الشياطين.تتلوهبماتحصلوهي،الشياطين

طريقعلىويفضله،لهواهذلكيعظمولكن،الشيطانمنهذاأنيعرفمنمنهمثم

تَرَأَلَىْ!الو:فيهمتعالىِاللّهقالكالذينكفار،وهؤلاء،العامةتقديسإلىِبهليصلالقرآن

أَهْدَىهَؤُلاءِكَفَرُوالِلَّذِينِوَيَقُولُونَوَالطَّاغُوتِبِالْجِبْتِيُؤْمِنُونَائكِتَابمِنَنَمميبَاأُوتُواالَّذِينَإلَىِ

،15:الضساءأ!نَصِيرَالَهُتَجِدَفَلَناللهُيَلْعَنِوَمَناللَّهًلَعَنَهًمُالَّذِينَأُوْلَئِكَ.سَبِيلاًآمَنًواائَذِينَمِن

.)52

اللَّهِعِندِمنْرَسُولٌجَاءَهُمْوَلَمَّا:)فيهمتعالىاللّهقالالذينِالكفار،ضاهواوهؤلاء

يَعْلَمُون،لاكَأَنَّهُمْظُهُورِهِمْوَرَاءَاللَّهكتَابَالْكِتَابَأًوتُواائَذِينمنَفَرِيقٌنَبَذَمَعَهُمْلمَامُصَدِّقٌ

البقرة:أ!الآيةكَفَرُواالشَّيَاطِينَوَلَكِنَّسًلَيْمَانُكَفَرَوَمَاسُلَيْمَانَمُفكِعَلَئالشَّيَاطِينُتَتْلُومَاوَاتَّبَعُوا

101،201).

الشياطين.منهذاأنيعرفلامنومنهم

،والتصوف،العبادة/وأهل،والعلم،الكلامأهلمنطوائفهذامثلفىيقعوقد

عليهاتعينهمالتى،العجيبةالا"حوالمنفيهارأوهلما،والا!صنامالكواكبعبادةجَوَزواحتى

يبالونفلا،والفواحشالظلممنأغراضهمبعضمنبهالهميحصللما،الشياطين

،للناسذلكبتعليميبالواولم،ذلكنالواإذاوبكتابهبهكفرهمولا،باللهبشركهم

والشركالكفرأنهعلمواقدكانوادان.ينالونهمالأوينالونها،لرياسة،لهموتعظيمهم

اْناعتقادأو!ر،الرسولبهجاءفيماوشكريبعندهمح!لبل،إليهودعوا،عملوه

يقولكماالجمهور،مصلحةلا"جل؟الباطنفىلهحقيقةلابماالجمهورخاطبالرسول

والباطنية.والملاحدةالمتفلسفةمنيقولهمنذلك

والرومفارسبهضاهوامماوهذاوهؤلاء،هؤلاءمنطائفةهؤلاءراْيفىدخلوقد

قبل-كانواوالروم.وللنارللشمسوتسجدالا!نوار،تعظمكانتفارسفإن،وغيرهم

شر-والرومفارسأشبهواالذين-فهؤلاء،والأصنامالكواكبيعبدونمشركين-النصرانية

نُسِخ،أوبُدِّلفيماالكتابأهلضاهواأولئكفإن،والنصارىاليهودأشبهواالذينمن

ذلكفيدخلومن،والرومفارس،والمشركينالمجوسمنلهكتابلامنضاهواوهؤلاء

.واليونانالهندمن

فلاسفةقول/ومن،بالأصلينالمجوسقولمنمأخوذالباطنيةالملاحدةومذهب

.والنفوسبالعقولاليونان
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وقول،إبليسهيللنورالمضاهيةالظلمةتكونأنإلىيرجعالمجوسقولوأصل

بالنفس.الفلاسفة

ونفس،بهيعدلاوأنللربشريكانوجعلهما،والشيطانالنفسعبادةالشرفأصل

-يقولاْن-عنهاللّهرضى-بكرأبا!اّالنبىعلَّم.وقدالشيطانبأمرالشرتفعلالإنسان

وإسرافيل،وميكائيلجبريلرباللهم:"-مضجعهأخذوإذا،أمسىوإذاأصبحإذا

فيهكانوافيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادةالغيبعالموالا!رض،السمواتفاطر

صراطإلىتشاءمنتهدي،إنكبإذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدني،يختلفون

")1(مستقيم

فَمِنسَيِّئَةٍمِنأَعابَكَوَمَااللَّهِفَمِنَحَسَنَةٍمِنْأَعابَكَمَا!هو:تعالىقولهتحقيقتماممنوححذا

مِنَاتَّبَعَكَمَنِإِلاسلْطَانٌعلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبَادِيإِنَّ!ال!:تعالىقولهمع97،،:النساءألأنَّفْسِكَ

.85،:أصأَجْمَعِينَ!ومِنْهُمْتَبِعَكَوَمِمَّنمِنكَجَهَنَّمَملألأَفلأنَّ:وقوله،،42:الحجرأالْغَاوِينَممكو

منأواللّهمعإلهأنهادعىممن،ونحوهفرعونفىالإلهيةالنفسدعوىظهرتوقد

.وغيرهكالمسيحاللَّهمعبشرإلهةادعىفيمنوظهرت،دونه

ماتوالمافإنهم"المعظمينالصالحينبالبشرالشركمنكانآدمبنىفىالشرك/وأصل

عبدوهم.ثم،تمالْيلهمصورواثم،قبورهمعلىعكفوا

أهلإلىبحثرسولأولفإنه،نوحقومفىوكان،آدمبنيفىكانشركأولفهذا

آلِهَتَكُمْتَذَرُنَّلا)وَقَالُوا:تعالىقالكما،الشركعنِوينهاهمالتوحيد،إلىِيدعوهمالا!رض

وهذه24،،23:أنوحكَثِيرًا!وأَضَلُّواوَقَدْ.وَنسْرًاوَيَعُوقَيَغُوثَوَلاسُواعًاوَلاوَدًّاتَذرُنَّولا

ذهبتثم،صورهمعلىالأصنامجعلواماتوافلما،نوحقومفىكانواصالحينقومأسياء

عباسابنذلكذكركما،العربإلىصارتثم،الا"رضأهلاللّهأغرقلماالأصنامهذه

نظائرها.فهيوإلاأعيانها،تكنلمإن،وغيره

كثير.فهذابالشيطانالشركوأما

مادونللعبادةالمستحقالمعبودأنه:بمعنى"اللهإلاإلهلا"بأنهالخلىَيؤمنلمفمتى

واجبمن،شرعمماأحبهبماإلايعبدلاوأنهيعبداْنأمروأنهيعبد،اْنيحبوأنه،سواه

.وغيرهالشركفييقعواأنفلابد-ومستحب

شىء،دون/شيئأَيحبلاسواء،اللّهإلىبالنسبةكلهاوالأفعالالأقوالجعلوافالذبن

.143صتخريجهسبق)1(
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ؤأخرىآل!ةمعهيعبدمنوبينشيئأ،بهيشركلاوحدهيعبدهمنبينعندهفرقفلا

بينفيهافرقولا،عدلولارحمةولاحكمةمعهاليس،بمشيئةمعلقأَالا!مروجعلوا

ورسوله.اللّهطاعةبدونتريدهمانيلفىالنفسطمعت،والسيئاتالحسنات

الصحيحبالحلمالصلاحيقيدواولم،الصلاحزعممنلكلالكراماتجوزواإذاثم

الخوارقوجوزوا،الخوارقهذهالصلا!علامةجعلوابل،والتقوىالصادقوالإيمان

.منكرةأقوالاوقالوا،مكاشفاتذلكفىوحكوامطلقأَ،

علىيمتنعلاإنه:بعضهموفال،"كن":قوليُعْطَىالوليإن:بعضهمفقال

.محالفعل-تعالى-اللّهعلىيمتنعلاكما،ممكنفعلالولي

عندهمليس،عليهمقدورلذاتهالممتنعإن:قالوا،اتبعوهوالذينعربيابنقالهوهذا

وزاد.ذلكغيرولا،الضدينبينالجمعولاحتى،للوليعليهمقدورغيرإنه:يقالما

قدرتهعنيعزبلاوالذي،الممكناتمنشيءقدرتهعنيعزبلاالوليإن:عربىابن

.وحدهاللّههوالممكناتمنشيء

اللّه.هويكنلمإن،اللّهمثلالوليبأنمنهمتصريحفهذا

عليه.اللّهيقدرماكلعلىويقدر،اللّهيعلمهماكليعلمبأنهبعضهم/وصرح

ذريتهإلىالحسنمنثم،عليبنالحسنإلىانتقلثم،للنبىكانهذاأنوادعوا

ابنه.إلىثم،الشاذليالحسنأبيإلىذلكانتهىحتىواحد،بعدواحداً

أصحابهم.أكابرمنهومنبذلكخاطبني

الله.هومحمدأإن:يقولونأنهم،أعيانهممنالثقةوحدثنى

مكة،فيهودوابنهوكانأنه:وخبرةسلوكلهمالذين،الشيوخبعضوحدثني

وقال،الأولالنورمهبطهذا-:الكعبةوسطإلىوأشار-هودابنلهفقال،الكعبةفدخلا

فَقَفّ:قال؟لهتقولكنتماذاإلهأَأجعلكأنأريد:البيتهذاصاحبلكقاللو:له

(1 ):َ
.قالكماأو-)2(وانخنستالكلامهذامنسعرِي

فىأز(سألهقيل،البَصْرةالززجدخللماأنه:اللّهعبدبنسهلعنيحكيمنالناسومن

ولولا!زالها،أماكنهاعنالجباليزيلأناللّهسألوالومنهذاببلدكمإنهاه:فقال،ذلك

يحب.ماإلايسألونهفلا،رضاهمواضعيعلمونلكنهمأقامها،لماالقيامةيقيمألا/سألوه

.""قففمادة،القاموس:الظر.فَزَغاقيت:أى()1

."خنس"مادة،موسلقاا:انظر.انقبضت:أى(2)
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غلطأتكونأو-حقأيكونأننختارالذىوهو-سهلعلىكذبإما،الحكايةوهذه

ولو،يكوناْنفلابديكونأناللّهأخبرماأنوذلك.باللّهإلاقوةولاحولفلا،منه

منجهنميملأوألا،القيامةإقامةمثل،يجبهملميكونألاوالا!رضالسمواتأهلسأله

أحددعاءالفهيقبلفلايكونأنهاللّهعلمماكلبل،ذلكوغير،أجمعينوالناس!الجنة

.يكونألافى

بسائريقضىكما،السبببهذاسيكونأنهاللّهعلممابهاللّهيقضىسببالدعاءلكن

بها.سيكونأنهعلمماالا"سباب

هذادونهومابكثير،البصرةفىمنكلمنأفضلهومن-تعالى-اللّهسألوقد

نأ-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمساْلهكما،ذلكبخلافالحكمسبقلمايجابوا؟فلم

مِنْلَيْسَإِنَّهُنُوحُ)يَا:لهفقيل،ابنهنجاةسأله-السلامعليه-نوحسألهوكما،لا!بيهيغفر

46،.:هودأعِلْمٌ!بِهِلَكَلَيْسَمَاتَممئأَلْنِصَالِحٍفَلاغَيْرُعَمَلٌإِنَّهُأَهْلِكَ

وَالَّذِينَلِلنَّبِيمَاكَانَ:)طابى/أبىسمهلشأنفىلهقيل،غل!!صمحمدالخلقوأفضل

المنافقين:فىله:113،،وقيلالتوبةقُرْبَى!أأُوْلِيكَانُواوَلَوْلِلْمُشْرِكِينَيَسْتَغْفِرُواأَنآمَنُوا

تعالى-قالوقد6،:المنافقونلَهُمْ!لمأالفَهُيَغْفِرَلَنلَهُمْتَسْتَغْفِرْلَمْأَمْلَهُمْأَستغْفَرْتَعَلَيْهِمْ!!سَوَاءٌ

الشَّفَاعَةُتَنفَعُ)وَلا:وقال،255،:البقرةأ!بِإِذْنِهِإِلاعِندَهُيَشْفَعُالَّذِيذَا)مَن-:عموما

؟!إياهأعطاههويشاؤهمااللّهسأللوالذىهذافمن23(،:أسجأ!لَهُأَذِنَلِمَنْإِلاعِندَهُ

ربه،ويحمدالعرش!،تحتيسجد:أنهأخبر،القيامةيوم!لى!صمحمدالشفعاءوسيد

واشفع،تُعْطَوسَلْ،يُسْمَعْوقل،رأسكارفعمحمد،"أي:لهفيقال،عليهويثنى

رَبَّكُمْادْعُوا):تعالىقالوقد)1(،"الجنةفأدخلهمحداً،ليفيُحَدُّ":قالتشفعِ".

.55،:الا!عرافأالْمُعْتَدِينَ!يُحِبُّلاإِنَّهُوَخُفْيَةًتَفرُّعَا

نألابدأنهأخبرقدمايفعلألاربهالعبديسألأنمنوألثنعأعظماعتداءوأي

)وَإِذَا:نفسهعنأخبركما-سبحانه-وهو؟يفعلهلاأنهأخبرقدمايفعلأنأو،يفعله

!وَقَالَ:وقال،،186:البقرةأ!دَعَانِإِذَاالدَّاعِدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإِنِّيعَنِّيعِبَادِيسَأَلَكَ

دَاخِرِينَ!جَهَنَّمَسَيَدْخُلُونَعِبَادَتِيعَنْيَسْتَكْبِرُونَالَّذِينَإِنَّلَكُمْأسْتَجِبْادغونِيرَبكُم

6،.0أغافر:

أنس.عنكلاهما322(،)391/الإيمانفىومسلم741(،0)الوحيدوفى)6565(الرقاقفىالبخاري)1(
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فيهاليس،بدعوةاللّهيدعو/داعمنما":قالأنه!بالهالنبىعنالصحيحينوفي

دعوته،لهيعجلأنإما:ثلاثخصالإحدىبهااللّهأعطاهإلا،رحمقطيعةولا،ظلم

)1(."مثلهاالشرمنعنهيصرفأندمامامثلها،الخيرمنلهيدخرأنوإما

فإن؟الإجابةغايةوهذا.مثلهأوالمطلوببهايحصلاعتداء،فيهاليسالتىفالدعوة

فيهمايعلملا،جاهلوالداعى،لغيرهأوللداعىمفسداًأوممتنعأَ،يكونقدبعينهالمطلوب

الرحيموالكرليمبولدها،الوالدةمنبعبادهأرحموهو،مجيبقريبوالرب،عليهالمفسدة

بولدهالوالديصنعكما،نظيرهأعطاهإعطاؤهللعبديصلحلاأنهوعلم،بعينهشيئأَسئلإذا

الأعلى.المثلوللّه،نظيرهمالهمنيعطيهفإنه،لهليسمامنهطلبإذا

لهم،تصلحلاولايةيوليهمأنعمهبنيمنطائفةمنهطلبتلماطلم!جصالنبىفعلوكما

بن،وربيعةعباسبنبالفضلفعلكما،وزوجهمذلكعنأغناهمماالخمسمنفأعطاهم

المطلب.عبدبنالحارث

حق.وهذا،)2("الدعاءمناللهعلىأكرمشيءليس":الحديثفيرويوقد

/فصل

مِنأَصَابَكَوَمَااللَّهِفَمِنَحَسَنَةمنْأَصَابَكَميومَا:قولهفىبهاللّهأخبركماالأمركانولما

تدخلوالحسنات-الحسناتالعبديطلبألاهذاأوجب97(،:النساءأنَّفْسِكَال!فَمِنسَيِّئَةٍ

الذيالشكرعليهااللّهفيستحق،وحدهاللهمنأنهايعلموأن،اللّهمنإلا-نعمةكلفيها

اللَّهِ!فَمِنَنِّعْمَةمِّنبِكُموَمَا):تحالىقالكماهو،إلاإلهلااْنهويعلم،غيرهيستحقهلا

53،.:النحلأ

فَإِلَيْهِالضرَُّمَسَّكُمُإِذَاثُمَّ):قالثم،وحدهوعبادتهشكرهالعبدعلىيوجبفهذا

.الصوترفعيتضمن:والجؤار،حالهمعنإخباروهذا53(،:ال!حل1تَجأَرُونَ(،

وإماشاكراًإما،ساكنفهوالنعمةحالفيواْماالضر،أصابهإذايجأرإنماوالإنسان

بِرَبِّهِمْفِنكُمفَرِيقٌإِذَاعَنكُمْالضُّرَّكَشَفَإِذَاثُمَّ.تَخأَرُونَفَإِلَيهِالضرَُّمَسَّكُمُإِذَاثُمَّ!:كفوراً

.(53،45:النحلأ6!يُشْرِكُونَ

التحفةصاحبيعزهولم،"الوجههذامنغريبصحيححسن":وقال،(3573)الدعواتفىالخرمذىَ)1(

.للترمذىإلا4/422

وأحمد)9382(،الدعاءفىماجهوابن"،غريبحسنحديثهذا":وقال0337()الدعواتفىالخرمذى)2(

.هريرةأبىعنكلهم،2362/
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عنه،البلاءكشفبعدبهيشركمنيذم،موضعغيرفياللّهذكرهقدالمعنى/وهذا

تعالى،غيرهويعبد،غيرهإلىالإنعام-ذلكبعد-العبدفيضيف،عليهالخعماءوإسباغ

مُّنِيبِينَرَبَّهًمدَعَوْاضُرٌّافَّماسَمَسَّوَإِذَا!:تعالىقالكما،النعمعلىِغيرهالمشكورويجعل

فَسَوْفَفَتَمَتَّعُواآتَيْنَاهُمْبِمَالِيَكْفُرُوا.يُشْرِكُونَبِرَبِّهِمْمنْهُمفَرِيقٌاٍذَارَحْمَةَمِّنْهُأَذَاقَهُمإِذَاثُمَّإِلَيْهِ

تَدْعُونَهُوَالْبَحْرِالْبَرِّظُلُمَاتِمِّنيُنَجِّيكُممَنقُلْ!ال!:تحالىِوقال،34(33،:الرِومأ!،تَغلَمُونَ

ثمَّكَرْبٍكُلِّوَمِنمِّنْهَايُنجِّيكُماللَّهًقُلٍ.الشَّاكِرِينَمِنلَنَكُونَنَّهَذِهِمِنْأَنجَانَالَّئِنْوَخُفيَةَتَضرُّعًا

إِلَيهِمُنِيبًارَبَّهُدَعَاضُرالإنسَانَمَسَّوإذَالأ:ظلىوقال64(،،63:الا!ظم1تُشْركُونَ!هوأنتُمْ

تَمتَّعْقلْسَبِيلِهِعَنلِّيُفمِلَّأَندادًالِلَّهِوَجَعَلَقبْلُمنإِلَيْهِيَدْعُوكَانَمَانَسِيمِّنْهُنعْمَةًخَوَلَهُإِذَاثُمَّ

.8(:الزمرأ!الَّارِأَعمْحَابِمِنْإِئكَقَلِيلاًبِكُفْرِذ

عنه،لدفعهالطّهيدعوكانالذيالضرنسى:أيإِلَيْهِ!يَدْعًوكَانمَانَسِيَ!:وقوله

تَدْعُونَاللَّهِأَغَيْرَالسَّاعَةُأَتَتكُمُأَوْاللّهِعَذَابُأَتَاكُمْإِنْأَرَأَيْتَكُمْقُلْ):الا!نعامسورةفى:قالكما

تُشْرِكُونَ!مَاوَتَنسَوْنَشَاءَإِنإِلَيْهِتَدْغونَمَافَيَكشِ!تدْعُونَإِيَّاهُبَلْ.عحَادقِينَكُنتُمْإن

.04،114:الآيخان1

وحزبأ،إليهيتوبونولاالضراء،فىيدعونهلاحزبأَ:حزبين-سبحانه-الفهفذم

بهوأشركوا،عنهأعرضواعنهمالضركشف/فإذا.إليهويتوبونإليهويتضرعونيدعونه

دونه.منالا!ندادمناتخذوهمما

ولماللهيدعولمالضربهمنزلإذاحزب-والمشركة،كالمعطلة-نوعانالحزبفهذا

بِالْبأسَاءخَذْنَاهُمفَماًقَبْلِكَمِّنأُمَبمإِلَنأَرْسَلْنَا)وَلَقَدْ:قالكما،إليهيتوبواولِم،إليهيتضرعوا

الشَّيْطَانلَهُمُوَزَيَّنَقُلُوبُهُمْقَسَتْوَلَكِنتَفرَّعُوابَأْسُنَاجَاءَفمإِذْفَلَوْلا.يَتَضرَّعُونَلَعَفَهُمْوَالفرِّّاءِ

اسْتَكَانُوافَمَابِالْعَذَابِأَخَذْنَاهُم)وَلَقَدْ:تعالىوقال43(،،42:الا!نعام1!يَعْمَلُونَكَانُوامَا

عَامٍكُلِّفِييُفْتَنُونَأَنَّهُمْيَرَوْنَ!ال!أَوَلا:تعالىو!ال76(،:المؤمنونأ!يَتَضَرَّعُونَوَمَالِرَبِّهِمْ

مِّن!ال!ولنُذِيقَنَّهُم:تعالىوقال،1126:الؤبةأ!ه!يذَّكَّرُونَهُمْوَلايَتوبًونَلاثُمَّمَرَّتَيْنِأَوْمَّرَّةً

فىإيىيتضرعونوحزب.121:اهـةأيَرْجِعُونَ!لَعلَّ!الأَكبرِالْعَذَابِدُونَالأَدْنَىالعَذَابِ

وَإِذَا!الو:تعالىقالكما،عنهأعرضواعنهمكشفهافإذا،إليهويتوبون،الضراءحال ضُرٍّإِلَنيَدْعُنَالَّمْكَأَنمَرَّضًرَّهُعَنْهُكشَفْنَافَلَمَّاقائِمًاأَوْقَاعِدًاأَوْلِجَنْبِهِدَعَانَاالفرَُّالإِنسَانَمَ!رَ

عَلَىأَنْعَمْنَاوَإِذَام!:تعالىوقال(،12:أيونسلأيَعْملًونَكَانوامَالِفمُسْرِفِينَزُيِّنَكَذلِكَمّسَهُ
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تعالى:وقال51،،:أفصلتلأعَرِيضٍدْعَاءٍفَذُوالشَّرُّمَسَّهُوَإِذَابِجَانِبِهِفوَنَأَىأَعْرَالإنسَانِ

الإِنسَانُوَكَانَأَغرَضْتُمْالْبَرِّإِلَىنَجَّاكُمْفَلَمَّاإِيَّاهُإِلاتَدْغونَمَنضَلَّالْبَحْرِفِيالفحُّرمَسنَكمُ!هووَإِذَا

تَجْأَرُونَ.فَإِلَيْهِالفرَُّمَسَّكُمُإِذَا)ثُمَّ:تقدمماالمشرِكينفىوقال67،،:الإسراء1كَفُورًا!و

اكَشفَإِذَاثُمَّ .54،،53:ا!ح!لأده!يُشْرِكُونَبِربِّهِمْمنكُمفَرِيقٌإِذَاعَنكمْالفرَُّ

عبادته،علىويثجحونإليهويتوبون،يدعونهالذينوهم،الثالثالقسمهووالممدوح

الصبرأهلوهموالضراء،السراءفىويطيعونهفيعبدونهالسراء،حالفىإليهوالتوبة

ذَّهَبَإِذالنُّونِوَذَا):تعالىفقال-السلامعليهم-أنبيائهعنذلكذكركما،والشكر

الظَّالِمِينَ.مِنَكُنتُإِنِّيسُبْحَانَكَأَنتَإِلاإِلَهَلاأَنالظُّلُمَاتِفِيفَنَادَىعَلَيْهِنَّقْدِرَلَّنأَنفَظَنَّمُغَاضِبًا

)وَلَقَدْ:تعالىوقال88(،،87:الا"نبياءمهـ1الْمُؤْمنِينَنُنجِيوَكَذَلِكَالْغَمِّمِنَوَنَجَّيْنَاهُلهُفَاسْتَجَبْنَا

مِّنْلأَحَدِيَنْبَغِيلامُلْكًالِيوَهَبْلِياغْفِرْرَبِّلمحالَ.أَنَابَثُمَّجَسَدًاكرْسِيّهِعَلَئوَأَلْقَيْنَاسُلَيمَانَفَتَنَّا

رُواتَسَوًّإِذْالْخَصْمِنَبَأُأَتَاكَ)وَهَلْ:تعالىوقال،35(34،:أصالْوَهَّابُ!أنثَإِنَّكَبَعْدِي

فَاحْكُمبَعْضٍعَلَئبَعْفنَابَغَىخَصْمَانِتَخَفْلاقَالُوامِنْهُمْفَفَزِعِدَاوُودَعَلَئدَخَلُواإِذْ.الْمِحْرَابَ

نَعْجَةوَلِيَنَعْجَةًوَتِسْعُونَتِسْعٌلَهُأَخِيهَذَاإِنّ.الصِّرَاطِسَواءِإِلَىوَاهْدنَاتُشْططوَلابِالْحَقِّبَيْنَنَا

مِنَكَنِيرًاوَإنَّنِعَاجِهِإِلَىنَعْجَتِكَبِسُؤَالِظَلَمَكَلَقَدْقَالَ.الْخِطَابِفِيوَعَزَّنِيأَكْفلْنِيهَافَقَالَوَاحِدَهٌ

دَاوُودُوَظَنَّهُمْمَّا()1وَقَلِيلٌالمالِخاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَإِلابَعْضٍعَلَئبَعْفحهُمْلَيَبْغِيالْخُلَطَاءِ

*!مَآبوَحُسْنَلَرلفَئعِندَنَالَهُوَإِنَّذَلِكَلَهُفَغَفَرْنَا.وَأَنَابَرَاكِعًاوَخَرَّرَبَّهُفَاسْتَغفَرَفَتَنَّاهُأَنَّمَا

بَدَتْالشَّجَرَةَاذَاقَافَلَمَّابِغُرُورٍفَدَلأَهُمَا)ةوحواءآدمعنتعالىوقال25(،-21:أص

تِلْكُمَاعَنأَنْهَكُمَاأَلَمْرَبُّهُمَاوَنَادَاهُمَاالْجَنَّةِوَرَقِمنعَلَيْهِمَايَخْصِفَانِوَطَفِقَاسَوْءَاتُهُمَالَهُمَا

وَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرْلَّمْوَإِنأنفُسَنَاظَلَمْنَارَبَّنَاقَالا.مُّبِينٌعَدُو!َلَكُمَاالشَّيْطَانَإِنَّلَّكُمَاوَأَقُلالشَّجَرَةِ

إِنَّهُعَلَيْهِفَتَابَكَلِمَاتٍرَّبِّهِمِنآدَمُفَتَلَقَّئ):وقال23(،22:الأعراف1!الْخَاسِرينَمِنَلَنَكُونَنَّ

.37،:البقرةاالرَّحِيمُدالتَّوَّابُهُوَ

فَمَاكَثِيرٌرِبِّيُّونَمَعَهُنَّبِيٍّقَاتَلَمِّنوَكَأَيِّنم!:نبيهمقتلالذينالمؤمنينعنتعالىوقال

قَوْلَهُمْكَانَوَمَا.المابِرِينَيُحِبُّوَاللَّهُاسْتَكَانُواوَمَافحعُفُواوَمَااللَّهِسَبِيلِفِيأَصَابَهُمْلِمَاوَهَنُوا

.الْكَافِرِينَالْقَومِعَلَىوَانصُرْنَاأَقْدَامَنَاوَثَبِّتْأَمْرِنَافِيوَإِسْرَافَنَاذُنُوبَنَالَنَااغْفِرْرَبَّنَاقَالُواأَنإِلا

أئبتناه.ماوالصوأبقلإ"":المطبوعةفى)1(
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.(481ا-46:عمرانآللأأالْمُحْسِنينَيُحِبُّوَاللَّهُالاَخِرَةِثَوَابِوَحُسنَالدُّنْيَاثَوَابَاللّهُفَاَتَاهُمُ

جملةثهكَثِيرٌرِبِّيُّونَ:!،مَعَهُوقوله.القولينأ!حوهذا.قُتِلالخبىةأى!لمقُتل!،وقوله

،ولمقُتلكثيرربيونمعهنبىمنكمأى-صفةبعدصفة-للنبىالخبَر،صفةموضعفى

كثير،ربيوِنمعهكانأنه،والمقصود:سعهوِهمقتلأنه:المعخىيكونكان،فإنهمعهيقتلوا

وَمَاضعُفواوَمَااللَّهِسَبِيلِفِيأَصَابَهُمْلِمَاوهَنُواما!الربيونوأولئك،الجملةفىوقُتِل

المئتَكَانُوا!،.

.الكثيرةالا!لوفوهم،الكثيرةالجموع:/والربيون

:"إنقيللماأُحُد،يومأصابهمماوهو،النزِولسببيناسبالذىهوالمعنىوهذا

أَفَإِنسُلُالر9قَبْلِهِمِنخلَتْقَدْرَسُولٌإِلامُحَمَّدٌومَامالو:ذلكقبلقالوقدقتل"،قدمحمداً

اللَّهُوَسيَجْزِيشَيْئًااللَّهَيَضُرَّفَلَنعَقِبَيْهِعَلَئيَنقَلِبْومَنأَعْقَابِكُمْعَلَئانقَلَبْتُمْقُتِلأَوْمَّاتَ

ماتيوم-عنهاللهرضى-الصديقبكرأبوتلاهاالتىوهى144(:عمراناَلأال!ثَّا!ينَ!،

حىاللهفإناللهيعبدكانمنوماتقدمحمداًفإنمحمداًيعبدكانمن:وقال!ا!؟،الخبى

.يموتلا

وتحصل-والكافرينالمؤمنين-للناسعظيمةفتنةتحصل،وموتهالنبىقتلعندفإنه

قدهذاإن؟الكافرينقلوبفىالشيطانيلقيهولما،لموتهأتباعهقلوبلضعف؟ونفادتىرِدَّة

اللهفأخبر.ذلكونحو،وغلبقتللمانبياكانلودمانه،دينهيقومبقىوما،أمرهانقضى

قتل.نبىمنكمأنه،تعالى

يكونوقد،لهأتباعكثيرربيونمعهوالنبىالا!نبياء،منكثيراًقتلواإسرائيلبنىفإن

أصابهملماالمؤمنونوهنفماكثير،ربيوناتبعهوقديقتلبل،قتالولاحربغيرفىقخله

بهاإلتىلذنوبهماستغفرواولكن،الصابرينيحبواللّهاستكانوا،وما!عفواوما،بقتله

يثبتوأن،لهميغفرأناللّهوسألوا-أنفسهمفمنسيئةمنأصابهمفما-المصائبتحصل/

تعالى:قال،الجهادعنينكلواولا،يرِتابوالئلاوالجهادالإيمانعلىفيثبتهم،أقدامهم

اللَّهِسَبِيلِفِيوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُوايرْتَابُوالَمْثُمَّوَرَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمِنونَإِنَّمَا!/

الكافرين.القومعلىينصرهمأنوسألوه،15(:الحجراتأده!الصَّادِقُونَفمُأُوْلَئِكَ

هوفإنهالنصر"منعندهمنيعطيهموما،التثبيتمنأنفسهمفىلهميفعلماربهمسألوا

تعالى-قال،لهمعونأَالملائكةأنزلوكذا.الفهعندمنإلاالنصروما،وحدهالناصر
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إنَّاللَّهِعِندِمِنْإِلاالنَّصْرُوَمَاقُلُوبُكًمْبِهِولِتَطْمَئِنَّبً!ثرَىإِلاالفهُجَعلَهُئموَمَا-:الملائكةأنزللما

الآخِرَةِثَوابِوَحُسْنَالدُّنْيَاثوَابَاللَّهُ!فآتَاهُمُ:تعالىوقال(01:الا!نفال1حَكِيئمْ!عَزِيزالفهَ

آخر.موضعفىمبسوطوهذا(،148:عمرانآلأالمُحْسِنينَلم،يًحِبُّوَالفَة

-الإنساننفسمنوالمصائب-تعالى-إحسانهمنالحسخةكانتلماأنههناوالمقصود

منيستغفرهواْنسبحانهربهيشكرأنالعبدعلىوجب-وقدرهاللهبقضاءكانتوإن

للعبدذلكفأوجبهو،إلابالحسناتيأتىفلا،وحدهعليهإلايتوكلوألا،ذنوبه

.الذنوبمنوالاستغفاروحدهلهوالشكر،وحدهعليهوالتوكل،توحيده

!يه!باّلهأشه:ا!جحفىعنهثبتكما،الصلاةفىيجمعهاكل!جًموالنبىكانالا!موروهذه/

الا!رض،وملءالسماءملء،الحمدولكربنا":يقول،الركوعمنرأسهرفعإذاكان

العبد،قالمااْحقوالمجد،الثناءأهل،بعدشىءمنشئتماوملء،بينهماماوملء

ئمالعبد،قالهماأحقحمدهأنوبيان-تعالى-دلّهشكروهوحمد،فهذاعبد".لكوكلنا

منكالجدذاينفعولا،منعتلمامعطىولا،أعطيتلمامانعلا:"اللهمذلكبعديقول

)1(.الجد"

المعطىهو-وهدايةوبدايةخلقأَ/وقدراً-الربوبيةلتوحيد،لوحدانيتهتحقيقوهذا

نأوهو-ونهيأَوأمراًشرعا-الإلهيةولتوحيد،منعلمامعطىولاأعطىلمامانعلا،المانع

كأصحاب،الباطنفىأوالظاهرفىورياسةوبختا،وعظيةملكايعطونكانواوإنالعباد،

منيخلصهولاينجيهلا:أىالجد،منكالجدذاينفعفلا،الخارقةوالتصرفاتالمكاشفات

.وغناهوعظمثهحظهوحسابكسؤلك

لاأنهأوهمذلكقيللوفإنه"،عندكينفعه:!"لايقلولممنك"ينفعه:"لاقالولهذا

الآخرةفىالعذابمنسلمتإذاالجد:صاحبفيقول.يضرهلاقدلكن،إليكبهيتقرب

يظنفقدالسعداء،منوهمالدنيافىملكلهم،والملكالنبوة/أوتواكالذين،أبالىفما

الجدذاينفعولا":فقال،كذلككانأنه-بعدهمناللهبطاعةيعمللمالذى-الجدذو

بل،العذابمنينجيهلاجدهاْنفبين"،ويخلص"ينجىمعنى"ينفع"ضمنمنك"،

يخلصه.ولاينجيهفلا،منكجدهينفعهولاأمثالهيستحقهمابذنوبهيستحق

الفاتحة:أنَسْتَعينُ!وَإبَّإكَنَعْبُدُ!الوإِلَّإكَ:قولهوتحقيقالتوحيد،تحقيقالكلامهأ!فتضمن

!وأُنِيبُوَإِلَيْهِتَوَكَلْتعَلَيْهِ):وقوله(123أهود:عَلَيْهِ!ووَتَوَكَّلْفَاغبُدْة!،.وقوله(،ه

.177صتخريجهسبق)1(
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هُوَإِلاإِلَهَلاوَالْمَغْرِبِائمَشْرِقِرَبُّ.تَبْتِيلاَإلَيْهِوَتَبَتَّلْرَبِّكَالممَ)وَاذْكُرِ:وقوله88(:أهود

.(8،9:المزملأوَكِيلاً(،فَاتَّخِذْهُ

أنه-يقتضىالذىالربوبيةتوحيد":منعتلماولامعطى،أعطيتلمامانع"لاجفقوله

عليه.ويتوكل،ويدعىيسألالذىهو-سبحانه

فإن؟المشركينعلىالقرآنفىبهيحتجكما،عليهودليل،الإلهيةلتوحيدسببوهو

لهفيجعلون،باللهيشركونهذاومع-الربوبيةتوحيد-التوحيدبهذايقرونكانواالمشركين

إليه.بهميتقربونوإنهم،عندهشفعاؤناإنهم:ويقولون،اللهكحبيحبونهمأنداداً،

لَيفَعُهُمْوَلايَضُرُّهُمْالامَااللَّهدُونِمِن)وَيَعْبُدُونَ:شالىقالكماوقربانأَ،شفعاءفيتخذونهِم

أَوْلِيَاءَدُونِهمِناتَّخَذُوا!وَالًّذِينَ:تعالىوقال،(18:أيونس!،اللَّهِعِندشُفَعَاؤُنَاهؤُلاءِوَيَقُولُونَ

مِّنَحَوْلَكُمِمَاأَهْلَكْنَاوَلَقَدْ):تعالىوقال3(،:الزمرأزُلْفَئ!ف!اللَّهِإِلَىلِيُقَرثونَاإِلانَعْبُدُهُمْمَا

بَلْآلِهَةَقُرئانًااللَّهِدُونِمِناتَّخَذُوااثَذِينَنَصَرَهُمُفَلَوْلا.يَرْجِعُونَلَعَلَّهُمْالاَيَاتِوَصَرَّفْنَاالْقُرَى

.28(،27:الا!حقاف1!،يَفْتَرُونَكَانُواوَمَاإِفْكُهُمْوَذَلِكَعَنهُمْضحفُوا

رضيه،ومااْحبهبماإلانعبدهوألا،لهشريكلاوحدهاللّهعبادةهوالتوحيدوهذا

وطاعةلطاعتهمتضمنفهو-عليهماللّهصلوات-رسلهألسنعلىوشرعهبهأمرماوهو

كلمنالعبدإلىأحبورسولهاللّهيكونوأن،أعدائهومعاداة،أوليائهوموالاة،رسوله

سواهما.ما

يكونأنيقتضىبل،غيرهفيهيساويهولايماثلهلاحبأَاللّهيحبأنيتضمنوهو

نفسه.منإليهأحب!واّرسوله

نفسه،منالمؤمنإلىأحبيكونأنيجب-اللّهرسولأنهلا!جل-الرسولكانفإذا

وتعالى؟سبحانه-بربهفكيف

كلمنإلىلا!حبإنكواللّه،اللّهرسوليا:عمرقالأنالبخارىصحيحوفى

:قال".نفسكمنإليكأحب/أكونحتى،عمريالا:"فقال.نفسىمنإلاشىء،

)1(.عمر"يا"الآن:قال.نفسىمنإليلا!حبإنك،بالحقبعثكفوالذى

)قُلْ:!حالىوقال،6(:الا!حزاب1أَنفُسِهِمْ!مِنْبِالْمُؤْمِنِينَأَوْلَنالنَّبِيُّ،):تعالى!الوقد

تَخْشَوْنَوَتِجَارَةٌاقْتَرَفْتُمُوهَاوَأَمْوَالٌوَعَشِيرَتُكُمْوَأزْوَاجُكُمْوَإِخْوَانُكُمْوأَبْنَاوُكُمْآبَاؤُكُمْكَانَإِن

)6632(.والنذورالا!يمانفىالبخارى)1(
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اللَّهُيَاتِيَحَتَّىفَتَرَبَّصُواسَبِيلِهِفِيوَجِهَادوَرَلعحُولِهِاللَّهِمِّنَإِلَيْكُمأَحَبَّتَرْضَوْنَهَاوَمَسَاكِنُكَسَادَهَا

.2(4:التوبةأالْفَاسِقِينَ!والْقَوْمَيَهْدِيلاوَاللَّهُبِأَمْرِهِ

على-والمالالأهلمنالعبدإلىأحب،سبيلهفىوالجهاد،ورسولهاللهيكنلمفإن

الوعيد.هذاتحتداخلفإنه-أنواعهاختلاف

المحظور.وتركالمأمورفعليتضمن-الإلهيةتوحيد-التوحيدفهذا

،رازقولاخالقلابانهالإقراريتضمقالا"ولأنكماالمقدور،علىالصبر:ذلكومن

عليه،إلايتوكلوِلا،غيرهالعبديسألألافيقتضى،وحدهاللهإلا،مانعولامعطىولا

،،ه:الفاتح!أنَسْتعِينُ!وَإِيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاكَ!ال!:النوعينفىتعالىقالكما،بهإلايستعينولا

.(123:الهـأهودعَلَيْهِوَتَوَكَّلْفَاعْبُدْهُ):و!ال

فىوالثوابالجزاءيقعوعليه،والمشركينالموحدينبينالفارقهوالتوحيد/وهذا

يشركأنيغفرلااللّهفإن،الخالدينالمشركينمنكانبهيأتلمفمن،والآخرةالا!ولى

يشاء.لمنذلكدونما،ويغفربه

كماويحبونهم،غيرهاللّهمعيعبدونوكانوا،المشركونبهأقرفقد،الربوبيةتوحيدأما

هواللّهكانفإذا.عليهمحجة-الربوبيةتوحيدهوالذى-التوحيدذلكفكان،يحبونه

لهوليس،معهغيرهيعبدونفلماذاهو،إلارازقولاخالقولا،ومليكهشىءكلرب

ضراًلنفسهيملكلامثلهمعبدهوبلعطاء،ولامنعلهمبيدهولارزدما،ولاخلىَعليهم

!؟نشوراًولاحياةولاموتأَولانفعأَ،ولا

فلاا255:البقرةأبِإِذْنِهِ!وإِلاعِندَهُيَشْفَعُالَّذِي!ا)مَن:اللّهقالفقدليشفع:قالوافإن

منعليهانصبوما-قبورهموأما.بإذنهإلا-والنجيينالملائكةمن-شفاعةلهمنيشفع

فجعل-مرقومةأومجسدة،صورهمعلىمثلتالتى-تماثيلهمأو-وأنصابقباب

لسائرولا،بحاللهاشفاعةلافإنهاوشرعا،عقلاباطلفهذا،بهماستشفاعابهاالاستشفاع

وغيرهم.،والصالحينوالجنللكواكبعملتالتىالا!صنام

بقىفماارتضىلمنإلايشفعونولا،بإذنهإلاعندهأحديشفعلااللّهكان/وإذا

هومنأو-نظيرهعندهيشفعالمخلوقفإن،المخلوقعندالمخلوقكشفاعةشركاء،الشفعاء

لرغبتهإماشفاعتهبدولاإليهالمشفوعويقبل،إليهالمشفوعإذنبدون-دونهأو،منهأعلى

وإما،منهلرهبته!اما،يخشاهماعنهيدفعأوبهينفعهسببأوقوةمنعندهفيماأو،إليه

.الأسبابمنذلكلغيروإما،والمعاونةبينهماللمعاو!ةوإما،إياهلمحبته
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بعد،للشفاعةمريداً،وجعلتهإليهالمشفوعإرادةحَرَّكَتالتىهىالشفيعشفاعةوتكون

يكنلمأنبعدبهأمرهماالمأمور،فيفعلفييؤثرالذىالاَمركأمرلها،مريداًيكنلمأن

لفعله.مريداً

سأله.مافعلإلىلهمحركايكونقدفإنه،للمخلوقالمخلوقسؤالوكذلك

إليه،المشفوعشفعقدأيضأَفهو،الطلبفىشفاعتهللطالبشافعأنهكمافالشفيع

.والمطلوبالطالبشفعفقد،للمطلوبفاعلاإليهالمشفوعصارفبشفاعته

إليهكلهفالأمر/،بإذنهإلاأحدعندهيشفعفلا،أحديشفعهلا،وِتْرتعالىواللّه

فيهاالتى،الكرسىآيةفىذلكنفى-سبحانه-ذكرولهذا،بوجهلهشريكفلا،وحده

بِإذْنِهِ!إِلاعِندَهُيَشْفَعُالَّذِيذَامَنالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَواتِفِيمَالهُ):فقال،الخوحيدتقرير

.5512:البقرةأ

وقل،رأسك"ارفع:لهيقال،ربهوحمدسجدإذا،القيامةيومع!!صالشفعاءوسيد

للّه،كله.فالأمر)1("الجنةفيدخلهمحداً،لهفيحد،تشفعواشفع،تعطهوسل،يسمع

الأَمْرِمنَلَكَلَيْسَ!الو:لرسوله،وقال154،:عمرانآلألألِلَّهِكُلَّهُالأَمْرَإِنَّقُلْ!الو:قالكما

.(45:الأعراف1وَالأَمْرُث!الْخَلْقُلَهُ!الوأَلا:وقاد،2811:عمراناَد1شيءٌ!ه!

الشفيعيكرمولكنيشاء،لمنيأذنفهو،بإذنهإلاأحدالفهعنديشفعلاكانفإذا

اللّهويقضىتؤجروا،:"اشفعواالصحيحالحديثفىع!النبىقالكما،الشفاعةبقبول

)2(.شاء"مانبيهلسانعلى

هذايكنلمالشفاعةوقبلالدعاء،فسمع،الشفيععندهوشفع،الداعىدعاهوإذا

وهذايدعوهذاجعلالذىهو-سبحانه-فإنه؟المخلوقفىالمخلوقيؤثركما،فيهمؤثراً

وفقهالذىوهوقبلهاثمللتوبةالعبدوفقالذىفهوالعباد،لا!فعالالخالقوهو،يشفع

،المخلوقاتمن/شىءفيهيؤثرفما،أجابهثمللدعاءوفقهالذىوهو،عليهأثابهثمللعمل

يفعله.لماسببأَيفعلهماجعلالذى-سبحانه-هوبل

ماأنهوشىءكلخالقاللّهوأنبالقدر،المؤمنينالسنةأهلأصولعلىمستقيموهذا

كماالعباد،أفعالخالقوهو،بمشيئتهإلاشىءيكونولا،يكنلميشألموما،كانشاء

نإ:يقولوناْصحابناأسمعزلتما:القطانسعيدبنيحيىقال.المخلوقاتسائرخالقهو

العباد.أفعالخالقالفه

.502صتخريجهسبق)1(

موسى.أبىعنكلاهما145(،)2627/والصلةالبرفىومسلم،)7476(التوحيدفىالبخارى)2(
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أفعالهويخلق،يحدثالذىهوالعبدجعلواإذافإنهم،القَدَريةقوليناقضهذاولكن

له،فاعلاًيكنلملمافاعلاًربهجعلقدالعبديكونأَنلزمهم،وخلقهالقهمشيئةبدون

للشفاعة.قابلاجعلهوبشفاعته،للتوبةقابلاجعلهوبتوبتهلهمجيبأَجعلهفبدعائه

إذنه.بغيراللهعنديشفعالمخلوقجعلمنقوليشبهوهذا

.والإجازةالإباحةبمعنىوإذن،والخلقالمشيئةبمعنىإذن:نوعان""الإذنفإن

البقرة:أاللَّهِ!وبِإِذْنِإلاأَحَدٍمِنْبِهِبِضَارِّينَفم:!وَمَاالسحرفىقوله:الأولفمن

السحر.يبحلمفهووإلا،وقدرتهاللّهبمشيئةذلكفإن1(20

اللّه.إذنبدونيضرالسحرإن:قولهموحقيقة."الإذن"هذاتنكروالقدرية/

فإن(،166:عمرانآلأ!واللَّهِفَبِاٍذْنِالْجَمْعَانِالْتَقَىيَوْمَأَصَابَكُمْوَمَا):قولهوكذلك

الكفارلا"فعالخالقفهوبإذنهكانإذا،والهزيمةوالتمثيلوالجراحالقتلمنأصابهمالذى

المؤمنين.ولاءفعال

بِإِذْنه!اللَّهإِلَىوِدَاعيًاوَنَذيرًا.وَمُبَشِّرًاشَاهِدًاأَرْسَلْنَاكَإِنَّام!:قوله:الثانىوالسوع

اله!اَللًّهِفَبِإذْنِأُصُولِهَاعَلَئَقَائِمَةَتَرَكْتمُوهَاَأَوْلِّينَةمِّنقَطَعْتُم)مَا:وقوله،(54،64:حزابالأ1

فاعله،عنوالحَرَجالجُنَاحورفع،لهوإجازته،لذلكإباحتهيتضمنهذافإن(،هالحشر:أ

وقضائه.بمشيئتهكونهمع

بقدرهالكائنالأذنهذاهو،255(:البقرةأبِإِذْنِهِ!إِلاعِندَهُيَشْفَغالَّذِيذَامالومَن:فقوله

بذلككانالمؤمنينعلىالكفاروانتصارالسحرفإن؟والقدرالمشيئةبمجرديردولم،وشرعه

.الإذن

ومشيئأعليها،وقادراًلها،خالقأاللّهيكونأنبدونأفعالهميفعلونالعبادجعلفمن

اْباحقدكانوإن،وقدرتهاللهخلقبدونفعلمافعلقدوداعشافعكلفعندهلها،

الشفاعة.

هذاولاالإذنهذالا/،إذنهبغيرعندهمفهو،الكفاروقتالوالسحر،الكفر،وأما

بدونكانبل،يخلقهولميشأهلمأنه:وعندهم.المسلمينباتفاقذلكيبحلمفإنه؟الإذن

وخلقه.ممثيئته

يإذنلمدهان،القَدَرِىبالإذنيشفعونالشفعاءإن:يقولونبالقدرالمقرونوالمشركون

وجوازاً.إباحةلهم
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بغيرالشفعاءشفاعةإن:يقولون-النصارىمنكخيرضل5-بالقدرمكذبأَكانومن

شرعى.ولاقَدَرِىلا،إذن

.قدرىإذنبغيريشفعون:يقولونالمسلمينمنوالقدرية

شرعي.ولاقدرىإذنبغيرعندهشفعفقد،الشرعىإذنهبغيراللّهسألومن

بإباحته.لكن،عندهماللهفىمؤثرالدعاءفىلهالمأذونفالداعى

بهذاولاالإذنبهذالاعندهمفيهأثرفقد،دعاءهأجابإذا،لهالمأذونغيروالداعى

فيبِإِذْظٍإِلاعِندَهُيَشْفَعُالَّذِيذَا!إزمَن:لمولتعالىوالله،وغيرهباعوراءبنبلعام،!عاءالإذن

.5512:البقرةأ

لفعله-خالقأَ/كانوإن،الشرعىالقهإذنبدونيشفعمنالشفعاءفمن:قيلفإن

،سلولبنأبّىبناللّهلعبدطج!االنبِىوِشفاعة،لا!بيهإبراهيموشفاعة،لابنهنوحكشفاعة

يعمإف:قلتمقد!بِإِذْنِهِإِلاعِندَهُيَ!ثفعُائَذيذامَن!:وقوله.موتهبعدعليهصلىحين

!لكفىيدخل!ماذلكفىداخلةشفاعةكللكانالقدرىالإذنأرادلوفإنه،النوين

الإذنأرادولو،بإذنهيكونلاوما،بإذنهيكونمابينفرقيكنولموسحر.كفركل

شرعى؟إذنبغيرشفعواقدوهؤلاء،القدريةقوللزم،فقطالشرعى

قولفىكما،المقبولةوهى،التامةالشفاعةهىإذنبلاالشنماعةمنالمنفى:قيل

!،لّلْمُتَّقِينَىهُدًمالو:تحالىقولهفىوكما،لهاستجاب:أى"حمدهلمناللّه:"سمعالمصلى

بِالْقُرْآنِفذَكِّرْمالو:وقوله،(54:النازعاتأيَخْشَاهَا!ومَنمُنذرُأَنتَ!لاإِنَّمَاوقوله،12:البقرة1

ذلك.ونحو45،،:أق!،وَعِيدِيَخَافُمَن

تعلمفإذا،المتعلمقبولمنفيهلابد،والتعليموالتذكير،والإنذار،،الهدىفإن

فَهَدَيْنَاهُمثَمُودُ:!وَأَمَّاقيلكما،يتعلمفلمعلمته:قيلوإلاالمقصود،التعليملهحصلِ

الشفاعة.فكذلك،،17:أ!ضطتالْهُدَىلمَعَلىالْعَمَىفَاسْتَحبُّوا

تكونلاالتىهىفهذه،التامةالشفاعةوهى،إليهالمشفوعقبولمقصودهافالشفاعة

التوبةصاحبهاعلىوكانكعدمها،كانت/شفاعتهتقبلفلمشفيعشفعإذاوأما،بإذنهإلا

لِىتَغْفِرْوإِلاعِلْمٌبِهِلِيلَيْسَمَاأَسْأَلَكَأَنبِكَأَعُوذًإِنِّي)رَبّ:نوحقالكما،منهاوالاستغفار

علىالصلاةعنول4!صِالنبىاللّهنهى47ِ(،وكماأهود:لأالْخَاسِرِينَمّنَأَكُنوَتَرحَمْنِي

بِاللَّهِكَفَرُواإِنَّهمْقَبْرِهِعَلَىتَقُمْوَلاأَبَدَامَّاتَمِّنْهُمأَحَدٍعَلَىتُصَلِّوَلا!ال!:لهوقال،المنافقين
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لَمْأَمْلَهُمْأَسْتَغْفَرْتَعَلَيْهِمْ)سَوَاءٌ:لهوقال84(،:التوبةأفَاسقُونَ!4وَ!مْوَمَاتُواوَرَسُولِهِ

مِنلَنَافَمَا):المشركينلسانعلىقالولهذا6(،:المنافقونألَهُمْ!4اللَّهُيَغْفِرَلَنلَهُمْتَسْشَغْفِوْ

.(001،101:الشعراءألٍأحَمِيمعحَدِيقٍوَلا.شَافِعِينَ

إلااللّهعندلا"حدليستوهذه،شفاعتهتقبلالذىالمطاعشفاعةهىالمطلوبةفالشفاغة

الخالقفهو،شافعاالعبديجعلأنولابد،فيهايأذنأنفلابد،وشوعاقدراًبإذنه

داعيأَ،الداعىيجعلالذىوهوبالدعاء،أمرهالذىهوالداعىفىكما،له،والمبيحلفعله

.54(:الاءعراف1وَالأَمْر!والْخَلْقُلَهُألامالو:قالكما،وأمراًخلقأَ،للّهفالاءههـكله

فليدعه"،بهيثق"فمن:قالأنه-وغيرهحازمأبىابنذكره-حديثفىروىوقد

أمر.ولاخلىلالغيرهيبقفلم:أى

وهىبالشفاعةالمقصودوهى،المطلقةالشفاعةهىالمثبتةالشفاعةالمرادكانولما

المشفوعولا،لهالمشفوعولاال!افع/لايريدها،لاأحداًفإن،المردودةبخلاف،المقبولة

بين،النافعةهىالمقبولةوالشفاعةيفعلوها.لمتردأنهالهوالمشفوِعالشافععلمولو،إليه

لامالويَوْمَئِذٍ:وقولى23(،:أسبألَهُ!أَذِنَلِمَنْإلاعِندَهُالشَّفَاعَةُتَنفعُوَلا):قولهمثلفىذلك

وبينالمطلمّةالشفاعةفنفى(،901:أطهقَوْلاً!لَهُوَرَضِيالرَّحْمَنُلَهُأَذِنَمَنْإِلاالشَّفَاعةُتَنفَعُ

،وأجازهذلكلهأباح:بمعنى،الشرعىالإذنوهو،لهأذنلمنإلاعندهتنفعلاالشفاعةأن

بُيُوتَتَدْخُلُوالاا:وقوله،93(:اهـجأظُلِمُوا!وبِأَنَّهُمْيُقَاتَلُونَلِلَّذِينَأُذِنَ!لم:تعالىقالكما

النور:أ!أَيْمَانُكُغمَلَكَتْالَذِينَ!ال!لِيَسئتَأْذِنكُمُ:وقوله،(53:الا"حزاب1!لَكُئميُؤذَنَأَنإلاالنَّبِيِّ

ذلك.ونحو،(58

بللأحد،مطلقةشفاعةفىيأذنفلالهللمشفوعإذنهولَهُ!أَذِنَلِمَنْإِلا!الم:وقوله

لاالدَّاعِيَيَتَّبِعونَيَوْمَئِذٍ):تعالىقال،فيهال!فاعةفىلهمأذنلمنيشفعواأنفىِيأذنإنما

لَهُأَذِنَمَنْإِلاالشَّفَاعَةُتَنفَعُلاهَمْسًا.يَوْمئِذٍإِلاتَسْمَعُفَلالِلرَّحْمَنِالأَصْوَاتُوَخشَعَتِلَهُعِوَنً

:قولانوفيه،،801،901:أطهقَوْلاً!ولَهُوَرَضِيَالرَّحْمَنُ

الرحمن.لهأذنمنشفاعةإلا:قيل

الشفاعة.تنفعهالذىفهو،الرحمنلهأذنلمنإلاالشفاعةتنفعلا:وقيل

تنفع"لا:يقِللملأنه/؟غيرهيذكرونلا،المفسرينمنطائفةيذكرهالذىهووهذا

إِلاالشَّفَاعَةُتَنفعُالا:!البللى"،أذنفيمنإلاالشفاعةتنفع:"لاقالولاله"أذنمنإلا

فىتعالىقالكما،لهمللمأذونإلانافعةتكونولابها،ينتفعولاتنفعلافهىلَهُ(،أَذِنَمَنْ
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.23(:أةألَهُ!هوأَذِنَلِمَنْإِلاعِندَهًالشَّفَاعَةُتفعُمف!وَلا:الا!خرىالآية

عندهالشفاعةتنفعلا:لقيلهذا،أريدلوبل،لهمأذونلشفِيعإلاتنفعلا:يقالولا

الثمفاعة.شنعهالذى،لهالمشفوعوهولَىُ!وأَذِنَلِمنْم!:قال!انما"لىأذنكتإلا

فىا!ز!رينإلىىادبل"ا!اء"إلى!مدلمقُلُوبِهِم!،عَنفُزِّعَإِذَا!الوحَتَّى:وقوله

ثمعِندَهُ!الشَّفَاعَةُتَنفَعُ!الووَلا:قالثم!وظَهِيرٍمِّنمِنْهُملَهُوَمَاشيرْكٍمِنفِيهِمَالَهُئممف!وَمَا:قوله

22،أةأ:الْحَقَّ*!قَالُوارَبُّكُمْقَالَمَاذَاقَائواقُلُوبِهِمْعَنفُزِّعَإِذَاكل!حَتَّىمنتفهذاأنبين

إذنه؟بلايشفعونفكيفقلوبهمعنيفزعحتى،قالماذايعلمونفلا123،

للشافع.أذنفقدلهللمشفوعأذنإذا-سبحانه-وهو

يكونأنيلزملافإنه؟فقطللشافعأذنإذامابخلاف،المطلقالإذنهوالإذنفهذا

خاصأَ.إذنأَلهيأذنقدإذ،لهللمشفوعأذنقد

إلاتنفعلاالشفاعةأنعلىيدلوهذاقالوا:.المفسرينمنواحدغيرقال/وهكذا

الاَية.هذهفىالسلفقالوكذلك،المؤمنين

كان:قال9011:أطهقَوْلاً*!لَهُوَرَضيِالرَّحْمَنلَهُأَذنَمَنْ)إِلا:قولهفىقتادةقال

مَقَامًارَبُّكَيَبْعَثَكَأَن!الوعَسَى:تعالىاللّهقالالذىالمحموَدالمقامإن:يقولونالعلمأهل

لَهُوَرَضيِالرَّحْمَنُلَهُأَذِنَمَنْإِلاَّ):وقوله،القيامةيومشفاعتههو97(،:الإسراء1مُّحْمُودًا!

بعض.فىبعضهمالمؤمنينيشفعاللّهإنقَوْلاً؟ثو

قَوْلاً!لَهُ)وَرَضيِ.لهيشفعأنلهاللّهأذن!:الرَّحْمَنُلَهُأَذِنَمَنْإِلا):الغوىقال

علىيدلفهذا:الغوىقالاللّه".إلاإله"لا:قاليعنى:عباسابنقال.قولهورضىتأى

المؤمن.لغيريشفعلاأنه

وق!م!لَهُأَذِنَلِمَنْإِلاعِندَهُالشَّفَاعَةُتَنفَغوَلاكل!:تعالىقولهفىالقولينذكرواوقد

هنا.قدموهمابخلاف،لهالمشفوعدون،الشافعهوالمستثنىأن:هناكطائفة

تَننَعُوَلا):هناكوقال/،لهالمشفوعإلاالاستثناءفىهنايذكرلمفإنه،البغوىمنهم

قالوا:حيث،لهمتكذيبأَقاله،الثمفاسةكأ23(،:أسبأ!لَهُأَذنَلِمنْإِلاعندَهُالشَّفَاعَةُ

نألىأذنلمنإلا:المحنىيكونأنويجوز:قال118،:أيونساللَّهِ!وعِندَشمفَعَاؤُنَما)هَؤُلاءِ

له.يشفع

شَهِدَمَنإِلاالشَّفَاعَةَدُونِهِمِنيَدْعُونَالَّذِينَيَمْلِكُ!الووَلا:قولهفىالقولينذكرواوكذلك
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الاستثناءأنونبين،تعالىاللهشاءإنالاَيةهذه!لىوشلم86(،:الزخرفأ!ثهبِالْحَقّ

منقطع.وأنه،الطائفتينيعمفيها

:قالسبحانه-أنهوذلك.النوعينيعموهو،الآيةتلكمعنىمثلالآيتينهاتينومعنى

مصدر:والشفاعة(،901:أطهقَوْلأ!ولَهُوَرَضِيَالرّحمَنُلهُأَذِنَمَنْإِلاالشَّفَاعَةُتَنفَعُلايوْمئذٍقي

يسمىالذيويماثله،تارةالفعلمحلوإلى،تارةالفاعلإلىيضافوالمصدر.شفاعةشفع

لفظمثلوذلك)1(القَصَّارودقالثوبدقأعجبنى:يقالكما،تارةبه""المفعوللانظه

مِّنْبِشَيْءيُحِيطُونَ)وَلا:كقولهفالا!ول،المعلومإلىوتارة،العلمإلىتارةيضاف"،"العلم

بِعِلْمأُنزِلَأَنَّمَا):وقوله،(166:النساءأفيبعِفمهأَنزَلهُ؟ء!:وقوله،255(:البترةألم؟عئمه

ذلك.نحوو،(41:أهودالذ!بر

لا،معلومة:هنافالساعة34(،:ألقمانلأالسّاعةعفغعندهُالفهإإن:كقولهوالخانى

رَبِّيعِندَ)عِلْمُهَا:موسىقال/.لأ،ولىالأًالقُوُونِباذفما*،:فرعونقالحينلهثفهِ،عالمة

كخير.هذاومثل52(،،51:أطه!ينسىولاربييضللاكتابفي

له+وهـحشفوعشافعمنلهالابدصا-ر،5فالشثماعة

له.لم!فوخشفاعةوكل،نت!افعككشفاعةتحم:والشنماعة

للمذنبين.والشفاعةالشفعاءشفاعة،الؤعيننفىلَأال!ثتفاعةُتنفعُلايومئذصَفي!بم:ظلف!!ا

منقولالهورضىالرحمنلهأذنمن،النوعنيتناولالرّحْمنُ!لملهُأذن؟إلاَْ؟،\ْ""
..م!َ-ص.!موله

له،المشفوعتنفعوهى،لهالمشفوعمنقولالهورضىالرحهكألهأذن3تودالشفعاء،

عليه.ويثاب،بقبولهاوي!صهـم،حه5فتقبل،الشافعوتنفع،العأ-أب34!فتحلعم!

عَوَابًا!وَقَالَالرَّحْمَنُلهُأَذنمنْإلا9ولهمشفوعأَولاشافعأَلاتنفعلايوه!هذالشفاعة،

لْفعلهميحصلالذينهم،قولهمالماهـضى،لهمالمأذونالصنففهذا38(،النجأ:ا

.الاَياتلسائرهـساشقوطذا،الشفاعة

البقرة:أبِإِذْدهِ(،إلاعِندَهُيَشْفعُائَذِيذا،بخؤمن:محوله،إذتا!فاعةهمماط!تأرةتط

.)255

.معناهتقدم)1(
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!هوالشّفَاعَةدُونِهمِناَيَدْعُونَالَّذِينيَمْلِكُ!الووَلا:كقوله،بالحقالشهادةفيهايشمرِطوتارة

.86(:الزخرفأ!يَعْلمُونَوَهُمْبِالْحَقِّشَهِدَمنإِلا9:ق!الشم

مصدريتناولوالمستثنىصوابأَ،يقولوأن،الرحمنلهيأذنأن:الأمريناشترطوهنا

وزرع،الحارثزرعيتناولفهو،وقتهفىإلاالزرعِينفعٍلا:تقولكما،والمفعولالفاعل

منهذاقبليتقدملمفإنهمفرغوالاستثناءالرَّحْمن،!،لهُأذنمَنإِلا!الوجقالهنالكن،الا!رض

فى!كنلمف!!االرَّحْمَنُ!،لَهُأَذِنَمَنْإِلاالشَّفَاعَةتَنفَعُلاَ):قالوإنماهذا،منهيستثنى

ويكون،الشفاعةتنفعهمفإنهم؟الخوعهذاإلاالشفاعةتنفعلا:المعنىكان،حذفالكلام

له.والمشفوعالشافعتنفعأنها:المعنى

كان-الرحمنلهأذنمنشفاعةإلاالشفاعةتنفعلا:تقديره-حذففيهجعلوإن

وإلىشافعأَ،لكونه،بعضهمإلىيضاف،بحسبهواحدكل،الخوعينإلىمضافأَالمصدر

177،،:ا!قرةأبِاللّهِ!آمَنَمَنْالْبِرَّم!ولَكِنَّ:كقولىهذاوِيكون،لهمشفوعأَلكونهبعضهم

الذينداعىمثلأى171،،:البقرةأ!3يَنْعِقالَّذِيكَمَثَلِكَفَرُواالَّذِينمَثَلُو)،!ؤمنمنأى

فيوالمعنى،بهينعقالذىأى،بهمنعوقكمثلكفرواالذينمثلأو،الناعقكمثلكفروا

.معلومظاهركلهذلك

تَنفَعُيَوْمَئِذٍلا):وقوله./فيهالإطنابدون،إيجازهالكلامأفصحمنكانفلهذا

لموإن،الشفاعةتنفعهالشافعأنيحتجلم،البابهذامنكانإذا1(،9:0أطهالشَّفَاعَةً!

الشفاعة.تنفعهممنالشافعكان،يكرمه

هؤلاء،من23(،:أسبأ!لَهُأَذِنَلِمَنْإِلاعِندَهالشَّفَاعَةُتَنفَعُم!وَلا:الا!خرىالآيةوفى

.وهؤلاء

لغيرهفيؤذنفيهيشفعأنلهأذنلمنإلاعندهالشفاعةتنفعلا:التقدير:يقالقدلكن

تنفعولا:أو،الوجهينكأحد،لهللمشفوعوالنفع.للطائفتينالإذنفيكون،فيهيشفعأن

للطائفتين.أيضافالنفع،للطائفتينالإذنأنفكماوهؤلاء،هؤلاءمنلهأذنلمنإلا

النبىقالولهذا،لهالمشفوعانتفاعمنأعظمبهاانتفاعهيكونوقد،بالشفاعةينتفعفالشافع

)1(.شاء"!انبيهلسانعلىاللّهويقضىتؤجروا،"اشفعوا:الصحيحالحديثفى!طض

بها،يختصالتىالشفاعةهو:طلما!حميمحمداًعبدهاللّهبهيكرمماأعظممنكانولهذا

والاَخرون.الا!ولونبهيحمدهالذىالمحمود،المقاموهى

213.صتخريجهسبق)1(
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لاالشفاعةتنفعلايومثذ/معناها:يكونبل،حذفإلىالاَيةتحتاجِلاهذا،وعلى

38،.:النبأأ!عوَابًاوَقَالَالرَّحْمَنُلَهُأَذِنَمنْإِلا)مشفوعأَولاشافعأَ

منلكمأملكلا،منافعبدبنى"يا:قال!ك!ي!إّالنبىأن:الصحيحفىجاءولذلك

عباسيا،شىءمناللهمنلكأملكلا!،اللهرسولعمةصفيةيا،شىءمنالله

)1(.شىء"مناللهمنلكأملكلا،اللهرسولعم

شاةأورُغَاءلهبعيررقبتهعلىالقيامةيوميأتىأحدكمألفين"لاأيضأ:الصحيحوفى

اللّهمنلكاْملكلا،اْبلغتكقد:فأقول،أغثنى،اْغثنى:فيقول،تَخْفقرقَاعأويُعَارلها

)2(.شىء"من

الزخرف:أ!الشَّفَاعَةدُونِهِمِن)3(يَدْعُونَالَّذِينَيَمْلِكُوَلام!:قولهأن:هذامنفيعلم

لا:)الآيةفىقولهوأن،مقتضاهعلى37،،النبأ:أ!خِطَابًامِنْهُيَمْلِكُونَلاوإا86(،

:)وَمَالأبيهإبراهيمكقولوهوشىء"مناللهمنلكمأملك)الا:؟!له!صِّكقولهثومِنْهُيَمْلكُونَ

4(.:ا!نةأشَيْء!مِناللَّهِمِنَلَكَأَمْلِكُ

مِنْهُيَمْلِكُونَلاالرَّحْمَنِبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِرَبِّ):تعالىقولهتشبهالاَيةوهذه

النبأةأعوَابًا!ووَقَالَالرَّحْمَنُلَهُأَذِنَمَنْإِلايَتَكَلَّمُونلا/صَفًّاوَالْمَلائِكَةُالرُّوحُيَقُومُيَوْمَ.خِطَابًا

قَوْلاً!لَهُوَرَفيَالرَّحْمَنُلَهُأَذِنَمَنْإِلاالشَّفَاعَةُتَنفَعُلايَوْمَئِذٍمالوةقولهمثلهذافإن38(،37،

يرضى"أنذكروهنا"الصواب"القولذكرفهناك.إذنهاشترطالموضعين1(،ففى90:أطه

.بالصوابيرضىإنمااللهفإن،قولهاللّهرضىالصواب:قالومن."قوله

قولين:الاَيةتلكفىذكرواوقد

بإذنه.إلاشفاعةيملكونلا:السائبابنقالكماألصأ--الشفاعةأشهأحدهما:

مجاهد:قال:كذلكمقاتلقال.بإذنهإلاالربيكلمواأنعلىالخلقيقدرٍلا:والثانى

أعلم-أو-أعلممِنوهو،عنهالثابتتفسيرهمنهذا:كلامأ.قال!ه!خِطَابامِنْهُيَمْلِكُونَلاا

بالتفسير.التابعين

علىالمصحف:عرضت.وقالبهفحسبكمجاهد،عنالتفسيرجاءك:إذاأ.ىالثوقال

.بمعناه،351(2/)35،60(0/20)2/348،5(0)4الإيمانفىمسلم)1(

.(014)2الزكاةفىائبخارى)2(

.أثبتناهماوالصواب،"يملكون":المطبوعةفى)3(
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فىوالبخارىوأحمدالشافعىاعتمدوعليهعنها.وأسألهاَيةكلعندأقفه:عباسابن

صحيحه.

أيضأَ.الشفاعةيتناولوهذا

!طا؟اللّهمنلجكلاأحطاًفإناستثاء؟يذكصلممهوخِطَابًامنْهُيَمْلِكونَم!لا:قولهوفى/

وَلايَمْلِكُم!:قولهفىذكرناهقدكما،الخالقفيهيشاركشَيئأَيملكلاالمخلو!تىإذمطلقأَ؟

يدعىممن-أحداًفإن،مطلقعامهذاأن86(،:الزخرفأالشَّفَاعةَ!دُونِهمِنيَدْعُونَالَّذِينَ

ذلكيكوناْنغيرمنشفعوالهمأذنإذااللّهوِلكن،بحاليملكَالشفاعةلا-دونهمن

المفسرين.وجم!رالسلفقولهذا!خِطَابًامِنْهُيَمْلِكُونلا!الو:قولهوكذلك،لهممملوكأَ

ابنقال،اليومذلكفياللّهمخاطبةيملكونلاالكفار،همهؤلاء:بعضهموقال

نأ-وإكمالهإفضالهمن-يملكونلا:أي،للكفارال!ميريمْلِكُونَمهولام!:قوله:عطية

غيرها.ولابمعذرةيخاطبوه

محض.خطأوهو،مبتدعوهذا

)وَخَ!ثَعَتِ:أخرىاَيةفيقالكما،عامهذاأنوالسلفالجمهورقول:والصحيح

فىالذىالتجليحديثوفي801،،:أطههَمْسًا!إلاتَسْمَعُفلالِلرَّحْمَنِالأَصْوَاتُ

ودعوى،الرسلإلاأحديتكلمولا":عولشَضقال-الصراطعلىمرورهمذكرلما-الصحيح

الحساببعدوهو،الصراطعلىالمروروقتفيفهذا)1(،"سَلِّمْسَلِّمْاللهم:الرسل

ذلك؟قبلبمافكيف،والميزان

قدربىإن:"!قولو!ل،اد!زموأولى،الرسلأكابرمنالشفاعةطلبت/وقد

وكذا،كذافعلتوإني،مثلهبعدهيغضبولن،مثلهقبلهيغضبلمغضبأاليومغضب

000000)2(
تعالى--اللّهمخاطبةإلىيتقدمونلاهؤلاءكان.فإذا"لمسي،لمسي،لمسي

بغيرهم؟فكيف،بالشفاعة

الكافرين،ذكرأنوبعد،الجنةوأهلالمتقينذكربعدمذكوِرةالاَيةهذهفإنوأيضأ،

لَغْوًافِيهَايَسْمَعُونَلا.دِهَاقًاوَكَأسًا.أَتْرَابًاوَكَوَاعِبَ.وأَعْنَابًاحَدَائِقَ.مَفَازًالِلْمُتَّقِينَإِنَّ):!!ال

يَمْلِكُونَلاالرَّحْمَنِبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضالسَّمَوَاتِرَبِّ.حسَابًاعَطَاءًرَّبِّكَمِّنجَزَاءَ.كِذَّابًاوَلا

وَقَالَالرَّحْمَنُلَهُأَذِنمَنْإلايتَكلَّمُونَلاصَفًّاوَالْمَلائِكَةُالرُّوحُيَقُومُيَوْمَم!:قالثم!هوخِطَابًامِنْهُ

.334(0)الا"نبياءفىالبخارى)2(.)7437(التوحبدفىالبخارى)1(
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وهذا.يتكلمونلاصفأَ،يقومونوالملائكةالروحأنأخبر38(،فقد-31النبأ:أ!صوَابًا

منأو،فلانأمرمنأملكمما:دقولوالعرب،!لمخِطَابًامِنْهُيَمْلِكُونلا!:قولهتحقيقهو

غيرهأمرمنالإنسانعليهيقدرماوغايةشيء،علىأمرهمنأقدر:لاشيئأَ،أيفلان

.بالسؤالولو،خطابة

إلااْحديتكلملا؟فإنهالخطابولاشيئأَ،اللّهمنيملكونلاالموطنذلكفىفهم

لأَبِيهِإِبْرَاهِيمَقَوْلَ)إِلاَّ:تعالىقال،!واباوقالالرحمنِلهأذنمنإلايتكلمولا،بإذنه

!لحلكلاأنهالخليلأخبرفقد4(،:الممتحنةأشيْء!ومِناللَّهِ/مِنَلكَأَمْلِكُوَمَالَكَلأَسْتَغْفِرَنَّ

؟غيرهفكيفشيء،مناللّهمنلابيه

الدنيا،فِيحقأَ:قال!صَوَابًاوَقَالَالرخمَنُلَهُأَذِنَمَنْإلا!ال!:-أيضآ-مجاهدوقال

:قال!صَوَابَاوَقَالَ:)عكرمةعنوروى.حميدبنعبد-قبلهوالذى-رواه.بهوعملا

اللّه.إلاإلهلاقولالصواب

الصالح.والعملالطيببالكلمأتىمنالمستثنىيكون:مجاهدقولفعلى

الآية:قَوْلاً!ألهُوَرَضيِالرَّحْمَنُلَهُأَذِنَمَنْإِلاَّالشَّفَاعَةُتَنفَعُ!ال!لاَّ:طهسورهكأوقوله

فىالشفاعةوهي،المطلقةالشفاعةهيالشفاعةفتكون،تلكمثلهذاجعلتفإذا90،11

القيامة،يوميهتمونالناسأن":الصحيحينفىكما،الجنةدخولوفىالحسنات

الشفاعةطلبفهذا)1(،هذا؟"مقامنامنيرحناحتىربناعلىاستشفعنالو:فمقولون

بينهم.للفصل

)2(،"الأيمنالبابمنعليهحسابلامنأمتكمنأدخل:"الشفاعةحديثوفى

لمجب!%،بمحمدمختصتانالشفاعتين/هاتينإن:قيلولهذا؟الجنةأهلفيشفاعةفهذه

.العصاةفىغيرهويشفع

،(901:أطهقَوْلاً(،لَهُوَرَضِيَالرَّحمَنُلَهُأَذنَمَنْإِلاال!شّفَاعَةُتَنفَعُلايَوْمَئِذٍ!و:فقوله

للعِذاب.المستحقينوِفِى،الجنةأهلوفىعمومأَ،َالموقفأهلفيالشفاعةفيهايدخل

لَهُ)وَرضِيَ:وقالصوابْا!)وَقَالَ:قالإنما،العمليذكرلبموتلكهذهفى-سبحانه-وهو

إلامحمودأصاحبهيكونلاالمرضيالصوابالقولأنعلىالدليلدلقدولكن1!،،!ؤلآ

الطَّيِّبُ!ائكَلِمُيَصْعَدُ)إِلَيْهِ:اللّهقالفقد،مَرْضِىالقولنشىلكن،الصالحالعملمع

.(01:أفاطر

.322()391/ايإيمانفىومسلم741(0)الوحيدفىالبخارى)1(

.)491/327(الإيمانفىومسلم)4712(التفسيركأالبخارى)2(

222



يدْعُونَائَذِينَيَفلِكُطوَلا:قولهفيوغيرهياالجوزيابنِالفرجوأبوالبغويَاذكروقد

نأ:أحدهما:قولينا86:الزخرفابم3بريَغلمُونوفمْبِالْحَقّشَهِدَمنإِلاالشَّفَاعَةَدُونِهِمن

له.هههـالمشفوع:والثاني.الرفع"من"ومحل،ال!افغهوالمستثخى

منيَدْعُونالَّذينفيبأرادأنه:أحدههطا:قولانالاَيةمعخىفي:الفرجأبوقال

وهوإ؟،بالحقِشَهدَمنإلاإ؟ز:فقال،والملائكةوعزيزأًعيمبىاستثنىثم،آلهتهميم3!دُوقٍ

وهذا:قال.بألسنتهمبهلونعا-وامابقاءهـبهملايَعْلمُرنوَهم،!اللّهإلاإلهلاأنشحهادة

.قتادةمخهم،الا"كثرينسذهب

عبدهبمالذين،والما،تكةعزيراًوعيممى،،3يدعْونالذلن!1بالمرادأن:/والثاك!

وهمال!الإخا،صكاه!ةو،!ي*ببالحقشهاءمنإلالأ:!لا؟-!ا-الشفاىدهؤلاءيملاثلا،المشركون

.مجاها-خهم5،قومهبدنجار،لأ.والما،قحَةو!هـيراَعيسىخا!اللّهأنبم!لبلَفون

أ،بالْحقشهدمنإلاالحثنفاعَةَدْونه!نيإععونلبنالأيملاثوَل!9:الجغويوقال

ال!اناعة.ولهم،اللّهدونصتعبدفافإذثم؟والما،ئلَاسةوىهـيرعيممىهم186،:ال!%ضفأ

الَذِينَ؟لأ؟بوأراد،خفض5-لفهحماا("من:رقيل.رفعحل5فع!كأ(1ا)5ت!صنهذأوعاى

بالحق.شمها-لمنإلاال!اناعةيملكونلاأنهـم.بعخي!والما،ثكذ،وص"ب!اًبر:نَرفي/لدعون

.%صص،أ!3وا،ءو:قال

-المعروِفيإسنادهرولىحاز؟أبىابن!خهم،وقتادةجا*رر3ققوذ!هـجه!اعةفد:قلت

فيالنتنفاعةدُونِهِمنيدعوناتذينَيمْلكولا/1:قولدم!ا!ءررعن-الصحيهجشرطعلى

فيبالحَقّشَهدمَنإلا؟%والملَائكةوعزيرعيم!ىيشفعلا:يقول،والملائكةثعزيرعيممى

)1(.000لفظوكذلكبنفسهمخعا-يا"شفع"جعل.لففلههذا.الحقيعاصم

الحرف/فإن؟البغويقالهكمامخفوضأَ،يكونلا،مصوبانفيكو،هذاوعلى

كما،لهوشفع!،شفعته:يقالهذاعلىويكون،الالممانش!مبحذفإذاالخافض

ولاطالبأَيشفعونلاأي،للطالبشفيعأَصارأيو"شمع".لهون!محت،نصحته:يقال

ربهم.اللهأنمث!نيغلَمْووهْملِالحَقِّشهِاءَمنإِلا!طالبأَيعينون

وعزير،وعيسىالملائكةلم،.يَعْلمُونَوَفمبِالحَقِّشَهِدَمَنإِلال!!!آدةعنب!!ا!هوروى

ومنزلة.اللّهعخدشفاعةولهم،اللّهدونمنعبدواقدأنهمأي

الاستخناءأنةالاَيةتفسيرفيالتحقيقلكن،صحيحمعناهالقولينكلا:قلت

بالا،صل.بياض()1
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اللّه؟عندأحدذلكمنيستثنىلامطلقأَ،الشفاعةاللّهدونمنأحديملكولا،منقطع

الَّذينَوَلايَمْلِكُ!و:قالبللا"حد،يشفعلا:قالولاأحد،يشفعولا:يقلل!افإنه

البتة.الشفاعةيملكلااللهدونمندعىمنوكل!لمالشَّفَاعَةدونِهِمِنيَدْعُونَ

الله.دونمنعبدبمنمختصةليستبإذنوالشفاعة

،لغيرهليست،شفاعةله-هذامع-وهو،ا!ع!ر!ايعب!لمصاّا!اءوسي!

.يدعلممندوناللّهدونمندعىلمنالشفاعةتثبتأنيحسنفلا

يملكلااللّهدونمندعىمنأن:كلامهمعنىفإنمتصلا،الاستثناءجعل/فمن

ويبقى،يعلموهوبالحقشهدلمنإلايشفعلاأو،يعلموهوبالحقيشهدأنإلا،الشفاعة

ولابالقرآنيليقلاالمعخىوهذالا"حد،شفاعتهمتذكرلم،اللّهدونمنيدعوالمالذين

أيضأَ.يبطلهالآيةنزولوسبب،يناسبه

منمعبودكليتناول!والشَّفَاعَةدُونِهِمِنيَدْعُونَالَّذِينَيملِكُوَلا!الو:فقولهوأيضأَ،

لنا.يشفعونهم:يقولونكانوافإنهم؟الا!صنامذلكفىويدخل،دونه

عِندَشُفَعَاؤُنَاهَؤُلاءِوَيَقُولُونَيَنفَعُهُمْوَلايَضُرُّفمْلامَااللَّهِدُونِمِن!الووَيَعْبُدُونَ:تعالىقال

.(18:أيونسالأَرْضِ!وفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِييَعْلَئملابِمَااللَّهَأَتُنَبِّئُونَقُلْا!لَّهِ

معبوديهمأنعندهملمنإطماعهذافىكانوالا"نبياء،الملائكةاستثنىإنه:قيلفإذا

.قتادةعنالمذكورالقولفساديبينمماومذا،لهميشفعوناللّهدونمن

فىكانأنبياء،أوملائكةكانواإذاإلايشفعونلاالمعبودينأن:المعخىكانإذافإفه

هذايبطلِكلهوالقرآن،/صالحينكانواإذا،عبدوهملمِنالمعبودينشفاعةإثباتهذا

أَنبعْدِمِنْإِلاشَيْئًاشَفَاعَتُهُمْتُغْنِيلاالسَّمَوَاتِفِيمَّلَكٍمِّن)وكَم:تعالىقالولهذابمالمعخى

وَلَدًاالرَّحْمَنُاتَّخَذَوَقَالُوا):تعالىوقال26(،:النجمأوَيَرْضَىمهويَشَاءُلِمَناللَّهُيَأدنَ

خَلْفَهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ.يَعْمَلُونَبِأَمْرِهِوَفمبالْقَوْلِيَسبِقُونَهُلا.مكْرَمُونعِبَادٌبَلْسُبْحَانَهُ

لاأنهمفبين28(،26-:الأنبياء1مُشْفقُونَ!وخَشيَتِهِمِّنْوَهُمارْتَضىَلِمَنِإِلاَّيَشْفَعُونَوَلا

لاوأنهم،فيهيشفعونمنفيلهميؤذنأَنلابدأنهفعلم،الربارت!ىلمنإلايشفعون

مطلق.إذنلهميؤذن

دُونِهِ!)مِن:قولهفإنمطلقأَ؟نفاهادونهمنالشفاعةنفىإذا:القرآنفيفإنوأيضأَ،

لا:فالتقدير.بهماأو!يَدْعُونَ:)بقولهأو!يَمْلِكُونَ):بقولهمتصلايكونأنإما

يشفعوا.أندونهمنيدعونهمِالذينيملكلاأو،دونهمِنالشفاعةلدعونهمالذينيملك

الشَّفَاعَة!فأخر)!والشَّفَاعةدُونِهِمِنيَدْغونَانَذِينَيَفلِكُولام!تقاللأنه؟أظهروهذا
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!هودُوظِمِن!الووقدم

،"اللّهدونمنيعبدون"و"اللّهدونمنيدعون:"القراَنفىكثيرهذاومثل

تَذعُأ)وَلا:وقوله،(18:أيونس3!يَنفَعُهُمْوَلايَضُرُّهُمْلامَااللَّهِدُونِمِنوَيَعْبُدُونَ!ال!:كقوله

.(601:أيونس3!يَضُرُّكَوَلايَنفَعُكَلامَااللَّهِدُونِمِن

لهنظيرلاهذافإن/؟دونهمنالشفاعةيدعونالذينيملكلا:قيلإذامابخلاف

إلاالشفاعةيدعونالذينيملكلا:يقالأنهذامثلفىالمستعملواللفظ،القرآنفي

هيال!فاعةفإن"؟دونهمن:"المعنىهذافىيقاللا.ذلكونحو،ارت!ىلمنأو،بإذنه

إذنه.بغيرتكونوقد،بإذنهتكونقدلكند؟دونهمنتكونفكيف،عندهمن

يدعونكانوافإنهم،تعالىالربفيهدخلمطلقأَ،يَدْعُونَلمالَّذِينَ!ال!:قيلفإذاوأيضأَ،

.68(:الفرقانأآخَرَ!،إِلَهًااللَّهِمعَيَدْعُونَلاوَالَّذِينَمال!:قالولهذا؟غيرهمعهويدعون،اللّه

منأجودوهذا،دونهمنالشفاعةدونهمنيدعونالذينيملكلا:الثالثوالتقدير

الا!ول.علىيَرِدُماعليهيَرِدُلكن،قبلهالذي

يَدْعُونَالَّذِينَيَمْلِكُ،الا:قالبللها،!لةبعدهاتذكرلمالشفاعةأنيضعفهماومما

مندعىمنكلوإن.الصوابهووهذامطلقأَ.ال!فاعةملكهمفنفى3!الشَّفَاعَةدُونِهِمِن

-،والربوقدرتهبمشيئتهفيهيتصرفالذيهوللشيءالمالكفإن؟الشفاعةيملكلااللّهدون

يقالولا،بحالالشفاعةالمخلوقينمنأحديملكفلا،بإذنهإلاعندهأحديشفعلا-تعالى

!،بِإذْفٍإِلاعِندَهُيَشْفَعُالَّذِيذَا)مَن:فيقال،الفعلفىذلكيقالإنما،!بِإِذْظٍ)إِلا:هذافى

.(552:البقرةأ

،بحالالشفاعةمخلوقيملكفلالها،مالكاغيرهيكونأنيمكنفلا،الملكفىوأما/

خالقأَيكونأنيمتنعكما،ممتنعهذابللها،مالكادونهفمننبىيكونأنيتصورولا

السَّمَوَاتِفِيذَرَّةٍمِثْقَالَيَمْلِكُونَلااللَّهِدُونِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعُواقُلِمال!:قالكماوهذا،وربا

)وَلا:قالثم،مطلقاالملكفنفىظَهِيرٍ!،مِّنمِنْهُملَهُشِرْكٍوَمَامِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالأَرضِفِيوَلا

لم،استثناهلمنإلاالشفاعةنفعفنفى23(،،22:أسبألَهُ!وأَذِنَلِمَنْإِلاعِندَهُالشَّفَاعَةُتَنفَعُ

فيلهشريكلِاالحمد،ولهالملكله-سبحانه-هوبل،الشفاعةيملكمخلوقاأنيثبت

مُلْكُلَهُالَّذِينَذِيرَا.لِلْعَالَمِينَلِيَكُونَعَبْدِهِعَلَئالْفُرْقَانَنَزَّلَالَّذِيم!تبَارَكَ:تعالىقال،الملك

!هتَقْدِيرًافَقَدَّرَهُشَيْءكُلَّوَخَلَقَالْمُلْكِفِيشَرِيكٌلَّهُيَكُنوَلَمْوَلَدًايَتَّخِذوَلَمْوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِ

.(1،2:الفرقانا
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إذاالاستثناءيقعِاستثناء،وإنمابغيرمطلقأَنفيأَنفاهم-دونهمنالشفعاءنفىلما-ولهذا

رَبِّهِمْإِلَىيُحْشرُواأَنيَخَافُونَالَّذِينَبِهِوَأَنذِرْ!ال!:تعالىقالكما،دونهمنبأنهميقيدهملم

نَفْسٌتُبْسَلَأَنبِهِم!وَذَكِّرْ:تعالىقالوكما151،:الا!نعام1ِشَفِيعٌ!ووَلاوَلِيٌّدُونِهِمِّنلَهُملَيْسَ

مِّنلَكُممَا!:تعالىقالوكما0،17ةالا!نعام1شفِيعٌ!وَلاوَلِيٌّالفَهِدُونِمِنلَهَالَيْسَكَسَبَتْبِمَا

وإذامطلقأَ،الشفاعةنفىدُونهِ!وم!مِّن:قالفلما4(،:السجدةأشَفِيع!ووَلاوَلِىٍّمِنفىُونِهِ

بِإِذْظٍ!إِلاعِندَهُيَشْفَعُالَّذِيذَا/من!ال!:كقوله"دونهمن":يقللم!وبِإِذقِ)ذكر

.13:أيونسم!إِذْنِهِبَعْدِمِنْإِلاشَفِيعًمِنمَا!:وقوله،255(:البقرةأ

مُّتَشَابِهًاكِتَابًاالْحَدِيثِأَحْسَنَنَزَّلَ)اللَّهُ:تحالىقالكماأنهلهتبينالقرآنتدبرفمن

بمتناقضولابمختلفليسبعضأَ،بعضهويصدقبعضاً،بعضهيشبهالزمر:23(،أ9مَّثَانِيَ

.82(:النساءأ!هكَثِيرًااخْتِلافًافِيهِلَوَجَدُوااللَّهِغَيْرِعِندِمِنكَانَ)وَلَؤ

ويستوفيها.،الاقسامفيهاللّهيثنى"مثانى"وهو

والا!قسامالا!صناف:وهي،مماثلةوإما"المتشابه"وهي،متماثلةإماوالحقائق

."المثاني"وهي.والا!نواع

قولهفىكما،فقطاثنينعلىاقتصارغيرمنالخعديد،جنس:بهايراد"التثنيةو"

لهقلت:تقولكما،العددمطلق:بهيراد(،4:الملاثأصَّتيْنِ!الْبَصَرَ)ارْجِ!:تعالى

قالقدكاندانكذا،ويقولكذا،يقولهو:وتقول.العددجنس:تريد،مرةبعدمرة

بينيقولجعلأنه:!ك!!حمصالنبىعن-عنهمااللّهرضى-اليمانبنحذيفةكقول،مرات

يظنه،كمافقطمرتينقالههذاأن:يردلم)1(لي"اغفررب،لياغفر"رب:السجدتين

كانكما،ويكرره،ويردده،القولهذايثنىجعلأنه:يريدبل،الغالطبنالناسبعض

الخسبيح.لفظيثنى

ركعإنهمسلمرواهالذيالصحيحالحديثفى-عنهاللّهرضي-حذيفةقال/وقد

وذكر")2(.العظيمربيسبحان،العظيمربى"سبحان:ركوعهفىيقول،قيامهمننحواً

."لياغفررب،لياغفررب":سجودهفىيقول،قيامهمننحواًسجدأنه

وآلوالنساءالبقرةبقدروالسجودالركوعأطالأنه-الصحيحالحديثفيصرحوقد

ربيسبحان،العظيمربيسبحان:"يقولكانأنهكلها،وذكرالسوربهذهقامفإنهعمران

.(01،1451)96التطبيقفىوالنسائى،)874(الصلاةفىداودأبو()1

.)772/302(المسافرينصلاةفىمسلم)2(
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")1(.الأعلىربيسبحان،الا!علىربيسبحان،العظيم

فإن،مرتينعلىالاقتصارلاوالتكرار،التعدادجنس:اللفظبتثنيةأرادأنهفعلم

علىيقتصرلم،اللفظهذاعددأنهيعنىالا"عداداْولفذكرالكئير.العددأول"الاثنين"

المختلفة.للأقساميكونوالتعديدالتعديد،فالتثنية،واحدةمرة

.خطابكلفيفوائدمنلابدبل،محضتكرارالقراَنفيوليس

فىالتثنيةوتكون.الأنواعفى"المثانيو"،المتماثلةالنظائرفى"المتشابه"ف

أخر.لفوائدالقرآنفىثنىقدالمعنىهذاأي،المتشابه

هذالئضمنها"المثانىالسبع"هي:الكتابوفاتحةوهذا.هذاتغم"المثانى"/ف

آخر.موضعلههذاوبسطوهذا،

هنا،الكلامزمِقد!الشَّفَاعَةدُونِهِمِنيَدْعُونَالَّذِينَيَمْلِكُوَلا!و:قولهأنهناوالمقصود

بِمالْحَقِّشَهِدَمن!إِلا:استثنىثم،البتةالشفاعةاللهدونمنالمعبودينمنأحديملكفلا

بينالمشتركالمعنىفىيكونوالمنقطع.منقطعاستثناءفهذا86(،:الزخرفأ!يَعْلَمُونَوَهُم

لها.مالكبلاالشفاعةبقيت،الشفاعةملكهمنفىفلما.المذكورين

بِمالْحَقِّشَهِدَمَن!الهلشم:!صالأحط؟فييش!عونهليملكوها،لمفإذا:قيلقدكأنه

.!يَعْلَمُونَوهُمْ

فالملائكة،يعلمونوهمبالحقشهدمنإلايشفعفلا،لهوالمشفوعالشافعيتناولوهذا

وهمشفعوا،لهمالربأذنإذالكن-الشفاعةيملكونلاكانواوإن-والصالحونوالا!نبياء

بالحقفيشهدون،اللّهإلاإلهلاأنيشهدونالذين،للمؤمنينالشفاعةفيإلالهميؤذنلا

الحديثجاءكما،والشيوخللاَباءتقليداًالكلمةهذهقاللمنيشفعونلا،يعلمونوهم

هو:فيقول،المؤمنفأما؟الرجلهذافيتقولما:قبرهفىيسألالرجلإن":الصحيح

،أدريلا،هاههاه:فيقول،المرتابوأما.والهدىبالبيناتجاءنا،ورسولهاللّهعبد

)2(!ويَعْلَمُونَوَهُمْبِمالْحَقِّشَهِدَمَن؟)إِلا:قالفلهذا"فقلتهشيئأَيقولونالناس/سمعت

قلبه.منخالصاتيعنى"اللّهإلاإلهلا:"قالمنيعني؟عباسابنقولتقدموقد

أهلفىتكونإنماالشفاعةأنتبينكلها،الشفاعةفىالواردةالصحيحةوالا!حاديث

."اللّهإلاإله"لا

.)1338(الجناثزفىالبخارى)2(-)874(الصلاةفىداودأبو()1

227

904/14

041/14



411/14

412/14

الناسأسعدمن:!ي!اللّهلرسولقالهريرةأباأن:البخاريصحيحفىثبتوقد

اْحدالحديثهذاعنيسألنيألاظننتلقد،هريرةأبايا":قال؟القيامةيومبشفاعتك

:قالمنالقيامةيومبشفاعتىالناسأسعد،الحديثعلىحرصكمنرأيتلما؟منكأول

")1(.نفسهقبلمنخالصا،اللّهإلاإلهلا

يقولهاممنغيرهمن!ك!ي!بشفاعتهأسعدهو،نفسهقبلمنلهاالمخلصاْنفبين

وأعماله.أقوالهوتكذبها،بلسانه

لنفسهاللّهشهدكما"،اللّهإلاإلهلاأناشهدوا،بالحقشهدواالذينهمفهؤلاء

بِالْقِسْطِقَائِمًاالْعِلْموَأُوْلُواوَالْمَلائِكةُهُوَاإِلاإِلَهَلاأَنَّهُاللَّهُ!شَهدَالعلموأولووملائكتهبذلك

.118:عمرانآلأ!الْحَكِيمُالْعَزِيزُهُوَإِلاإِلَهَلا

لهم.ومشفوعا،شافعنِ،الشفاعةأهلمنكانوا-يعلمونوهم-شهدوافإذا

الأحاديثفىذلكثبتكمابعض،فىبعضهميشفعالتوحيدأهلالمؤمنينفإن

عن-عنهالقهرضي-الخدريسعيدأبيحديثمنالصحيحينفىثبتكما،الصحيحة

خطصإذاحتى":-والشفاعةالتجليحديث،الطويلالحديثفي-قال!النبى

الحقاستيفاءفىدئهمناشدةبأشدأحدمنمنكمما،بيدهنفسيفوالذيالنار،منالمؤمنون

معنا،يصومونكانواربنا،:يمَولونالنار،فىالذينلإخوانهمالقيامةيوملقهالمؤمنينمن

تماموذكرالنار"علىصورهمفتحرم،عرفتممنأخرجوا:لهمفيقال.ويحجون،ويصلون

.)2(الحديث

.ذكرهلمامؤيد-ذكروهماعلى-الاَيةنزولوسبب

:قالوامعهونفراًالحارثبنالنضرأن:نزولهاسبب:الجوزىابنالفرجاْبوقال

فنزلتمحمد،منبالشفاعةأحقفهم،الملائكةنتولىفنحنحقا،محمديقولماكانإن

مقاتل.قاله.الاَيةهذه

إياهم،توليكمفليس،الشفاعةيملكونلاوغيرهمالملائكةأنفيقصدهذا،/وعلى

يملكلاالقهدونمنيدعىممناْحداًفمان؟لكميشفعواأنيوِجببالذيبهموالمششفاعكم

فيه.يشفعالقهفإنيَعْلَمُونَ!وَهُمْبِالْحَقِّشَهِدمَن)ولكن،الشفاعة

تناللا،القهإلاإلهلاأنشهادةوهي،بالحقالشهادةهىالشفاعةبهتنالفالذي

الصالحين.ولاالأنبياءولا،الملائكةلا؟اللّهغيربتولى

03(.2)183/الإيمانفىومسلم)9743(التوحيدفىالبخارى)2(.0657()الرقاقفىالبخارى()1
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به،وحلف،لهونذر،موضعهأو،قبرهإلىوحج،ودعاههؤلاءمنأحداًوالىفمن

عنالناسأبعدمنوكانشيحأَ،اللّهمنعنهذلكيغنلم،لهليشفعالقرابينلهوقرب

والدينالقلبيماخلاص،اللّهتوحيدلا!هلتكونإنماالشفاعةفإن،غيرهوشفاعةشفاعته

.مشركفهواللهدونمنأحداتولىومن،له

فالذين،الشفاعةعليهميحرم-الشفاعةالمشركونبهيقصدالذي-والعبادةالقولفهذا

وإشراكهمإياهمعبادتهم،كانتلهم،ليشفعواوالصالحينوالأولياءوالأنبياءالملائكةعبدوا

لأنهم؟قصدهمبنقيضوعوقبوا،شفاعتهمحرموابه،شفاعتهمطلبوابهالذي،بربهم

سلطانا.بهينزللمماباللهأشركوا

هيأو،شرك/فيهاالتىالأموربهذهتنالالشفاعةأنيظنالضلالأهلمنوكثير

منضلومن،النصارىيظنهوكما،الأولونالمشركونذلكظنكما،خالصشرك

له،وينذرون،مكانهأوقبرهإلىويحجون،اللّهغيريدعونالذين،الإسلامإلىالمنتسبين

مِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعُوا:)قُلِتحالىقال،ل!ش!يعأَيصيربهذاأنهويظنون،بهويحلفون

الْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَنيَبْتَغونَيَدْعُوِنَالَّذِينَأُوْلَئِكَ.تَحْوِيلاًوَلاعنكُمْالضرُِّكَمثئفَيَمْلِكُونَفَلادُونِه

.(56،57:الإسراءمَحْذُورَا!،1كَانَرَبِّكَعَذَابَإِنَّعَذَابَهُوَيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقْرَبُأَيُّهُمْ

لاأنهماللهفبين،والملائكةوالعزيرالمسيحيعبدونأقوامكان:السلفمنطائفةقال

استثناءلاوهذا،الشفاعةيملكونلاأنهمبينكما،تحويلهولاعنهمالضركشفيملكون

الْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَنيَبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذِينَم!أُوْلَئِكَ:قالثمِ،دعاءهميجيباللهكانهـان،فيه

هؤلاءأنفبينمَحْذُورًا!،كَانَرَبِّكَعَذَابَإِنَّعذَابَهُوَيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقْرَبُأَيُّهُمْ

ويتقربون،عذابهويخافوناللهرحمةيرجونكانواالفهدونمنيدعونهمالذين،المزعومين

تَتَّخِذُواأَنيَأمُرَكُمْ)وَلا:تعالىقالوقدالمؤمنينعبادهكسائر،الصالحةبالا"عمالإليه

.(08:عمرانال!أ!مُّسْلِمُونَأَنتُماٍذْبَعْدَبِالْكُفْرِأَيَامُرُكُمأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةَ

الموضع.هذاغيرفيبسطتقد،الضلالمنأنواعالشفاعةفىوللناس

كما،لهالمشفوعبروحالشافعروحاتصالبسببهىالشفاعةأنيظنمنهم/فكثير

كان!ص،النبىعلىصلاةأكثركانمن:ويقولون،وغيرهالغزالىحامدأبوذلكذكر

أحقكان،لهتعظيمأوأكثر،بشخصظنأاْحسنكانمن،وكذلكغيرهمنبالشفاعةأحق

بشفاعته.

يظنونلنا،ليشفعواالملائكةنتولى:قالواالذينالم!ركينقولهوهذابل،غلطوهذا
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له.لشفاعتهسببأَذلككان،وتولاهوالصالحينوالا!نبياءالملائكةمن،أحداأحبمنأن

أنواعهابجميعوالعبادةالدينوإخلاصالفهتوحيدسببهاالشفاعةبلكذلكالا!مروليس

فإن؟الرحمةأنواعبسائرأحقأنهكما،بالشفاعةأحقكانإخلاصاأعظمكانمنفكل،له

يأذنالذىوهو،بإذنهإلاأحديشفعفا،تمامها،اللّهوعلىمبدؤها،اللّهمنالشفاعة

له.المشفوعفىشفاعتهيقبلالذىوهو،للشافع

الناسوأحق،عبادهمنيرحممنالفهيرحمبهاالتىالا!سبابمنسببالشفاعةوإنما

إلاإلهلا"إخلاصتحقيقفىأكملكانمنفكل،لهوالإخلاصالتوحيدأهلهمبرحمته

بالرحمة.أحقكان،ومعاداةوموالاة،وبراءةوعملاً،وعقيدةعليأَ"اللّه

النارفاستحقواموازينهمفخَفَّتحسناتهمعلىسيئاتهمرجحتالذين-/والمذنبون

إماتة،النارفىالقهويميته،بذنوبهتصيبهالنارفإن"القهإلاإله"لاأهلمنمنهمكانمن

كما،الجنةويدخله،بالشفاعةالنارمناللّهيخرجهثمالسجود،موضعإلاالنارفتحرقه

الصحيحة.الأحاديثبذلكجاءت

علىلااللّه"إلاإله"لاوهى،الإخلاصكلمةتحقيقعلىكلهالا!مرمدارأنفبين

الموضع.هذاغيرفىمبسوطوهذا،الجاهليونظنهكما،وعبادتهمبالموتىبالتعلقالشرك

وبينالشكر،رأسهوالذى"الحمد"بينيجمعكانول4ج!النبىأنهناوالمقصود

السمواتملءالحمد،ولك:"ربنافيقولالركوعمنرأسهرفعإذاوالاستغفار""التوحيد

ماأحقوالمجد،الثناءأهلبعد،شىءمنشئتماوملءبينهما،ماوملءالأرضوملء

الجَدذاينفعولا،منعتلمامعطىولا،أعطيتلمامانعلاعبد،لكوكلناالعبد،قال

الذنوبمنطهرنىاللهمالبارد،والماءوالبرد،بالثلجِطهرنى"اللهم:يقولثمالجد"منك

سعيدأبىعنالصحيحفىمسلمرواهكماالدَّنس"الا!بيفمنالثوبيُنَقىكماوالخطايا

:"اللهمقالالركوع/منرأسهرفعإذا!بهباللّهرسول:كانقال-عنهاللّهرضى-الخدرى

الثناءاْهلبعد،شىءمنشئتماوملء،الأرضوملء،السمواتملءالحمد،لاثربنا

ولامنعتلمامعطىولا،أعطيتلمامانعلاعبد،لكوكلناالعبد،قالماأحقوالمجد،

الجد")1(.منكالجدذاينفع

رسول:كانقال-عنهاللهرضى-أوفىأبىبناللهعبدعن-أيضا-مسلموروى

الحمد،ملءلكربنا،اللهمحمدهلمنالله:"سمعقالالركوعمنرأسهرفعإذاوَل4جَمّ!الله

والبرد،والماءبالثلجطهرنىبعد،اللهمشىءمنششاما،وملءالأرضوملءالسموات

.177صتخريجهسبق)1(
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)1(.الوَسَخ"منالأبيضالثوبينقىكماوالخطاياالأيوبمنطهرنىاللهمالبارد،

الحمد"،لك:"اللهميقولكانأنهءل!!حمّهالخجىعنأيضأَصحيحهفىمسلمروىوقد

"السمواتلا!ن؟الرواياتبعضفىيذْكَرولمبينهما")2(،ماوملء،الا!رض"وملء:وقال

عالفإنه؟وغيرهالهواءذلكفىفيدخلمطلقأَ،والسفلالعلوبهمايراد.قدوالا!رض"

يجعلكما،السماءمنيجعلفقد،فوقهماإلىبالنسجةوسافل،تحتهماإلىبالنسجة

فِيوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَانَذِيم!فوَ:القرآنفىقالوكذا،سماءوالسقف،سماءالسحاب

)3(اللَّه9ُ:يقولكمابينهما""وما:يقلولم/،(4:الحديد1الْعَرشِثوعَلَىِاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّة

مِندُونِهِمِّنلَكُممَاالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأيَّامٍسِتَّةِفِيبَيْنهُمَاوَمَاوالأَرْضَالسَّمَوَاتِخلَقَائَذِي

.14:السجدة(برألثفِيعٍوَلاوَلِيٍّ

فإنمراد؟وهو،يذكرهلاوتارة،أيامسئةفىخلقهفيمابينهما""وما:قولهيذكرفخارة

كانولهذا."والأرضالسموات"لفظفىدخليذكرهلموإنوبيانأَ،إيضاحأَكانذكره

وتارة"،بينهماوما:"يقولولا"الا!رضوملءالسمواتملء":يقولتارةع!ح!اّالخجى

سعيدتأبىروايةوفى"،بعدشىءمنشئتماوملء:"كلهاوفيها"بينهماوما:"يقول

".الذنوبمنبالطهارةالدعاء":أوْفَىأبىابنروايةوفى،اَخرهإلىالعبد"قالما"أحق

بإزاءفالحمدوشكور،غفورربنافإنوالاستغفار،الشكررأسالحمدهذا،ففى

.الذنوببإزاءوالاستغفار،النعمة

فَمِنسَيِّئَةٍمِنأَعحَابَكَوَمَااللَّهِفَمِنَحَسَنَةٍمِنْأَعحَابَكَ:؟!،مَاتعالىقولهت!ديقوذلك

.7(9:النساءألأبرنَّ!سِكَ

أبيحدياوفى)4(،بذنبى"وأبوءعليّبنعمتكلكأبوءالاسخغفار:"سيدففى

تحميد،فأولها؟القراَنأم/فيبينهِماجمعكما،"والتوحيدالشكررأسالحمد":سعيد

لَهُمُخْلِصِينفَادْعُو،هُوَإِلاإلَهَلاالْحَيّهُو،):قولهفيوكما،دعاءواَخرها،توحيدوأوسطها

.165:أغافرالْعَالَمِينَبم!رَبئِلِنَهِالْحَمْذالدِّينَ

لاوحده،اللّهإلاإلهلا:قبلىمنوالنججونأناقلتُماأففمل":الموطأحدياوفى

.2(4ْ)476/الصلاةفىسلم5)1(

.2(6ْ/)478الصلاةفى!سطم)2(

.أثبتناهماوالصواب،"اللهربكمإن":المطبوعةفى)3(

.16صتخريجهسبق)4(
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ألفلهاللّهكتبقالهامن)1(قديرشىءكلوهوعلىالحمد،ولهالملكله،لهشريك

بأفضلأحديأتولم،ذلكيومهالشيطانمنحِرْزًالهوكانتسيئةألفعنهوحط،حسخة

اللّهسبحان:مرةمائةيومفىقالومن،عليهزادأومثلها،قالرجلإلا،بهجاءمما

)2(.البحر"زَبَدمثلكانتولو،خطاياهحطت،وبحمده

والتحمجد.التوحيد:وفيها،كثيرةأحاديثفىالكلماتهذهوفضائل

الحمد"ولهالملكله":وقولهتوحيد،له"شريكلاوحده،اللّهإلاإله"لاتفقوله

شريفة.أخرىمعانوفيهاتحميد،

كفارةحديثمثل،مواضعفى،والاستغفاروالتحميد،التوحيد،بينالجمعجاءوقد

")3(إليكوأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهم"سبحانك:المجلس

مجلسكانإن؟مجلسفىقالهامن.والاستغفاروالتوحيد،/والتحميد،،التسبيح:فيه

هذا"إنأيضا:حديثوفى،لهكالطابعكانتذكرمجلسكانوإن،لهكفارةكانتلغط

الوضوء".عقبيقال

-الخطاببنعمرعنعقبةحديثمن-وغيرهمسلمفى-الصحيحالحديثففى

الوضوء،فيَسْبغيتوضأأحدمنمنكم))ما:!ماللّهرسولقال:قالأنه-عنهاللّهرضى

ورسوله،عبدهمحمدأأنوأشهد،لهشريكلاوحده،اللهإلاإلهلاأنأشهد:يقولثم

:يقولأنهآخرحديث.وفى)4(شاء"أيهامنيدخل،الثمانيةالجنةأبوابلهفتحتإلا

."إليكوأتوبأستغفرك،اْنتإلاإلهلاأنأشمهد،وبحمدكاللهم"سبحانكَ

هذهونحو،ربهمنآدمتلقاهاالتىالكلماتفى،السلفمنطائفةعنروىوقد

.الكلمات

بر،وبحمدكسبحانك،أنتإلاإلهلا"اللهم:قالأنهمجاهدعنجريرابنروى

سبحانكأنت،إلاإلهلااللهمالغافرين،خيرإنكلى،،فاغفرنفسىظلصتإنى

سبحانك،أنتإلاإلهلا،الراحمينخيرفأنت،فارحمنىنفسىظلصتإنىرب،وبحمدك

الكلمات"./فهذهالرحيمالتوابأنتإنك،علىفتب،نفسىظلمتإنى،ربوبحمدك

والاستغفار.والتوحيد،والتحميد،،التسبيحفيهاالوضوءوخاتمةالوضوء،خاتمةجنسمن

هو.إلابالحسناتيأتىلافإنه؟دلّهوالتوحيدوالتحميد،،فالتسبيح

كريز4بناللهعبيدعن)32(1215/القرآنفىالموطأفىصالك)1(

.هويرةأبىعن21(0،2)1902/القرآنفىالموطأفىمالك)2(

.)4857(الأدبفىداودوأبو2936/أحمد)3(

.17()234/الطهارهفىمسلم)4(
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.السيئاتتأتىمنهاالتى،النفسذنوبمنوالاسخغفار

لاأَظُّفَاعْلَمْ:)كقوله،غيرمو!عفىوالاستغفارالتوحِيد،بينكتابهفىاللّهقرنوقد

إِلاَّتَعْبُدُوا!أَلاَّ:قولهوفى،،91:أهـحمدوالْمُؤْمَات(4وَلِفمُؤْمِنينَلِذنْبِكَوَاستَغْفِرْالفَهُإِلاَّإِلَهَ

قوله:وفى3،،2:أهودإِلَيْه!وتُوبًواثُمَّربًّكُمْاستَغْفِرُواوَأَنِ.وَبَشِيرٌنَذِيرٌمِّنهُلَكُمإِنَّنِيالفَهَ

وَاسْتَغْفِرُو،!هوإِلَيْهِفَاستقِيمُواوَاحِذإِلَهٌإِلَهُكُمْأَنَّمَاإِلَيَّيًوحَىمثْلُكُئمبَنتهرٌأَنَاإنَّمَا!الوقُل

:6،.افصلت

،بالذنوبالناسأهلكتُ:الشيطان:"يقولوغيرهعاصمأبىابنرواهحديثوفى

يذنبونفهمالا"هواء،فيهمبَثَثْتذلكرأيتفلما،اللهإلاإلهوبلا،بالاستغفاروأهلكونى

)1(.صُنُعًا"يحسنونأنهميحسبونلا!نهم"يستغفرونولا

أفضلفهىالشكر،ايقتضى،والإخلاصوالتوكلالإخلاصتقتضى"اللهإلاإلهو"لا

:قالأنه،!وأِّالنبىعنالصحيحينفىثبتكما،الإيمانشعبأعلىوهى،الكلام

وأدناها،اللّهإلاإلالاقولأعلاها،شُعْبَة-وسبعونب!عأو-وستون/بفمع"الإيمان

)2(."الإيمانمنشعبةوالحياء،الطريقعنالا!ذىإماطة

كله.الا"مريرجعوإليها،الإيمانرحَىقطبهىاللّه"إلاإله"لاف

وهي،،ه:ا!اتحةأ!لأنَسْتَعِينُوَإِيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاكَمالم:تعالىقولهفىمجموعةالمخزلةوالكتب

و"الحمد"اللهإلاإله"لامعنىمنهى"باللهإلاقوةولاحول"لا"واللهإلاإله"لامعنى

.إجمالبعدتفصيلفيهالكنمعناها،منأكبر"واللهاللهو"سبحانمعناها،فىلئه"

فصل

استفهاموأنه؟نفسكأفمن:أىنَّفْسِكَ!هوفَمِنمالمقولهمعنىأنالمتأخرينبعضظنوقد

نفسك.منلا،اللّهمنكلهاوالسيئاتالحسناتأن:كلامهومعخىالإنكار،سبيلعلى

،الإنساننفسمنالسيئاتأنبينتالاَيةفإن؟الآيةمعنىيباينالقولوهذا

نفسه.منالسيئاتليست:يقولونوهؤلاء،بذنوبه

مطربنعثمانوفيهيعلىأبورواه":وقال2اا/ْالمجمعْفىالهيثمىوذكره،1/123،124يعلىأبو)1(

."ضعيفوهو

.)35/58(الإيمانفىومسلم)9(الإيمانفىالبخارى)2(
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قولعليهيدل؟نفسكأفمن:معناه:قالفإنهفُورَك)1(،بنبكرأبو:ذلكذكروممن/

الشاعر:

والترابوالحصىالرملعددبهرا:قكتحبها؟قالواثم

الخبرفىإضمارهجوازيقتضىلا-الكلامعليهدلإذا-الاستفهاموإضمار:قلت

ماينفىأناْرادمنكلاْنويستلزمالمقصود،يناقضهذافإن؟دلالةغيرمنالمخصوص

إنكار.استفهامويجعلهاستفهامأ،خبرهفىيقدربأن،ينفيهأنيقدربهاللّهأخبر

هَذَا!ر:-السلامعليه-إبراهيمقولفيبعضهمزعيهمانظيرالعربيةجهةمنوهذا

ربي؟أهذا78(،76،77،:الا!نعام1(لمربِّي

بينفارقأكانإذايضمرلاالاستفهامحرفلأنشاذ؟القولهذا:الأنباريابنقال

والاستخجار.الإخبار

.(34:الا!نبياء1!الْخَالِدُونَفَفمُمِّتَّ!أَفإِن:بقولهاستشهدواوهؤلاء

)وَمَاالشرطيةالجملةفى،الجملةأولفىالاستفهامتقدمقدلا!نه؟فيهحجةلاوهذا

يفسدذ!هبل،ثانيةذكرهإلىيحتجفلم34(،:الا!نبياء1الْخلْدَ!قَبْلِكَمنلِبَشَرٍجَعَلْنَا

،144:عمرانآلأ!؟أَعْقَابِكُمْعَلَئانقَلَبْتُمْ/قًتِلَأَوْمَّاتَأَفَإِن!:قولىوورل،ا!كلام

!رأَوَ:وقوله87(:البقرةأاسْتَكْبَرْتُمْ!؟أَنفسُكمُتَهْوَىلابِمَارَدم!ولٌجَاءَكُمْأَفَكُلَّمَا!:وقوله

وبليغه،الكلامفصيحمنوهذا0011:البقرةأ؟منْهُمْ!هوفَرِيقٌثبَذَهُعَهْدًاعَاممَدُواكُلَّمَا

بقوله:واستشهدوا

داريأَكنتوإنأدريلالعمرك

؟بثمانأمالجَمْرَرمينبسبع

وقوله:

بواسطرأيتأمعينككذبتك

خيالا؟)3(الربابمنالظلام)2(غَلَس

فقهاءمن،الأصبهانىالواعظالنحوى،الاديبالاْصولىالمتكلم،فُورَكبنالحسنبنمحمدبكرأبوهو)1(

سنةمسموماماتإ،القرآنغريب"و،،وغريبهالحديثمشكل"منهاالمائةتقربكثيرةمصنفاتله،الثافعية

.،683/والأعلام،4272/الأعيانوفياتاهـ.604

."غلس"مادة،القاموس:انظر.الليلاَخرظلمةمو)2(

."ربب"مادة،القاموس:انظر.الأبيضالسحابهى)3(
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عينك؟أكذبتك:تقديره

الألفعلىيدل"رأيتأم"و"بثمانأم":بعدفيماقولهلا!ن"فيهحجةلاوهذا

كالْتوإن،فكذلك،المتصلةهي""أمكانتفإن:الثانىوأما.الا!ولالبيتفىالمحذوفة

بابه.علىفالخبر،المنفصلةهي

بلفيها،سببأَوليحست/،السيئاتوجودفىلهاتأثيرلاالنفسأنمقصودهموهؤلاء

وهذالها،سببأنهالابها،لاقترانها؟العقوبةعلىمح!ةعلامةالمعاصيإن:يقولونقد

وللعقل.،السلفوإجماعوالسنةللكتابمخالف

فقال،بذنبإلايعذبهولمأحداًيهلكلماللّهأن-موضعغيرفى-يبينوالقرآن

لَمَّا!لمأوَ:أُحُدشأنفىلهموقال97(،:النساءأ(،ثفسِكَفَمِنسَيّئَةِمِنأَصَابكَ،؟وَمَا:هنا

165(،:عمراناَلأأَنفُسِكُمْ!لمعِندِمِنْهُوَقُلْهَذَاأَنَّىقُلْتُئمفِثْلَيْهَاأَصَبْتُمقَدْمُّصِيبَةٌأَصَابَتكًم

:الحشورىاكَثِير!عَنوَيَعْفوأَيْدِيكُغِكَسَبَتْفبِمَامُّصِيبَةٍمِّن)1(أَعابَكُموَمَا9:تعالىوقال

الإِنسَانَفإِنَّقَدَّمَتْ.أَيْديهِمْبِمَاسَيِّئةتُصِبْهُم9ْ(وَإِنأيضأَ:الشورىسورةفىتعالىوقال013،

مِنْهُيَسثتَعْجِلُمًّاذَانَهَاراأَوْبَيَاتًاعَذَابُهُأَتَاكُمْإِنأَرأَيتُمقُلْجملاو:تعالىوقال48(،1ل!كَفُورٌ

وَمَاذِكْرَى.مُنذِرُونَلَهَاإِلاَّقَرْيَةٍمِنأَهْلكْنَائالووَمَا:تعالىوقال،(05:أيونسبلأالْمُجْرِمُونَ

حَتَّىالْقُرَىمُهْلِكَرَبُّكَكَانَ!الووَمَا:رسالىوقال(،80،2902:الحسراءأ!الوظالِمِينَكُنَّا

القصص:أ!،ظَالِمُونَوأَهْلُهَاإِلاَّاثقُرَىمًهْلِكِيبُهَّاومَااياتِنَاعَليْهِمْيَتلُورَلمُولاًأُمِّهَافِييَبْعَثَ

الَّذيبَعْضَلِيُذِيقَهُمالنَّاسِأَيْدِيكَسَبَمتبمَاوَائبَخرِالْبَرِّفِيالْفَسَادُ!ظَهَرَتتعالىوقال95(،

ونَدًالأَدْنَىالْعَذَابِمِّنَ)؟وَلَنُذِيقَنَّهُم:!طلىوقال(،41:الرومأيَرْجِعُونَ!هلَعَلَّهُمْعَمِلُوا

عَنوَيَعْفُكَسَبُوابِمَايُوبِقْهُنَّ!أَوْ:تعالىوقال2(،1:السجدةأ!،يَرْجِغونَلَعَلَّهُمْالأَكْبَرِالْعَذَابِ

بهمضربالذينالجنةأهلعنالقلمسورةفي-تعالىوقال34،1:الشورىأكَثِير!الو

33(،:ا!لمِأ!يَعْلَمُونَكطَنُوالَوْأكْبَرُالاَخِرَةِم!وَلَعَذَابُ-:الصذاب/بذلكأهلكهالماالمثل

ظَلَمُواقَوْمٍحَرْثأَعابَتْصِرٌّفِيهَارِيحٍكَمَثَلِالدُّنْيَاالْحَيَاةِهَذِهِفِييُنفِقُونَمَالإ؟مَثلُ:تعالىوقال

عن-تعالىوقال(،171:عمرانآلأ!يَظْلِمُونَأنفسَهُمْوَلَكِناللَّهًظَلَمَهُمُومَافَأَهْلَكَتْهُأَنفُسهُم

كفَرُوابِمَاجَزَيْنَاهُمذَلكَدلأ:قولهإلىِ!والْعرِمِسَيْلَعَلَيْهِمْفَأرْسَفنَافَأَعْرِضُوا!لم:-سبأأ!ل

وَهِيَالْقُرَىأَخَذَإِذَارَبَّكَأَخْذُوكَذَلكَ!ال!:رسالىوقال،(17:أسبأالْكَفًور!وإِلآَنُجَازِيوَهَل

.أثبتناهماوالصواب،خطأوح!و"أصابتكموما":المطبوعةكأ()1
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نَبْعَتَحَتَّىمُعَذِّبِينَكُنَّاوَمَا):ر!الىوقال1،،20:أهود("شَدِيدٌأَلِيمٌأخْذَهُإِنَّظَالِمَةٌ

.(15:الإسراءرَسُولاً!ههـ1

اْوفيكمثملكمأحصيهاأعمالكمهيإنما،عبادي"يا:الإلهيالصحيحالحديثوفى

)1(."نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيراًوجدفمنإياها،

تعالى:وقال)2(،"بذنبيوأبوء،عليبنعمتكلكأبوء":الاستغفارسيدوفى

.(47:الطورأ!يَعْلَمُونَلاأَكْثَرَهُمْوَلَكِنَّذَلِكَدُونَعَذَابًاظَلَمُوالِلَّذِين)وَإِنَّ

وسلم،وصحبهوآلهمحمدورسولهاللّهعبدعلىاللّهوصلى،وحدهلفهوالحمد

يومإلىبإحسانلهمالتابعينوتابعيالتابعينوعن،أجمعينالصحابةعناللّهورضى

الدين.

.145صتخريجهسبق)1(

.16صتخريجهسبق)2(
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روحه:اللَّهقدسَ-الإسلامشيخوقال/ص

فصل

إِبْرَاهِيمَمِلَّةَوَاتَّبَعَفحْسِنٌوَهُوَلِلَّهِوَجْهَهُأَسْلَمَمِّمَّنْدِينًاأَحْسَنوَمَنْ!ال!:تعالىاللهقال

هذامنأحسندينيكونأنفنفى125(،:افساءأ!خَلِيلاًإِبْرَاهِيمَاللَّهُوَاتَّخَذَحَنِيفًا

وذمنهيإنكاروهوإنكار،استفهامهذالا!ن؟منهأحسندينأَأثبتمنعلىوأنكر،الدين

هذا.منأحسندينأَجعللمن

:الكتابأهلفقالافتخروا،الكتابوأهلالمسليينإن:وغيرهماوالضحاكقتادةقال

اْولىنحن:المسلمونوقال.منكمباللهأوْلى،ونحنكتابكمقبلوكتابنا،نبيكمقبلنبينا

فأنزل،قبلهكانتالتىالكتبعلىيقضيوكتابنا،النبيين3خازونبيضا،منكمِ-تعالى-باللّه

.(123:النساءأالاَية!والْكِتَابِأَهْلِأَمَانِيوَلابِأَمانِيِّكمْ!لَيْسَ:تعالىاللّه

هذهنزلت:لماقال،مسروقعن،ِالضُّحَىأبيِ،عنالا!عمشعنسفيان/وروى

قال،1123:ا!اءأبِهِ!يجْزَ()1سوءَايعْمَلْمنائكِتَابِأَهْلِأَمَانِىوَلأبِأَمَانِيِّكُمْلَيْسَ!ال!:الاَ!ة

أُنثَىأَوْذَكَرمِنالصَّالِحَاتِمِنَيعْمَلْوَمَن):نزلتحتى،سواءوأنتمنحن:الكتابِأهل

الاَية.!دِينًاأَحْسَنوَمَنْ)-:أيضأَ-فيهمونزلت،2(4:الن!اءأالاَيةمُؤْمِنٌَ!وهُوَ

:الكتابأهلوقال،نحاسبلاأونبعثلا:قريشقالت:قالمجاهدعنروىوقد

وَلأبِأَمَانِيِّكُمْلَيْسَ!ال!:وجلعزاللّهفأنزل08،1:البقرةأمَّعْدُودَة!وأَيَّامًاإِلأَّالنَّارُتَمَسَّنَا)لَن

لاعتقادهم؟الكتابوأهلالا!ميينمنللكفارخطابأنهايقتضيوهذاالْكِتَاب!،أَهْلِأَمَانِي

السورةلا!ن؟الدليلفىوأظهرالنقلفيأشهروالا!ول،الدائمالعذابيعذبونلاأنهم

المدنية.السوركسائرالمؤمنينمعفيهافالخطاب،بالاتفاقمدنية

)2(سُوءًايَعْمَلْمَن!ال!:تعالىقولهنزللماأنه!عددةوجوهمناستفاضقدفإنهوأيضأَ،

منالدنيامصائبأن!واِالنبىلهمبين،حتىع!ه!اِالنبىأصحابعلىذلكشقط!يُجْزَ

الكفار.مجردلاالاَيةبهذهمخاطبونأنهمفعلم؟المؤمنيجزىوبهاالجزاء،

خطأ.وهو"سوء":المطبوعةفى2(،)1
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/04314

لاَرةامُؤْمِنٌ!وَهُوَاُنثَى/أَوْذَكَرٍمِنالصَّالحَاتِمِنَيَعْمَلوَمَناِلال!:هذابعدقولهوأيضأَ،

فيتنازعاهناكأنعلىيدل(125:النسَاءأ!دِينَاأَحْسَنُوَمنْ):وقوله(،124:النساءأ

.الموتبعدعقوبةإنكارمجردلا،الأديانتفصيل

هذهفىالمخاطبفكانلهموجوابالمؤمنينمعخطاببعدهاوماقبلهافماوأيضأ،

.الآياتبقيةفىالمخاطبهوالاية

ليسأنهأينمنلكن،المسلمهذادينمنأحسنديننفيفىنصالآية:قيلفإن

وقد،مثلهأو،دونهأو،منهأحسندينثَمَّيكونأنإما:ثلاثةالأقسامفإن؟مثلهدين

أَحْسَنُ)وَمَنْ:قولهونظيرها؟مثلهدينلاأنهالآيةفىأينفمن،منهأحسنلاأنهثبت

.33(:أفصلتالْمُسْلِمِينَ!،مِنَاٍنَّنِيوَقَالَصَالِحًاوَعَمِلَاللَّهِإِلَىدَعَامِّمَّنقَوْلاَ

هذا؟يضرلمالأحسننفيعلىإلاتدللمالآيةإن:المقامهذافىقلنالو:قيل

المخاطبكانإذا،الدينصلاحبإثباتتارةالخطابيكونقد،مقاماتلهالخطابفإن

أفضلليسغيرهأنفيبين،التفاضلفىالنزاعيقعبأنمقامفيثم،فسادهيظنأويدعى

ففي،الرسولأمرفىتكلمناإذاوهكذا،غيرهمنأفضلأنهيبينثالثمقامفىثم،منه

مقاموفى،منهأفضلليسغيرهأننبينبأنمقاموفى،رسالتهوصحةصدقهنبينمقام

المخاطب.حالبحسبيتنوعالكلامأنوذلك،آدم/ولدسيدأنهنبينثالث

:وجوهأحسنالدينهذاأنعلىيدلةنقولثم

علىالنفيلدخولالا!فضللنفياللغةأصلفىكانتوإن،الصيغةهذهأن:أحدها

فىعليهمفضلابمنالمجرورالمذكوريفضل،الخطاببعرفيضمرماكثيراًفإنه،أفعل

عليه،مفضلابمنالمجروركانهذامنأحسنالدينهذا:قلتإذافإنك،الإثبات

فيهمليساْو؟هذامنأحسنمن:أولأهذا،مناْحسنلا؟قلتفإذامفضلاوالا!ول

:أوعمرو،منأصدقالقومفىما:أوزيد،منأعلمعنديما:أوهذا،منأفضل

صارتقدبل،وخيرهموأعلمهمأفضلهمأنهعلىيدلالتأليفهذافإن،منهخيرفيهمما

تقتضيواْنها،الباقينعلىالمجروروتفضيل،أفعلفيالداخلفضلنفيفىعرفيةحقيقة

اْفضلفيهمما:قلتكأنكالاستثناء،معنىوضمنت،عليهمفضلهوإثباتفضلهمنفي

للنفيمتضمنةصارتالنافيةبماكفتإذاإن،أأنكماهذا،إلاالمفضلفيهمماأوهذا،إلا

.والإثبات

عرفيةحقيقةصارفإنه؟الحكممنللإخراجالأصلفىكانوإنالاستثناء،وكذلك

يصيرواللفظ،نفيالإثباتومن،/إثباتالنفيمنفالاستثناء،منهالمستئنىمناقضةفى
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الوضع.أصليقتضيهكانماغيرمعنىلهبالاستعمال

فىويكون،أخرىالكلامتركيبفىويكون،تارةالمفردةالا!سماءفييكونوكذلك

عليهكانعماالاستعمالبعرفالمفردالاسمفيتغير،جملةالسائرةكالا!مثالالمنقولةالجمل

.والرأسوالغائطالدابةكلفظ؟بالتحويلوإمابالتخصيصوإمابالتعميمإما،الا!صلفى

الجملفىالنفيحرفزيادةفىكما،نظائرهيقتضيهكانعمابالاستعيالالتركيبويخغير

المتمثلكالجملغيرهإلىالا!صليمعناهاعنالجملةوبنقلكاد،فىالنفيوزيادة،السلبجة

.")3(أبْؤُسَا)2(الغُوَيْرُعسى"و")1(نَفَخوفُوكَأوْكَتَايَدَاك":قولهمفىكمابها،

دونه،أومثلهيكونأنإمافالغيرهذا،منأحسندينلاكانإذاأنه:الثانيالوجه

،إياههوكانالوجوهجميعفىوساواهالدينماثلإذاالدينلا!ن؟مثلهيكونأنيجوزولا

المختلفين،الدينينبينوالتساويالتماثليقعأنيجوزفلاواحدالنوعلكنالغيرتعددوإن

متماثلين؟مختلفينيكونانفكيف،التماثلضدالاختلافتماثلهما؟إذيمنعاختلافهمافإن

واجب،حقأنهاعلىأمورفيهيعتقدالدينينأحدفإن"تنوعلاتضاداختلافواختلافهما

الاعتقادين.هذيناستواءالمحالفمن،محرمباطلإنها:يقولوالاَخر

والاَخر،والأعمالالمقاصدمنبأنواعالمعبوديقصدهذافإن؟الاقتصادانوكذلك/

دينهمفإن؟ومذاهبهمالمسلمينطرقتنوعكذلكوليس،وينافيهذلكيضادبمايقصده

للاَخرأحدهماويسوغيعبدهالذىبالدينويعبدهالاَخر،يعتقدهمايعتقدمنهمكلواحد،

يتنازعالذىالقدرأنهذامنأبلغ:نقولبليختلفا،فلمالفروعمنفيهتنازعبمايعملأن

جمهورمذهبهذافإناللّهعندأحسنأحدهمايكونأنلابدالفروعمنالمسلمونفيه

فذاك،المسائلجميعفىواحدالفهعند-المصيبأنعلىالا!مةلسلفالموافقينالفقهاء

يكونأنيمنعلاعليهفالإقرارالآخر،يقرأحدهماكانوإن،الفهعندأحسنهوالصواب

محرما.يكونأنيمنعوإنمامرجوحا،مفضولا

بينخلافلافإنهالا"صول؟منفيهتنازعوابماالظنفماالفروعدقفىهذاكانوءذا

هلالمخطىلمحىتنازعواوإنماواحد،الا"مرنفسفىالمصيبأنالعقلاءبينولاالمسلمين

صحةبمعنىلااللوموسقوط،الواجبأداءبمعنىمصيبآيكونوهليغفر،لاأولهيغفر

منهماكليكونوجهكلمنالمتناقضينالاعتقادين؟اْنعاقليقولهلاهذافإنالاعتقاد؟

صوابا.

عشر.الثانىالجزء:انظر.المثلعلىالتعلية!سبق)1(

أثستناه-ماوالصواب"بوْسا":المطبوعةفى)2(

عشر.الثانىالجزء:انظر.المثلعلىالتعليقسبق)3(
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فالا!قوال،وعملقولعلىوعملقولتفضيلفيهإنماالمقامهذاأن:الا!مرفتلخيص

ومنبل،الا"مةجمهورعند/بعضعلىبعضهاتفضيلمنفيهالابدالمختلفةال!والا!عما

هـان.تماثلهمايدعىولا،وأصوبأحسنأحدهماأنينازعلاقدمصيبمجتهدكلبأنقال

وإجماعوالسنةللكتابمخالفضعيفقولهأنمع،الفروعدقفىإلايدعهفىادساه

السلف.

قراءةمثل،المحضالتنوعبخلافوهذا،فيهالا!قسامتساويمدعيدعفلمالحِلّوأما

لا!ن،يتماثلقدهذافإن،آخربنوعوصدقةبنوعوصدقة،أخرىسورةوقراءةسورة

خلافهناوليس،المختلفةالأديانفىكلامناوإنما،وجهكلمنذلكفيواحدالدين

.بحال

اللفظ؟فىهذانفىإلىيحتجلمتماثلهما،يمكنِلاالمختلفينالدينينأنثبتوإذا

فىنى،48(:التىأالْحوتِ!هوكَصَاحِبِتَكُن!ولا:قولهسمعوالماوكذلك،بالعقللانتفائه

.إياهانتقاصهميخافماهذا

بعض،علىالنبيينبتفضيلشاهدةالا"مةوإجماعوالسنةالكتابنصوصأنمعهأإ،

ولدسيد!اِمحمداًبأنشاهدة،بالرجحانالعزملا!ولىقاضية،بعضعلىالرسلوبعض

الفهذكرهولهذا؟اعتقادهمنلابدأمرالحقالدينتفضيل،لكنربهعلىالخلقوأك!!م،آدم

الاَية.فى

منلابدالواجبفالدين،وقتكلفىإليهيحتاجلافقد،الا!شخاصتفضيل/وأما

يجبفلأنخلافهدونبهالدينوجبوإذا،الوجوبفىيدخلالفضلإذ؟تفضيله

أولى.فضلهاعتقاد

ذلكفعللهشرعمنحقفىإلافعلهاعتقاديشرعلافقد؟المستحبالدينوأما

يرىأنالإسلاميةالسلامسبلمنسبيلاسلكإذايضرهمنالناسفمنهـالا.المستحب

عنه.يعرضوالمفضولعليهيقدرفلاالأفضلإلىيخشوفلا!نهمخها؟أفضلغيره

ولا،طريقتهبترككانإذاطريقتهمنأفضليعرفأنمصلحتهمنليسأنهوكما

نأمصلحتهبلغيرها،منأفضلطريقتهأنيعتقدأنالحقمنأيضأفليس،تلكيسلك

الرجليدعونالمتفقهةبعضفإن-تعالى-اللّهرحمةإلىبهالمفضيةالطريقةتلكيسلك

الثافى.ولاالأولسلكفلامخطئينيكونونوقد،عندهمطريقتهمنأفضلهوماإلى

أفضلوطريقته،الأرضوجهعلىشيخأكملشيخهأنيعتقدالمريد:المتصوفةوبعض

استطاعه،بماورسولهالقهطاعةمنيأتىأنرجلكليؤمربل،انحرافكلاهما،الطرق
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لهيبإنولاخطأ،أونقصنوعفيهاكانوإن،بطريقتهورسولهاللهطاعةمنينقلولا

يتركحتىبالكليةالا"ولىعنقلبهينفرفقدوإلامنها،أف!لهوماإلىنقلإذاإلانقصها

هناالغرضليسواسعبابآخر،/وهذابشىءيتمسكولا،تركهيجوزلاالذىالحق

:أصولأربعةعلىمبنيوهو،أستقصاؤه

خيرليرف"والشروالخير،والسيئاتوالحسنات،والباطلالحقمراتبمعرفة:أحدها

الشرين.وشرالخيرين

يستحب.لاوماذلكمنيستحبوما،يجبومالاذلكمنيجبمامعرفة:الثالْي

الوجوبوأنوالعجز،الإمكانمنوالاستحبابالوجوبشروطمعرفة:الثالث

.والقدرةالعلمبإمكانمشروطأَيكونقدوالاستحباب

هوبماأو،يصلحهبماشخصكلليؤمر"وأعيانهمالمخاطبينأصنافمعرفة:الرابع

هوفيمايوقعهبخيريؤمرولا،عنهنهيهينفععماوينهي،ورسولهالقهطاعةمنلهالا!صلح

عنه.الاستغناءمععنهالمنهىمنشر

محسن،وهوللّهوجههأسلممندينأنمن-الآيةهذهعليهدلتالذيالقدروهذا

منبالاضطرارمعلوم-المسلمينبينعليهمتفقأمر،الا!ديانأحسنهو،إبراهيمملةواتجع

الخاسرين.منالاَخرةفىوهومفيقبلفلنديناالإسلامغيريتبعمنبل/،الإسلامدين

فإنه؟الحكموِجهومبين،فيهاختلفوافيماالا"رضأهلبينحاكمهواللّهكتابولكن

!انمهو،مُحْسِنٌ)وَهُو:وتجهولهلِلَّه!وَجْهَهُأَسْلَمَمال!:بقولهالتفضيلوجهالاَيةبهذهبين

هومانفيبالنصفانتفىمُحْسِن!)وَهُوَ:وقوله،دمالههومعبوده،وقصدهنيتهبيانالا!ول

الا"ديان.أحسنأنهفثبت،مثلههوماوبالعقل،منهأحسن

نإ:لهمايقلفلم؟أفضلالدينينأيّ،الا!متينبينكانالنزاعأن:الثالثالوجه

والغروروالخيلاءالفخرمادةحسمتولكنأحدهما؟تفضيلعننهواولاسواء،الدينين

دينهف!لأونِفسهف!لاستشعرإذاالإنسانفإن؟الدينينأحدتفضيلمنيحصلالذي

سواءبِه(يُجْزَ)1(سُوءَايعْملْمَن):للجميعفقيلوالفخر،والخيلاءالكِبْرإلىذلكيدعوه

قال،محالةلاواقععليهاوالجَزاءالسيئاتعنالنهيفإنمفضِولا،أوفاضلادينهكان

.-6(أ:لذاريات!الَواقِعٌ!مال!:قولهإلى!وذَرْوا!وَالذَّارِيَاتِ:تعالى

،وفسردينهمفضلعنهميغنىولاالسيئاتعلىمجزيونأنهمالمؤمنوناستشعرفلما

منالكفاردينفسادذلكبعدبين،بالمصائبالدنيا/فىيكونقدالجزاءأن!والنبىلهم

خط.وهو"سوء":المطبوعةفى)1(
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اْنفبين.الآيةأُنثَى!أَوْذَكَرٍمِنالصَّالِحَاتِمِنَيَعْملْوَمَنئمةبقولهالكتابوأهلالمشركين

فيصاحبهبهيجزىقدكانوإن،الإيمانمعالاَخرةفيعليهالجزاءيقعإنماالصالحالعمل

حسناتهمأنجهةومن،بالسيئاتجزائهمجهةمنالكفارعلىالردفوقع،إيمانبلاالدنيا

بقوله:الحنفيالإسلاميالدينف!لهذابعدبينثم،الإيمانمعإلاالجنةبهايدخلونلا

.الإحكامغايةفىالكلامفجاء،ددِينًاأَحْسَنُوَمَنْ)

الذيالتفضيلالأنبياءبينيفضلأنتلمجيهالهالنبىنهى:الوجوهبعضمنهذايشبهومما

"لاوقال)1(،"الأنبياءبينتفضلوالا:)ا!ل!!حمّهقالكما،منهوالغَضّالمفضولانتقاصفيه

الدين.يتموبهذين،لفضلهبيان)2("موسىعلىتفضلونى

فالعقل،الحسناتفعلوعملهوانقاد،لهأخلصقدوصاحبهالمعبود،هواللّهكانفإذا

وجههوأسلماللّهغيرعندمندينبخلافهذا،منأحسندينيكونأنيمكنلاأنهيعلم

لمآو،كالنصارىويشرككاليهود،يتكبربل،وجههبإسلاملااللّهيعبدأنهزعمأو،له

وقسط،وقياس،محضعدل/الحكموهذا،الحسناتدونللسيحاتفاعلابلمحسنأَيكن

فيه.البرهانوجهعلىالعقلاءالقرآندل

يبينهليس،وبراهينهأدلمهويذكر،والصدقالحقيبنفإنه،القراَنبينهماغالباوهكذا

سمعيةدلالتهأن،والمتفلسفةالمتكلمةمنكثيريتوهمهقدكماالا!مر،عنالإخباربمجرد

منمشتملوهو،برهانيةعقلية-أيضأَ-دلالتهبلالمخبر،لصدقواجبةوأنها،خبرية

ماأخذإذابحيث،وعقلفهملهكانلمن،بيانبأحسنوأتمهاأحسنهاعلىوالبراهينالأدلة

فيهيظنأو،الرسولصدقيعلملمأواللّهكلامأنهيعلململمن،وبينذلكمنالقرآنفى

علىويبرهن،وحقهصدقهيبينمافيهكان-المخبرقولقبولمنيجبعمامجرداًأظنا،

صحته.

.ة!حريرأبىعنكلاهما915()2373/النمضائلكأومسلم)3414(،الأنبياءفىالبخارى()1

هريره.أبىعن016()2373/الفضائلفىمسلم)2(
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تعالى:اللّهرَحمه-الإسْلاَمشَيْحوَقاَل/

فصل

خَوّانًاكَانَمَنيُحِبُّلاالفَهَإِنَّأنفُسَهُمْيَخْتَانُونَالَّذِينَعَنتًجَادِلْ!وَلا:تعالىقولهفى

اللَّهُمالوعَلِمَ:البقرةسورةفىقولهمثل!أَنفُسَهُمْيَختَانُونَدالو:!فرد(701:اتءأأَثِيمًالمظ

معناه:المفسرينمنوطائفةقتيبةابنقال187(،ةالبقرةأأَنفُسَكُمْ!هتخْتَانُونَكُنتئمأتكُمْ

وجعلوا(،تختانون)مفعولالا!نفسفجعلواتظلمونها.ةبعضهمزاد.أنفسكمتخونون

الصياأليلةامرأتهبجماعأو-أُبَيْرِقابنفعلكمابالسرقةظلمهاأي،نفسهخانقدالإنسان

فيهظلمفقدالإنسانيذنبهذنبكلفإننظر؟فيهالقولوهذا-الصحابةبعضفعلكما

علانية.أوسراًفعلهسواء،نفسه

مختانأَمذنبكلكانعليها،حرمماارتكابأوظلمهاهوالنفساختيانكانوإذا

اختيانهَوللمؤمنينللأنبياء/وقتالهمالكافرينكفروكان،بالذنوبجهروإن،لنفسه

نوحقومفعلهماوكانالظاهر،الظلموكذلك،والمحاربةالطريققطعوكذلك،لانفسهم

لأنفسهم.اختيانأوشعيبوصالحوهود،

منخاصفىاستعملوإنماكلها،المعانيهذهفىيستعمللماللفظهذاأنومعلوم

بذلك!ئِ:!أَنفُسَهُمْ)يَخْتَانُونقولهفيعباسابنقالوحتىسراً،يفعلمماالذنوب

ناالمايَتَعَشولمالليلةتلكباتأنهفشكىالا!نصاريجاءلماأنهروىفإنه،عمرفعل

يتقلبفأصبح،صائماًفيستمر،الأكلعليهحرمالأكلقبلناممنوكان،العشاءقبل

أهليأردتإنى،اللّهرسو!،يا:عمرقالعططهحصالبىإلىحالهشكافلما،لبطنظهراً

نامت،قدكانتأنهافأخبرتنىفواقعشها،تنمِلمفظننتها،نامتقدإنها:فقالت،الليلة

:البقرةأنِسَائِكَُ!وإِلَىالرَّفَثُالضِيَامِليةَلَكمْم!أُحلَّ:عمرفىاللّهفأنزل:قالوا

.)1()187

2،314.315/التفسيرفىوالقرطبى،269/التفسيرفىجريرابن)1(
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كانفإنه،الا!كلبخلافمطلقأ،عنهمنهيينكانواالصيامليلةالجماعإن:قيلوقد

اْخذفعللماوأنه،النومقبلالعشاءبعدامرأتهجامععمرأنروىوقد،النومقبلمباحأَ

الخائنة،هذهنفسيمنالفهإلىأعتذر،الفهرسوليا:فقال!ج!اّالنبىفأتى،نفسهيلوم

نفسي،ليفسولت،طيبةرائحةفوجدتالعشاءصليتمابعدأهليإلىرجصتإني

منطائفةوجاء"،عمريابذلكجديرأً/كنتما)):!جاّلهالنبىفقال،أهليفجامعت

)1(.الاَيةهذهاللّهفأنزلذلكمثلفذكرواالصحابة

الفعل،بعديلومهاأخذوأنه،إليهودعته،ذلكلهسولتالخاطئةنفسهأنفيهفهذا

لاأفعالإلىاْحديرهلمإذاالسرفىنفسهتدعوهوالإنسان،الظالمةالخائنةهيهنافالنفمس

عليها.تغلبهونفسه،الا!فعالتلكعنينهاهوعقله،علانيةإليهاتدعو

يخونكالذي،المخونعنخفيفيماإلايستعمللااستعملحيثالخيانةولفظ

أَيهَا)يَا:تعالىقال،خانهلماشاهدهولو،يشاهدهلاكانإذاائتمنهمنفيخون،أمانته

وقال27(،:الا"نفالأ!هوتَعْلَمُونَوَأَنتُمْأَمَانَاتِكُمْوَتَخُونُواوَالرَّدمولَالفّهَتَخُونُوالاآمَنُواالَّذِينَ

العزيز:امرأةوقالت،(13:المائدةمهـأقَلِيلاًإلأَمِّنْهُمْخَائِنَةعَلَىتَطَّلِعُتَزَالُوَلامثو:تعالى

وقال(،52:أيوسفالْخَائِنِينَ!وكَيْدَيَهْدِيلااللَّهَوَأنَّبِالْغَيْبِأَخُنْهُلَمْأَنِّيلِيَعْلَمَذَلكَ،)(

.(91:أغافرالصُّدُورُ!وتُخْفِيوَمَاالأَعْيُنِخَائِنَةَيَعْلَمُلفه:تعالى

لهفقال"؟عنقهفيضربهذاإلىيقومرجلفيكمأما:"قاملما!ك!ب!النبىوقال

قال)2(،"الا!عينخائنةلهتكونأنلنبىينبغىما":فقال؟إليأوِمضتهلا:رجل

أَثِيمًا.خَوَّانًاكَانَمَنيُحِبُّلااللَّهَإنَّأَنف!بمَهُمْيَخْتَانُوِنَالَذِينَاعَنٍتُجَادلْوِلام!:تعالىِ

:الشساءأالْقَوْلِ!همِنَيَرْضَىلامَايُبَيِّتُونَإِذْمَعَهمْوهُوَاللَّهمِنَيَسْتخْفُونَوَلَاالنَّاسِمِن/يَسْتخْفُونَ

حَدَّثإذا:ثلاثالمنافقآية":قالأنهع!ب!الَنبىعنالصحيحينوفى801(،،701

يطبعخُلُقكلعلى":آخرحديثوفى)3(،خان"اؤتمنوإذا،أخلفوَعَدوإذا،كذب

كثير.هذاومثل،)4("والكذبالخيانةإلاالمؤمن

سرأويفعلهيقولهمايكتمهالاوهو،نفسهيخونكيففالإنسان،كذلككانوإذا

فلا،يشاهدهلمإذاوالرسولاللّهيخونكما،الناسمنيشهدهلامنيخونكماعنها،

غيرها؟دونللنفسخيانةبأنهاالأفعالهذهخصتولم؟بالغيبالفهيخافممنيكون

السابق.المخريج:انظر()1

سعد.عن،كلاهما4(0)67الدمتحر/مفىوالنسائى)9435(،دالحدووفى)2683(،الجهادفىداودأبو)2(

.5252/أحمد)4(.(1)95/70الإيمانفىومسلم)2682(الشهاداتفىالبخارى)3(
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سَفِهَمَن!الوإِلاَّ:قولمثلأَنفُسَكُمْ!وتَخْتَانُونَ)لمْ:قولهيكونأن-أعلموالله-فالا!شبه

.(013:البقرةألألمنَفْسَهُ

قوله:ويخرجون،لهمفعولأنهعلىمنصوبإنهْ:هذامثلفىيقولونوالبصريون

بلاالتعديةإلىاللزوممنينقلوهأنفيحتاجون،لازمفعلفإنه،اللغةفىمعناهعن،)دَفِهَلم!

حجة.

الخمييز،علىمنصوبهذاأنفعندهم،تبعهمومنوغيرهكالفراء-الكوفيونوأما

كلاممنكثيرةشواهدلذلكوذكروا،نكرةيكونكمامعرفةيكونقدالمميزأنوعندهم

سفهت:الأصلوكان.أمرهورشد،بطنهووجع،رأسه/فلانألم:قولهممثل،العرب

مَعِيشَتَهَا!و)بَطِرَتْ:تعالىفقوله،نفسهوبطرت،رأيهغبن:قولهمومنه.أمرهورشد،نفسه

علىنصبه.)1(00الفعلِكانفلما،بطرتنفسِهافالمعيشة،البابهذامن58(،:القصصا

الا!نفال:1!والنَّاسِوَرِئَاءبَطَرًادِيَارِهِممِنخَرجُواكَالَّذِينَتَكُونُوا)وَلا:تعالىِقالالخمييز،

أضاففلما،سفيهةكانتأى،نفسهسفهتمنإلا:معناهنَفْسه!)لمدفِهَ:فقوله47(،

و!صحو4(،:أمرليم!لمشَيْبًاالرَّأْسُ!الووَاشتَعَلَ:قولهفىكما،التمييزعلىنصبهاإليهالفعل

معرفة.وهذانكرةذاكلكن،وغيرهقُتَيْبَةابناختهياروهذا.ذلك

كما،نفسهالسفيههوالِإنسانفإن،والمعنىاللغةفىأصبحالكوفيونقالهالذىوهذا

تالنساءأالممئّفَهَاءَ!وتُؤْتُوا)ولا(،421:البقرةأالنَّاسلألممِنَالسُّفَهَاءُ!الوسَيَقُولُ:تعالىقال

اختانت،التىهىفالأنفس،أنفسكمتختان:أى!أَنفُسَكُمْتَخْمَانُونَ)لم:قولهفكذلك(،ه

علىفعلزيادةفيهالافتعاللا"ن؟خانت:يقلولم،اختانت:وقال.السفيهةهىأنهاكما

سرقالذىأُبَيْرِقابن:أنفسهميختانونبالذينوالمراد:عكرمةقال.الخيانةمجردفىما

آخر.لرجلفلانسرقإنما:يقولونوقومههووجعل،والقماشالطعام

تعالى:قالكما،بالسرقِةغيرهورمى،السارقِسِرقةكتمانفِىاجتهدوِا/فهؤِلاء

:النساءألألمالْقَوْلِمِنَيَرْضىلامَايُبَيِّتُونَإِذْمَعهُمْوَهُوَاللَّهِمِنيسْتَخْفونَولاالنَّاسِمِنَ!يسْتَخْفُون

الخيانة.اكتسجواوقدوالرسولللصاحبخائنينفكانوا\(،8ْ

صنعنهميظهرلاذلكأنفىيجتهدونوهم،بالليليجامعونكانواالذينوكذلك

ذلكسترمنيحتاجونفكانواالفعلعندأما،التوبةعندبعدفيماأظهروهدمان،يفعلونه

يخون:أىأَنفُسَكُمْ!تخْتَانُونَ):قولهيكونأو،وحدهالخائنإليهيحتاجلاماوإخفائه

بالأصل.بياض)1(

245

442/14

443/14



444/14

445/14

تَقتُلُونلأءهؤًأَنتًمْ)ثُمَّ:وقوله54(،:البقرةأأَنفُسَكُمْ!و)فَاقتُلُواْ:كقوله،بعضابعضكم

خَيْرَأ!وبِأَنفُسِهِمَوَالْمُؤْمِنَاتُالْفؤمنُونَظَنَّسَمِعْتُمُوهُإِذْ)لَوْلا:وقوله،85(:البقرةا!أَنفُسَكُمْ

المؤمنين.إخوانهمخانواوأقوامأَالسارقفإن12(،النور:ا

أشبه.والأولخانها،فقدحرامأنهتعلملاوهىامرأتهجامعكانإن،والُمجَامِع

فقدسراًأفطرفإذاأحد،بهيدرىولاالفطريمكنهالصائمفإن؟الا!مانةعلىمبناهوالصيام

والمظلومالرسولوإخبارسراًالمالأخذأنكما،خيانةالمستوربالجماعوالفطر،أمانتهخان

تحبفإنها؟خانتالتىهىوالنفس،خيانةكلهفهذا،خيانةءالبرىوسقمالسقيمببراءة

مختانأَ.الإنسانفجعل،واكتسبكسبمثلواختانوخان،والرئاسةوالمالالشهوة

شهوتها،منذلكمبدألا!نتضر؟التىهىأنهاكما،تختانالتىهىنفسهأنبينثم/

نفسهتأمرهوالإنسانوطيشها،لخفتهامنهاالسفهومبدأ،والرأىالعقلبهيأمرمماهوليس

فىكثيراًيوجدوهذا،وغلبتهاختانتهنفسهفتكونوالدينالعقلعنهينهاهابأمورالسرفى

نفسهتدعوهلامنبالائتمانويقصدالناسأكثرذلكعلىيؤتمنلاولهذا؟والمالالجماعأمر

ولو،الا!مانةلا!ديتمالبيتعلىائتمنتلوةالمُسَيَّببنسعيدقال.ذلكفىالخيانةإلى

أصحابعليهيؤتمنلاالمالوكذلكفيهاالا!مانةأؤدىألالخفتسوداءامرأةعلىائتمنت

اتفق.كيفأخذهعلىالحريصةالأنفس

الخيانة،يقصدلاابتداءالرجلكانوإنأمانتها،تخونالنفسأنيبينمماكلهوهذا

ويذمها،ذلكعلىنفسهالمرءيلومولهذا؟راْيهعلىوتغلبه،اْمرهبغيرالخيانةعلىفتحمله

اختانت.التىهىفإنها؟الصانعةالفاعلةالنفسهذه:ويقول

عنِتُجَادِلْ)ولا:قولهودل

للإنسانيجوزولا،الخائنعن

الناسعلىتخفىباطخةوأفعال

(91أغافر:المحّدُور!هوتُخفِيوَمَا

رَبِّيحرَّمَإِنّمَامالوقًلْ:تعالىوقال

نَفسِهِعَلَىالإِنسَانُبَلِ)ةتعالى

عنها،ويجادلبأعذارنفسهعن

فصل

الجداليجوزلااْنه(،701:النساءأَنفُسَهُمْ!وأيَخْتَانُونَالَّذِينَ

أهواءالسرفى؟لها/خائنةكانتإذانفسهعنيجادلأن

الأَعْينِخَمائِنَةَيَعْلَمُ):تعالىقال،عنهاالمجادلةيجوزفلا،

،(012:الاءنعام1!وَبَاطِنَهُالإِثْمظَاهِرَ)وَذَروا:تعالىوقال،

قالوقد،33(:الا!عراف1بَطَنَ!وَمَامنْهَاظَهَرَمَاالْفَوَاحْشَ

سدرِواف(،14،15تالقيامطأأَلْقَئَمَعَاذِيرَهُ!وَلَوْ.بَصِيرَةُّ

الْيَوْمبِنَفْسِكَ)كَفَئ:تعالىوقال،ذلكبخلافيبصرهاوهو
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الدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيقَؤلُهُيُعْجِبُكَمَنالنَّاسِوَمِنَ!الو:تعالىوقال14(:الإسراء1لأحَسِيبًاعَلَيْكَ

.2(40:البقرةأ!هوالْخِصَامِأَلَدُّوَهُوَقَلْبِهِفِيمَاعَلَىاللَّهَوَيشهِدُ

عنيجادلفهو)1(،"الخَصمُالا!لَدُّاللّهإلىالرجالأبْغَضُ:"!يواالنبىقالوقد

نأ:أحدهما:نوعينعَلىوهذا،الحقعنواعوجاجميل:أيلدد.وفيه،بالباطلنفسه

أعذاريقيمبحيث،ربهوبينبينهفيما:والثانى،الناسمعنفسهعنوذبهمجادلتهتكون

لاحتىكتمتهاقدخفيةأهواءلها،ظالمةخائنةوهيحسناً،وقصدهامحقةويظنهانفسه

الشهوةعليكمأخافماأخوفإن:أوسبنشدادقالوينظر،يرىحتىالرجلبهايعرف

الرياسة.حبهى:داودأبوقال،الخفية

اللّهويجادلنفسهعنيدفعأنيريدالقيامةيومِإنهحتى،النفسشأنمنوهذا

عَلَىأَنَّهُمْوَيَحْسَبُونَلَكُمْيَحْلِفُونَكَمَالَهُفَيَحْلِفُونَجَمِيعَاالفَهُيبْعَثُهُمُيَوْمَ!الو:تعالىقال،بالباطل

أَلاالشَّيْطَانِحِزْبُأُوْلَئِكَاللَّهِذِكْرَفَأَنسَاهُمْالشَّيْطَانُعَلَيْهِمُال!تَحْوَذ/.الْكَاذِبُونَهُمُإِنَّهُمْأَلاشَيْءٍ

نَحْثُرُهُمْم!وَيَوْمَ:تعالىوقال(،18،91:المجادلةألأالْخَاسِرُونَهُمُالشَّيْطَانِحِزْبَإِنَّ

قَالُواأَنإِلافِتْنَتُهُمْتَكُنلَمْ.ثُمَّتَزْعُمُونَكُنتُمْالَّذِينَشُرَكاؤُكُمُأَيْنَأَشْرَكُواللَّذِينَنَقُولُثُمَّجَمِيعًا

ط!يَفْتَرُونَكانُوامَّاعَنْهُموَضَلّأَنفُسيهِمْعَلَئكَذَبُواانظُرْكَيْفَ.مُشْرِكِينكُنًّامارَئنَاوَاللَّهِ

2(.224-:الاءنعام1

سمعهعليهيشهدحتى،القيامةيومأعمالهيجحدالإخسانبأنالا!حاديثجاءتوقد

أبْصَارُكُمْوَلاسَمْعُكُمْعَلَيْكُمْيَشْهدَأَنتَسْتَتِرُونَكُنتُمْ!الووَمَا:تعالىوقال،وجوارحهوبصره

.22(:أفصلت!تَعْمَلُونَمِّمَّاكَثِيرًايَعْلَمُلااللَّهَأَنَّظَنَنتُمْوَلَكِنجُلُودُكُمْوَلا

بذلكاللّهوصفهم،الفاجرةوالا!يمانبالكذبأنفسهمعنالمجادلةالمنافقينعادةومن

فجعل،إليهيعتذرونالمنافقونوجاء،!وآالنبىرجعلماتبوكقصةوفى.موضعغيرفى

لواللّهرسولياواللّه:قالكعبجاءفلما،اللّهإلىسرائرهمويَكِل،علانيتهميقبل

جدلأَ،أوتيتإنى؟سخطهمنأخرجأنلقدرتالا!رضملوكمنملكيديبينقعدت

علىّ،يسخطكأناللّهليوشكنعنىبهترضىكذبحديثحدثتكإنأخافولكن

ليكانماواللّهلا.اللّهعفوفيهلا"رجوإنىفيهعلىّ)2(تَجِدُصدقحديثحدثتكولئن

!بالهأ:النبىفقال،عنكتخلفتحينمنيأيسرولاقطأقوىكنتماواللّه،عذرمن

.)2457(المظالمفىالبخارى)1(

.وجد""مادةالميهر،المصباح:انظر.تغفب:أى)2(
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ببركةعليهالفهتابثم،مدةهجرهإنهثميكذبونوالباقي:يعني"صدقفقدهذا/"أما447/14

)1(.صدقه

اللهبينوبينهسراًأذنبإنبليجوز،لاعنهاوالجدالبالباطلالنفسعنفالاعتذار

وإن،توابرحيمغفورفإنه؟إليهوتابمغفرتهوسأله،بقلبهلهوخضع،بذنبهلربهاعترف

القبيح،منالباطنفىتابقبيحأوأبطنجميلاًأظهروإنظاهرًا،تابظاهرةالسيئةكانت

،السيئاتيذهبنالحسناتفإنعلانيةأحسنعلانيةأساءومنسراً،أحسنسراًأساءفمن

للذاكرين.ذكرىذلك

الوبة)9276/53(.فىومسلم)4418(،المغازىفى:البخارىانظر()1
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المَائِدةسُورَة/

روحه:اللَّهقدسَ-الإسلامشيخوَقَال

فصل

والا!مر،والتحرديمالتحليلمنالشرائعلفروعالقراَنفىسورةأجمعُالمائدةسورة

حلالها،فأحِلّوانزولأَالقرآنآخر"هي:قالأنه!النبىعنروىولهذا،والنهي

هيوالعقودا(،:المائدةأبِالْعُقُودِ!أَوْفُوا):بقولهافتتحتولهذا)1(؟"حرامهاوحرموا

فيهاوالاَياتغيرها،فىيذكرلمماوالإيجابوالتحرليمالتحليلمنفيهاوذكرالعهود،

لااللَّهَإِنَّتَعْتَدُواوَلالَكُمْاللَّهُأَحَلمَاطَيّبَاتتُحَرِّمُوالاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا!الو:قولهمثلمتناسبة

.(87:ئدةالماألأائمُعْتَدِينَيُدِبُ"

الصحابة،من/التبتلأرادواالذينبسببنزلتالآيةهذهأنالتفسيرفىاشتهروقد

الذينالاربعةفىأنسحديثالصحيحينوفى.معهاجتمعواوالذينمظعونبنعثمانمثل

أناأماالاَخروقال،أناملافأقومأناأما:الآخروقالأفْطِر،لافأصومأناأما:أحدهمقال

أصوم:)الكنيجم!جوالنبىفقال،اللحمآكلفلاأناأما:الاَخرالنساء،وقالأتزوجفلا

والله-فيشبهمني")2(،فليسسُنّتيعنرغبفمن،اللحمواكلالنساء،وأتزوجوأفطر،

نفطىلىاررلحرمفيمن!لَكُمْاللَّهُأَحَلَّمَاطَيِّبَاتِتُحَرِّمُوالا!الو:قولهيكونأن-أعلم

الرهبانيةوهي،اللحماَكلولاالخساءأتزوجلا:قالالذيمثل،تركهعلىعزمأوبقول

يذبح.ولاينكحلاالراهبفإن"المبكدعة

الاعتداءلأنأفطر؟لاأصوم:وقال،أناملاأقوم:قالفيمنتَعْتَدُوا*!!وَلا:وقوله

قوله:فىالدعاءفىكالعدوان،المشروعةالعبادةفيللحدمجاوزفهذاالحد،مجاوزة

عبيد.أبىإلىوعزاه2252/المنثورالدرفىالس!وطى،والحديثدار34،ط6،33/التفسيرفىالقرطبى)1(

5(.0/14)1النكاحفىومسلم5(،0)63النكاحفىالبخارى)2(
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!لمج!اِّ:النبىوقال55(،:الا!عراف1!هوالْمُعْتَدينَيُحِبُّلاإِنَّهُوَخُفْيَةًتَضرُّعًارَبَّكُمْدْعُوالمجلا،1

كالذينالورعوفى،العباداتفىفالاعتداء)1(،"والطهورالدعاءفىيعتدونقوم"سيكون

وهذان،الطيباتحرمواكالذينالزهدوفى،طلم!لمجهالنبىفيهاترخصِأشياءمنتحرجوا

نأوإما،العباديةالأفعالبجانبمختصأَيكونأنإما!وتَعْتَدُواولا!ال!؟فقوله،تركالقسمان

اللّهذماللذانهماالنوعانوهذان،والتحرليمالعبادةفىالعدوانيشملالعدوانيكون/

اللّهيأذنلمماوحرموابها،اللّهيأذنلمعبادةعبدواحيث،موضعغيرفىبهماالمشركين

القسمين.يتناولمهوتَعْتَدُواوَلا)،تُحَرِّمُوامههلا!ال!:فقوله،به

2(،:المائ!ةأ!وا!دْوَانِالإِثْمِعَلَىتَعَاوَنُواوَلا!ر:قولهفىلعدوانىهناوالعدوان

مجاوزةفىالعدوانيكونأنوإماآخر،نوعايكونأنوإما،الإثممنأعميكونأنإما

مجاوزةذلكفىيكونأنوإما،المباححدومجاوزةومستحبها،واجبهاالمأموراتحدود

.ومباحعنهومنهىبهمأمور:أمورثلاثةفإنهاأيضأَ،التحرليمحد

عَقَّدتُّمُبِمَايُؤَاخِذُكُموَلَكِنأَيْمَانِكُمْفِيبِاللَّغْوِاللَّهُيُؤاخِذُكُمًلاا:قوله،هذابعدذكرئمِ

منالمخرجليبين،التحرلتمعنالنهىِبعدهذاذكر98(،:المائدةأفَكَفَّارَتُه؟!الآيةالأَيْمَان

الحلالتحرليمأنعلىيستدلوبهذا،أخرىيمينأَأوباللّهيمينأعليهعقدإذاالحلالنخرليم

يمين.

حرمه"مابهفبين،والا!زلاموالأنصابوالميسر،الخمرمنحرمههـساذلاثبعدذكرثم

منطائفةالحلالتحررتمفىيقعكما،الإباحيةمنطائفةفيهيقعالشرعيالتحرليمنفيفإن

صاروا-بزعمهم-وصلواإذاثم،تحريميةورياضتهماجتهادهمحالفىيكونونهؤلاء،

فإن؟الا"يمانحكمبينهماوقرنكثيراً،والمتصوفةالمتعجدةفىتقع/اَفتانوهاتان،إباحية

وفيه،والا"طعمةالا"يمانكتاببينالفقهاءيقرنكماوخارجا،داخلابالفميتعلقكلاهما

بعضجعلمنالفقهاء،منطائفةفيهشددلماخلافامطلقأَ،الا!يمانكفارةفىرخصة

فعلمنممنوعاالرجلفيكونللتحرليم،مضاهالتشديدهذافإنفيها،كفارةلاالا!يمان

التىالا!كلممنغيرنادونبنااللّهمنرحمةكلهوهذاالتشديد،بذلكالمباحأوالواجب

طهرنا،كماالرجسمنيطهرهمولم،أيمانهمفيكفارةولالهمعقوبةأشياءعليهمحرم

نافع.فإنههذافتدبر

6726(،)6725،الإحسانفىحبانوابن)3864(،الدعاءفىماجهوابن0148(،)الصا،ةفىداودأبو)1(

.حبانلابنواللفظ.1915/الاحياءقىوالغزالى
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اللَّه:رَحِمه-الإِسلاَمشيخوقال/

فصل

اللام:قيل،(14:المائدةأ!يَأْتوكَِلَمْآخَرِينَلِقَوْمٍسَفَاعُونَلِلْكَذِبِسَمَّاعُودطنال!:قوله

كذابينفيكونون،يأتوكلمآخرينقومإلىلينقلواويسمعونليكذبوايسمعونأي،كيلام

فالسماع"،حمدهلمنالله:"سمعقولهمثل،التعديةلامأنهاوال!واب،جواسيسونمامين

ويطيعونهم،يأتوكلمآخرينقوممنويسمعونللكذبقابلونأي،القبولمعنىمضمن

مثل،والمنافقينالكفارمنغيرهطاعةوعلى،الكاذبالخبرقبولعلىلهمِذمافيكون

همأي47،،:التوبئأ!لَهُمْسَمَّاعُونَوَفِيكُمْالْفِتْنَةَيَبْغُونَكُمُخِلالَكُمْ!وَلأَوْضعُوا:قوله

نوعيفىالباطلاتباععلىذمهمقدفيكون،مخهميسمعمنوفيكميفتنوكمأنيطلبون

وهذا،الرسلغيرطاعةالإنشاءوباطل،الكذبالخبرباطلفإن،وإنشائهخبره؟الكلام

بعيد.

غذائي/فىأنهمفذكر،42(:المائدةأ!ولِلسُّحْتِأَكَّالُونَللْكَذِبِسَمَّاعُونَ!ال!:قالثم

لمنذموفيه،الصدقإلايقبلولاالحلاليأكلمنبخلاف،الحراميغتذونوالقلبالجسد

لا"نها؟الفاسدةالمذاهبقبولفيهويدخلهواهلموافقتهيؤثرهأو،ويقبلهالكذبعليهيروج

يذمنالعوضكأنسواءعليها،العوضلأجلقبولهابذلكاقترنإذالاسيما،كذب

)1(كَثِيرًام!إِنَّ:بقولهشبيهوهو،ذلكغيرأوأجرةأوهديةأوفتوحأووقفأوسلطان

)2(34000(:الضوبةاللَّهِ!أسَبيلِعَنوَيَصُدُّونَبِالْبَاطِلِالنَّاسِأَمْوَالَلَيَأْكُلُونَوَالرُّهْبَانِالأَحْبَارِمِّنَ

والذين،وأحكامهورسولهالفَهعلىبهكذببمايصدقونالذينالفجوروأهلالبدعأهل

الخالق.معصيةفىالخلقيطيعولى

السَّمْعَيُلْقُونَ.أَثِيمٍأَفَّاكٍكُلِّعَلَئتَنَزَّلُ.الشَّيَاطِينُتَنَزَّلُمَنعَلَى)3(أُنَثئُكُمْهَلْ!:ومثله

بكلمةفيهيخلطالذيبالسمعتنزلتفإنما،223،-221:الشعراءأ!وكَاذِبُونَوَأَكْثَرُهُمْ

منللكذبسماعافيكون،فاجركذابهومنعلىالكذبمنكلمةألفالصدق

-أثبتناهماوالصوابخطأوكحو"ككير":المطبوعةكأ)1(

بالاءصل.بياض)2(

.أثبتناهماوالصواب،حطأوهو""أدلكم:المطبوعةكأ)3(
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السمع.مسخرقة

السُّحْت!وَأَكْلِهِمُالإِثْمَقَوْلِهِمُعَنوَالأَحْبَارُالرَّبَّانِيُّونَيَنْهَاهُمُم!لَوْلا:السورةفىقالثم

،العادةفىمتلازمةأعيالالسحتوأكلالكذبوسماعالإثمفقول63(،:المائدةأ

،الفاجرةوالدعوى،المزورةالشهادةسمعارتشى/إذاالحاكم،فإنخصوصمنهاوللحكام

3.للإقائلا،للسحتأكالاللكذبسماعافصار

وسماعهالحققبولقصدهمليسلأنه؟تركهوبينبينهمالحكمبين!ج!نبيهخيرولهذا

يتقولونالذينالعلماءوكذلككذبا،كانوإنأهواءهموافقمايسمعونبلمطلقأ؟

المكذوبة.الروايات
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تَعالى:اللّهرَحمه-الإسْلاَمشَيْخوَقَالى

خطأ.هوماإلاالتفسيركتبمنطائفةفىيوجدلاحتىأشكلتآياتتفسيرهذه

)مَن:قولهعلىعطفهوالصواب6(،:ْالمائدةأالطَّاغُوتَ!موَعَبَدَ!ال!:قولهمنها

لكن،الماضيةالأفعالمنقبلهماعلىمعطوفماضفعل06(،:المائدةأممهوالنَهُلَّعَنَهُ

الضميروهوالطاغوتعبدمناسمالفعلوهذامضمراً،أومظهراً،اللهالفاعلالمتقدمة

اليهود.وهمواحدلصنفالا!فعالهذهلا"ن"من"حرفيعدولمعبد،فى
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اللّه:رَحمه-الإسْلاَمشَيْخوَقَال/

فصل

لااللَّهَإِنَّتَعْتَدُواوَلالَكُمْاللَّهُأَحَلَّمَاطَيِّبَاتِتحَرِّمُوالاآمَنُواالَّذِينَأَيًّهَا)لميَا:تعالىِقال

88(.87،:المائدةأيالآيةطَيِّبًاحلالاًاللَّهُرَزَقَكغمِمَّاوَكلُوا.الْمُعْتَدِينيًحِ!ث

عزمواقدكانوا،الصحابةمنجماعةبسببنزلتأنها-التفسيرفى-المشهورومن

عبادتهعن،!ي!اِّالنبىأزواجسألوارجالاأن:أنسعنالصحيحينودى،الترهبعلى

)1(.الحديثوذكر،ذلكفَتَقَالُّواالسر،فى

اْذنولو،التبتلمظعونبنعثمانعلى!ح!االنبىرد:قالسعدعنالصحيحينوفي

مظعونبنوعثمانمسعودوابنطالبأبىبنعليأنعكرمةوعن)2(.لاخْتَصَيْنَاله

.البيوتفىفجلسواتبتلوا،لهمأصحابفى-حذيفةأبيمولى-/وسالماوالمقداد

ويلبسيأكلماإلا،واللباسالطعاممنالطيباتوحرموا،المسوجولبسواالخساء،واعتزلوا

فنزلت،النهاروصيامالليللقياموأجمعوابالاختصاء،؟وهمواإسرائيلبنيمنالسياحةأهل

المعنى.هذايشبهماالمفسرينسائرذكروكذلك.الاَيةهذه

،الشهواتيتبعونالذينوذم،الشهواتواتبعواالصلاةأضاعواالذيناللّهذموقد

اتبعواالذينوذمعظيما،ميلاالمؤمنينميلويريدونعظيما،ميلايميلواأنيريدونوالذين

الا!نعام.تأكلكماويأكلونيتمتعونوالذين،فيهأتْرِفُواما

يُرِيدُ)إِنَّمَا:تعالىقالكماالخمر،شربةالشهواتواتبعواالصلاةأضاعواالذينوأكثر

وَعَنِاللَّهِذِكْرِعَنوَيَصُدّكُمْوَالْمَيْسِرِالْخَمْرِفِيوَالْبغْفمَاءَالْعَدَاوَةبَيْنكئميُوقِعَأَنالشَّيطانُ

،الصلاةوإضاعة،اللّهذكروترك،المحرمةالشهوةبينفجمعوا19،،:المائدةأالصَّلاة!كل!

.الشهواتأهلمنيخرهموكأل!ا-ط

.924صت!ضيجهسبتى()1

7(.014/6،)2النكاحفىومسلم)7305(،النكاحفىالبخارى)2(
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وهو،تناولهافىالاعتداءوعن،الطيجات!نأحلماتحرليمعن-سبحانه-نهىثم

العبادة!نويفعلواالحلاليحرموابأنوالعبادةالزهدفىالاعتداءفسروقدالحد،مجاوزة

علىالطيباتأكليحملنكملا:وقيل.وأسرفواالحد/تجاوزواقدفيكونوا،ي!رهمما

نألابدفيهاالمعتدىوالشهواتالطيباتآكلفإن،الناسأموال!نالحراموتناولالإسراف

ذلك.فىالإسرافلأجل؟الحرامفىيقع

الاَخرةفىينفعمافعل:وبالعبادة،الآخرةفىالعبديضرماترك:بالزهدوالمقصود

اعتدىفقدي!رماالعبادة!نوفعلآخرتهفىوينفعهدينهفىينفعهماالإنسانتركفإذا

نافعة.وعبادةنافعأَزهداًذلكظنوإن،وأسرف

أنفسكم.)1(تَجُبُّوالا:أيتَعْتَذوالأوَلا!اله:والنَّخَعِيوقكادةومجا،لدعباسابنقال

وقال.والقيامالصيامودوامالنساء،تركمن؟المسلمينسيرةبغيرتسيروالا:عكرمةوقال

تحرموالابهأريدماوهذا،عنهاللّهنهىماتأتوالاالحسنوعن،الحلالتحرموالا:مقاتل

يدلوسياقهاالآيةنزولسببلكن،النوعينعننهىقدفيكون،الحرامتفعلواولاالحلال

تُسْرِفُوا؟ثهوَلاوَاشْرَبُواوَكُئوا/لأ:قولهمثلهذا:يقالوقدالجمهور،قولعلى

ا!ائدة:أالآقيبههوطَيِّبًاحَلالاًاللَّهُرَزَقَكُمُمِمَّاوكُفوا؟!،:الايةتمامفىوقوله،131:الا!عراف1

.188

لا:الاَخروقول/النساءأتزوجلا:أحدهمكقول،ال!حيحةالأحاديثوكذلك

،مكروهالدهرصومأنعلىيدلمماوهذا-)2(المتقدمأنسحديثفيكما-اللحمآكل

الليل.قياممداومةوكذلك

فصل

دينبهيصلحالذيوهو،المستقيمالصراطهوالإسلامشريعةبهجاءتالذيوهذا

ويفطريومأَيصومكانداود،صيامالصيامأعدل)):جميهبهبالنبىقالكما،الإنسان

القرآنوهذا.الا!قومالأعدلهووالاكافضل)4("أفضل":صحيحةروايةوفي(،يومأَ")

."جبب"مادة،الحربلسان-انظرالاخخصاء-عننهىلاتقطحوا.:أى)1(

924صتخريجهسبق)2(

اللهعبدعن،كلاهما181()9115/الصيامفىومسلم)3418(،الانبجاءفىالبخارى)3(

عمرو.ابن

اللهعبدعنكلاهما)077(،الصومفىوالترمذى)9115/291(،الصيامفىمسلم)4(

ع!سو.ابن
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الفجوروأصحابالبدعأصحاب،الصنفينهذينبينوسطوهي،أقومهيللتىيهدي

الزائد.والتقشفالإسرافأهل

دينهفيالمبتدعهو:الحسنقال.الصنفينهذينمنيحذرونالسلفكانولهذا

هوىوصاحب،دنياهأغوتهالدنياصاحباحذروا:يقولونوكانوا،دنياهفىوالفاجر

والفجور.البدعأهلبمجانبةيأمرونوكانوا،لهواهمتبع

فيه.همماالفجورفىأوقعهـم،المنعمونالمترفونوهم،الفجورأهل:الأولفالقسم

استمتعواهؤلاء،وتشديدهمغلوهمالبدعفىأوقعهم،المترهبون:الثانى/والقسم

الشهواتيتبعونالذينأنوذلك،قبلهممنالذينخاضكماخا!واوهؤلاء،بخلاقهم

عليهميستحوذبهاالمأموروالعباداتالصلواتويتركونالمباحاتفىيسرفونأوعنهاالمنهى

منهم.كثيراًمشاهدهوكما،حالهمويفسد،الاخرةوالداراللّهفينسيهموالهوىالشيطان

هذا،يحرملماللّهإن:يقولونكانواوإن-الطيباتمناللّهأحلمايحرمونوالذين

-أشياءوالزهادالعبادمنكثيرحرمكما،باليمينوإمابالنذرإما،يفعلوهألايلتزمونبل

الشهوةيأكلألاأحدهمويعاهدأبداً،بالنهارطعامآاكلألاعلىلفه:أحدهميقول

الماء،يشربألايلثزمفهذاينذر،ولميحلفلموإن،وعزمهبقصدهذلكويلتزم،الملائمة

وهذا،قطيتكلمألايلتزموهذا،الفقاعيشربألايلتزموهذاالخبز،يأكلألايلتزموهذا

ابتدعوهاالتىالرهبانيةمنالأشياءهذهوأنواع.يذبحولاينكحألايلتزموهذا،نفسهيجب

.والشهوةالهوىوقهر،النفسمجاهدةسبجلعلى

عنثبتكما،والشهوةالهوىقهروكذلكبها،مأمورالنفسمجاهدةأنريبولا

لماوعملنفسهدانمنوالكَيس،اللّهذاتفىنفسهجاهدمن"المجاهد:قالأنه!ةالنبى

المتبعالمسلملكن)1(،اللّه"علىوتَمَنىهواها،نفسهأتْبَعَمنوالعاجز،الموت/بعد

تناوله،فىيسرفولاالحلاليحرمفلا،ورسولهاللّهحرمهماالمحرمهوالإسلاملشريعة

فىويقتصد،ذلكفىويفتصد،نكاحأولباسأوطعاممنإليهيحتاجمايتناولبل

تطيق.لامانفسهيحملفلا،العبادة

الطريقتلكمنلهأنفعهوماالهوىوقهرالنفسمجاهداتمنلهيحصلتجدهفهذا

ولم،عهدهونقض،حافرهعلىارتدسلكهامنغالبالتى،المنفعةالقليلةالوعرةالمتفىعة

بهوتزكو،الطريقتلكسلوكعلىيثابلاماذلكعلىيثابوهذارعايتها.حقيرعها

."حسن":وقال،)9245(القيامةصفةفىوالترمذى،4124/أحمد)1(
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تلكأصحابيجدهلاماإيمانهفىالمزيدمنبذلكويجد،ربهإلىبهوتسير،نفسه

إلاآدمبنىمنمافإنه؟المحرمةالشهواتإلىأنفسهمتدعوهمأنلابدفإنهم؟الطريق

ضَعِيفًا!والإِنسَانُوخُلِقَ):تعمالىقالوقدزكريا،بنيحيىإلابخطيئةهَمَأوأخطأمن

28،.:النساءا

فىعامالنساءإلىالنفسفميل.تقدمكما-عنهنصبرهوقلةالنساءأمرفىطاوسقال

فيبتلى،عنهمالمذكورهوكما،الذكرانإلىبالميلمنهمكخجريبتلىوقد،آدمبنىجميعطجع

المباشرةمنذلكدودأهوبماابتلىالكبرىالفاحشةيفعللموإدأالمردالأ،إلىبالميل

الأمرد،وبينبينه/وإماسرهفىإما،الفاحشةمنأحدهميسلمأنيكادولا،والمشاهدة

.الناسعندمعروفهوماذلكمنللنفسويح!ل

كانذلكببعضالمسلمابتلىفإذا،وصفهيطولماالعشاقأخبارمنالناسذكروقد

علىهووحرمهأوجبهأمراًليسالجهادبهذامأه!روهو،اللهفىنفسهيجاهدأدأعليه

فيصجر،فيهحيلةولاورسولهاللهحرمهأمرهوبل،وهواهنفسهطاعةفىفيكون،نفسه

ورسوله.الفهطاعةفيبالمجاهدة

عَشِق:"من-مرفرعًا-عباسابنعنمجاهد،عنالقخاتيحيىأبورواهحديثوفى

الذىالمعنىلكننظر؟حديثهفىيحيىوأبوشهيد")1(،فهوماتثموصبروكَتَمفَعفَ

كلعنيعفأنالتقوىفينوالصبر،بالتقوىأمراللهفإن؟والسنةالكتابعليهدلذكره

يصبرأدأالصبرومن،ورجلبيدحركةومن،بلسانلفظومن،بعيننظرمناللّهحرمهما

الجميل.الصبرهوهذافإن؟وجلعزاللّهغيرإلىبهماشكويعن

:شيحانبهفيرادالكتمانوأما

نقصالفهغيرإلىشكافمتى،اللّهغيرإلىيشكوفلا،وألمه)2(بَثَّهيكغأنأحدهما:

مايشكوالناسمنكحيربلأحد،كلعليهيقدرلاهذالكن،الكتمانينأعلىوهذا،صبره

وجهين:/علىوهذأ،به

ليعالجومنافعها؟النفوسومضرات،الا!ديانطبيرف،طبيبإلىذلكشكافإن

المحرمعلىيعينهمنإلىشكاوإن.حسنوهذا،المستفتىبمنزلةفهذا،الإيمانبعلاجنفسه

.حرامفهذا

.122صتخريجهسبق)1(

."بثث"مادة،القاموس:انظر.الديدحزنه:أى)2(
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يشكوكما،الراحةمنيشكوكما،الراحةمنالشكوىفيلماغيرهإلىشكاوإن

مصيبته،علىالاستعانةولاينفعهما،تعلميقصدأنغيرمنالناسإلىمصيبتهالمصاب

الذىكالمصاب،يحرممابهاقترنإذاإلا،مطلقأيأثملالكن،صبرهينقصفهذا

يتسخط.

السوءإظهارمنذلكفىلما،الناسمعبهيتحدثفلاذلكيكتمأن:والثانى

والإنسانوتَتَيَّمَتْ)1(.وتَمَنَّتْوتَشَهَّتْ،تحركتهذامثلسمعتإذاالنفوس؟فإنوالفاحشة

به،والتشبهالفعلإلىلهداعيأذلككانيشتهيهمايفعلمنتخيلأوسمعأورأىمتى

والمجامعة،الباءةإلىملنالإناثعلىمنهاالذكور)2(تَنْزُوالبهائمرأينمتىوالنساء

إلىذلكدعاهنفسهفىتخيلهأوذلكورأىوالنساءالمردانمعيفعلمنسمعإذاوالرجل

اْولباسمنيشتهيهمالهوصفوإن،إليهومالاشتهاهطعامللإنسانذكروإذا،الفعل

إليه،حَنَّبالوطنذكرمتىوطنهعنوالغريب،إليهنفسهمالتغيرهأومسكنأوامرأة

المحبوبذلكإلىوالطلب/المحبةتحركتتصورهإذامحبتهالإنساننفسفىماوكل

وقد،النفسفىتخيلبهيحصلوكلاهما،مشاهدتهإلىوإما،وصفهإلىإما؟المطلوب

النفستخيلتفإذا،بهالمتعلقةالا"موربعضفىالفكرأوالرؤيةأوبالسماعالتخيليحصل

محمودةمحبةكانتسواءالمحبةداعيةفتحركتتخيلتهماإلىانقلبتالمتعلقةالأمورتلاث

مذمومة.أو

منرأىأو،الحجأوانكانأوالحجاز،ذكرإذاالحجإلىالنفوستتحركولهذا

تحركلماويراهذلكيسمعلمولو،غيرهمأوأصحابهأو،وأقاربهأهلهمنالحجإلىيذهب

ذلك؟ونحووالعُلىَوالا!جْرعَالا"بْرَقبذكرفتتحرك،ذلكإلىقوتهداعيةمنهحدثولا

.بالمحبوبيذكرهذكرهافصار،محبوبهإلىذاهبأَكانلماالمنازلتلكرأىلا"نه

إلىداعيتهتحركتبالمكاسبأحدهمسمعإذا،والا!موالالمتاجرأصحابوكذلك

الدواعيوهذه،إليهتحركواذلكيقصدمنرأواإذا،والتنزهالفرجأهلوكذلك،ذلك

.جهولظلوموالإنسان،آدمبخىنفوسفيمركوزةكلها

إذاوالعشقبالفاحشةفالمبتلى،محبتهوتحركبهرتُذَكٍّطبنياللّهرسولآئارذكْروكذلك

حبعلىمجبولةالنفوسلا"ن؟ذلكجنسإلىالغيرذلكنفستحركتلغيرَهبهماذكر

.المحبوبإليهاتحركجنسأَتصورتفإذا/؟الجميلةالصور

."تيم"مادة،الثتاموس:انظر-وأحبّتْعشقت:أى()1

."نزا"مادة،القاموس.انظر.وتعلوتثب:أى)2(
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قالكما،الفواحشبسترأمروكذلك،الفاحشةإشاعةعن-تعالى-اللهنهيولهذا

لنايُبَدِمنفإنه؟اللّهبستر)1(فليستتربشيءالقاذوراتهذهمنابتلىمن:))!النبى

منوإن،المجاهرينإلامُعَافىأمتىكل:"وقال)2(،"اللهكتابعليهنُقِمْصَفْحَتَه

الذنبدامفما)3(،"بهيتحدثفيصبحاللهسترهقدالذنبعلىالرجليبيتأنالمجاهرة

كانإذافكيفعامأ،ضررهكانينكرولمظهروإذا،خاصةصاحبهعلىفعقوبتهمستوراً

إليه.لغيرهتحريكظهورهفي

إلىالنفوسيحركلا"نه-الرقيقالغزل-الا!شعارإنشادوغيرهأحمدالإمامكرهولهذا

اللّهقالممنحينئذفيكونويصبر،ويكتميعفأنبالعشقيبتلىمنأمرفلهِذا،الفواحش

.9(0:أيوسف!والْمُحْسِنِينَأَجْرَيُضِيعُلااللَّهَفَإِنَّوَيَصْبِرْيتَّقِمندال!إنَّهُ:!يما

وأمااللّه،فينفسهجاهدمنوالمجاهد،المجاهدةهذهعلىيثابأنهوالمقصود

،النكاحفىيزهدونقدف!نهم،الرهبانطريقالسالكون،والعبادةالزهدفىالمبتدعون

فىيقعوااْنلابدهؤلاءعامةلكنمحمود،وهذا.ذلكونحووالمال،الطعاموفضول

فيبتلونالنساء؟وإرفاق،الأحداثبصحبةيبتلىمنهمكثيراًنجدكما،الجنسهذامنذنوب

للشريعةالمتبعونالسنةأهلبهيبئلىلاماوالصبيانالنساءمنالمحرمةالصور/إلىبالميل

المحمدية.

الباطنةالفواحشمنوعندهم،كتابفىبسطهايحكىاْنمنأكثرهذافيوحكايتهم

لما؟والسماعوالغناءالأحداثإلىيميلفيهل!منوخيار،غيرهمعنديوجدلاماوالظاهرة

ذلك.منلاستراحواالسنةاتبعواولو،النفوسراحةمنذلكفييجدون

وصحبةالسماع:لطيفتانفيكملي:المنامفىالشيطانلهقاللماالخرازسعيدأبوقال

صارنفوسهممحبةلقوةحتىأصحابنا،منمنهاينجومنقَل:سعيدأبوقال.الا!حداث

الرغبةمنالشاهدمشاهدةعندنفسهفىيجدأحدهمفإن؟اللهإلىبطريقهمممتزجأَذلك

سماععندنفسهفيوعنده،ذلكبدونيجدهالاماوالزهادةالعبادةمناعتادهفييا

شبهةفيفصاروا،القرآنسماععنديجدهلاماوالنشاطوالرغبةالشوقمنالقصائد

جعلهمِحتى،تفتنهمِالتِىٍ،المحرمةالأمورفىبوقوعهممنهمالشيطانيكتفلم،وشهوة

آبَاءَناعَلَيْهَاوجَدْنَاقَالُوافَاحِشةفَعَلُواوَإِذَا)ةفيهماللهقالكالذين،عبادةذلكيعتجرون

خطاْ.وهو"فاليستتر"المطبوعةْفى)1(

أسلم.بنزيدعن825)12(2/الحدودفىالموطأفىمالك)2(

52(.0/992)والرقاثقالزمدفىومسلم6(،0)96الأدبكأالبخارى)3(

925

/46614



/46714

/46814

.الشهواتواتَّبَعُواالصلاةأضاعواالذينوهؤلاء128،:الا"عراف1بِهَا!كوالاَيةأَمَرَنَاوَاللَّهُ

أنفسهمفيهوبذلوا/،تامةومحبة،قويةورغبةبشوقفيهوقعواالسماعفىوقعواهـاذا

فيأتي،لأغراضهمالدياثةفيويدخلون،وأبناءهمنساءهمفيهيبذلونفقد،وأموالهم

حسنكانوإنحواراً،ويسمونه،بهيلوذومنهوأرادمايفعلللشيخفيهبهبولدهأحدهم

الحياءويرتفع،الشيخمنلهحصلتبركةذلكأهلهويعد،دونهمالشيخبهاستأثرالصورة

الفقراء.وبينوأبيهالصبىأمبين

يذكرونولاالناسيراؤونكسالىوهمإليهايقومون،المنافقينصلاة!لُّوا!قُواهـاذا

بعضفىيزهدونقدفهمهذاومع،الشهواتواتبعوا،الصلاةأضاعوافقدقليلا،إلاالله

لاوأفعالبدعةمعلكنوأذكار،عباداتفىويجتهدون،لهماللّهأحلهاالتىالطيبات

وإضاعة،الشهواتاتباعفىأوقعتهمالتىهيالبدعةفتلك،ذكرهتقدممماتجوز،

،غرقعنهاتخلفومننجا،ركبهامن؟نوحسفينةمثالمثالهاالشريعةلأن؟الصلوات

.تابمنعلىاللّهويتوب،بحبهمفغرقواعنهاتخلفواوهؤلاء

الاَصارمنعليهمالتوبةتكنلمبالذنوبابتلواإذا،المحمديةللشريعةوالسالكون

آصاراًعليهمالتوبةتكونفقدالبدعأهلوأما،السمحةالحنيفيةمنبل،والأغلال

يخلصلمالذنبفيأحدهموقعإذافإنهم؟الرهبانمنقبلنامنعلىكانتكماوأغلالا،

السنة.عنخروجهأجلمنشديد،ببلاءإلالثرهمن

سدعة.إلا-ظلى-اللّهإلىالسلوكيمكنهلاأنهأحدهميظنقدوهؤلاء/

يفعلهبماإلاالواجباتفعليمكنهلاأنهأحدهميظنقد،المترفينالفجورأهلوكذلك

.الناسمنكثيرلبشريقعوهذا،بذلكإلاالمحرماتتركيمكنهولا،الذنوبمن

وغيرها-الغيبةمن-المحرمالكلامواجتنابالصلواتأداءيمكنلاإنه:يقولمنمنهم

الحشيشة.بأكلإلا

يسميهاحتى،الذهنوتصفيةالعلوماستنباطعلىيعينهأكْلَهاإن:الاَخرويقول

ومكرالنفسخدِعمنهذاوكل،الساكنالعزمومحركةوالذكر،الفكرمعدنبعضهم

.يقولمايعِيلامجنونأأبكمآكلهاويصير،الذهنلعمىوإنها،وغيرهمبهؤلاءالشيطان

وشوقهووجدهوحركته،العبادةفىورغبتهدلّهمحبتهإن:يقولمنهؤلاءفيوكذلك

وسماع،وغيرهمالصبيانمنالشاهدومعاشرةالقصائد،بسماعإلايتملاذلكوغير

تتحركالمحركاتالصورورؤيةالا!صواتهذهبسماعأنهمويزعمون،والنغماتالا"صوات
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يتركونقدذلكبدونوأنهم،ذلكبدونتتحركلاماوالعبادةالزهددواعيمنعندهم

بهذاأنهمويظنون،النفوسوقتل،الطريقكقطعالكبار،المحرماتويفعلون،ال!لوات/

علىوتحملهاوالكبائر،المحارمارتكابعنتصدهالذةبذلكوتلتذ،نفوسهمترتاض

والحج.والصومالصلاة

علىالمبتدعبالسماعطريقهمإلىالناسيدعونالذينالشيوخمنكثيرمستندوهذا

ذلكإلىيضيفمنومنهم،والرقصبالدفإليهيدعومنمنهم،وأنواعهألوانهاخ!لاف

منومنهم،والكفبالدفيعملهمنومنهم،والصبيانبالخساءيعملهمنومنهم،الشبابات

أنواعهسائرمنذلكوغيرأشعار،وإنشاد،وقياموتسبيحات،واجخماعبأذكاريعمله

وألوانه.

الذينهؤلاء:ويقولون،ذلكونحووالمردانالنساءمعاشرةمنإليهضمواوربما

الطريق،يقطعونكانوابل،ي!ومونولا،يحجونولا،يصلونلاكانواوقدتَوَّبْخَاهم

بغيراستتابتهمأحدهمأمكنوما.السماعبهذاذلكعنفتوبناهم،ويزنون،النفسويقتلون

هذا.

إلاأمكنناما:يقولونولكن،محرمةأوعنهامنهيبدعةفعلوهماأنيعترفونوقد

تركوفىتحريمأَ،منهأشدهوفيماالوقوعحصلالمحرممنالقليلهذانفعللموإنهذا،

الكثير.المحرممنفيهكانواماجنبفىالقليلالمحرمهذاإثمعلىإثمهيزيدماالواجبات

لهحصلإذاالطاعاتمنكثيرفيوقوةنشاطأَنفسهفييجدالإنسانإن:ويقولون/

أيضأوهو.يفعلهولاشيحأَ،يجدفلاذلكبدونوأماحرامأَ،مكروهأَكاندمان،يحبهما

الشبهةوهذه،يمتنعلموإلامكروهأ،كان!مانيحبهبماعوضإذا،المحرماتعنيمتنع

:مقاماتئلاثعلىمبنىوجوابها،الناسمنلكثيرواقعة

:قسمانالمحرماتأن:أحدها

،كالشرك؟!رورةلغيرولالضرورةلاشيحأمنهييحلمالشرعبأنيقطعما:أحدهما

قولهفىالمذكورةالا!ربعةوهىِ،المحضوالظلم،علمبغيراللّهعلىِوالقول،والفواحش

تُشْركُواوَأَنالْحَقِّبِغَيْرِوالْبَغْيَوَالإِثْمَبَطَنَوَمَامِنْهاظَهَرَمَااثفَوَاح!قَربِّيَحَرَّمَإنَّمَاببه!قُلْ:تعالى

.33(:الا!عرافأ!كوتَعْلمُونَلامَااللَّهِعَلىتقُولُواوَأَنسُلْطَانًابِهِيُنزِّذلَمْمَاباللَّه

ييحولم،الرسلجميعاللّهبعثوبتحريمها،الشرائعجهيعفىمحرمةالاشياءفهذه

ونفى،المكيةالسورةهذهفيأنزلتولهذا"الا!حوالمنحالفىولا،قصشيئاًمنها
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دونحالطفىحرمهالخنزير،ولحموالميتةكالدمبعدهاحرمهفإنماسواها؟عما3التحرر

مطلقأَ.تحريمهوليس،حال

قولياْحدفيالعطشلدفعويباح،بالاتفاقالغُصَّةلدفعيباحالخمر،/وكذلك

فالأمرفحينئذ،أحمد.مأخذوهذا،العطشتدفعلاإنها؟قاليبحهالمومنالعلماء،

الخنزيرلحميباحكما،ريببلاأبيحتتدفعهأنهاعلمفإنبها؟العطشدفععلىموقوف

يباحولهذا؟الجوعضرورةمنأعظميهلكهاْنهيرىالذيالعطشوضرورة،المجاعةلدفع

منشيءفىإباحةفلاوإلاالعطشاندفعفإن؟نزاعبلاالعطشعندالنجاساتشرب

ذلك.

الجهاد.مصلحةفىللحاجةالميسربمعنىفيهالسبقأباحالشارعفإنالميسر،وكذلك

ولا.المحللإلامطلقأالجانبينمنالعوضيبحلممنقولوهو،منهليسإنه:قيلوقد

لموالميسر.اْولىفالميسرللحاجةالخمرأبيحتوإذاالخمر،أمرمنأخفالميسرأنريب

فيهكانف!ذاوالبغضاء،العداوةويوقع،الصلاةوعناللّهذكرعنيصدلا"نهإلالذاتهيحرم

بهوتتألف،تعاونفيهالذيالجهادوعلى،الصلاةجنسمنهوالذيالرميعلىتعاون

.المفسدةهذهزالت،الجهادعلىالقلوب

ورجحانالحاجةعندأنواعمنهويباحالميسر،جنسمنهوالغرر،بيعوكذلك

المصلحة.

بيعهأبيحثم،بمثلهإلاالشيءيباعاْلاوأوجب،الظلممنفيهلماحرمالربا،وكذلك/

حالط؟دونحالطفىتحرمف!نها؟المحرماتمنغيرهابخلاف،الحاجةعندخرصأَبجنسه

منالمنفيف!ن،العامالمطلقالتحررتموهوسواها،عماالتحررتمنفي-أعلمواللّه-ولهذا

سواها.عمانفاهالمطلقالعام3الثحروفيهاأثبتفلما،المثبتجنس

عنيسكتماوبين،ويبيحهبهويأمر،الإنسانفىيفعلمابينيفرقأن:الثانيالمقام

تحريمأأشدهوماحصلعنهنهىلوماالمحرماتمنكانفإذا،عليهوتحريمهعنهغيرهنهي

أيضأ.يبحهولم،عنهينهلممنه

الا!مرولاةعلىالخروجحرمولهذا؟منهأنكرهوبماالمنكرإنكاريجوزلاولهذا

،المحرماتفعلمنبذلكيحصلمالأنالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالا"مرلا"جل،بالسيف

فجور،اْوبدعةعلىقومكانوإذا،والذنوبالمنكربفعلهميحصلمماأعظمواجبوترك

منه،منعهـميمكنولم،ذلكمنعليههممماأعظمشرذلكبسببوقعذلكعننهواولو

عنه.ينهوالمراجحةمصلحةبالنهييحصلولم
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بهايحصلدعوتهمفإن؟الخلقدعوةمنوأتباعهمالا"نبياءبهالقهأمرمابخلاف

لموسىحصلفإنه،لقومهونوح،لفرعون/موسىكدعوةمفسدتها،علىراجحةمصلحة

بهعاقبتهمكانتمابالفهوالاستعانةالصبرمنلقومهوحصل،اللهوطاعةالجهادمن

عظيمة.مصلحتهكانتماوقومهفرعونتفريقمن-أيضأَ-وحصل،حميدة

قومهالفهوأهلك،الباقينهمذريتهيكونأنأوجبمالهحصلنوحوكذلك

مصلحة.هلاكهمفكان،أجمعين

زادإذاواْماحسنأَ،كانراجحةمصلحةالنهيوكان،بالنهيشرهزادإذاعنهفالنهي

؟زائدةمصلحةمقابلتهفىيكونأنإلا،يشرعلميفوتهخيرمقابلتهفىوليسوعظمشره

فيجزعفيؤذى،لهصبهرلاالاَمريكونأنمثل،يشرعلممنهأعظمشرإلىذلكأدىفإن

ودينه.إيمانهبهوينتقصمذنبأَ،بهيصيرشديداًجزعا

وجاهد،اللّهواتقىصبهرإذامابخلاف،لا!ولئكولالهلاخيربهيحصللمفهذا

.حميدةعاقبتهتكونهذافإنوالصبر؟التقوىاستعملبل،الفهحدوديتعدولم

ذلكويكونببغيهميهلكهمِوقد،ببرِكتهعليهماللهفيتوبيتوبونقدوأولئك

الا!نعام:1الْعَالَمِينَ!وربِّلِلَّهِوَالْحَمْدُظَلَمُواالَّذِينالْقَوْمِدَابِرُم!فَقُطِعَتعالىْقالكما،م!لحة

علىيعينهأنهلظنهمحرمأنهيعلمالذي،يفعلأنلهيحلفلانفسهفىالإنسان/وأما

تلكتنقلب،وقدمصلحتهعلىراجحةمفسدتهأو،مفسدةإلايكونلاهذافإن؟اللهطاعة

يفعلقدلكن،يحرمهلممصلحةذلكفىأنعلمفلو،حكيمالشارعفإن؟مفسدةالطاعة

ورقة،خشوعبالتوبةلهويحصل،منهيتوبأنهمصلحتهوتكون،يتوبثمالمحرمالإنسان

قدالإنسانفإنمنها،التوبةمعمصلحةفيهايكونقدالذنوبفإن-تعالى-القهإلىوإنابة

قلبه،وكسرذلكأذلهذنبفىوقعفإذا،وقسوةوعجبكبرالذنوبأبعدم(لهيحصل

التوبة.منلهيحصلبماقلبهولين

السيئةويفعلالنار،بهافيدخلالحسنةليعملالعبدإن:جبيربنسعيدقالولهذا

والصالحيز،الأنبياءمنبالذنوبابتلىمنابتلاءفىالحكمةهووهذا.الجنةبهافيدخل

ماحليعتقدأنللإنسانفليس،راجحةمفسدتهإلاالمحرميكونفلاالتوبةبدونوأما

تابفيهفوقعوشيطانهنفسهغلبتهفإنقطعأَ،يفعلهأنلهوليسقطعأَ،حرمهاللّهأنيعلم

عليه،تابحينبهالفهرحمةمنفهذا،قبلهكانمماخيراًبالتوبةفصارتابفإن،منه
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يبيحولا،أتوبثمأفعلأنا:يقولأنلهوليس،بالذنبحالهلفسديتبلمفلووإلا

السمآكلأو،أتداوىثميمرضنيمانفسيأطعمأنا:يقولمنبمنزلةلا"نه،ذلكلهالشارع

)1(.التِّرْيَاقأشربثم

الدواءيحصلوهللا؟أمالتوبةمنيتمكنهليدريلافإنه،حكيم/والشارع

إلىآخرتهوكانتهذاوقعلولكنلا؟أمالشربمنيتمكنوهللا؟أموغيرهبالترياق

يكونوقد،ذنوبهمنسلفعماوبالعفو،بالتوبةإليهأحسنقداللهكانالن!وحالتوبة

لملومنهشراًكانذلكيفعللمولو،ويتوبيذنبأنفىإلا!لاحهليسهذامثل

بهيأمرأنأحديمكنلا،وحكمتهوقدرهاللهبخلقيتعلقأمرهذالكن؟ويتوبيذنب

يجوز-وحكمتهلعلمه-خلقأَيفعلهماوليس،لهخيرذلكأنيدريلالا"نه"الإنسان

به.ويأمروا،يفعلوهأنوللعبادللرسل

فعلهماالخضرفعلولا،وأمرهاللّهلشرعمخالفةتكنلمموسىمعالخضْروقصة

نأبشرط،الشرعفىبهمأمورهوالخضرفعلهمابل،الناسبعضيظنهكمَامقدراًلكونه

وقتلالسفينةض!قولكنمطلقأ،محرمأَيفعللمفإنهالخضر"علمهمامصلحتهمنيعلم

قتلوكذلكدائما،مشروعأمرهوأكثرهلصلاحالمالبعضإتلاففإنالجدار؟وأقامالغلام

إلىإحسانهمعالجوععلىالإنسانوصبر،مشروعأمرغيرهدينلحفظ)2(الصائلالإنسان

.مشروعأمرغيره

يعرفلممنفيحرمهفساد،ظاهرهماالا!مورمنيكونأنهعلىتدلالقضيةفهذه

الحكمةمنفيهماعلملمنوظاهراً/باطنأَالشرعفىمباحوهو،فعللا!جلهاالتىالحكمة

وإباحته.حسنهتوجبالتى

والفواحش،علمبلااللهعلىوالقولالشركفإن"الا"ربعةالأنواعفىيجىءلاوهذا

فىأبيح،النفسوقتل،المصلحةمنشىءفيهايكونلا،والظلم،بطنومامنهاظهرما

وكذلك،حالدونحالفىيباحِالمالإتلافكذلك.الا"ربعةمنفليس،حالدونحال

مَسْجِدٍكُلِّعِندَوُجُوهَكمْوأَقِيفوابِالْقِسْطِرَبِّيأَمَرَقلْ!اله:قالولذلك؟المجاعةعلىالصب!.

.2(9:عرافالأأ*!الدِّينَلَهُمُخْلِصِينَوَادْعُوهُ

نأالعبد،فعلىشرعكلوفى،حالكلفىمطلقأَواجبوالعدللهالدينفإخلاص

.!ترق"مادة،لقاموسا:انظر.مركبدواءهو(1)

."صؤل"مادة،القاموس:انظر.عليهمويعدو،الناسيقخلالذىهو)2(
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الجنةيدخلولا،بحالعنههذايسقطلا،لهمخلصأَويدعوه،الدينلهمخلصأَاللّهيعبد

".اللهإلاإله"لاأهلوهمالتوحيد،أهلإلا

الخبىأنمعاذحديثمنالصحيحينفىكما،عبادهمنعبدكلعلىاللهحقفهذا

:قال.أعلمورسولهالله:قلت؟"عبادهعلىاللهحقماأتدرىمعاذ،"يا:لهقال!ل!!حم!

)1(.الحديثشيئا"بهيشركوالايعبدوهأنعليهم"حقه

الدين،له/مخلمنَاودعاه،وعبادتهدينهللّهأخلصمنإلااللّهعذابمنينجونفلا

أسوأفهو،وأمثالهكفرعون،غيرهوعبادةعبادتهعنمعطلفهويعبدهولمبهيشركلمومن

عنيسقطفلاأحد،كلعلىواجبوهذا،وحدهاللهعبادةمنفلابد،المشركمنحالا

.غيرهدينااللهيقبللاالذىالعامالإسلاموهو،البتةأحد

الجنةيدخلفلايعذبهلاأنهوكمارسولا،إليهيبعثحتىأحداًاللهيعذبلاولكن

الدعوةتبلغهلمفمن،ربهعبادةعنمستكبرولامشركيدخلهاولا،مؤمنةمسامةنفسإلا

لالهذنبلافين،الشيطاناتبعمنإلاالناريدخلولا،الاَخرةفىامتحنالدنيافى

دعوةتبلغهلمفمنرسولا،إليهيبعثأنبعدإلاأحداًبالناراللّهيعذبولاالنار،يدخل

جاءتكماالاَخرةفييمتحنفهذا،المحضةالفترةفيوالميت،والمجنونكالصغيرإليهرسول

الاثار.بذلك

كلعلىأحدلكلاللازمهوبينهماوالتمييز-والمحرماتالواجباتفيالفرقفيجب

يظلمولا،الدينلهمخلصااللّهيعبدوابأنعبادهوحقاللهحقفىالعدلوهو،حال

الفواحشوهو،شىءمنهيباحلاحالكلفىأحدكلعلىمحرمهووماشيئأَ،الناس

ذلك.سوىماوبين-علمبلااللّهعلىوالقول،والشركوالظلم

،،151:الأنعام1شَيْئًا!وبِهِاكُواتُ!شرٍأَلاَّعَلَيْكُبمْرَبُّكًمحَرَّمَمَاأَتْلُتَعَالَوْام!قُلْ:تعالىقال

الوالدفإن،تقييدفيهفهذا،!إِحْسَانَاوبِالْوَالِدَينِ!؟،شىءمنهيجوزلامطلقأَمحرمفهذا

والنهىالا!مروهذا،وينهاهيأمرهأنلهبليطيعهأنلهليسالشركإلىالولددعاإذا

بيننزاعكراهتهوفي،قتلهللولدجازمشركاكانوإذا،إليهالإحسانمنهوللوالد

العلماء.

ظَهَرَمَاالْفَوَاحِشَتَقْرَبُوالأوَلا،خماصتحرريمفهذا!وإِمْلاقٍمِنْأَوْلادَكُمتَقْتُلُواوَلالمل!:قوله

أَحْسَنُهِيَبِالَّتِيإِلاالْيَتِيمِمَالَتقْرَبُواولا)،مطلقهذا،151،:مالاءنعا1بَطَنَجمعوَمَامِنْهَا

-03/48()الإيمانفىومسلم)6795(اللباسفىالبخارى)1(
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غنيمةيجوزالحرباْهلالمشركينيتامىفإنمقيد؟هذا152،:الا!نحام1أَشُدَّهُ!يَبْلُغَحَتَّى

إللهبأمرالا!حسنفسرإذا،أحسنهىبالتىوقربانأخذهذا:يقالقدلكنِ،أموالهم

ذلكيستحقبمنمصيدهذا152،،:الا!نعام1بِالْقِسْطِ!ووَالْمِيزَانَالْكَيْلَ)وأَوْفُوا،ورسوله

مطلق.هذا،،521:نعامالا13فَاعْدِلُوا!وقُئتُمْ)وَإِذَا

،وغيرهاللهعهدبينيميزلكن،واجبفالوفاء،،152:الا!نعام1أَوْفُوا،!اللَّهِ)وَبِعَهْدِ

قدرهمابينويفرق،بهويأمرويفعله،بهيلفظماوبينالإنسانعنهيسكتمابينويفرق

خير.بسببهفيحصلالعبد،بهيؤمرماوبينخير،بسببهفحصل،اللّه
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الله:رَحمه-الإسْلامشَيخوقَال/

فصل

:المائدةأاهْتَدَيْتُمْ!إِذَاضَلَّمَّنيَفرُّكُملاأَنفُسَكُمْ!ف!عَلَيكمْ:كبيراًعلوأتعالى-قوله

فيكماإذنأ،ولانهيألاالمنكر،عنوالنهى،بالمعروفالأمرتركيقتضىلا1(،.5

منبرعلىخطبأنه-عنهالفهرضى-الصديقبكرأبىعنالسننفىالمشهورالحديث

موضعها،غيرفىوتضعونهاالاَيةهذهتقروْونإنكم،الناس:اْيهافقال،!لى.دحمّهالقهرسول

نأأوشك،يغيروهفلمالمنكررأواإذاالناس"إن:يقول!يخيمالقهرسولسمعتوإني

)1(.منه"بعقابالقهيَعُمَّهُم

مُطاعا،شُخارأيت"إذا:تأويلهافي-مرفوعا-الخشنىثعلبةأبىحديثفىوكذلك

حديثيفسرهوهذا)2(."نفسكبخويْصةفعليك،برأيهراْىذىكلوإعجابمتبغا،وهَوًى

لمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكراًمنكمراْىإمن:مسلمفىسعيدأبى

إصغاءلهميبقيلاحتىالفجورأهلقوى)3(.فإذا"الإيماناْضعفوذلك،فبقلبهيستطع

هذهفىباللسانالتغييرسقطوالعجبوالهوىالشحلغلبةالناهييؤذونبل/البر،إلى

بالقلب.وبقى،الحال

وكراهته،الخيرمنعوهو،والظلمالبخلتوجبالتىالحرصشدةهووالشح

فسادفذكر،والعلمالعقلفى"بالرأىالإعجابو"ومحبتهالشرإرادةفى"المتبعو"الهوى

،مهلكاتثلاث:"الاَخرالحديثفىكما،والبغضوالحبالعلمهيالتىالثلاثالقوى

الفهخشيةدا:المنجياتالثلاث)4(،وب!زائها"بنفسهالمرءوإعجاب،متبعوهوى،مطاعشح

وهيوالرضا"،الغضبفىالحقوكلمة،والغنىالفقرفيوالقصد،والعلانيةالسرفى

واْسألك،والعلانيةالسرفىخشيتكأسألكإنياللهم:"الآخرالحديثفيسألهاالتى

(.)ْ"والغنىالفقرفىالقصدوأسألك،والرضاالغضبفىالحقكلمة

مَقَامَخَافَمَنْ)وَاًمَّا:قالكما،ذلكتمبعالخشيةفإن؟الهوىاتباعبإزاءالقهفخشية

.59صتخريجهسبق)1(

وابن!،غريبحسنحديثهذا!:وقال03()58القرآنتفسيرفىوالترمذى)4341(،الملاحمفىداودأبو)2(

4(.0)14الفقفىماجه

إ.الأوسطفىوالطبرانىالبزاررواه9:وقال169/المجمعفىالهيثمى)4(.016صتخريجهسبق)3(

05(.)9المواردفاحبانابن)5(
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/48114

/48214

الشحبإزاءوالغنىالفقرفيوالقصد،0،4:النازعاتأ!الْهَوَىعَنِالنَّفْسَوَنَهَىرَبِّهِ

ظاهر"الصديقذكرهوما،بنفسهالمرءإعجاببإزاءوالرضاالغضبفىالحقوكلمة،المطاع

النفسمصالحومنعليها،وأقبلواالزموِها:أي!هوأَنفُسَكُمْ!عَلَيْكُمْ:قالتعالىالفهفإن

يتمالما!ااهْتَدَيْتُمْ!إِذَاضَلَّمَّنكُميفرٌّميولا:وقال،والنهيالا!مرمنبهأمرتمافعل

فوائدالآيةفىولكنوغيرهما،النهـيالا!مرمنالواجبوأدىاللّهأطيعإذاالاهتداء

عظيمةت

مهتديا.كانإذايضروهلنفإنهموالمنافقينالكفارمنالمؤمنيخافألا:أحدها/

والحزِن،اهتدىإذاتضرهِلامعاصيهمفإن؟عليهميجزعولاعليهميحزنألا:الثاني

ولابِاللَّهِإِلاَّصَبْرُكَومَا!الووَاصْبِر:دولهفىمذكورانالمعنيانوهذان،عبثيضرلاماعلى

.1127:النحلأيَمْكُرُونَ!هومِّمَّاضَيْتيفِيتَكُوَلاعَلَيْهِئمتَحْزَن

،والشهواتوالمالالسلطانمنأوتوهماإلىعينهيمدولا،إليهميركنألا:الثالث

فنهاه188،:الحجرأعَلَيْهِمْ!تَحْزَنْوَلامِّنْهُمْأَزْواجًابِهِمَتَّعْنَامَاإِلَىعَيْنَيْكَتَمًدّنَّالا؟كقوله

آية،فىمنهموالرهبةعليهمالحزنعنونهاه،آيةفىعندهمفيماوالرغبةعليهمالحزنعن

راهبأ.دماماراغباإما،ومنهمعليهميتألمقدالإنسانفإن

وأ،ذمهمأوبغضهمفىالمشروععلىبزيادةالمعا!يأهلعلىيعتدىألاةالرابع

منيضركلانفسكعليك:عليهماعتدىلمنيقالبل،عقوبتهمأو،هجرهمأونهيهـم

:وقال،:8،الماررةألاَيةا!قؤمٍشَنَاَنُيَجْرِمَنَّكُمْ)وَلا:قالكما،اهتديتإذاضلِ

،0911:البقرةأالْمُعْتَدِينَ!يُحِبُّلااللَّهَإِنَّتَعْتَدُواوَلايُقَاتِلُونَكمْالَّذِينَاللَّهِسَبِيلِفِي)وقاتِئوا

الآمرينمنكثيراًفإن:3911،البقرةأالظَّالِمِينَ!عَلَىإِلاَّغدْوَانَفَلاانتهَوْافَإِنِ*9:وقال

فيه،التثبتيجببابوهذا،بظلموإمابجهلإما،اللّهحدود/)1(يتعدىقدالناهين

والعاصين.والفاسقينوالمنافقينالكفارعلىالإنكارذلكفيوسواء

والصبر،،والرفقالعلممن،المشروعالوجهعلىوالنهيبالا!مريقومأن:الخامس

!ه!أَنفُسَكُمْ!عَلَيْكُمْ:قولهفيداخلذلكفإنالقصد؟السبيلوسلوكالؤصد،وحسن

اهْتَدَيتُمْ!و.!إِذَا:قولهوفى

المنكر،عنوالنهيبالمعروفبالأمرمأمورهولمنالآيةمنتستفادأوجهخمسةفهذه

أئبتناه.ماوالصوا!"يعتدى":المطبوعةفى)1(
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لاعماوإعراضهوعملا،علمانفسهم!لحةعلىالمرءإقبالوهوالآخر،المعنىوفيها

ولاسيما")1(،يعنيهلاماتركهالمرءإسلامحسن"من:الشريعةصاحبقالكما،يعنيه

التكلمكانإن،لاسيماودنياهغيرهدينأمرمنحاجةإليهبالمرءليسفيماالفضولكثرة

رئاسة.أولحسد

الشيطانيصورماأكثروما،عابثسفيهوإما،ظالممعتدإماف!احبه،العملوكذلك

بابمنويكون،اللّهسبيلفيوالجهادالمخكر،عنوالنهيبالمعروفالا!مربصورةذلك

.والعدوانالظلم

منيقعماتأملتإذاوأنتللمرء،الا!شياءأنفعمنالأمورهذهفىالآيةفَتَأسُّل

هذامنأكثرهوجدت-ورؤسائها/وأمرائهاوعبادهاعلمائها-الا!مةهذهبينالاختلاف

محنةفىالمستنةعلىالجهميةبغتكما،تأويلبغيرأوبتأويلالبغيهوالذيالضرب

وكما،متعددةمراتالمستنةعلىالراف!ةبغتوكما،وغيرهأحيدمحنة؟والقراَنالصفات

بعضيبغىقدوكما،المنزهةعلىالمشبهةتبغىقدوكما،بيتهوأهلعِليّعَلَىالناصبةبغت

وهوبه،اللّهأمرماعلىبزيادة،المبتدعةمننوععِلىهـامابعضهمعلىإماالمستنة

.،147:عمرانآلأأَمْرِنَا!وفِيوإِددْرَافَنَاذُنُوبَنَالَنَااغْفِرْ،)ربَّنَا:قولهمفىالمذكورالإسراف

الأمرمنبهأمروافيماأو،الحقمنبهأمروافيماآخرينتقصيرالعدوانهذاوبإزاء

أمرما:السلفبعضقالماأحسنفماكلها،الا!مورهذهفىالمنكرعنوالنهي،بالمعروف

تقصير.أوغلو-ظفربأيهمايباليلا-بأمرينفيهالشيطاناعترضإلابأمراللّه

بهالمأموروفاعل،والتقوىالبرعلىالإعانةتاركبإزائهوالعدوانالإثمعلىفالمعين

المستقيم،الصراطيهديناواللّه،بهالمأموروبعضعنهالمنهىتاركبإزائهعنهامنهىوزيادة

باللّه.إلاقوةولاحولولا

."غريب":وقال)2317(الزهدفىىالترمأ()1
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اللَّه:رَحِمهُ-الإِسلامشيخقال/

فصل

إِنِبِالفَهِ)فَيُقْسِمَانِ:قولهفىالشهادةاَيةفىالمائدةسورةفىالقرآنعليهيدلالذي

ضميرحذف!،قُرْبَىذَاكَانَ)وَلَوْ:بقولنا:أي(601:المائدةاثَمَنًا!وبِهِنَشْتَرِيلاارْتَبْتُمْ

ذَاكَانَوَلَوْفَماعْدِلُواقُلْتُمْ)وَإِذَا:قولهفىكما،لهالمشهودكانولو:اْي،لظهورهكان

قولى:إلىلِثَهِ!شُهَدَاءَبِالْقِسْطِقَوَّامِينَ)كُونُوا:قولهفىوكما(،152:الا!نعامقُرْبَىمهـوأ

نأالعادةلأن؟ذلكونحوعليهالمشهود:أي135(،:النساءأفَقِيرًا!أَوْغَنِيًّايَكُنْإِن)

-مدحولو-عوضبلامزورةشهادةيشهدأحدفليسوإلاعليها،يعتاضالمزورةالشهادة

لا:فيحلفان،والكتمانالكذب؟الإعراضوإما،اللَّيُّإما:الشهادةوآفة.يداتخاذأو

ثمنأ؟اللّهبعهدنشتريلا:أو،اللّهشهادةنكتمولانكذبلا:أيثمنأ،بقولنانشتري

العهود.منعهدالوصيةفإن؟مستحقهإلىالمالبتسليمعهدفعليهما،مؤتمنينكانالأنهما

نأمنأعم1،،70:الماشدةأإِثْمًا!اسْتَحَقَّاأَنَّهُمَاعَلَئعُثِرَ)فَإنْ:ذلكبعدوقوله

ف!نهما؟الامانةفيكانأنهيقتضيالاَيةنزولوسبب.الامانةأوالشهادة/فييكون

فيهيحتجفلمظاهر،حكمهبل،القياسعنخارجاليسائتمانهمالكنوائتمنا؟استشهدا

منعندالوصيةبعضظهورالإثماستحقاقعلىوالمعثوراستشهادهما،بخلاف،تنزيلإلى

فأنكراها.عنهاوسئلا،الوصيةفيذكرهاوجدأنبعدمنهمااشتراها

وعدى،عليهمبغىمعنىمضمنأيكونأنيحتمل!عَلَيْهِمُاسْتَحَقالَّذينَ)مِنَ:وقوله

مِنأَحَقلَ!ثَهـادَتُنَا):قيلولهذا؟ماليعليغصبت:الغصبفييقالكما!عَلَيْهِمُ!الو

عَلَئبِالشَّهَادَةِيَأتُواأَنأَدْنَى)ذَلِكَ:قولهثماعتدوا،كما:أي!اعْتَدَيْنَاوَمَاشَهَادَتِهِمَا

.(801:المائدةأأَيْمَانِهِمْ!بَعْدَأَيْمَانٌتُرَذَأَنيَخَافُواأَوْوَجْهِهَا

فىمابمعنىحكم!سَي!أِالنبىأنفىصريح)1(البخاريفىعباسابنوحديث

استحقاأنهماعلىعثرلماعليهمالمدعىاستحلفأنبعدالمدعيينعلىاليمينفرد،القرآن

0278(.)الوصايافيالبخاري)1(

027



فحلف،رأيناهماقولهمابعدمنهما)1("الجام"اشترواأنهمالمشترينإخباروهوإثما،

المدعي،إلىوسلم،المشتريمن"الجام"وأخذ،الا"وليانالمدعيينمناثنين!يهالهالنبى-

يمينإلىيحتاجيكنلمفإنه؟الجامباعابأنهماإقرارهمامعيكونلاوهذا،البيعوبطل

معقبضهإنكارعلىبقوابل،وباعاه/غصباهوأنهما،الموصىجامبأنهاعترفالوالمدعيين

بعيد.وهذابهلهماأوصىأنهذلكمعادعواأو،بيعه

كذبهظهرإذا-هؤلاءاتهمكما-ونحوهابخيانةالمتهمعليهالمدعىأنالآيةفظاهر

الدماءفىقلناكماويأخذ،فيحلف،المدعيجانبرجحانيوجبلوثاذلككانوخيانته

سراً،بلعلانيةيفعللاالقمَلأنالعادةكانتلماأنهوذلك،واحدةفيهماوالحكمةسواء،

جانبه،يترجحمنبقولأخذمطلقا،المدعيبقوليؤخذأنيمكنولا،البينةإقامةفيتعذر

فيحلف.المدعيجانبقويولوثقتلكانإذاأما،راجحالمنكرجانباللوثعدمفمع

فقديسرقأنيستحلومن،العادةفىعليهماالبينةإقامةيتعذروالسرقةالخيانةوكذلك

يوجدبأنلوثظهرإذاأما،الذمةبراءةفالا!صللوثيكنلمفإذا،الكذبعنيتورعلا

ظهرثمابتداءعليهالمدعىحلفلووكذلكويأخذ،المدعيفيحلفعندهالمسروقبعض

الظنتغليبفياللوثهذافإن؟منهأخذهأوانتهبهأواشتراهمنعندالمسروقبعض

بالتعيين.هيإنمافالدعوى،القاتلعينفىويشكالقتليتيقنقدالدمفىلكن،أقوى

مكانفيمعلوما/يكونأنمثل،وقدرهالمالذهابيتيقنفتارة،الأموالفىوأما

يتيقنوتارة،وذهبمالهناككانأنهيعلمبأن،قدرهلامالذهابيتيقنوتارة،معروف

الخيانةدعوىفىوأما،السرقةدعوىفىهذالا؟اْمبشيءأذهبيدرىولاالحرزهتك

ظهرمنهقبضهمناْوعليهالمدعيعندبهالمتهمالمالبعضظهرفإذا،الخيانةتعلمفلا

بعيد.حينئذعليهالمدعىتحليففإن،المدعىجانببترجيحاللوث

ولكن،وأموالهمقومدماءقوملاذَعَىبدعواهمالناسيعطىلو:"!تَالنبىوقول

المدعىمعكانإذاالدماءاْنفكما،والا"موالالدماءفيهجمع)2(."عليهالمدَّعىعلىاليمين

فهوصدقهالظنعلىيغلبمافكل،شاهدهمعحلفناهكما،الأموالفكذلكحلفلوث

وكذلكلوثا،صفاتهاأونصابهالنقصالمزورةالشهادةالدماءفىجعلناكما،شاهدهبمنزلة

اْنينبغيلكن)3(.00وهولوثمعالمزورفالشاهد،اليمينمعالشاهدجعلالأموالفى

لاوالخيانةالسرقةبابفإن؟والكذبالصدقفىعليهوالمدعىالمدعىحالهذافىتعتبر

جومإ.9مادة،القاموسانظرة.فضةمنإناءهو)1(

لمسلم.،واللفظعباسبناللهعبدعن،كلاهما1()1711/الأقضيةفيومسلم)2514(،الرهنفيالبخاري)2(

بالأصل.بياض)3(
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وكذلكعدلا،إلايكنلمإذا)1(.0.يكنلمذلكأهلمنكانفإن،فاسقإلايفعله

نر!ىكيف:الا!نصاريقولعليهيدلهذافىوالفسقالعدالةفاعتبار،يكذبقدالمدعى

يستحلمنلا!نه؟بيمجنهيرضىألافللمدع!!فاجراكانإذاالمتهمأنفعلمكفار؟قومبأيمان

يحلف.أنيستحل،يسرقأن

بالأصل.بياض)1(
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الأنْعَامسُورَة/

عِندَهُ!مسَمًّىوَأَجَلٌأَجَلاًقَضَىثُمَّ!لم:تعالىِقوله-عِنعَنهُاللَّهرَضي-سُئلَ

أفاطر:!فهكِتَابٍفِيإِلاعُفرِهمِنْيُنقَصُوِلامُّعَمَّرٍمنيُعمَّرُمالووَمَا:تعالىوقوله2(،:الا!نعام1

هل:93(ةالرعدالهـأالْكتَابأُمُّوعندَهُويًثْبتُيَشَاءمَااللّهًيمْحُوم!:تعالىوقوله،(11

كتبتعالىاللّهإن":الصَحيَحفِىجَاءالَذيوالكتابالمحفوظاللوحفىوالإثباتالمحو

المحوفىذلكمعنىفما،"القلمجَف":جاءوقد،الحديث"عرشهعلىعندهفهوكتاباً

؟لإثباتوا

فإنككذا،واكتبنيفامحنيكذاكتبتنيكنتإناللهم:"يقولأنالدعاءفيشرعوهل

وهلهدْا؟بمثليدعوكانعمرأنصحوهللأ؟وَيُثْبِتيَشَاءُمَاالئَهُيَمْحو؟":قلت

مأجورين.أفتونا؟الحديثفيجاءكما،الرحمبصلةيزيدالعمرأنعندكمالصحيح

عنه:اللّهرضي-فأجاب

والا"برلنحِدَهُ،ل!!حَمًّىوَأَجَلٌأَجلاًقَضَىمالوثُمَّ:سبحانهقولهأما./العالنربللّهالحمد

القيامةأجل:هوعندهالمسمىوالا!جل،عمرهبهينقضيالذيعبد،كلأجل:هوالأول

نجىولامقربملكيعلمهلاالساسة!قتفإنعِندَهُ!مُّسَمًّىملأ:قالولهذا؟العامة

لِوَقْتِهَايُجَلِّيهَالارَبِّيعِندَعِلْمُهَاإِنَّمَاقُل.مُرْسَاهاأَيَّانَالسثَاعَةعَنِيَسْأَلُونَكَ!لم:قالكما،مرسلِ

إلَىبِدَيْنٍتَدَايَنتُم!إِذَا:كقوله!،مُّسمًّى!ر:قالإذاممابشلاف.:187(الا!عراف1هُولأإِلاَ

العباد.يعرفهفقد،عنهدهمسمىبأنهيقيدلمإذ282،،:البقرةأأَجَلٍمّسَمًّى!و

وشقى،وعملهوأجلهالعبد،رزقيكتجونالذينالملائكةتعرفهفهذاالموتأجلوأما

وهو-!مآاللهرسولحدثنا:قالمسعودابنعنالصحيحينفىقالكماسعيد،أو

يكونثم،نُطْفَةيوماأربعينأمهبطنفىخلقهيُجمَعأحدكمإن":-المصدوقالصادق

،كلماتبأربعفيؤمر،الملاثإليهيبعثثم،ذلكمثلمُ!غَةيكونثم،ذلكخل5عَلَقَة

فهذا)1(،"الروحفيهينفخئمسعيدأووشقى،وعمله،وأجله،رزقهاكتب:فيقالما

.عبادهمنشاءلمناللهيعلمهقدالموتأجلهوالذيالا!جل

.(1)2643/القدرفىومسلم)3332(الا!نبياءفىالبضصارى)1(
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هو.إلايعلمهفلاعندهالمسمىالقيامةأجلوأما

نإ:قيلفقد(،11:أفاطرعُمُرِهِ!ومِنْيُنقَصُوَلامُّعَمَّرٍمِنيُعَمَّرُ!الووَمَا:قولهوأما/

والتقصيرالتعميرثم،إنسانعمرمنينقصولا،إنسانعمرمنيعمرماأي،الجنسالمراد

:شيئانبهيراد

بالنسبةلهنقصأتقصيرهفيكون،عمرهيقصروهذا،عمرهيطولهذاأن:أحدهما

بالنسبةلهنقصأتقصيرهفيكون،عمرهيقصروهذا،عمرهيطولالمعمرأنكما،غيرهإلى

آخر.إلىبالنسبةزيادةالتعميراْنكما،غيرهإلى

العمرفيالزيادةبالزيادةيرادكما،المكتوبالعمرمنالنقصبالنقصيرادوقد

ويُنْسَأ،رزقهفيلهيُبْسَطأنسَرَّه"من:قالأنه!ي!هالنبىعنالصحيحينوفى،المكتوب

بأنالعمر،فىالبركةبهالمرادإن:الناسبعضقالوقد،")1(رَحمَهفلْيَصِلْأثرهفىله

مقدرانوالأجلالرزقلا"ن:قالواالكثير،فىإلاغيرهيعملهلاماالقصيَرالزمنفىيعمل

.مكتوبان

مقدرةأيضأهي-والنفع،العملفىالزيادةوهي-البركةتلكلهؤلاء:فيقال

الأشياء.لجميعوتتناول،مكتوبة

رحمهوصل/فإذا،الملائكةصحففىاْجلاللعبديكتباللهأن:المحققوالجواب

.المكتوبذلكمننقصالنقصيوجبماعملوإن،المكتوبذلكفىزاد

يريهأنالفهمنطلبلماآدمإن)):!ي!هالنبىعنوغيرهالترمذيفىماهذاونظير

؟ياربهذامن:فقال،بَصِيصلهرجلافيهمفراْى،إياهمفأراهذريتهمنالأنبياءصورة

:قال؟عمريوكم:قال.سنةأربعون:قال؟عمرهفكم:قال.داودابنك:فقال

عليهوشهدت،كتابعليهفكتب.سنةستينعمريمنلهوهبتفقد:قال.سنةألف

لابنكوهبتها:قالوا.سنةستونعمريمنبقيقد:قالالوفاةحضرتهفلما،الملائكة

وجَحَد،ذريتهفنسيتآدمفنَسِيَا):عط!-حِصالنبىقال."الكتابفأخرجوا،ذلكفأنكرداود،

.عمرهولداود،عمرهلاَدمكملأنهوروى)2("ذريتهفجحدتآدم

عنروىمامعنىوهذا،ستينجعلهثم،سنةأربعينالمكتوبعمرهكانداودفهذا

.2(0)5557/والصلةالبرفىومسلم)8595(الأدبفىالبخارى()1

:وقال325()2/المستدركفيوالحاكم!صحيححسنحديثهذا":وقال)7603(القرآنتفسيرفيالترمذي)2(

.هريرةأبيعن،كلاهما"يخرجاهولممسلمشرطعلىصحيححديثحذاإ
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تشاءماتمحوافإنك،سعيداًواكتبنىفامحنىشقيأَكتبتنيكنتإناللهم:قالأنهعمر

فهو،يكونكانكيفكانلويكنلموما،يكونوماكانبماعالم-سبحانه-واللّه

والله،القهعلمهمماإلالهمعلملاوالملائكة،ذلكبعدإياهيزيدهومالهكتبهمايعلم

صحففىوالإثباتالمحوإن:العلماءقال/فلهذاكونها؟وبعدكونهاقبلالا!شياءيعلم

محوفلا،بهعالمأيكنلممالهيبدوولايختلففلا-سبحانه-اللّهعلموأما،الملائكة

.إثباتولافيه

وتعالى-سبحانه-،واللهقولينعلى؟وإثباتمحوفيهفهل،المحفوظاللوحوأما

أعلم.
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أيضاً:/وقَال

فصل

يوسف؟احتيالقصةوفىإبراهيممناظرةقصةفىيشاءمندرجاتيرفعأنهاللّهذكر

بالحجة،العلمفىإبراهيمفقصة،عليهيدلالاَياتسياقفإن،بالعلم:السلفقالولهذا

لتحصلوالتدبيربالسياسةالعلمفىيوسفوقصة،الدينعنالخ!حم!ررلدفعوالمناظرة

وأ،المنافعيجلببماعلموالثانى،الدينفىالمضاريدفعبماعلمفالا!ول،المطلوبمنفعة

يدفعبماعلموالثانى،منفعتهويجلبالدينعنالمضرةيدفعالذىالعا3هوالا!ول:يقال

الحاجةعندالنافعةالا!قوالعلمفىإبراهيمقصةيقالأومنفعتها،ويجلبالدنياعنالمضرة

ودفعالمنفعةجلبفالحاجةإليها،الحاجةعندالنافعةالا!فعالعلمفىيوسفوقصةإليها،

0)1(.0.تكونوقد،القولإلىتكونقدالمضرة

،والإمارات/السياسةوعلم،والدلالاتالح!!علمعنالمقصرونكانولهذا

وأبالجدلالدينيفسدعدوهجمإذاإليهمبالاحتياجتارة،الصنفينهذينمعمقهورين

وتارة،ذلكأنفسهممنأنفسهمعلىهجمإذاإليهمبالاحتياجوتارة،بالظلمالدنيا

ظلهمفىيعيشونوتارةوالدنيا،الدينفىبعضىشرمنبعضهملتخليصإليهمبالاحتياج

الحججعلماءلوجودإلاذاكومايظلمهموالولا،عليهميستطيلمبئعفيهليسمكانفى

للظلم.الدافعةوالسياسةالبدعلاكاهلالدامغة

فيهماالمنفعةأنوكماوالا"مراء،العلماء:الناسصلحصلحواإذا!خفانةقيلولهذا

الرياسةوأهل،العلميةالرياسةأهلفيهما؟إلاتكونلاوالظلمالبدعفإنمنهما"فالمضرة

نجامناْن:معناهما-وغيرهماعيينةوابنكالثورى-السلفمنطائفةقالولهذا"القدرية

الصراطفىهذافيالقولبسطتوقد،كلهالشرمننجافقدالسلطانوفتنةالبدعفتنةمن

قَبْبكُممِنالَّذِينَاسْتَمْتَعَكَمَابِخَلاقكُمْفَاسْتَمْتَعْتُمبِخَلاقِهِمْ!فَاسْتَمْتَعُوا:قولهعندالمستقيم

.96،:التوبةأخَافحُوا!،كَالَّذِيوخُفحْتُمْبخلاقِ!مْ

بالاءصل.خرم)1(
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اللَّه:رَحِمهُ-الإسلامشيخقال/

خطأ.هوماإلاالتفسيركتبمنطائفةفىيوجدلاحتىأشكلتآياتتفسيرهذه

بعدها.والآية(،901:الاءنعام91،يُؤْمنُونَلاجَاءَتْإِذَاأَنَّهَايُشْعِرُكُثم!روَمَا:قولهمنها

كذلك،وليس،مبخدأةجملةبعدهاالاَيةأنظنواأنهمبسببكثيرعلىالفتحقراءةأشكلت

أفعلوأنايؤمنونلاجاءتإذاأنهاتشعرونلاكنتمإذا:والمعنى.أنخبرفىداخلةلكخها

"أن"أنهاالمعروفالكلامظاهروهوكذبا،يكونقدبلصدقا،قسمهميكنلمهذا،بهم

،فؤادهقلباَيةجاءته!نكلأنلزممبتدأ.كلامأَإلخوَنُقَلِّبممهوكانيال!ولو،المصدرية

منهم.كثيريؤمنقدبل،كذلكوليس
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اللَّه:رَحِمه-الإسلاَمشيخقال/

فصل

ذكر!والْعَلِيمًالسَّمِيعُوَهُوَلِكَلِمَاتِهِمُبَدِّلَلاوَعَدْلاًصدْقًارَبِّكَكَلِمَتُ)وَتَمَّتْ:تعالىقال

بَعْضٍإِلَئبَعْفمُفمْيُوحِيوَالْجِنِّالإِن!رِشَيَاطِينَعَدُوًّانَبِيّلِكُلِّجَعَلْنَا!وَكَذَلِكَ:قولهبعدهذا

لاالَّذِينَأَفْئِدَةُإِلَيْهوَلِتَصْغَئِ.يَفْتَرُونَوَمَافَذَرْهُمْفَعَلُوهُمَارَبُّكَشَاءَوَلَوْغُرُورَاالْقَؤلِزُخْرًفَ

إِلَيْكُمُأَنزَلَالًّذِيوهُوَحَكَمًاأَبْتَغِياللَّهِأَفَغَيْرَ.مُّقْتَرِفُونَهُممَاوَلِيَقْتَرِفُواوَليَرْضَوْهُبِالاَخِرَةِيُؤْمِنُونَ

الْمُمْتَرِينَال!مِنَتَكُونَنَفَلابِالْحَقِّرَّبِّكَمنمُنَزَّلٌأَنَّهُيَعْلَمُونَالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُوَالًّذِينمُفَصَّلاًالْكِتَابَ

الأنعام:1!الْعَلِيمُالسَّمِيعُوَهُوَلِكَلِمَاتِهِمُبَدِّلَلاَّوَعَدْلاًصِدْقًارَبِّكَكَلِمَتُ)وَتَمَّتْ:قالثم

تَجِدَوَلَنلِكَلِمَاتِهِمبَدِّلَلارَبِّكَكِتَابِمِنإِلَيْكَأًوحِيَمَاوَاتْلُ):تعالىوقال،(1-15ا12

27(.:الكهفأمُلْتَحَدًا!هوونِهِدًمِن

صدقأتمتأنهاالأولىفيوأخبر،اللهلكلماتمبدللاأنهالآيتينهاتينفىفأخبر

،التاماتاللّهبكلماتبالاستعاذةويأمريستعيذكانأنه/عمارو!صّالنبىعنتواتروقدوعدلا،

)1(."فاجرولابَريجاوزهنلاالتى"الا!حاديثبعضوفى

يَتَّقُونَوَكَانُواآمَنُواالَّذِينَ.يَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْدتلااللَّهِأَوْلِيَاءَاٍنَّ!أَلا:تعالىوقال

الْعَظِيبمُالهـأيونس:الْفَوْزهُوَذَلِكَاللَّهِلِكَلِمَاتِتَبْدِيلَلاالآخِرَةِوَفِيالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيالْبُشْرَىلَهُمُ

أَتَاهُمْحَتَّئوَأُوذواكُذِّبُوامَاغلَئفَصَبَرُواقَبْلِكَمنرُسُلٌكُذِّبَتْوَلقَدْ):تعالىوقال،62-64(

هذهفيفأخبر34(،:الأنعام1الْمُرْسَلِينَ!نَّبَأِمِنجَاءَكَوَلَقَذاللَّهِلِكَلِمَاتِمُبَدِّلَوَلانَصْرُنَا

حَتَّئوَأُوذُواكُذِّبُوامَاعَلَئفَصَبَرُوا!:قولهعقب،اللّهلكلماتمبدللاأنهأيضأَالاَية

لمالها،مبدللاالتىكلماتهمنرسلهوعدهالذياللّهوعدأنبيانوذلكنَصرنَا!،أَتَاهُمْ

أنهذكرفإنهاللَّه!هلِكَلِمَاتِتَبْديللاالاَخِرَةِوَفِيالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيالْبُشْرَىلَهُمُي!:أوليائهفىقال

فوعدهم،الاَخَرةوفىالدنياالحياةَفىالبشرىلهموأن،يحزنونهمولاعليهمخوفلا

الدارين.فيوبالبشرى،والحزنالمخافةبنفي

.12(،01)2،519529/المنمعرفىالموطأفىمالك)1(
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هوالذياللّهكلامتحقيقهذافىفكان،!واللَّهلِكَلمَاتِمُبَدِّلَلا)َ:ذلكبعدوقال

:وقال47،،:إبراهيمأ!ورُسُلَهوَعْدهِمُخْلفَاللَّهَتَحْسَبَنًّ)2(فَلا):قالكما،وعده

:المؤمنونوقال(،6:الرومأفلأيَعْلَمُوَنَلَاالنَّاسِأَكْثَرَوَلَكِنِّوَعْدَهُاللَّهُيُخْلِفُلااللَّهأوَعْدَ

:عمرانآلالْمِيعَادَطهـأتُخْلِفُلاإِنَّكَالْقِيَامَةِيَوْمَتُخْزِنَاولارُسُلِكَعَلَئوَعَدتَّنَامَاوَآتنًا!!رَبَّنَا

لكلماته.مبدللا-سبحانه-وهو،لكلماته/تبديلميعادهفإخلاف491،.

الْقَوْلُيُبَدَّلُمَا.بِالْوَعِيدِإِلَيْكُمقَدَّمْتُوَقَدْلَدَيَّتَخْتَصِمُوالا!:تعالىقولهذلكييبن

:وقالبالوعيد،إليهمقدمأنه-سبحانه-92(،فأخبر،28ةأق!ولِّلْعَبيدِبِظَلاَّمأَنَاوَمَالَدَيَّ

.يبدللاوعيدهوأنأيضأَ--وعيدهفيصادقأنهيقتضيوهذا!ولَدَيًّالْقَوْلُيُبَدَّلُمَا)

فىعليهمتكلمناوقد.النارمنيخرجونلاالملةفساقبأنالقائلونبهاحتجمماوهذا

فإنجائزالوعيدإخلافإن:يقولمِنجوابتضعفالآيةهذهلكن،الموضعِهذاغير

نأعلىدليل!وبِالْوَعِيدِإِلَيْكُمقَدَّمْتُوقَدْمال!:ق!لهبعدفلألَدَيَّالْقَوْلُيبدَّلُمَا!ق!له

.وعدهيبدللاكما،يبدللاوعيده

تبديلغيرمنببعضبعضهاوتفسيروالوعيد،الوعدنصوصبينالجمعالتحقيقلكن

تعالى:قالوقدمنها،شيءتبديلغيرمنوالنهيالأمرنصوصبينيجمعكمامنها،شيء

اللَّهِطهـكَلامَيُبَدِّلُواأَنيُرِيدُونَنَتَّبِعْكُمْذَرُونَالِتَأْخُذُوهَامَغَانِمَإِلَنانطَلَقْتُمْإِذَاالْمُخَلَّفُونَلُي-!!

أعلم.والفه،،15:الفتحأ

عشرالرابعالمجلدآخر

اْثبتناه.ماوالصواب!إولا:المطبوعةفي)1(
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عشرالرابعالمجلدفهرس

الصفحةالموضوع

الفاتحةسورةتفسير

7+3!،لألأ-لأ!!كاء--*3ءلألألأ-لأ/ص،/-لالا7ءكالا7لأ3صلأعلا!3،؟؟3القراَنأسماءفى:فصليرةش

؟،!ر!833لا.،3/7لألأ3،ع!3-3ة3،،س/لا33333كا+!-لا/لالألأع-ء!97/كامء3القرآناتباععلىالدالةالاَياتفى:فصل-":

لاسلا9لالا*7؟صحيحبإسنادالمعخبرينم!أحدرواها؟وهلصحيحةهى،هلأحاديثعنسئلث؟ء

9-لا---لألالأ-سلألأع،س3سءس7لا،"عبدىوِبيِنبينىالصلاةِقسصت":الكتابفاتحةحديثفى:فصل-ئر؟

3!9لالا3لالا3(كونسْتعينوإِيَّاكَنَعْبدإِيَّاك9َ:القرآنأمفىتعالىاللهقال:فصل-!

301"ع6لأ!""-3-!333َكا7*كار3/؟القيامطولأووالسجودالركوعكثرة:أفضلأيما-

711/"،س!3+كاع3+333ء3!!!حم!!لالالالاكا!73-ىسسسسس!-ءىلا-3!القرآنفىبينهمااللهجمعوقد،لاستعانةواالعبادةوجوب-

21كا،-7!-4س3ءء،7!!++لالأ77+كاكاس!كالا"7ِلا،كا/33كاءصأقسامأربعةعلىوالاستعانةالعبادةفىالناس-

341كاءلالا،*!ءكا!7-كالا!سس!ءسس/،3الْعَالَمِينلأربّللَّهِالْحَمْد!الو:السورِةأولفىوجلعزاللهقال:فصل!!

14لأ!س97.لا.لالا!،393ع،؟لأنسْتَعِينوَإِيَّاي!َعلىفلأنعْبدإِيَّاكَ!ال!تقدليموسر،والربالإلهمعنى-

3،315،+كاألوهيتهجهةمنبهإقرارهامنأسبقربوبيتهجهةمنباللهالنفوسإقرارأنفى:فصلت

51"3-إلخ...وإلههمو!همربهموهو،تعالىللهعبادالمخلوتجمجعأنفى:فصل!

61س//37لأس!3/3/ىس-3333ء3صم3ءلا/3لألالا3-7+/لا-لألا"يكنلميشألموما،كاناللهشاءما"معنى-

81/س،لا!س-----لالأ،"س!س!-لا،!،/لالاكاور-33!3+عسلا-77/كا/سمحضاشراولاالإطلاقعلىشراليسالموجودالشر-

81*!-لالالأسر-س3س*،*!كاص/3!*3لا/،3+83-!ءلاعلا*!؟3لحكمةإلاماشيئااللهيخلقلم-

91لا+لاس!،!ورس*7-لالالالالالالالالألأ/33//لا،كالا-/-س/،س!3لأ333لالار3!لأ+!-+!إليهاالحاجةأوالجهلإماالسيئاتوقوعأصل-

العدمىإن:قولهممع،فيهاالعدمىبالوصفالوجودىالحكمتعليليجوزهل-

2لأ**ص33ْ!*3/د3(لألا-ء3!لأ-33+*/3+ص-!-سسء!!لا!3+ء3لاكالالا+علاع/لأ!ءلاد/3-3/صَ-3*3؟بالعدمىيعلل

22ول3-3!3س3!لاع-/3333!/سس،3-!/،لا،دسس!،لا؟كا،ول!3لألأ./لأ!اللهإلىمحتاجمخلوقكلأنفى:فصلثا!

33332!+لأ،-كاءلأ*لأ?ص3!!3لا27ء---كا؟كاع!3-رلاكا*38طوعاوالعابدكرهاالعابدبمعنى:معنبنيتناولالعبداسم-

342!،73!لأ،!!*3/س-+ء!لأ3ء!س*سء-لاس3ء!لألا-!لاعلا!لأ/.لالألأ!،لاسلاء3،لالا،،-/-لاءسلاس7لأ997/س،--ء.كالامعبودهأنهجهةمناللهإلىيفخقرالعبد-

342-!!-!صلأص!-!س+كا-لأ!+س!-سكا/،-،3ء33لا.!س!-لألاس3لا3كا؟كا،،/-3لالا3لا!+؟لأص7+3لألأ!سكا3لالا333/!!/السؤالعندالناسأحوالبيان-

352،!!.،++لا+لاكا*س!---+--لألأسكا3/+سكاكا!لألا+///-+-لا*لأ/!لا-!لألألا!!7،الطاعةوكمالالاعتقادصحةعنتكونالدعاءإجابة-

62-لا-س!---صلا--!**لأالشرعىالعلموهو،يصلحهماتَعفمفىاللهإلىالعبدافتقارفى:فصل!

72"لا،،*لأس+وس!س!!لا"س!07/؟*د.سص-7عالمستقيمالصراطاللهيهديهأنإلىدائمامضطروالعبد:فصلثيز؟

72/!لاس+ور*لاسلاس!*!لا+س/"!//*/سلالا"3339لألالاسرص"كالأ/سص!!""لا9السؤالإلىبهمحاجةفلاهداهمقد!القائلقولفساد-
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المستقيم"الصراط":تفسير-

البمرهسورهلفسير

صكا/!!-/07*سء6*!*7الدينقِواعدوٍالعلِمِأصولتقريرِمنالبقرةسورةعليهاشتصلتفيما:فصلثإش

خَطِيئَتُه!بِهِوأَحَاطَتْسيِّئةكَسَبَمنبَلَئم!:قولهمنها،أشكلتآياتتفسيرهذا:قالث"

مءَس!،ص!!!!7س7ء/كا-لاس*7ء!ء!---+73!!سكا؟س!؟!!!33سسس2393ع!33-!!لأعلألألأ!!،"!!3س!*كاسس6لاس-صع---"،لأس،ول،3كا؟3*!سسس!لأءس--!-لسيئةبادالمراو

س"،+لأ!.لاس!!!.7.*!-!-.!كاس9+"ءس!*سسس!3*كاالغيبمعنىوبيان،الآية!غَائِبِينكُنَّاوَمَا!الو:قولهفى:فصلرزئر

س!?/*!س/--ء!*د+لأ،!س!سسكاس!"!731/لا3!س!/ىء+،!!كا!!!!33/لالألاص+.لأ،3/سسسصسءس!!لحي7لاع!!37كا3!33!63+عس3لألالأسوو!33وأنواعهالمثلأصلفى:فصل!

/.ء!"كاعء3!2*7*-كا*!/س/!لأس!ر،!لالألأ!!-+----3س--.ع؟لأ!ع/"33--س!س!سكامم!3"س7/---عالمنطقيينواصطلاحالسلفلغةفىالقياس-.

"ص-س!س*3--*+!،ء.لا-ص!-*!ع،!!سكا!+3!س-*!+س!س!3-س+شنوعانالمعانىفىالا!مثالضرب-

سر-!!!3،!*كا!سسء*-القضيتينإحدىفيهاالخفىيكونإنماالأقيسةالمضروبةالا"مثالغالب-

!!-،م!ع+!!كا!!ححسحم!ص!!!كا!!!لأكا!ى7!لاء،،،لأ!.!!س!!+كا!!ص!،33ص3!لا3لم،!ب!سدء!.!+!كا!33(3والعمومالنفىصيغمعرفةأهمية-

يسمىلاماومنها،مثلابتسميتهفيهيصرحمامنهاالقرآنفىالمضروبةالا!مثال-

كا-س3لم"!+ر!سس*39!!!!!!!*3!.!،!!!!كوكس!!!-9؟/!33سس"لا!حي3!سس!!!7*3!،س!س!/!!،س!*+سكاكا،ءلأ*-ء39،6س-*،!صسس/!!633لألألكلذمثلةأ-لكبذ

،الآيتانهَادوا!وَالملَذِينآمَنُواالَّذِينإِنَّ!:منها،أشكلتآياتتفسيرهذه:فال!

!3ْ--س!لاسلا!سس*!9*!!!!؟767+سسلا!-!س7كاس،!لالا-س.9ّ9؟لألا!--سرر*/ّلأول-!/كاس*/!7،+،لألأكا--،+3!لاءس!!!66-س،!كدلالأ7/س!!سء--،،سلهمانزوسببو

قوله:فىوأميينمحرفينإلىالكتابأهلمنذمهمناللهتقسيبمفىِ:فصلِ"%

كاسصسك!كاس!7!ء!!--س،9.سءلا،--س-9/3-!ءلاء!7س!7سلا-كاع-3-7.!،!لألالا/س+لأ!!سسء3!لأس!لأ!!لا7لأالهـالِاَياتِلَكُميُؤْمِنواأَن)%فَتطْمَعُون

عليهيدخللاسبحاشهوالله!نُنسِهَاأَوْآيَةٍمِنننْسخمَما):قولهمعنىعنسئلثإ:

ص!!سى3س*؟3!لألالحسحص*+-كا!ء!/لأ*"؟،33س+رصممسلأ*!3كا!*!سص*س37!!ىسء-!ر!/لم!سص+!س/؟ءء3!لألأ!!!!+/كاص/،نلنسياا

-صع/؟*س-رر!ور.،!،03قولانالْقَتْلَى!فِيالْقِمَاصعَلَيْكُمُكُتِبًلأ!7""تعالىقولهفى:قاليرء

-ء+7،!صس!كعس!،*،!**!لا*!!!وعصبيةقتالالمقتتلتينالطائفتينبينويكون،القودهوالقصاص-

كا!سمتفاضلةقيمتهمالعبيد،ويبقىالا!نثىكديةالأنثى،وديةالحركديةالحر:ديةقيلإن-

!-"-.،!-س!3-+؟!-ءسء!صسكاصسكاسبتأويلأتلفوما،والعكسللكفارالمسلمونأتلفهماحكم-

،يقتِلٍأنيستحقلنظيرهالظالمالقاتلأناَدمبنىفطرفىمستقراكان:إذاقيلإن-

وكتبْنَا):تعالىقولهفىالفائدةفما،يقتللاإنه:يقولِمنالآدميينفىِوليس

كاس.!3-!*!كاص+--!!،ءلأ-+!ى!!حم!عو!،-5!ء-د،.*ء+/*7الأية!بِالْعَيْنِوالْعَيْنَبِالنَّفْسِالنَّفْسَأَنفِيهاعَلَيْهِمْ

لأ!!س!*!33ّ9ص79/6*!"س!!ورررْ-6ّلاس-س!!27*،*!سلا!*-!-لأ!س-،*،3*/ّ،3؟!7!--سلأ،لأ/3!"!سلاس36!ع؟بالذمىيقتلالمسلمهل-

بدلبابمنفِيه!قِتَالٍالْحَرَامِالشَّهْرِعَنِيَسْأَلُونَكَ!،:قوله:قيلإن:قالش

؟72999!+لا-كا-سس3"3+سس!،!-،3-سس،ة؟الشهرقدمفلم،فيهالقتالعنوقعِإنماوالسؤال،الاشتمال

التزويجالحطصاءأباحوقد،!الْمُشْرِكَاتِتَنكِحُوا!ولا:تعالىقولهعنسئل-"،

كا*!"ص!س+!!+!س!ص!-*ّ-!لا*!3َْ-.3+*"7/!س؟لاأمالمشرِكينمنهمافهِل،واليهوديةبالنصرانية

!ولاالنساءاَيةفىوقال،!الآخِروالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُولا!،:قولهفى:فصلث"

282

28

92

33

35

37

37

38

43

46

47

48

48

53

54

54

57

58



0706!ء9*؟،/3-ء/+لأ!س+-!3*،!سسكا!ء،!كاء!+ص!*،/!-//!س!!3س*،س*+*6لالأصلأ+لألألألأ،3!3لأ*33"7ءس!الاَخِرِبِالْيَوْمِوَلابِالفهِمِون-

6+7!!-ْ؟*لأ33لأ!لا!س!س/س!س!/س/*"37""لا+!--لأ+ْ"سلأ"/!96س!!س**"7سلألأ--"-3/صولَ/6لأ!3ْ!+3ء33س/!س!س/"*سكا!ول"س*صلا"أقسامأربعةالعطاءفىالناس-

316.-!*سء3*!لا!ّء!صاْقسامأربعةعلىوالمرحمةوالصبروالجهادوالهجرةوالزكاةالصلاةفىالناس-

316،!/"،،،،س33/93.!-كالا،+---،س،سلا/،!7-/33303سس!-ع39//+-لا-*س-لأكا،لا-3-!+سلا!لألأكا،لأ-لاء3+33كا9ص3+-+ء!33القرآنفىالتىالا!شفاع-

36!./كا!!+صصكا/س-(3!صءلالا3ء3-.سالآية!تخْفوهأَوْاًنفسِكمْفيماتبْدواوَاٍن):تعالىقولهفى:فصل!

46*س!.*!لاس-!لألألأ!لا--!!ء2/+ء!+؟كا-سلأ!*!/ول/س،!99"3!ورس!7ء!لالا؟منسوخةهىوهل،نزلتلماالصحابةحالبيان-

56لأ.3،-لاس!ص*9/.س+3كاء!-/.س--صول!!/لا-337لأ!لأس!.3-!-7-3لا3!337س+لا"ء3لا3!7-لالاس/كاءسكالاء!س-!-!!33!َيَشَاء!لمَنا:قولهيقتضجهما-

قبلوأنه،فعلهحالفىإلامستطيعايكونلاالعبدإن:السَلفمنأحديقللم-

56-ءس+ء."،+3*7،س6*ص؟33*س6*س!سسيسس/س!سسصص//كاس37!!س!*!!*-ص**/---!3/+/!-لألأ--لا.*ء+س+/ص3س9/ءصس!سص!9سمستطيعايكنلمالفعل

!-+!.-ء67!3!ءد*،!س33!*+لا+!*،*لادء!?ءع!+-كا+..3.-!ءص43*-3!*دالنفوسفىبمايحاسباللهأنعلىالاَيةدلت-

76حرسس؟.ء!!.7س.!-!!لأعء+-لا!!.لالا!-،9!!3-ء+،س!-ء-!-ء"ص9،+3،33!لا-.3-كاكا-!-لاء-""37/سِلألا---3!3+،7لأ7،!+!-لا+لأ36،2ء3سلأ--لأ!33ءكا!لألأ3لاس-لا،،3!ء3لاس!/كا!لوسعْادعريف-

/لا+968*/صء//ءسصءس!!رء!ص6-س-س--!-3-/**/الاَية!نِعْمَةَمغيِرايَكلَمْاللَّهَبِأَنَّذَلِكَم!:قولهفىبالتغييرالمراد-

37ص3لألا!--6/س92!،+7!!33،93!!س*،**!!*ر!.-!+!لأ.!!.لأس!36!لا*،999*س!سلألألألا،!+لالأ-،!-3والاقوالالا!فعالجميعفىالأصلهوالقلب-

747-كا"لا---!؟!ور؟والجوارحاللسانعلىشىءمنهيظهرولاوتكذيبتصديقبهيقومالقلبهل-

77كالا!!3ّ--3-!!س-"33َ/ْ!س3!ْكاكالاْ!ّص3!!--كا!لاء3ص3لألا--3-7-!--كا7َكالا؟739-سَ!7َ؟!3الفقَفىالمسلمينمنالمقتتلينحال-

تضمنت،وقدالبقرةسورةخواتيم!ي!!محمدنبيهاْعطىسبحانهاللهاْناعلم:ل"

نعموكمال،مبطلكلعلىوالرد،الخمسالإيمانوقواعد،الدينحقائقالسورة

97س*!!،+9+!!!"-*-!-!---سِواهممنعلِىٍوتفضيله،لهماللهومحبةوأمتهالنبىعلىالله

أَخْطَأنَا!أَوْثسِينَاإِنتؤاخِذْنَالاربَنا):السورةآخرفىالمذكورالدعاءفى:فصلثإة

368*!3*ءص---س"-+!33ء*!3/عحمح!،7!لا7/?*كا--3-3،سىسءولصصلا-3/3!!ءر/س،3ء/ووسلارر،33//!سص/ءص،سص+ص"!*!ص+،33!/ء33"سدكالالا333377لا!سصررآخرهالىإ

86لا-س96!3/9!سس،.لا.7-لأعس-!!-!----لا!ا.ةع-3373!ء/3/!ر-لأ!لأ/كاالبقرةسورهوخواتيمالفاتحةفضلفىالأحاديثبعض-

محضتغبدطلبهفيكون،أجيبأنهعلمقدالدعاءكانإذاةقالمشصاب-

378ء/لأسكاصسءلا-ع*ءكاسسسسلا"ول*3363!3.+لا!-ءلأ-لألالا*-73كا،7لألألالأ!!-!!!-"لأ-،لأ7ء7علألأ!.لأ-س!!!3كا+--333لأ---علألأ7،لأ3-س!ء!ئنادعاونبدلمطلوبالحصول

.-سلاسلألا!.ء!!!سس+!3+!!!-3387!لالالا،س23،97!.كاكا+*3-كا!صلا"3/!../37-ء3ءىكا3لاءلاءع./33/لألحكمةإنماعنبمانهىومابهاللهأمرما-

88لأد!س*!.//لا333!7733++ع-+-لألأ-،سكالأس-كاء3//لأ333ع3لأ+،6الأمرنفسمنالناشئةالحكمةالمعتزلةإنكارعلىيترتبما-

88!-!سكا!سس+ول!سو/6*س!/!ء!3/كا/،!ص!ء/!!ورممص!3كا،733لالا303الفعلفىالحكمةإنكارالجهميةعليهبنىالذىالأصل-

29كاع*7!!؟س3+*س.!3!،+"،-!3؟.لا33000،03./3-3!لاَىلأ!؟*7/س73لأ33،لاءسسلألا،كاكاء3لا!33337لا!3!33.كالألالالا!33كا!لأسلالالاالذنوباثارمن-

339س،لا9933؟79لا333-،لالا-!33//ءس-،كا3+7/-،،لأكا!ءبه"،لَنَاطَاقَةَلامَاتحَمّلْنَاوَلا)رَبَّنَا:تعالىقولهفىالأقوال-

59لالا!ركاء+!*/س77ء*ءرر--،د!.؟؟3ء!كاء7سء/سءسء3ءكا،كالا+-!3،سلأ33+كا،لالأ332َء،لأ-سلألأ3س?3،س+!لأ؟رحمةالاءحكامفىالنزاعيكونمتى-

69،،لالا،لالالا-لأ-!!---+.-!33!/33،كاسلا/ع33333،كاسكاكالألأ-+!لألأالدنياجنةفىالإيماننعيمفىيكونللهالطائعالعبد-

69!كالا-س3َ.لا33!،/سلا/،سسس؟99!لأء3لا9ر-3كالاسلا33!َملأ!لا33!؟لالأ7لأ؟33!لا،/!لا!لأ،ء3/س!س/37.كا7*كا/كالألأ!3763لأالباطنمةعندالجنة-

79ءس-،كالالأ؟*3*دكاسكالا،3،لأ/2لاسس!3،د-؟3والمسلمينوالنصارىاليهودعندالجنة-

89سكا-*3/؟/3!7+/7!لأ--لأ-3-لأ3،كا7،!7سءس/َ++؟ءر367سكالالا!3بالزهدمرالاوراءمنوالفلاسفةالباطنيةغرض-
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399.*ص-ص،س!سّ!س،!*!ص!!ص،-*،3!*ص!3"*،!ع،7**كاكاص*+*3/7/كا+-الفقهاءعلىوالمنجمينالفلاسفةهولاكوتفضيل-

عمرانآل5سوِرِلفسيرِ

فىالمفسرينعباراتوتنوع،الآيتانهو!وإِلاَّإِلهلاأنّهاللَّهشَهِدَ!:قولهفى:فصل!

لأ!3303!3+//---+كا!3.!!6!--ء6ورء7/9*،6!لاهر+س!+6،!رر!،ورءصرر*!!؟،3!سسلأ*لا*!؟سص3*!!سلأسء!صلا-+!لالاس-لألأ-س3-333!!،شهِد!الولفظ

2!س!لألأ!!!لأ.-س*س"--!ص!*!!+*!/ءس*//!!لا+ص!ء-ململأ!لأ؟"أشهد"بلفظالحكامعندالشهادةتكونأنيشترطهل-

س!!-!-4سلا*33،7-33كسستارةوبفعلهتارةبقولهيكونوإعلامهوبياِنهالربوشهادة:فصل!

هص/"*سء!!طى!!لأيسسس!س!3!كا+.س!-س!!سلا!لأ!!3ورص!3!لأ/7،*+777!!لالا!33/ى!بائقسْطقَائمَالأ:قولهفى:فصل!

7ع*-!"333333ءلألأ!-*!-سع!!ءلأ73-!س--+3/3!!*3!!صعع333!--لأكالا+33لمكا!الْحَكيمالْعَؤيزهوَإِلَيإِلاًّلاَ!الوِ:قولهفى:فصل!

8لأ!-،!9-**-3+!3!!!لأ،سس!-كا6.3-!-!لأكاكا!3،لألا!*صكاهو!إِلاَّإِلَهلاأَنَّهاللَّهشَهدَ):الآيَةتضمنتهما:فصل-!

لأ!لا++-كا،!9!!سلأ!ة/7،ء+كا-!--لأ+ءلأس3لأ3إة).الجبردقى-!"+قىلىرد!كوالْحَكيمالْعَزِيز)هوَ:قودفى:فصل!

.+لا!لا.لا!*!!/!س!**سص،*!س!،ء7س،لاس/"*!3.!لالاء،**!ء.//0،/7سس/،ء.7العلمأوَلىشهادةإثباتيتضمنهفيما:فصلأ"

أنهيعرفهمأنفلابد،لهمودلالتهللعبادبيانهتتضمناللهشهادةكانتوإذا:فصلير"

.علاص!لا-!3-.سسسسلا!9!س3ررلأحمسس!*.3+.س--لاررسلاس/،!سس-*!.*لالالا.،!سس،لا،س!/ء33*كاءسء!3،/س!سكاس*،"كاكلص*لا؟س-،*سس،رء؟3،93!39،،لاشهد

ا!!-*ص!3-!ّ!!س*د!سلأ!!لا!"؟!+!ص!لأ!!كاكا-صوالبصربالسمعللعبادشهادتهبينقداللهأنفى:فصل-،!

*-3-،!؟،!"ص--ص+--3!3-!صالأ--33!ءس+3-ء!++--عء!-صص!.،،*،-*3!!لأ+ء-!3!!،؟7!!-7؟الا"نبياءصدقيعرفرم-

3لا-كاصلا.+!،!لأ/+*!!!ّأحدلكلالضروريةبالفطرةمعلومفهذا،صادقاسبحانهكونهوأما:فصل-ئر!

هلا-س--؟ءصلأ-لأة3!.09ة!س!ءس!ء37.لأ..---3!3!.سلا-كاالاَية!وإِلَيْكأَنزَلَبمَايَشْهَدُاللَّهُلَكِنِ!:قولهفى:فصلبر

7صذلكمنالألسنبهتنطقوما،العلمالقلَوِبٍمنفىٍيجعِلهماشهادتهومن:فصلثة

8-لا!س3-!/؟!-لالأ*!/!س3+*33733+!!صس؟س!رو/7بالأمِنالمرادماآمنا!كل!كَاندَخلهُ)ومن:تعالىقولهعنسئلفي

9-سسس!!سسسوس3---!!س،*ورالآية!أَوْلِيَاءهيُخَوفُالشَّيْطًانُذَلِكُمُ)إِنَّمَا:تعالىقولهفى:قولهثإ"

01

01

01

01

01

01

01

11

11

11

11

11

11

11

11

11

النساءسِوِرةتفسير

!!،-لا!*لأ-كا-،---!.لا-لأ!!*122الاَيةالشَّهَوَات!هيتبِعونَالَّذين)ويُريد:تعالىقولهفى:قولهث"

122"-*!!لأ**ءس+!!ك!!ص!!!شهيدفهو،ماتثمِوصِبروكَتمفعفّمنِعشق":الحديثمعنى-

قيلَ)وإِذَا:وقوله،الآيةفعظُوهُن!نشُوزهُنَّتَخَافُونَ!واللاَّتِي:قولهعنِسئل-!

124"-!لأِ!+!"!+!كا!س!-لأ؟*!،ّلا*لا+!!"!كه!!33.!-!*3!.لأ"لا!سسدس*3ذاككوالنشوِزهذايبينوأنفانشُزُوا!انشُزوا

يَبْخَفونالَّذين.فَخُورامُخْتَالاكَانَمنيحِبُّلااللّهَإِنَّ):تعالىقوِلهفى:فصلير

.فَخُورٍمُخْتَاَلٍكُلَّيُحبُّلالإلمُ:يدالحطوفى،الساءفىملأبالْبُخْلِالشَّالس!وِنَويَأْ!

521!،3.--*../!-سسوصس!*،!/+---+--!لأ!!لا-!لأ3/!سسولك!،س9لألا،3،،،،،،3،لاور/6/لأ-لألاسس.لأ77-لالالا3لالا!-9.لا7،،؟+*3ءلألآيةا!يبخَلُونينثَذا

!9،،!"+!3*سس-!لأ!!كا-!س!7+1267صالبخلوبينوالفخرالخيلاءبينتعالىاللهجمععلىالكلامفى:فصَل!:-

912!!!سع*!!وتجبرهضعفهيعودشىءولا!ى،ضعيفجبارالآدمى:الناسقولطفى:فصل:!

لو!هواللَّهِعِندِمقْ!اكُلٌّ:قولهبعد!،اللّهِفَمِقَحَسَنَةٍمِنْأَعمَابَكَمَا،،:قوله:قالير
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عنلغابواالفرقعلىاقتصر.ولو..نفسهذمعنالعاصىأعرضالجمععلىاقتصر

330131-،3لا!لا!لاءسء!3-!63لأس،73--+!333،3لالالالأ33.لأ7/!س-،-.3لالا333لأ3لألا!33-!33//لا!لالالأس-لأ؟س+!-3ء33،3،!!لأكا!بالقدروالإ-لجانالتوحيد

131لالأكا-!!!3لأ-عَس-!-3!3/7،لاسس!"س7كاد!!33!7لأ؟-.7!(3النفسمنوِالسيئاتمنِاللهالحسناتكونعلىيترتبما-

135،ا!ةا!كممن!فمنتهماور!ض،اللَّهِلأالآيةفمِنحسَنَةٍمِنأَصَابَكمَا!ال!:قولىفى:فصل-":

7137+لا33-لا/لالا!*.،لا./67!*"--ء3.لالالا!لا.لا؟+!-لا+س/-؟!!!-!،س!القراَنفىوالسيئاتالحسناتلفظيتناولهفيما:فصل-ئر!

14لأكا3ْلالاع+3!لا!/332لألأ+-3لاء،-+!*3،3،للأولىعقوبةتكونقدالثانيةالمعصيةأنفى:فصل-ئر،

عقوبةمنتكونقدالثانيةالسيئةوكذلك،الا!ولىثوابمنتكونقدالثانيةالحسنة-

041-"،3لألأ!6،-سع!."د-كا3ءلأ*ع3كالاع3/37!سلأ!337؟س؟63القراَنمنذلكبيان-الاءولى

3143!3/ولسعليهمقدرةكانتوِإنِ،نفسهمنِهِىِالإنسانيعملهاالتىالذنوبأنفى:فصل-!

3144+،--3!ص!"!نَّفْسكلأفَمِنسيِّئةٍمِنأَصافَيك!وما:بالآيةيحتجواأنللقدريةليس:فصلة"ة

مِّنْكُلقُلْلم!ال!:قالحيث،الظاهرِفىتناقضاالآيةفىأنطائمةظنوقد:فصل-"+

3/145/!الاَيةحَسَنَة!همنِأَصَابَكَما!ال!:فقالوالسيئاتِالحسناتبنفرقثم،اللَّه!همعند

3147-لا!سعِندِكفلأمِنهَذهيقُولُواسَيّئَةْتُصبْهُمْالأ!وإِن:قولهفىالمفسرونذكرهفيما:فصًلثاة

تقعوإ:طا،المصًائبمنلشَىءسَبجاليسكل!نًج!الرسولبهجاءماأنفى:فصلثاء

148لا-"3*.لالأ*3كا!9/3/333ر!/3//س333/لاسسر+33لأ/3كاسذنوبهبسببللعبدالمصائب

914-ء،ء/كاكاالآية!واللَّهَعندمِنْهَذهيَقُولُواحَسَنَةٌتُصبْهِمْ!وإِن:تعالىِقولهبيانفى:فصل-ئرة

051دلأونحوهماَلمجبَرةالجهمَيةلقولًإبطالاللَّهفلأفمِنَحَسَنةٍَمِنْأَصابَكَ!مَا:الاَيةأنفى:فصلثإة

فرقفلم،مقدرةوالمصائبوالَمعاصى،مقدرةوالنعمالطاعاتكانتإذا:فصل-!

الله،منهذهفجعل،المصائبهىالتىوالسيئات،النعمهىالتىالحسناتبين

3151*!كا**3-330337.".س-كا*لالالا/كاى.لاملاكا/لا-،لا--+/-كالأ/*!لا/!ء3كا7لا؟الإنسانمنوهذه

،فيشكرهاللهفضلمنالحسناتمنفيههوماأنيعلمأنالعبدعلىأنهفى:فصلثإ،

152لأ/.؟3363!.3!!سصء-3سس!كا!س!-د!!+3س7//ء3سءس+عويستغفرهإليهفيتوببذنوبهإلايحصللاالشروأن

/7---3--ء!!+3!لألأ!ص-----7---3،ء31543،ثلاثةوجوهأحدعلىوإ:طا،قطمفردااللهإلىالشريضاثلا-

7!+!لاكا..س!لأس.،."+/!+/++323730154،؟لالأ!.303"/لالا7+*-.-.3س7!!-لأالعباداْفعالخلقمسألةفىالفرقمنضلمنقولذكر-

نأجازشخصايضلأنجازإذاأنهعلىوالمجبرةالنفاةالقدريةقولهبيانفى:فصل-ا،

156!!!سسسلأكا-*+س-لأ--لا!!-!737+ء!/*33.،(لالا/؟3"س!+7-!*6+*7!33س.7َ!!ع"ع،7--!9ء33،؟لا+لالألأ7إلخ...الناسكليضل

لاالعبدأنيقتفىالاَية!والفَهفَمِنَحَسنَةٍمِنأصَابَكَمَاك!:قولهأنفى:فصل-بزة

157!،033ءلا،لأ+لأ*!23-!لا/ء!/!-لأ.3--33لأ3لا!لألا.،7--لالالا7!لا-لا!سس37لأ-لالألالا333لأسلا33لالالأء33+33مستعْفراشاكرايزال

والرحمةوالحكيرزالعامالخيرسنففيه-إضافى-شئىشرفيدمما-اللهخلقهماكل-

7915ر760/3-*!لأ/رلا،!7،لا/لألالالالألأ،3لأصلالأكا/-لاء-لألأذلكأضعاف

اللهبمشيئةهوإنمايعملهاالحىالحسناتمنللإنسانيحصلماأنفى:فصلث!

016!-33/!03!،لا-3-،لأ//33لاروقدرتهورحمته

016س"لألاس6!لالاسر""733عسس3"لا؟السيئاتوتركالحسناتفعلعلىالإنسانيثابمتى-

162"+لا"//!،س-سس1!لاكا!لأس؟عدمىأووجودىأمرهوهل،التركفىالناستنازعوقد:فصل-ا؟
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23،77164.!-+!الحسناتبفعلوجودىعملعلىيكونإنماوالعقابالثواباْنفى:فصل-ئي!

165ص**س-صلأ-7ولورس!7!-*/-3*س!-3،*!،..+!لا!!-6والظلمالجهلمنشؤهاالسيئاتاْنفى:فصلب؟؟

166شر*!كاء.س!لأرو!**ءلأ+لمء-!!ع!+!ء9!ي!3،-"!صههو*صسص/،ء!"ء-*!!--"صحم!*كلأصلوالشهوةالغفلةأنفى:فصل!أ

166سص*--!!لأ-!-9ءصهسس!ى-ول-*!9**!كسرر*-النفسِمجردمنلاالشيطانمنالعظيمالبلاء-

!،167الآيةبِجَهَالَة!السُّوءَيَعْمَلُونَلِلَّذِيناللَّهعَلىالتَّوْبَةُ!إِنَّمَا:تعالىقولهفىالمفسرينأقوالذكر-

916!**"سس/*س!!سالسعادةاْصلهمابأمرينآدَمبنىعلىتفضلقدسبحانهاللهاْنفى:فصليمذ

916--*ص----ص/-33!/6"س!س-!!*!سسالفطرةعلىيولدمولودكلأن:الأولالأمر-

وبما،العلمواْسبابالمعرفةمنبالفطرةفيهمجعلبماالعامةالهداية:الثانىالأمر-

6017صص7س-!!!سور"!!ص-س*!-*س!3،-ص!-7ءرر"ور!9الرسلمنإليهموأرسلالكتبمنإليهمأنزل

3،43171!-3-!!33-ء،--!ص!ءحم*!33+!3!كاحص!!ص733ءسورء-ء*/7*!ص*-!-*!!لا-3!3!،ب!سالشر/-!-!مخلقفىالحكمة-

174*3*!ء-*"-سس!،سصوركاس+سء!!3!7الفقراءمنالجنةيدخلمااْكثراْنفىالسبب-

176كا----سسس*،س!3-!3"ذلكوغيروالقدروالحمدالحكمةفىالجهميةوالقدريةالسلفمذهب-

177/!س-!--3ء+?/-ءعسس!ءكاء-سس-لأ+لاص----لا!+!3!93--كا-ء-س!!صع!سس!*3-3!.ء3+سسء7وغيرهاالحكمةفىالمعتزلةمذهب-

177!.-3!79!----!،7+---ء---!*-فيهالصواب؟الرسوللفظمن"العبدقالماحق"هل-

917س-"-كا+!3!!سكا!صّ"3-33ء++!كا!!3ْس"!ص!!3!لالاْ؟الشردونبالخيرمتحركةالنفساللهيخلقلَمْلِم-

وقد"لهخيراكانإلاقضاءللمؤمناللهيقضىلالا:لمججاله%:قال:قالمنجواب-

.18!ّص-ص*؟ْخيراذلكيكونفكيف،للعقابالموجبةبالسيئاتعليهقضى

?"--183ص---سص3!-ءءس*!3!لا*./3-لأ!سس!+*صص-*ء.ص*ء-لأس/السيئاتعظمأ-

6518!679-!سو!سص!-س3!-س/-!*ء*!-!!+كا!7**مم!"*!سس!*لا3-+++3-!*س---39!*77ء---ء*،س!*/س!!سس3--كالأ3سس/سسس"مةلأا"بلفظدلمراا-

!?+3-صس+*!-+!!7!-كى-186!!لم.وو**ءص**-!--!فرعونكحالفهواللهدونيطاعأنطلبمن-

فهو-للهخلقاكانتوإن-الوجوديةالذنوبمنالعبدبهيبتلىماأنفى:فصل%

187"!!س!كا!ْلأسس!!"!كاّ-س!ْ*!*ص-!لأجلهاللهخلقهمافعلهعدمعلىلهعقوبة

188*3ص-!3ء-!كاس*لأ!+!--ص!-**صكاكا*-3ء،+!!!!م.؟المأمورعدممجردعلىالعبديعاقبهل-

91-كا.الآيةوأَبْصَارهُم!أَفْئِدَتهُمْ!ونُقَلِّبُ:قولهالإيمانعدمعلىالعقوبةفيهذكرومما:فصلثة؟

فانحصرت،ذنبهإلاسببلهاليسالإنسانتصيبالتىالسيئاتأنفى:فصلث.ة

91+.ء*ءس-س---اص-ررورس!!!7*س!ررس!3أسبابهتنحصرلافإنهخيرمنيصيبهمابخلاف،نفسهفى

فىبالخبثوصفهامذمومةخبيثةوالسيئةالنفسِمِنكانتإذاالسيئةأنفى:فصل!

33391/س!-"-سس"!33!ع+لالأ؟س،---،3733!صلا!/!،،--!33333!.!لِلْخَبيثاتِوالْخَبِيثُونللْخَبيثِينَالْخَبِيثَاتُ!:قولهمتل

591!!3!!.-!9!.!س-7--كاء!!-لا-ع*-!!ساتبعهمنوكذا،وغيرهماوالعدلالحكَمةَفىالجهميةقولفساد-

69691-!ء!لأ-صص"3!!-!*لأ-س،،/3!!،لالا*99لا!!9،؟؟لأ-كا*!9ولرلألألأ-!-،3لا-!!3!33،+7!سس333.ءكاء!!،عالمنزلبنبينبالمنزلةالمعتزلةقول-

791ور!-3س"+س"لا!+*س-!لأ-!-لا"س!لألالألأ-3لا!69!لألالألأ-!!9*3"لألأءعسسول!لأ+33لألأالمأمونإمارةفىمقالتهمواشتهارالجهميةم!هسب-

3991*!لا/!!*د!3*6!!333*+رصس*!*ور"لأ!3،3"!3.لا333لا!!*سوروالقدرالا!فعالمسائلفىالجهييةالصوفيةمنكثيرموافقة-

991"+صءسسسسس-ورء/ء"،،7-!-!!-+3!*ء!س!-9،كا!لاس!+33!3//كاس*لالا!،33/!*سالقدرفىالجنيدمسلكسلامة-

102كا!س!3/ء)!لمسفاجرايكونمنالأولياءأكابربكراماتاللهيكرمأنيجوز:القائلقولبيان-
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لأ-!.-3702الصالحينبالبشرالشركمنكانآدمبنىفىالشركوأصل،والشيطانالنفسعبادةالشرأصل-

403لا!7--+لاسكا-.ء6*?!ء!3!لأ-،-!لا-،-+ء!لا3،لألأ--،./!سس*لأسلا!33/777لأكا!ءلالا!*ىء+؟/لاوجلعزباللهالولىوأمثالهعربىابنتشبية-

وحدهاللهمنوأنها،اللهمنإلاالحسناتيطلباًلاالعبدعلىأنهفى:فصل!

602لاسلا*"ء،!3-!-7--!-7-!لا**.!،كاء9ء!+36لأكا!لأ!؟كا27ء9!".*لالاسع7ء!+!ء-3!!773.لا9لا3+/لأ3،9لأ3-سسلا777/س33303،-لألأعلألأ--لألأ7لشكراعليهاويستحق

2ْ7ءكا-3ءكا++-س7"لا*!-س-ْ"3"ْلا!لا.عليهنعمهوإسباغعنهالبلاءكشفبعدبهيشركمنالقرآنفىاللهذم-

802لالا-*لاكاسعلأ!---!-3س-6/س3/!9س-!س،+،،!7س3سس،3د!س9سو!لا+3س77.كا،والضراءالسراءفىويطيعونهيعبدونهالذيناللهمدح-

112//7-،-س-س/ور*س،!لا**----س!-لأ-+لأا"+233لاسءلا،س،وركاءس7/لألألالأسسس7رس**الا!لوهيةلتوحيدسببالربوبيةتوحيد-

212كاءسسكاكللأ-لأمكالأ-"،كاسأ*سس7!*كاص*كا!،!لا+،ى+3-7لاد3لأ7!77،،2لأ!+المحظوروتركالمأمورفعلالا!لوهيةتوحيديتضمن-

212لأ*!-+!+!-7-س"9س!كاكا!77"6ْلأ--لأَلاس!7س+3"؟كا!لا"لأ""كاكا+!33َ333/لأ3!!//،كاءص9؟كيف-المشركينعلىحجةالربوبيةلوحيد-

412كسسح.-**!سسس+-!33-+6!سكاس7س//لا3!33لا-لأ-كالأكا!لمصلالا،!333/3..لا.لالالا.،!!*،+-!!لمء*!!*3ء،7،لا!س!لا!"7العبادأفعاللمحىالقدريةقول-

ورلا-س*!،-214--+!!//،،!!!سكاوالإجازةالإباحةبمعنىوإذن،والخلقالمشيئةبمعنىإذن:نوعانالإذن-

سَهوص،5ءص

12"--*4-7،كاكا!7+كا+،سلالأ-سلأ!كاسلا?+!؟7!3،سكاس!-!-!لا!كلوبِإِذنِهإِلاعِنده-الَّذِيذَامن!:قولىفىالإذنب!ان-

612لأ-لألأ!ع!3!!7،73-7،-كا!-،كالا-ور!،!كا!!لأ-3لالا9؟سكالألاس،لاء7لأ،لألأ!لألأ-7//،6*كا!،3،،،!لاكالأ!لاسوالمنفىمنهاوالمثبت،الشفاعةفىالا!قوال-

227لا!لا+3--لألأ-+ءس-!--،،،،3"33،3**كاس،-لأء!333،!6!سخطابكلفىفوائدمنلابدبل،محضتكرارالقرآنفىليس-

227لأصلأ*سكا!س؟ص32!سكا+س!ص-3!!س*!س!س37-.س+ص!+سقلبهمنخالصااللهإلاإلهلا:قاللمنتكونالشفاعة-

363*3922عحمس!سسسس!س9!+!سس-!-3س3د!.لالاور!سءصرلأ3-لأ!+كاس،لأ!س-سشركفيهاالتىبالا!مورتنالالشفاعةأنظنمنضلال-

أفمن:اْىنَّفْسِك!وفَمِن!ٍ:قولهمضىأنالمتأخرينبعضظنفى:فصلرز.

2--/!*!؟3/ّ*!!لأ!3!3233؟!ّ!ّلألالأ!سصكالأ!3+!س"!*د؟كاصنفسكمِؤلاِاللهمِنكِلهاوالسيئاتالحسناٌأنبمعنىنفسك

2373كا!سكا+3/33/33سس،ع!!س!ء633!سصسلا!*+سلأ--ىالاَية!كلولِلَّهوجْههأَسئلَمَجممنْدِينَاأَحْسَنومنْ!:قولهفى:فصلث"

238!لأ-،!!،!3*كا!*كا*.*لألأ؟333."س7*!!!*!لا،!7د/س3كاصلألأ.لألالألاء2233لأسلأِ!لأ*لالأأحسنِالإسلامِدينأنعلىيدلما-

243ص*!9ة،9س!9صورص،لا-3-كا..33ءلأ*-!/+3339الآية*!أَنفس!هميخْتانونَالَّذِينعنِتجادِلْ!وَلا:قولىدى:فصلثيز:

نفسهعنيجادلأنللإنسانيجوزولا،الخائنعنالجداليجوزلاأنهفى:فصلة

642لأء3!3/-3ء/!!.3/،!لأسص.3ص!3س!،سس793*-**ءكا3.لاكا3733!/لا-كا-سكا+-؟لأ.،ء!لا-!س?لا03،لاكالأ-?ءلألأ-ء/ص،!ء3،+سلا6ء*-كاء!3!كا--33ء/!-خائنةكانتاذا

المائدهسورهلفسير

التحليلمنالشرالْعلفروعالقراَنفىسورةأجمعالمائدةسورةأنفى:فصلفي

942سس++/7*+!س!!لأ+ْلالالاس!!كا!ّلأَكا!+-ّ+!-"-*س*وو*+س.صكاء+ص،ص**3سسء/س-لنهىِوامرلأوا،مليلتحراو

924ء!ءسءلارسالاَية!لَكُماللَّهُأَحَلِّمَاطَيّبَاتِتُحرموالاآمَنُواالَّذبنَِأَيُّهَايا):تعالىقولهنزولسبب-

933512ء-س!7*سكاءلاءس!يَأْتُوكلَمْآخَرِينلَقَوْمٍسَمًّاعُوِنَللْكَذِبسَمَّاعون،):تعالىقولهفى:فصلثإ!

3"!ء253لألاكالا3لأ3لا"س!/!"!ءص!كا"!!كا/لألمالطَّاغُوت!لاِوعبَي:قولىَمِنهَا،أشكلتآياتِتفسيرهذه:فصلثإ-

وبيان،الآيتانلَكُم!اللَّهُأَحَلَّمَاطَيِّبَاتِتُحرِّمُوالاآمَنُواالَّذِينأَيُّهَايَا!هةفصل"

2ْ4كا!+333-*33**!ّلأَلأص-"3!3!س33!"كا!كا"لأ7؟لا*ء،،لا،77.لا33لأ-صكاسء!س!*3333!ءنزولهماسبب

بهيصلحالذكما،المستقيمالصراطهوالإسلامشريعةبهجاءتالذكماأنفى:فصل-"؟

7255ءلالا!7?َ-لا!-3َْ6َلأ33لأ!33ْ/!ْلا*س-ى7لا3ْ!3"لأ؟33!لا-كا"3ْ!!لأصلأ-373لالا"لالا3س!33سْلاسكالا!س7/*77لا/لا-لالأذلكبيان-الإنساندين
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3!*63كالأ3333ع73/لالا!!رو3*لا36لالا3/لاكا6*لأع!37ّ37صلاى--3-3"صلأدنياهفىوالفاجر،7يئالدفىالمبتدعمنالسلفتحذير-

73لالا،---!!-333333-ء73لاء-33!،لا"شهيدفهوماتثم،وصبروكتمفعفّعشقمن":حديثبيان-

ىكا!!*!*3!9لا/7،!*!*!!س33لأ،!7،؟!!،!س/!س!3كا!""الرقيقالغزلفىالا!شعارإنشادوغيرهأحمدالإمامكرهلماذا-

!!---!+-عءلأ!!333ْ!!!-?33+عرر+!"!7/3!لأ!+لاببدعةإلاتعالىاللهإلىالسلوكيمكنهلاأنهيظنمن-حكم

لهحصلإذاالطاعاتمنكثيرفىنشاطانفسهفىيجدالإنسانإن:قالممتجواب-

!!!3لألا913"+سو*!3!!س3لأس**؟!لألأ*،3،!7!!!!-!لأم3!!/صىءس-لاكا!!!!+!،27لأ؟!،س،حرامامكروهاكانهـان،يحبهما

ا3-س3كا+6!!س33+33-..لا/-عكاسسلأ--!!.؟"لا!37*س-لأم/-33-3لألا+!333س!!07لا3+-يباخ!لاوماالمحرماتمنيباخ!ما-

-س!+!دص!لأ؟س!صكا2ص*كا*!!6*س7/،33ّر"سس/"لا،76!،لا3لاءعسص*!!؟3-لا!س3!هنكرأهوبماالمضكررنكاإيجوزلا-

*س!*!س!س!س،3!لأ94ءس3333،!لأ---ع!لا+لألأ+س!لا!!!-!3*ر،يروأمرِهاللهلشرعمخالفةتكنلمموسىمعالخضرقصة-

لااهْتَدَيْتم!إِذَاضَلَّمّنيفركملاأَنفسَكمْغنيكْمْ!لأ:تعالىقولهأنفى:فصلئر"

!كا!-3--ء،3،//!+س"لالا!لا!!كالاكا7لألأ!لألاء-،7لا،!3لالالأكا!!كالأ3لالا7-س!لأالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرتركيقتضى

38.ص/،/*س-/!!س!-لا"-2،303ءلا-!--،!3لالا-لأدِص--!!33/.كاس-.!37لأسلا7/س!لأ!لاكا-7333لالأ،3؟3!سسسسء3الفوائدمنالآيةفىما-

.!ْ*333"3ْصس!س7!+سكاثَمَنَا!بهِنشترِيلاارْتَبتمإِنِباللَّهِفَيقسِقانِ)لم:تعالىقولهفى:فصل!

الِأنعامسوِرِةتفسيوِ

وَمَا):وقولى،عندَه!ومسَمًّىِوأجَلٌأجلاًقضىَِثمَّي:تعالىقولهعن:فصِلِى-بز:

المحوهل،الاَيةثَ!ويُثبتيَشَاءُماالفَهُيمْحُو)لم:وقوله،الاَيةمُّعمّر!هومنيُعمّر

"!--3+لا!--كا!.--33-!-+!37إلخ...القلمجف"جاءقدأنهمع؟المحفوظاللوحفىوالإثباتَ

!43333لأ!س!لالألألالأ"--لألا!لأ"3!!2!س-ع-+س!س/?كاس!ء،ءىّ-*س!+لالألألأس33!-لا-ع-لأسسءر3؟7*سس/سشيئانبهيرادالعمرفىوالتقصيرالتعمجر-

احتيالوفى،إبراهيممناظرةفىيشاءمندرجاتيرفعأنهذكراللهأنفى:فصل!

*سسلأ6"سس،!كو--9لا7-،كا-3َ!لا!سس6ء9لا!--7-كا؟لالملاء9لم3ءكالاع7/سلم،33+لا-لالا-لا!لأ!س6؟ع3!لأ3،لالأ-7،لأ!3،!*لأ+!!لالألألا!،3لالأ،كاس!لخ!...سفيو

لاجَاءَتْإِذَاأَنَّهَايشْعِركمْ)وَمَا:قؤلهمنها،أشكلتآياتتفسيرهذه:قال!

7لاس-+وللا؟!./كا!-!لأ-+!*لأء9!7لأ3سكاكاس-/3ء!ع،ء!3،/*-ءسلا*لأ3ء!مع+3؟6!-+،لأ4كالا33سلاس3.!لأ7ء!33س6بعدهالآيةوا!لأيؤمناهـن

8*!س+.+لا../+!؟7-77-،.كا/3ءلالاالآداتوَعَدْلالأ+صِ!قًارَبّكَكَلِمَتلملألموَتَمَّتْ:تعالىقولهفى:فصلَ!

99لأ-ع!-لأ!لأ-3*3،.!+لإكا!3لأ77،لا!لا!-لأ.لأء3سسلا،رر!صسيء*--ءلأ!لألالألا-!27-7.!س!ور3!جائزالوعيدفإخا3إن:قالمنجواب-

م958/7991.د:الإيداعرقم

:ث!.!.4-8910-45-7793.1
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